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من «سورة الطارق» إلى «(سورة الناس» 








ور شالق )ی 


# تسمية السورة: 
أشهر أسهاتها: (سورة الطارق)20, وبه سماها البخارى فى ((صحیحه)» 
وعامّة المفسرين والعلماء؛ وذلك لوَجازته واختصاره. 


ر سم رھ ی 


وسميت فى بعض التفاسير : «سورة #إوالساءوالطًارق #)» كما فى «تفسير مجاهد)» 
و«تفسير عبد الرزاق»» و«تفسير الطبري». وغيرها. 

وورد فى السنة النبوية- كما فى حديث جابر بن سمرة ل أن رسول الله 
ية كان يقرأ في الظهر والعصر ب#أوالمك والطارق©. و #والسماء ذَاتِ البروج #. كما تقدم 
٠‏ ۹ 2 
في (سورة البروج)” ٤‏ 

# عدد آياتها: سبع عشرة آية عند جمهور علماء العد. 


وفيل: ست عشرة» وكأن القائل بهذا عد قوله تعالى: ایدو ن کد ا )وای 
کا واحدة0). 


(1) ينظر: «صحيح البخاري» .»)١18/7(‏ و«تفسير السمعاني» .»)۲٠۲/١(‏ و«الكشاف» 
(/ 77725 )» و«المحرر الوجيز) /٥(‏ 55 5)» و«زاد المسير» »)٤۲۸ /٤(‏ و«تفسير الرازي» »)۱١۷ /۳١(‏ 
و«تفسير القرطبي» »)١ /7١(‏ و«روح المعاني» .)١٠١ /٠١(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص١727)»‏ و(تفسير عبد الرزاق» »)٤١١/۳(‏ واتفسير الطبري» 
(23288/75))» و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ »)١11/‏ و«التحرير والتنوير» /7٠١(‏ /7801). 

(۳) ووردت روايات بدون الواو فيهماء كما تقدم تخريجه في أول «سورة البروج». 

(:) ينظر: «تفسیر الطبري» (75/ 738)» و«البيان في عَذَّ آي القرآن» (ص17١7)»‏ و«فنون الأفنان 
في عيون علوم القرآن» (ص١77)»‏ و«جمال القراء وكمال الإقراء» (؟/ 555)» و«روح البيان» 
(۹7/۱۰). 


0 


شو القلازق 


# وهي مكية باتفاقهم» كما ذكر ابن عطية» والقرطبي» وابن عاشورء 
وغیرهم'. 

ومما يدل على مكيّتها: موضوعاتهاء كالحديث عن الخلق» والآيات الربانية» 
والبعث» ووعيد الكافرين» وهي معانٍ تتكرر ذ في القرآن المكي. 

وجاء في حديث مشهور رواه أحمد. 7 خزيمة عن عبد الرحمن بن خالد 
العّدواني» عن أبيه» أنه أبصر رسولٌ الله ية في مشرق قف وهو قائم على قوس 
أو عصّاء حين أتاهم يبتغي عندهم النصرّء قال: «فسمعته يقرأ: #وَالَوَطَارقٍ. .. * 
حتى ختمهاء قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام. قال: 
فدعتني تَقِيفٌء فقالوا: ماذا سمعتٌ من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم». 

3 أله وطاق )!4 

في الأ نان الأول ب«السماء»» والثاني ب«الطّارق»: 

أما السماء: فهي كل ما علا وارتفع””» وتُطلّق على السبع الطّباق التي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم: الى اق سبع واا [الملك: ؟]. 

والغالب في أقسام القرآن أنها متعددة» فمن ذلك: لوا شمن وها 4 
وال ردایغتی 5لار ذال € وان لون ل ) دور سن )۰.4 

وتسذه الم إشازة إلى ته الاق ووحدانية الخالق تال 

وثَّمَّةَ مواضع يكون القَسَم فيها مفردًاء كما في قوله تعالى: ولج ِذَاهَوَئ 4 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۲۸۸/۲٤(‏ و«تفسير البغوي» »)۲۳۸/١(‏ و«المحرر الوجيز» 
(6/ 575)» و«زاد المسیر» (57//5)» و«تفسير القرطبى) (۲۰/ »)١‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ ٤‏ ۳۷)» 
و«التحرير والتنوير) .)۲١۷ /”١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)١1845/(‏ واب بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2171/5 »)١17176‏ وابن 
خزيمة (۱۷۷۸)» والبغوي في «معجم الصحابة» (۲/ ۲۳۹) (2)247» والطبراني في «الكبير» -٤۱۲١(‏ 
۸ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ .)۲٤٤۸( )٩۹٤۷‏ 

(*) ينظر: «جمهرة اللغة» (7/ 8577). و«المفردات فى غريب القرآن» (ص۲۷٤)»‏ و«لسان 
العرب» /۱٤(‏ ۳۹۷) «س م 21 لس م و). 


شو القلازق 


[النجم: »]١‏ أقسم بالنَّجم وحدّد حالّا خاصة وهي امَو € فكأن القَسَم هنا إما 
ا کون ماه يد عل د الان ر کرد اپ فهو لم کی ااج 
كله» وإنما أقسم بالنجم في حالة كونه يهوي» وهذا ليس عامًا للنجوم كلهاء بل هو 
خاص بالنجم الذي يهويء وهو الشهاب الثاقب المذكور في قوله: # إِلَامَنْحَِكَ 
انلق ا ا تاوق 2106 [الصاناكف 1 

وهذا وو كد الغ و اتام ودا الاق و كال راا 

فأقسم السا وی ب«الطارق» وهذا الطادق يهوي من السماء. 

وهو مأخوذ من الَرّق» وهو الضرب الشديدء ومنه: المطرقة التي يُضرب بهاء 
وغاثاها طن «الطارق» على الذي يأتي ذ فى الل ولذلك جاء في الحديث 
اذ القت كله ا »الى ذاتفاه من قر فإئة 
يوارج يفي اللبلى كانه يقر E‏ امنيا امن a‏ فنهى النبي يك عن 
ذلك» وقد علَّل النهي بقوله: «(حتى تمتشط الشعثة و ال 0( ا لكي 
تتجمّل الزوجة» وتستعد لزوجهاء فلا يفاجئها بالمجيء ل 

وربما كان ذلك لأن الآتي في الليل يحتاج إلى طَرْق الباب» في حين أن أبواب 
النهار مفتوحة» لا تحتاج إلى طَرّق. 

وما درك ما لار 4 : 

قال سفيان بن عة وناك 4: كل شيء في القرآن: # وما أدرنك € فقد أخبره به 
وکل شيء: لومَادكَ ) فلم يخبره به». 

وقد تقدَّم الكلام حول هذا الحصر©». 

وهو سؤال تفخيم وتعظيم» ودعوة إلى التطلّم إلى معرفة الطارق» وحفاوة 


)١(‏ ينظر ما تقدم في أول «سورة النجم». 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲۸۸)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص8١25)‏ «ط ر ق»» 
و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۲)» و«تاج العروس» (75/ 517- 004 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲٤۷(‏ ومسلم )/١5(‏ من حديث جابر 6ة 

(5) ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة»: وما أذربك ما اة ) 4. 


سی | ارق 


واهتمام وتضخيم لأمره؛ ليكون الذهن متحفرًا لتلقي الجواب. 
والقرآن يوجّه المخاطبين إلى العناية بالنجوم ومراقبة حركاتها والانتقال من 
ذلك إلى الإيمان بخالقها؛ لأنها من مظاهر الخلق والإبداع الرباني. 


د الم الدب )4 : 

وصفه بأنه يثقب الظلام بضوئه'» وهو توصيف لم يكن معروقًا عند العرب» 
وجاء مرة أخرى في قوله: تأنه شاب كاب € [الصافات: .]٠١‏ 

وقيل: إن من معنى الثاقب: ته يقد الشياطين فيحرقهم ويهلكهم”؟. 

واختلفوا في هذا النجم. وهو الا أم رُحَل0©؟ 

والأقرب أن المقصود جنس النجوم» وعليه فإن الله تعالى أقسم بالنجوم كلها. 

٭ إن تھی ا عا عاط )4 

#إن» بسكون النون» وقد يكون معناها النفي» يعني: ما كل نفس إلا عليها 
حافظ» وقد يكون معناها الإثبات» فتكون مثل «إنَ» والمعنى: إِنَّ كل نفس لعليها 
حافظ”؟»» وعلى هذا تكون «ما» في قوله: «لَاعَلا)» زائدة أو صلة كما يقولون» 
والآية في الحالين تقرّر حقيقةء وهي أن كل نفس عليها حافظ. 


قيل: الحافظ هو: الله» كما في قوله تعالى: اة عر فلا وهو ارم 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» »)۷۳٤١/١‏ و«تفسير الرازي» »)١١۷/۳١(‏ و«تفسير البيضاوي» 
(0/ 07)» و«البحر المحيط في التفسير» /٠١(‏ 5 و«اللباب في علوم الکتاب» (۲۰/ »)۲٠١‏ 
واتفسير أبي السعود» (9/ »)١5٠‏ و«روح المعاني» .)705/١5(‏ 

(0) ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ 078)» و«تفسير السمعاني» (7/ »)۲٠۲‏ و«تفسير القرطبي» 
(۲۰/ ۲ واتفسیر ابن كثير) (۸/ 7316 و«الدر المنثور» »)7/894/١7(‏ والمصادر السابقة والآتية. 

() ينظر: اتفسير الماوردي» »)۲١١/70‏ و«تفسير السمعاني» )۲١۲/١(‏ واتفسير البغوي) 
(7794/5)» و«المحرر الوجيز» (5/ 575)» و«التحرير والتنوير» /٠١(‏ ١٠)ء‏ والمصادر السابقة. 

9 ينظرة اسي الطبرقي ۹۳/5 و«تفسير القرطبي» »)۳/۲١(‏ و«الدر المنثور» 
»)۳٤۹ -۳٤۸/۱(‏ وروح المعاني» /۱٥(‏ ۳۰۷). 

(0) ينظر: «تفسير السمعاني» «(T/0‏ و«تفسير الرازي» (11۸/۳1(« و«فتح القدير» 
(208/5))» و«روح المعاني» »)۳٠۷ /٠١(‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» .)177/١5(‏ 


شو القلازق 


يجين € [يوسف: 14]» فهو حفيظ على العباد. ومن أسماته: الحفيظ, والحافظ20. 
والأقرب- وهو قول الجمهور- أن المقصود: الملائكة الحَمَظّة» كما في قوله 
3 ورل ع حَفَطَةٌ 4 [الأنعام: ١‏ وقوله: ##له.معقبات م بين يديه ومن 
خَلْفيحَمَظوتهرِنَ َم رأ 4 [الرعد: »]١١‏ وقوله: ولک لَنِظِينَ )كرام كي 
ا یمون ما تقعلون ٩04‏ [الانفطار: .]١١ -٠١‏ 

ولهذا حص كل نفس بأن عليها حافظًاء أي: من الملائكة» وهذا مثل قوله 
تعالى: عن لبن رامال يد4 [ق: ۱۷]ء فكل نفس عليها حافظ يخصها وحدهاء 
ومهمّته أن يحفظ أعمال الإنسان ويراقبه» والله أعطى هؤلاء الملائكة الحافظين 
القدرة على أن يعلموا كل ما يحتاج إلى علم ومعرفة فيقيّدوه» حتى ما يُسِرٌه 
الإنسان في ضميره من الهم والقول والفعل". 

وفي الحديث: «قال الله عََِبلَ: إذا هَمَّ عبدي بحسنة ولم يعملهاء كتبتها له 
حسنةء فإن عملهاء كتبتها عشرٌ حسنات إلى سبعمائة ضعف. وإذا هم بسيئة ولم 
يعملهاء لم أكتبْها عليه» فإن عملهاء كتبتها سيئةٌ واحدة)0. 

ی على معزلا ا واا الخال كما ره رت ی ا 
من الاس وسر عنهو؟ لكنه لا بسر من الكرام الكاتييخ» ولو كان عندك اثنان 
من كرام أصحابك» فلن تجرؤ على فعل ما لا يليق أمامهم» والملائكة أولى» 
ولو استحضرت حقيقة حضور الملائكة» لاستقامت سريرتك؛ ولهذا جاء. في 
الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)0©. 


)١(‏ ينظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج (ص2)58» و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
( ص٩ »)۱٤‏ و«مع الله» للمؤلف (ص590١).‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ ۲۹۲)» و«تفسير الماوردي» (55577/5)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (۲۳/ ٠5‏ 5)» و«البحر المحيط في التفسير» »)50١/٠١(‏ و«مع اله» للمؤلّف (ص١٠٠)»‏ 
والمصادر السابقة. 

() ينظر ما تقدم في «سورة اق #)» و«سورة الانفطار» : ا یعامون ماتقعلون )0 . 

(4) أخرجه البخاري »)۷٥۰۱(‏ ومسلم (۱۲۸) من حديث أبي هريرة ڪن . 

(5) أخرجه البخاري (51/5 27 »)1۸٠١‏ ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة ڪن 


° 


سی | اغلاق 


وقيل: أنهم يحفظون للإنسان ما كُتِبَ له من رزقه وأجله وعمله» فإذا جاء 
القدر خلا بينه وبينه» ولذلك ربما يتعرّض الإنسان لكرب مفاجی» ثم ينجو 
بأعجوبة؛ لأن الله تعالى وکل به مَن يحفظه. 

- اميحر السادنى جا E‏ 

حننة المرفة كذ چا الى أمل الجاهلة فا القَسَّم عليها في 

داري ابيا E‏ 
ثم هو محاسبه ومجازيه على عمله. 

وهل نَّمّ تناسب بين المُقَسّم به والمُقَسّم عليه؟ 

نعم» وكأن العلم والاطلاع الذي أَقَدّر الله عليه الملائكة» ومن قبله وبعده 
علم الله الذي يتخلخل ظلمات النفس الإنسانية» يشبه النجم الثاقب الذي يخترق 
الظلام ليصل إلى مداه وما كيب له» ويزيل الظلمة من حوله» فهكذا العلم يكشف 
ظلمات النفسء» وضدق الشاعر إذ يقول(0: 

وإذا حَلَوْتَ برييةٍ في ظلمة والنفسٌ داعية إلى الطغيانٍ 

فاستحي من نَظَرٍ الإله وقل لها: إِنَّ الذي دق الظلام يراني 

قد يكون في القلب معانٍ خفيّ غامضة لا يتفطّن لها صاحبهاء والعلم الإلهي 
يخرق الحجي ولا یکن منه ست ثم الملانكة الموكلون يطلعون ويدوٌنون؛ فخليق 
با ساف أكون راقن اشد الخراقيةوغارنا ها مدرك لدو افا وتوازعها: 

د ا نظ ر لانن مَِخْلقَ 7 : 

والمرء قد يكون غنيًا بماله أو جاهه أو سلطانه» فبيّن الله ضعفه الفطري بالنظر 
الى اص عاك ظر4 صيغة أمرء بفعل مضارع مع لام الأمرء أي: انظر مم 
خردت ا والاس مدل فلي البحربين لس على الان ان ي ا 
و 7 0 

ونظر الإنسان للمادة التي خلق منهاء وهي الماء الذافق» هو نظر اعتبار وتبصر 

)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» »)١١19 /١١(‏ والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «نونية القحطاني» (ص۲۹- .)١‏ 


شو القلازق 


5 ؛ لأن الماء الذي يراه يخرج منهء هو من جنس الماء الذي خُلِقٌ منه. 

وليس المقصود هنا: الكافر» وإن كان سياق النص قد يوحي بذلك؛ لأن الآ 
فيها توبيخ وعتاب» لكن الأمر عام لجنس الإنسان أن ينظر ويتدبّر("). 

د مو خَلِقَ من ما و دفي 4: 

التنكير للتحقير» فهو دليل على هوان أصل الخلقة» ولهذا قال تعالى: 589 
َاحَلَقَتهُم سما علمرت € [المعارج: 78]» آي: من شيء مَهين» وقال: من ماي مهن 
[السجدة: ۸]» فأصل الخلقة لا يؤمّل الإنسان للاستكبار والكفران. 

ولیس في الآية ظط من قدر الإنسان؛ فالله تعالى لق الانتاء عَيهِرَاكَكة من 
هذا الماء» ولهذا اختلف الفقهاء في المنيًّ» هل هو طاهر أو نجس؟ والراجح 
أنه طاهر؛ لأنه أصل الناس» ويبعد أن يُخلق الإنسان من نجس - لا سما الاسا 
ھال وقد كان النبي اة فرك المني من ثوبه ثم يصلَّي فيه» وكان يغسله ثم 
يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثيابه"» وهذا ليس شأن النجاسة» والأصل في 
المياه الطهارة. 

والإسلام لا يستقذِر الدوافع الجنسية» ولا يكرهها بذاتهاء وحتى الاغتسال 
الذي ET RTS‏ قارف خطيئة» فهو يغتسل ليتطهر 
متهأ ؛ كلاء ولكنه إعادةٌ للحيوية والنشاط إلى جسد الإنسان. 

ومعنى #مَهِينِ #: ضئيل أو قليل جدَاء أو ضعيف» أو رقيق» وغالب كلام 
المفسرين يدور 0-2 هذا المعنى7". 
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)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (/ ۹۲). و«المحرر الوجيز) (0/ »)٤٦٠٥‏ واتفسير القرطبي» 
»)٤ /۲۰(‏ و«البحر المحيط فى التفسیر» »)٤٥١ /۱١(‏ و«التحرير والتنوير) (7/ 7557). 

(۲) ينظر: (صحیح البخاري» (۲۲۹- ۲۳۲)» واصحيح مسلم) (۲۸۸- ۲۹۰)». و(فقه العبادة) 
للمؤلف .)٦۳ -٦١/١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص5 : 5)» و«تفسير الطبري» (۱۸/ »)٥۹٩٤ /۲۳( »)٦۰۰‏ واتفسير 
ابن فورك» (۳/ ۱۱۸)»ء و«التفسير الوسيط» للواحدي (۳/ »)٤۳۸‏ و«تفسير القرطبي» »)٠١۹/۱۹(‏ 
و«البحر المحيط في التفسير» (9/ ۸۳)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۹۸). 

وينظر أيضًا: «غريب القرآن» للنحاس (۳/ ١٠۲)»ء‏ و«التبيان في تفسير غريب القرآن» (ص٤٠۲).‏ 


0 


شود ا ارق 


وقد أشار القرآن الكريم إلى قضايا الجنس» والعلاقة بين الرجل والمرأة في 
مواضع كثيرة» وها هة ا1 شعدليا ساد الاضباره کا فال ا نن 
ينی [القيامة: 1۳۷ وقال: افرع ما تمتو ا( ءاثر لوتء آم حالش 4 
[الواقعة: ۰۸- .]٥۹‏ 

إن كل هذه المعاني ليست هما ينيقي كثمانة أو العسثر عليه بل ھی ححقائق 
مهمّة» لا حرج أن تدركها الفتاة» ويدركها الفتى» وليس فيها استثارة للغرائز» ولا 
ؤِكُرٌ لما ينبغي الأنّفة منه. 

إن حديث القرآن والسنة عن هذه الحقائق والمعاني حديث عفيف محتشم» 
ليس فيه إثارة ولا تهيبج» وفي «سورة يوسف» ذكر تعالى قصته عَلآتَكَمْ مع امرأة 
العزیز: وات هَت للكت € ثم قال: ل ولد هَت يه وک يَاوكة أن ينا ب 
ريو € ایوس 0د 04 فهنا خلوة در تا امرأة العزيز؛ لتوقع يوسف امَك 
ولكن السياق جاء بها بطريقة متعالية عن الإسفاف والإثارة» مما يؤدّي إلى ارقي 
بهذه الدوافع والوعظ فيهاء وليس إلى التحريض على فعلها. 

أما حينما تتحوّل هذه المعاني إلى وسائل للإثارة والإغراء» كما في بعض 
الروايات والأفلام التي تعتمد على استثارة الغرائز» بحجة الواقعية في السرد. 
فهذا توظيف سلبيء كما أن شدة التوقي والإفراط هي جاهلية أخرى مستترة» 
فينبغي أن يُعَالّجَ الإفراط والتفريط بالرجوع إلى أسلوب القرآن والسنة» ومراعاة 
قدر التعليم والتثقيف والمصلحة والمفسدة. 

والدّافق هو: المدفوق» وهي لغة الحجاز» كقوله سبحانه: فَهوَ في عِنَةٍ 


ضير € [الحاقة: ١۲]ء‏ أي: مرضيّة(©, 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 759 5).: (۱۲/ /۲٤( »)٤۱۸‏ ۲۹۲)» و«التفسير البسيط» للواحدي 
١78/500 »)٤۲۹/۱۱(‏ ). و«زاد المسیر» »)٤۲۹/٤(‏ و«تفسير الرازي» (۱۱۹/۳۱)» و«البحر 
المحيط في التفسير» »)55١/٠١(‏ و«روح البيان» (5/ »2١17‏ وما تقدم في (سورة الحاقة». 

وينظر أيضًا: «المفردات في غریب القرآن» (ص١7)‏ «د ف ق»» و«الكليات» للكفوي (ص557). 


سی | اغلاق 


والأقرب ما رجّحه ابن القيم وغيره» أن #دافي) معناه أنه دافق بذاته(. 

ويتقوّى هذا إذا علمنا أن الماء الدافق يحمل ملايين الحيوانات المنوية» 
وإنما سيت حيوانات؛ لأنها حية» والذي يلقح البُويضة إنما هو واحد من هذه 
العزالاييض: 

وهي في سباق محموم إلى هدفها المرسوم! 

د يك م بين الصلي ولريب )4 : 

أجمع أكثر العلماء على أن «الصّلب»: عظام الظهرء والأكثرون على أن 
«التّرائب»: عظام الصدرء وخصّها معظم علماء اللغة بعظام الصدر للمرأة(". 

واستشكل بعض المعاصرين هذه الآية» وأحدث لَبْسّا على ضعفاء الإيمان» 
وحاول بعض المُغرضين التشكيك في صحة القرآن وقدسيّته من هذه الشبهةء 
فقالوا: ما علاقة «الصَّلب) ' الذي هو الظهرء و«الترائب » التي هي عظام الصدر 
بهذا الجناء القن برج من اليا والثريعية الى تن فى عدن اتر ؟ 

ولو كان في هذا الكلام مأخذ أو مطعن لكان المشركون الأولون أول مَن 
يستنكر ذلك» ا لتكذيب الرسول با ولكنهم وجدوا أنه معنى صحيح 
جار على قواعد لغتهم» وموافق ومطابق للمحسوس» فلم ا 

والب 4 يشمل عظام الظهر حتى عظام العَجُزء فكلها تُسَمَّى صُلباه فكل 
ما كان من العظام خلف ظهر الإنسان فهو صلب» من عظام الكتفين إلى أسفل 
الظهرء وبهذا يدخل العَجَز في الصلب» وهو ما يسمّى: العمود الفقري. 


)١(‏ ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» (ص”١٠»»‏ و«أعلام الموقعين» /١(‏ ١١١)ء‏ و«بدائع الفوائد) 
08/90 ). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ ۲۹۲- »)۲۹١‏ و«تفسير القرطبي» -٤/۲١(‏ 7). و«اللباب 
في علوم الکتاب» ))7557/7١(‏ وروح البيان» (١۳۹۸/۱)ء‏ و«فتح القدير» (6509/0)» و«تفسير 
القاسمي» (4/ »)٤٥۱‏ و«التحرير والتنوير) (70/ 577). 

وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص584)» و«لسان العرب» (۱/ »)07777١‏ و«تاج 
العروس) (۲/ ۰)٦٦‏ (۳/ ۲۰۱) «(ت ر ب)» ((ص ل ب). 


سی | اغلاق 


وَل 4: عظام الصدر وموضع القلادةء وعظام الأضلاع» وكان الضحاك 
يقول: (إن الترائب هي عظام الرأس واليدين والرجلين». 

والمسألة فيها أقوال» وقد ذكر ابن الجوزيء وابن كثير وغيرهما أربعة أقوال 
للخو بع فى فر ي و«الترائب»» أجودها أن المقصود ب«الصّلب)»: عظام 
الظهرء حتى عظام العَجُز» و«الترائب»: خيس سس 

وهذا بون أولا: بآن الانساة ن مو عله لمعل ا يست ما لمر 
فهو #أَمْسَاجَ € [الإنسان: ۲] منهماء وهو أمر لم تكن الناس تعرفه» وكان من الثقافة 
العالمية السائدة في تهميش المرأة تهميش دورها في أصل الخَلق والتكوين؛ 
وكأن الرجل مستقل بالخَلّق0©. 

إلا أنهم يُترّبون(" على المرأة ويعيبونها إذا كان نسلها الإناث» ويسمُونها: 
(المئناث). 

وربما أرادت إحداهن التنصّل من هذه التبعة» فزعمت أن الذكورة والأنوثة 
تأتي من قبل الأب فحسب! 

اقول ا / 

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا 

E‏ تالله ما ذلك فى أيدينا 

وها اد ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا! 

وثانيًا: ف«الصَّلْبٍ)- وهو: الظهر والعمود الفقري- رمز للقوة والنشاط 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 7947-1797)» و«معاني القرآن» للزجاج »)۳١۲ /٥(‏ و«إعراب 
القرآن» للنحاس (0/ »)١۲ ٤‏ و«زاد المسير) »)٤۲۹ /٤(‏ و(اتة تفسير القرطبي» (۲۰/ 72-6). و«تفسير 
ادن كثيرا (/ 23773765 و«روح البيان» ( 1/7 ). 

(۲) ينظر ما نقدم في اسورة اا 

(۳) التثريب: التوبيخ واللوم. 

(5) ينظر: «البيان والتبيين» »)٠٠١ /١(‏ و«العقد الفريد» .)۷۲/٤(‏ و«محاضرات الأدباء» 
لا ). 


سی | اغلاق 


والعمل» وهو مأخوذ من: الصلابة» وهي: الشدة» ففي الانسان خيط من القوة 
والعزيمة والدَّأَبِء وهو في الذكور أظهر. 

و«الترائب» والاضلاع واا رمو ا والرّقة والعاطفة والحنان» وهي 
5 الانسان ضرورة لإنسانيته وحياته وعلاقاته العائلية والاجتماعية. 

والأنسان يتكوّن من هذا وعدا وإذا غلب أحدهما على الحياة اضطربت 
وفقدت اتزانها. 

وذكر «السماء ذات الرَّجُع)» ثم «الأرض ذات الصدع» يث ار ات لكام 
والتناسق والتشابه في قوانين الخلق والحياة: ما تر ف حَلَقٍ لرن مِن تلوت * 
املك 

وثالثا: يقول الشيخ الامام الطاهر ابن عاشور في «التحرير والتنوير»: 

«وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية» تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقين 
خلف الأذنين» فأما في الرجل فيتصل العرقان بالنَْاع- وهو الصَّلْب- ثم ينتهي 
إلى عرق يسمى: الحبل المنوي» مؤلّف من شرايين وأوردة وآعصاب» وينتهي 
إلى الانثيين» وهما الغدتان اللتان تفرزان المني» فيتكون هنالك بكيفية ذهنية» 
وتبقى منتشرة في الأنثيين إلى أن تفرزها الأنثيان مادة دذُهنية شحمية .. 

وأما بالنسبة إلى المرأة» فالعرقان اللذان خلف الأذنين يمران بأعلى صدر 
المرأة- وهو الترائب- لأن فيه موضع الثديين» وهما من الأعضاء المتصلة بالعروق 
التي يسير فيها دم الحيض الحامل للبويضات التي منها النسل...». 

انلود لاي )يوم تب الترآير )4 : 

أي: قادر على إرجاع الإنسان حيًا بعد موته» ونّمّ تناسب قوي بين ما سبق 
ذكره من بداية الخلق» ومن وجود الحفظة. 

والضمير يرجع إلى الله تعالى بلا خلاف» وإن لم يكن لفظ الجلالة مذكورًا 
في السورة» إلا أنه معلوم في الأذهان. 


.)75515 /۳١( ينظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


شو القلازق 


ومرجع الضمير في َب © إلى الإنسان» على الصحيح» أي: أن الله تعالى 
قادر على إعادة الإنسان بعدما يموت» وهذا هو الذي سوف يحدث. فكأن الآية 
الت عن قدرة الله سْبِحَويدقَ على البعث» ولكنها لم تقر تقرّر هذا المعنى» فمجرّد 
القدرة لاني و الشيء حتى يأتي ا eS‏ 

ولهذا قال بعد ذلك: #يَومبيلَالسرآيرُ4 فأخبر أن الرجوع سيتحقق 

فقيل: إن المقصود بقوله: #عَدَ يَبْيو © أي: على رجع الماء الذي يخرج من 
الإنسانء بحيث لا يخرجء كما قال: # قاری إن أَصبَحْ ماک عورا ف بتي بملَومَحن 4 
[الملك: ١]ء‏ أو على رجع الشيخ إلى شبابه» وهذه ذكرها غير واحد. 

وهذه المعاني وإن كان الله قادرًا عليهاء لكنها ليست المقصودة في الآية فيما 
يظهر؛ فالمقصود أن الله تعالى قادر على إعادة الإنسان للحياة بعد موته» ولذلك 
قال: يوم لآير وهذا صريح في أن المقصود يوم البعث» أي: أن رجوع 
م اليوم الذي تُبلى فيه السرائر. 

و##بّّل4: تختبر ونُكشّف وتظهرء وهنا نلاحظ تناسبًا قويًّا بين هذه الآية وبين 
ف ن ھی لاعلا اد۰ فقد حُفظّت الأعمال في الكتب المطوية» كما قال: 
« وکل ی لوف لوجر 4 وکل ضغب ر وگبیر سط 4 [القمر: 1ه- 08]. 

و لآير جمع: سريرة» والمقصود بها هنا: الأفعال التي فعلها الإنسان 
سرا دوت آنايزاها النانى» والنبات والمقاضد» حي إن الأتسان قد يعمل عية 
ظاهره خير» ومقصده سيئ» فتظهر السرائر يوم القيامة» وحينئذ تسود وجوه 


2 
وتبيض وجوه كما ذكر الله عر . 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۲۹۷- ۲۹۹)ء و«معاني القرآن» للزجاج (0/ »)۳١١‏ و(تفسير 
الثعلبي» /٠١(‏ ١۱۸)»ء‏ و«المحرر الوجيز» (2517/5» وزاد المسير» /٤(‏ ۲۹٤)»ء‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ ۱۲۱)» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۷)» و«تفسير ابن کثیر» (۸/ .)۳۷٣‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)٠١‏ و«تفسير الماوردي» »)۲٤۷ /١(‏ و«تفسير السمعاني» 
(5 ۲۰) و«تفسير البغوي» (5/ ۲۳۹)» و«زاد المسير) (579/5)» و«تفسير القرطبي» ( «(A/*‏ 
وما تقدم في «سورة الحاقة» : ومیل ُعَرصضُونَ لا نی منک حاف 4)۵ : 


شو القلازق 


لا ەي ن قر راتاي ر @4: 

اي 52000 والتاضروقة خلق مخ ما2 ما 

والفرق بين القوة وبين الناصر: أن القوة من النفس» والناصر من خارجهاء كما 
قال الله: # ولم کن لفت تروتء من ذون آنه وماکان مرا # [الكهف: ١٤]ء‏ أي: فلا 
ناصر له من غيره» ولا هو من المنتصرين بنفسه. 

وقد يكون المعنى: أن القوة هي قوة المجموع. كالقبيلة؛ والناصر هو الحليف 
الى يتصرها من رها 

فقد تفلت يده من جميع أنواع القوة الذاتية والخارجية. 

يستشكل بعض الناس ثبوت الشفاعة يوم القيامة التي هي نوع من النصرة؟ 

فيجاب بأن المقصود الإنسان الكافر"» وقد ذكر الله تعالى الكفار فقال: 
# فما انتمهم سَفْعَة سَفَعَةَ أَلْشَّنفْعينَ # [المدثر: »]٤۸‏ وذكر أن الشفاعة لمن ارتضىء فقال: 

سروت لال اتن € الاين 1ه وقال: «يَوميِذ ْنَم ألقَّمَحَةإِلَامَنَ 

دن له ال وی ل 4 [طه: 06٠١9‏ فتكون الشفاعة للمؤمنين كما وردت به 
السنة النبوية» أما غيرهم فليس لهم من قوة» وليس لهم من ناصر. 

وقد يقال: إن المقصود جنس الإنسان» وأنه ليس له من قوة ولا ناصرء فإنا 


نقول: إلا بإذن الله! فيُستثتى من ذلك الشفاعة وغيرها مما ورد فى الكتاب والسئة. 


»)۳٤۸ /۲( و«تفسير السمرقندي»‎ »)۲۹۹ -۲۹۷ /۲٤( »)۲۹۹ /۱۰( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
و«تفسير الرازي»‎ »)٤۲۹ /٤( و«الکشاف» (۲/ 5 ۷۲)» و«زاد المسير»‎ »)۱۸١ /٠١١( و«تفسير الثعلبی»‎ 
.)۲١۷ /7( و«تفسير ابن کثیر»‎ »)5٠١ /١١( و«تفسير القرطبي»‎ )›,۱ ۳0 (671/۲1) 

() ينظر: «تفسير الطبري» (١۲/١١)ء‏ و«تفسير الماوردي» (75//57)» و«تفسير القرطبي» 
(۰/ )»وات تفسير الرازي» /7١1(‏ ١١١)ء‏ و«البحر المحيط في التفسير» ( »© و(تفسير ابن 
کثیر» (۳۷1/۸). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۳۰۱/۲۹)» و«تفسیر الرازي» (۳/ »)٤٩٤‏ (۳۱/ ۱۲۲)» واتفسیر 
ابن كثير) (۱/ 235055 .)۲٥۹۷‏ 

() ينظر: (صحيح البخاري» »)51/١7(‏ واصحيح مسلم) (۱۹۲۰۱۸۳- 110). 


شو القلازق 


والنفي هنا مصحوب ب#إين4» فهو نفي مؤكد مستخرق» فكأنه يقول: ليس له 
أدنى قوة ولا أدنى ناصر» فهو أقوى مما لو قيل: «ليس لك قوة ولا ناصر). 

* وض ةياو () ولاس OA‏ 

قَسٌَّ جديد» وهو قَسَمٌ ثنائي» أقسم تعالى بالسماء وبالأرض» ووصف السماء 
بأنها ذات الرّجع. 

وال يحتمّل أن يكون المطر الذي ينزل مرة بعد أخرى في كل عام» فهو 
يرجع للناس ويحبي الله به الأرض بعد موتها. 

أو أن المطر يخرج من الأرضء ثم يذهب إلى السماء» ثم يعود إلى الأرض» 
فالمطر من البحر". 

وقد كان هذا معروفا عند العرب فى الجاهلية» والهذلى يصف السّحاب 

شَرِبْنَ بماء البحر ثم وفعت متى لجح حضرٍ لهنّ ييخ 

فماء ل ل E‏ 
الماء الدافق» فكما أن بالمطر تحيا الأرض» وينبت الزرع» فكذلك بالماء الدافق 

وا رض دات الصّرْع ‏ تنصدع وتنشق عن النبات» والأرض هنا صبورة موطأة 
ذلول» وهي أخلاق الأنثى في أجمل حالاتها. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» .)٠٤ -۳٠۲ /۲٤(‏ و«المحرر الوجيز) »)٤١١/١(‏ واتفسير 
القرطبى) (۲۰/ »)٠١‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ »)۳۷٦‏ و«التحریر والتنوير) (5557/70). 

(؟) ينظر: «الكشاف» »)۷۳١ /٤(‏ و«تفسير الرازي» »)١١١ /7١(‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «ديوان الهذليين» »)٥۲ -01١/١(‏ و«شرح أشعار الهذليين» »)١١197/١(‏ و١تفسير‏ 
الطبري» (۲۳/ © و«تفسير القرطبي» )١١7/١9(‏ منسويًا إلى أب ی تويب خويلدين الد الهدلي. 

(5) «متى» في لغة هذيل: «من)» والمعنى: أ الفا اكت ما ءها من موج البحار» ثم ارتفعت 
على سحائب أخرى سود» تمر مرا سريعًا في السماء محدثة صونًا. 

)٥(‏ ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۹/ .»)٠١ -۳۰٤‏ و«تفسير القرطبى» »)١١ /۲١(‏ و«البحر المحيط 
في التفسير) ٠ .)٤٥۳ /٠١(‏ 


سی | اغلاق 


وفيه شبه مع دور المرأة التي تتصدّع بخلق الإنسان» وهذه كرامة للمرأة؛ 
فالأنبياء 5 
لبر يي ارام ايو لبر 


وهنا يتبيّن فضل الإنسان على السماء والأرضء فما هي إلا جمادات مسيّرة» 


1 و‌ 


لكن الذكر والأتق مخلوقان لهما إرادة واختيار: هی لباس لک وَأنسُم لباس 
لك 
لَهُنَّ 4 [البقرة: 1417]» فجعل للمرأة دورًا مثل الرجل» وليست مثل الأرض تُوضَع 
فيها البذرة ثم تنمو» دون أن يكون لها إرادة» وإنما هي مجرد محضن لهاء بل هو 
أمر يختاره الرجل والمرأة. 

± د @): 

أي : القرآن» وهذا أحسن ما قيل» وعليه جمهور المفسرين» وبعضهم يقول: 
الضمير يعود إلى الكلام السابق"» والكلام السابق من القرآن» والأؤلى حمل 
الضمير على القرآن كله. 

والفصل: الفاصلء كما قال: #وَءَايََه ادوص الطاب 450 [ص: .]٠١‏ 

فهو يفصل بين الحق والباطل» والخطأ والصواب» وهذا القَسَّمِ الرّباني على 
القرآن دليل على أنه محتو على لباب المعاني والأحكام» والأصول والقواعد التي 
يحتاجها الا 

والعجب من هذه النصوص القرآنية القطعية» التي يقرؤها الصغار والكبار» ثم 
إذا نظرت إلى عموم الناس وجدت منهم الإعراض عن قراءة القرآن وتدبره» حتى 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (0/ ١1‏ 7)» و«تفسير الماوردي» (7/ »)۲٤۹‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۱/۲۰)» و«تفسير البغوي) (5/ »)755٠‏ و«زاد المسير» (5/ »)57١‏ و«تفسير الرازي» (91/ .)١77‏ 


(۲) ينظر: «الكشاف» (1/757/5- ۷۳۷)» و«تفسير البيضاوي» (50/ 4 واتفسير النسفي» 
(7718/7)» و«تفسير أبي السعود» (۹/ »)١57‏ واروح المعاني» »)۴١١/٠١(‏ والمصادر السابقة. 


سی | اغلاق 


إنك تجد عند المتعلّمِين وطلبة العلم ولعًا شديدًا بحفظ السنة ومتابعتهاء واهتمامًا 
بالأحاديث والروايات» والرجال» والجرح والتعديل» وما أشبه ذلك» وربما قضى 
الإنسان وقنًا طويلًا في تخريج حديث» ووصل في النهاية إلى تضعيفه. في حين 
تسود الغفلة عن المعاني المبذولة في آيات القرآن الكريم من جكم وأحكام وعبر 
اراك وت أن الدروس فى شرو الأنحافيف والقرادةافيها والاعسنادبها أكثر نن 
اللاروص المكية ركاف الله ددم او تق لرن الدووسن الق ر اة غالا ما #تضصرف 
إلى جوانب لغوية أو فقهية أو خلافية دون ملامسة لمقاصد القرآن وهداياته ومعانيه 
ودلالاته! 

وأحسب أن هذا من أعظم أسباب التخلف الذي يعانيه المسلمون اليوم؛ 
حيث تجد العقلية الإسلامية مستغرقة في جزئيات وتفاصيل» مع أن الوقت 
يجب أن يُصرّف للبحث في القضايا الكبار» والأمور العظام؛ ولذا فإن الإفادة من 
دلالات القرآن ومعانيه» تجعل الإنسان كبيرًا في عقله» كبيرًا في فهمه» كبيرًا في 
اهتماماته» ولا تقل: آنا أهتم بهذا وهذا معًا. 

وهو قول من حيث حيث المبدأ سليم » لكنك لن تستطيع له تحقيقًا؛ لأنه إذا استغرق 


2 


الإنسان في شيء قصر في غيره. 

ولهذا فإن مما أغفل المسلمين عن تدر القرآن» والتخلّق بأخلاقه» والعمل 
کر مار ای فكي ملعي لآنهى ارک اا انلع 
ومح ا اي O‏ 
من أحاديث السنة» تب على الإفراط في هذا الأمر؛ أن غلوا في الكثير من 
a I‏ 

والقرآن #فصل# فيما يختلف المؤمنون فيه» وما أكثر الخلافات والصراعات 
التي توجد حلولها في القرآن» في حين أن كثيرًا من الناس لا يرجعون إلى القرآن. 

هذه ليست دعوة إلى إهمال الحديث» ولا إهمال الفقه» ولا الجور على شيء 
من علوم اللغة أو الأصول أو سواهاء لكن إلى وضع الأمر في نصابه ولجم الاندفاع 


شو | الا زق 


أكتونيا في دجا وواط رباكا ا برلاز جبن لَّ آله لکل 
شی قَدَرَا )4 [الطلاق: ۲]. 
ل وما ھو رار )4 : 

0 
الحفظة أو الوعد أو الوعيد أو غيرها؛ ليس مجالا للهّزل. 

وفيه لوم لمن يجعل من الجِدٌ هرلا فإذا ذُكر لهم البعث الذي ذكره الله 
تعالى هناء قال قائلهم: #ولَّين رُددثُ ِلَ ر كمد حب ينها ANOLE‏ 
أو أخذ عظمًا باليّا ففته ونفخه. وقال: #من يحي الْمظدم وهی رَمِيكٌٌ € [يس: +/]: 
فو لاء اتخذوا القرآن هراوه 

د یکدوک )یدک © 4: 

ا (©: وهذا يرجح أنهم المقصودون فيما قبله. 

والكيد هو: المكر الخفي» والله تعالى أکد كيدهم بقوله: ّدَ4. ولم يقل : 
(كيدًا عظيمًا)» ولا: «كيدًا سهلا»» وهذا من الإعجاز؛ فهو كيد عظيم وسهلء كما 
قال تعالى: # وقد مگرواً مڪرهم وعند آله کرشم ران كأامتك مڪرهم 
لول ابال € [إبراهيم: 43]. 

وقد قيل: إن المقصود الإشارة إلى عظمة كيدهم» وقيل: الإشارة إلى هوانه". 

فكيد الكفار عظيم بالقياس إلى قدرة الناس وطاقتهم» وهيّن؛ لأن الله يبطله؛ 
فهو لا يصلح عمل المفسدين. 

#515 مله كيدا طلقا دل على آته کید بلق هه انه 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٢(‏ ۷٠۳)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)۴١١ /٥(‏ وازاد المسير) 
»)٤١١ /(‏ و«تفسير القرطبي» »)١١/۲١(‏ و«البحر المحيط في التفسير» »)٤٥١ /٠١(‏ و«التحرير 
والتنوير» (۳۰/ .)۲٦۸‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)۳٠۷ /۲١(‏ واتفسير السمعاني» (5/ 5 ))7١‏ و«تفسير القرطبي» 
«(TET ۷)‏ 91/11 0). 

(") ينظر: «تفسير الرازي» (۲۸/ ۲۲۲). 


SEL 


والمعنى: كيدهم يليق بهم» والكيد من الله تعالى يليق به» فكيدهم يتصف 
بصفات البشرية من الضعف والعجزء والكيد من الله يتصف بمطلق القوة والشدة 
على ما يليق بجلاله. 

وجاء ذكره هنا على سبيل المقابلة والمشاكلة؛ لأن فعل الله تعالى لا يُوصّف 
بالكيد إلا على سبيل مقابلة فعلهم؛ كما قال: #وَمَكَروأْمكْوَاوَمَكربَا مڪ 4 
[النمل: E ..]٠١‏ تمك 1 4 [آل عمران: ٤٠]ء‏ أي: أن الله تعالى يكيد 
لمن يكيدون له» ولرسله. 


د 3# مهل 0 كفن نھن ا)4 : 

أي: اظر لهم» وأعطهم فرصة. 

وهذا أمر موجه للنبي بي وقد تفهم هذا الأمرء وتأدّبٍ به» حتى إنه لما جاءه 
كلك السبال وعرض عليه أن بُطرق علب الین قال: ابل أرجو أن ُخرع 
اله من أصلابهم مَنْ عبد الله وحدّه لا يشرك به شيا شيئًا)(؟». فهذا من أثر تعلّمه َك في 
مدرسة القرآن. 

أما الفرق بين «مَهُل) و«أهل) فهو مكل القوق بين د الها 5 
وأَعْلّم فاعلَّم و فيها تدريج وبطء. أما «أَعْلّمى وآ ل ها اشر فكأثة 


(۱) ينظر: «تفسير الرازي» (۲۸/ ۲۲۲)ء /۳١(‏ 21777» و«تفسير القرطبي» »)١١ /۲١(‏ و«البحر 
المحيط في التفسير» /٠١(‏ ١٥٤)ء‏ و«اللباب في علوم الكتاب» ».)١51/1/(‏ و«الإتقان» (۳/ ١٠٤٠ء‏ 
۲)» وروح البيان» .)٤١١/٠١(‏ و«فتح القدير» »)٤۹٤/۲( ء)۳۹١ /١(‏ و«روح المعاني» 
.»)۱۸٦ /5( »)۱۷۱ /0(‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۲۹۸)» و(أضواء البيان» (۸/ .)٤۹٩‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» 3042 و«تفسير الماوردي» (5/ ۰)» واتفسیر السمعاني» 
(5/ ۲۰))» و«الکشاف» (5/ ۷۳۷)» و«تفسیر الرازي» (۱۲۳/۳۱)» و«تفسير القرطبي» ( 01/0 
و«التحرير والتنویر» (۳۳/ »)۲٦۹ -۲٠۸‏ والمصادر السابقة. 

0 جا م اس فس قاف ا بالك لصاخيسها راطا عار تيمل 

(4) أخرجه البخاري (۳۲۳۱) ۷۳۸۹)» ومسلم )۱۷۹١(‏ من حديث عائشة عة وينظر ما تقدم 
في «سورة المعارج : سال ساپ َد داپ راقم وما سيأتي في «سورة الشرح ": اشح لك صَدْرَةَ 


0 


شود | ارق 


قال: مَكُلْهِم أي : ببطء وتدرج. 

ع ر وو 7 5 13 1 5 وم ع .> 2 

أما الثانية: #أمَهلهمٌ ‏ فهى سريعة؛ لأنها مقيّدة بقوله: ##إرويدا» أي: وقتا يسيرّاء 
فكأن قوله: نَهنُم دليل على قرب العقاب الذي ينتظرهم. 

وقيل: إن الجمع بين «مَهل»» و«آمْهلهم» تكرير للتأكيد؛ لقصد زيادة التسكين» 
وخولف بين الفعلين في التعدية مرة بالتضعيف» وأخرى بالهمز؛ لتحسين 
اتک 

ويرى بعض العلماء أن هذه الآية مسو خة باية السيفت: افوا الْمُشَرِكِينَ 
حَيَثُ وَجَدتُْوهر وَحدُوهْرْ وحص روش ادوا لهم حكن مدر © [التربة: .]٠‏ 

والراجح أنها غير منسوخة» ولكنها مُنَزَّلة على حال وتلك الآية مخصوصة 
بحال"» والله أعلم. 


OOO 


.)١١١ /٠١( و«روح المعاني»‎ »)١١ /۲۰( و«تفسير القرطبي»‎ »)٤١١ /5( ينظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(۲) ينظر: «التحرير والتنوير» /٠١(‏ ۹۸٠۲)»ء‏ والمصادر السابقة والآتية. 

(9) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للمقري (ص2)2355» و«الناسخ والمنسوخ» لابن حزم (ص 66)»؛ 
و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (۲/ 5 57)) واجمال القراء وكمال الإقراء» (ص٦۹٤)»‏ و«تفسير ابن 
جزي» (۲/ 42577 و«البحر المحيط في التفسير» »)559/٠١١(‏ و«دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب» للشنقيطي (ص555١).‏ 





تسمية السورة: 
أشهر أسمائها عند جمهور أهل التفسيرء وداب غالب المصاحف: «سورة 
الأعلى)27؛ أخدًا من هذا الاسم ال الذى حك به السورة. 


م مج 2> 


وتسمّى: «سورة سبح اسر ريك ألا كمل )00 بالآية الأولى منهاء وورد هذا في 
قصة معاذ يئت لما أطال بقومه الصلاة» وشكاه رجل إلى النبي كياب فقال له 
الب بك: «فلولا صليت ب سبح اسر ريك الل *...)20. 

وعن البراء بن عازب ريتك قال: «ما قدم النبئٌ بي المدينةً حتى قرأثُ 


o4 22 2 


سبح اس ريك َمل 4 في سور من المُمَصل»0. 
شر e‏ ا ا 3 
وعن النعمان بن بَشِير مَك قال: «كان رسول الله ية يقرأ في العيدين» وفي 


و صدرا سلس 


الح 3 سبح أَسْمَ رك الم € و اهل اتلك حَرِيتُ الْعشِيَةَ 22004. 
وتسمّى: «سورة سبح 4" ومنه قول الفقهاء: يقرأ في الجمعة بسح 


(1) ينظر: «سنن النسائي الکبری» (۱۰/ ۳۳۲). و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۹ ۰) و«معاني 
القرآن» للزجاج (5/ 0716 وااتة تفسير الثعلبي» ( ٩‏ » و«المحرر الوجيز) (57/8/0)» و«تفسير 
القرطبی» (۲۰/ ۱۳)» و«التحرير والتنوير) .)۲۷١/۳۰(‏ 

۳( ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ 518)» و«(صحيح البخاري» »)١18/57(‏ و«تفسير ابن ابي 
زمنین» (5/ ۱۲۰))» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ ۲۷۱). 

(۳) أخرجه البخاري »)۷۰٥(‏ ومسلم )٤٦٥(‏ من حديث جابر ئة 

(5) أخرجه البخاري .)٤۹٤١»۳۹۲۰(‏ 

.)۸۷۸( أخرجه مسلم‎ )٥( 

000 وسمیت في ١تفسير‏ مجاهد) (ص۷۲۲): «(سورة سبح الأعلى). 


شو الك 


وليت 04 

٭ عدد آياتها: تسع عشرة آية باتفاق العلماء("©. 

توقيت نزولها: 

الجمهور على أنها مكية. 

والدليل على ذلك: حديث البراء عن المتقدّم» وقد ذكر أكثر العلماء أنها 
السورة الثامتة من يك الترول» 

وهما يز كل مها الم عات التي تناولتها؛ فإن فيها الحديث عن تسبيح 
ا وال انه رالو عط الذى كر فى السور المكية: 

o 5 0 ٠.‏ 4 2 2 وهر 5 ع 

ودهب د إلى أنها مدنية» أو فيها ايات مدنية» وينسّب هذا لاأبى سعيد 
الخدري يلدَدُعَنةُ) وعيره. 

وحملوا قوله سبحانه: قد افلح من ترگ )وکر اسم وي فص )€ على زكاة 
الفطر وصلاة العيد» وهاتان الشعيرتان لم تشرعا إلا بعد الهجرة. 

والصحيح أن السورة مكية كلها"» وعلى فرض أن المقصود بالآيتين: صلاة 
العيد وصدقة الفطرء فلا يلزم منه أن تكون السورة مدنية؛ لآن هذا قد يكون مما 
تضمِّنته الآيات من المعاني» لا أنها نزلت في مشروعيتها9). 


(۱) ينظر: «تفسير ابن فورك» (۳/ »)١9/‏ و«زاد المعاد» »)3١ 0 /١(‏ و(تفسير ابن كثير) (۸/ ۳۷۷)» 
و«تحبير التيسير في القراءات العشر) (ص١257)»‏ و«روح المعاني» »)۳١١ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير) 
(۷۱/۳۰). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (7094/75)» و«البيان فى عد آي القرآن» (ص١۲۷)»‏ واتفسير 
القرطبي» /7١(‏ 17). 

() ينظر: «الكشاف» (5/ ۷۳۷). و«المحرر الوجيز» (57//5)» و«زاد المسير» »)٤١١/٤(‏ 
و«تفسير الرازي» (۳۱/ »)۱۳١‏ و(تفسير ابن كثير» (۸/ ۳۷۷)» و«فتح القدير» (0/ 17 0)» و«التحرير 
والتنوير» (۳۰/ ۲۷۱- ۲۷۲)» وما سيأتى فى أول «سورة البينة». 

() ينظر: «كتاب الزكاة من شرح بلي المرام؛ (ص۱۷- »)١١‏ وما تقدم في «سورة الذاريات»: 


00 


كت مهم خی سبلي وروم ا و«اسورة المعارج»: لالت ف عم ق علوم o‏ 


شو الك 


0 سبح اس ريك الل () 4 : 

أمرٌ للنبي بيا والتسبيح لفظ معروف متداوّل في القرآن الكريم» وغالبًا ما 
بطق علق متجمل الد كما قى قولة سات 3018 02 اا 0 
لبت فى بِطيْوء ِل وو يَعُونَ € [الصافات: ٤-۱٤۳‏ ٤۱]؛‏ أي: فلولا أنه كان من الذاكرين 
الله والمستغفرين ونحو ذلك. 

وهو لفظ عربي معروف المعنىء وقيل: إنه من اللسان العبراني» ولكنه عرّبء 
ولا بأس بهذاء وهو هنا يشمل أربعة معانٍ(©: 


-١‏ تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به» مما تَسَبَهُ إليه المشركون أو الجاهلون» 
عن الصاحبة والولد» والعجز واللغوب والجهل» وكل معاني النقص» ونفي 
النقص لا يلزم منه إثبات الكمال. 

1- إثبات صفات الكمال له عَمرّ» وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
وكماله المطلق. وجلاله وجماله» وعظمته ومجده وسلطانه» وعلمه وقدرته. 
وحكمته ورحمته» وکل ما ورد في مُحْكَمّات النصوص من معاني الكمال. 

۳- تنزيه اسم الألوهية عن أن يُطلّق على الأوثان» كما كانت العرب تُطلق 
على اللات وَالْعُرَّى ومَتاة الثالثة الأخرى ألفاظ الألوهية» وتمنحها شيئًا من ذلك؛ 
أي: نره ربّك أن تطلق اسمه الشريف العظيم المقدّّس على غيره من الأوثان. 

وهذا الذي ذكره الطبري وابن حزم والرازي وكثير من أهل العلم» وأخذوه 
من قوله: #سَيّح أَسْمَريْكَ الَْعَلَ 4 فقالوا بأن ذكر الاسم معناه: لا تطلق هذا الاسم 
على غير الله عل 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۳۰۹- ۳۱۰)» و«مشارق الأنوار» (۲/ ۳٠۲)»ء‏ و«تفسير الرازي» 
»)٠٠١ /۳١(‏ و«تفسير القرطبى» »)٠٤ /۲١(‏ و«البحر المحيط فى التفسير» »)٤٠١ /٠١(‏ و(إرشاد 
الساري» (۷/١١٤)ء‏ و«التحرير والتوز E O‏ ن ااا 
لصوت ماف لض له ادك وَلهالْحندوَمْوع لكل تی وقد ©)4. 

(؟) ينظر: «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» »)١9/05(‏ و«تفسير البيضاوي» (5/ 7٠05‏ 
والمصادر السابقة. 1 


4 


شو الك 


-٤‏ أن تئر الله تعالى عن أن تتسبّب فى سبّه سبحانه» وهذا معنى لطيف» 
وإن لم يكن ظاهرًا في الآبة» كما قال الله عََييلَ: ولا بوا ايت يدعو من 


31 A OT 


دون اله فيسبوا 2ق عر تهى ای المومنين اسر آلا 
المشركين؛ للا يعجر أ المشركوت فيستُوا الله عدر بغي ر علم: 

فعلى المؤمن ألا يأتي بابًا من أبواب الخيرء إذا كان سيترتب عليه مفسدة 
أعظم» ولعل هذا مرتبط بقوله تعالى في آخر السورة: ل هدرن معت لدی 45 
وسنزيد الأمر إيضاحًا عند تلك الآية الكريمة. 

وذكر بعضهم أن لفظة #آسْمٌَ4 في الآية تعد صلة زائدة» كما تقل عن ابن 
عباس نة وغيره» وأن معنى قوله: سيج اسر رَيْكَ الل 4: سبّح ربك 
ويستدلون بقول لبيد الشاعر: 

إلى الحولٍ ثم اسمٌ السلام عليكما ‏ ومَنْيَبْكِ حولًا كاملا فقداعتذز 

وقصده: ثم السلام عليكماء وبعضهم يقول: لفظ زائد» لكنهم يكرهون أن 
يطلقوا الزيادة على شيء من القرآن الكريم؛ تأديًا مع قدسيته. 

وفي آية أخرى: #صَيّح بِأسّي ريك ألْعَظِيِي € [الواقعة: ]۷١‏ بزيادة الباء» وعدل 
عن أن يقول: «سبح اسم الله»» لأن «الربّ» ا بالتربية والعناية والرعاية 
والعطف رالا وهذه من أعظم الإفضالات والإنعامات التي يجود بها على 
العباد عامة» ففضله عام للخلق» وخاصٌ للبشرء وهو للمؤمنين أخصٌء أما الأنبياء 
فلهم من مقامات الصفاء والتكريم والعناية واللطف ما لا يقدر قدره إلا هو 
سخا 

وناسب أن يذكر اسم الرب هنا؛ لأن المقام مقام ثناء على عطائه ونعمه 


() ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)٠١‏ و«تفسير السمعانىي» .235١77/5(‏ و«المحرر الوجيز» 
4257١ /5( »)٥/۱(‏ و«تفسير البغوي» ,)55١/0(‏ واتفسير الرازي» »)١777/1(‏ واتفسير 
القرطبى) .)١7 /57١(‏ 

() ينظر: «ديوان لبيد» (ص ١‏ 56). 
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شد الك 


وإكرامه» فلفظ الربوبية أليق؛ لأن الرب يطلق على الخالق» وعلى المالك 
ا وعلى المنعم. 

و الكل تفضيل من العلوء ولا يختص بالله» ولذا قال: فلا لا َف 
ت الْذَعلَ € [طه: A:‏ 

فالأسماء التي تختص بالله تعالى» ولا تُطلّق على غيره: «الله»: و«الرحمن». 

والله هو #الْعَلُ € و ال ل في معناه» وتدل على كمال العلٌ» ونحن نؤمن 
لله تعالى بالعلو من جميع وجوهه» فله العلوٌ في ذاته» حيث استوى على العرش» 
وهو فوق السماوات: ل[ افو هم ين فوته * [النحل: »15٠‏ وهو معنى قررته 
الفريظة .ولت عليه النطرة وول حلية الها ولع اله والعلبة والسلطاتة 
وله علو القَدْرِ والمكانة0), 

و الكل 4 صفة للرب» وليس صفة لاسر *؛ لأنه قال بعدها: ازى حَلىَّ 
وى فالذي خلق وسوی هو ريك لمل . 

ولا بأس أن يكون المقصود الاثنين معّاء فيكون وصمًا للاسم» ووصمًا للرب؛ 
لأن الاسم مَردَّه إلى الله فالمقصود أسماء ربك العلياء أي: سبّح ربك بأسمائه 

۶ 2 7 3 ء 

العليا؛ لأن العبد إذا آمر بتسبيح خالقه» فلن يسبّحه إلا بذكر أسمائه الحسنى» 
فإن الأصل أن يثني العبد على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله التي وردت في القرآن 
والسنة وما في معناهاء ولا يخترع أشياء من عنده. 

ولو أن الإنسان وصف الله تعالى بأمور من عنده» فإن كانت مما ورد معناه 
في القرآن والسنة» فلا بأس بهاء من غير أن تكون أسماء؛ لأن الأسماء توقيفية» 
كقولك: «يا وجدان المحرومين» ونصير المظلومين» وأمان 50 وليل 
التائهين». فهذه معان صحيحة» وكان من دعاء الإمام أحمد يَمَدَلنَهُ: «يا دليل 


ا 


)١(‏ كما تقدم في «سورة الفاتحة». 
(۲) ينظر: (تفسہ أسماء الله الحسنى» للزجاج (ص58)» و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
(ص۱۰۸)» ومع الله» للمؤلف (ص577١-155).‏ 
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شو الك 


الارن لق على طريق الصادق: 

فلا حرج أن تقال على سبيل الخبر أو على سبيل الوصف» دون التسمية. 
لمقام الألوهية» والتزامًا للأدب مع الرب سبحانه. 

والذكر الذي يملأ القلوب بالإيمان والسكينة والطمأنينة» ويقرّب إلى الله 
وماق ما أمر به سبحانه؛ هو الانهماك فو التسبيح» والثناء على الله والتقدّب 
إليه» وليس أن ننخرط في جدال: هل الاسم هو عين المُسمَّىء أو هو غيره؟ وهذا 
مما طرحه بعض المفسّرينء في هذه الآية» وخاضوا في مجادلات تخرمهم لذة 
الاستمتاع بالنصٌ وتأمّل معانيه الجميلة» وتلطيف وهج النفس وصخب الحياة 
بدلالاته واياته. 

إن ش تعالى الأسماء الح كما قال كله إن لله نسعة واتلسعيق اسمّاءمائة 
إلا واحدًاء من أحصاها دخلّ الجنةً)20. 

والحديث لا يعني حَصّر الأسماء الحسنى» وإنما المقصود أن من أسمائه 
تسا وتس اشا کن أسصاها شل الج وا غات لامي أسماءه هو 
سات کی رشو الله كلق كما فى حدیت الققاعة أن ال کے بات فت 
ساچدا فحت العرش: قال: ثم يفت الله علي ویلھمنی من محامذه وخسن الثناء 
عليه شيئًا لم يفتخة لأحدٍ قبلي»0. 

ولله تعالى من المحامد ما لم يعلمه النبي ية حتى في ذلك المقام» على 
جاذلة قَدْره 1 فان الله تعالى له الكمال المطلق الذي لا بحيط به إلا هو 

.)٤۸۳ /۲۲( »)۳۸٦/۱۱( ينظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للسعدي (ص۹١٠)»‏ و«القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنى» لابن عثيمين (ص۳١)»‏ و«مع الله) للمؤف (ص۳۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۹۲)» ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة ئة 

aS‏ وسار )هن خديت أي خريرة صَوَزَِعَنكه وينظر ما تقدم في 


ع مرك يوتف 


«سورة الحشر»: # هوا الى لاله إ لاهو عم الب وَالشَهددَةَ هوا تمن َء ©4. 


شی الل 


وفي الحديث: أنه لما نزلت هذه الآية م سح سم ريك امل قال لا : 
«اجعلوها في سجودكم»). وهذا مناسب؛ لأن السجود هو المقصود الأعظم 
في الصلاة» وما قبله كالتهيئة لهء فالقيام ثم الركوع كالتحيةء ثم السجود هو نهاية 
المطاف وذروة التعبد لله سبحانه» فاختار النبيٌ ية هذا اللفظ للسجود, إشارة إلى 
أن الإنسان في هذا المقام يقر لله بالعظمة والمجد, والكمال والفضل» ويقر لنفسه 
بالعبودية اا فكلما زاد الإنسان ذلا زاد تعظيمًا لل وقربًا منه. 
وَكَدّ شمن لطن خَفيٌ. يدن ماه عن هم الذكيّ 
وک رای در وچ الي الي 
وكا أشر سا به صياكخناا ,وارك المَسَكق اا 
إذا ضَاقتْ بك الأحوالٌيومًا فق بالواحدٍ الصّمد الع 


ر رم2 


2 الى یسوی ): 

كرّر الاسم الموصول؛ لأن المقصود التعريف بالله سبحانه» فيناسب ذكر ما 
يدل عليه في مطلع كل آية؛ ليرجع إليه الفعل والخلق والقدرة وإخراج المرعى. 

وبدأ بالخلق؛ لأنه أول أدلة الألوهية» فعند ما تتآمّل الفرق بين الحي والميت» 
ونين الانساة :والجماد» مد معي الالوسة العظيم. 

ولذلك كان الأنبياء هلتك يستدلُونَ على الله تعالى بالخلق» كما قال موسى 
دالا : #رينا الى عط کل سىء حَلفَهُ هى [طه: .]5٠‏ وقال إبراهيم عَاتَك: 


ری الى يح وَيْمِيتُ 4 [البقرة: ۲۸]. وقال: # ودی پیٹ ثد ضبن 4 
[الشعراء: .]۸١‏ والنبيٌ يل أول ما نزل عليه : اقرا باس ری الى اق" [العلق: .]١‏ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي» وأحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» 
وغيرهم» من حديث عقبة بن عامر عن وتقدم تخريجه في «سورة الواقعة»: # صَيَحَ يأسي ريك 
ابر (©)4. 

(۲) ينظر: «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» /١(‏ ۳۸۹)ء و«ديوان علي عة“ (ص17١1).‏ 

(۳) كما في حديث بدء الوحيء ينظر ما تقدم في «سورة المدثر»» وما سيأتي في «سورة العلق». 
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شو الك 


فالإبداع والخلق وإيجاد الحياة في الأرضء أو في الإنسان» من أعظم 
دلالات العظمة الربانية والإبداع والفضل» ولم يقل: «وسوّى»» بل جاء بالفاء 
الى اتدل على الأتصال القرى بيخ الخلق والسوية: 

والمقصود بالتسوية: أن يكون خلقه حسئاء كما قال: #لقد حَلَقنا إن ق لحسن 
تَقُويرٍ# [التين: »]٤‏ ولذلك قال بعض المفسرين: خلق الإنسان. وقال بعضهم: خلق 
آدم. وقال بعضهم: خلق الأحياء. 

والصوات. أن قرا لق كل کے يوام عض الشناوات: والأرضن؛ 
والجمادات» وغيرهاء كما يدل لذلك قوله تعالى: #ما ترئ ف کات رن ين 


فل 


تقون ازجع الْبَصَرَهَلْ ری من فُطور» الماك ١ا‏ فكلقه و تسر تة شاملة لا تقتصر على 
خلق آدم» أو الإنسان» أو الحيوان. 
فالتسوية ا ا خرى» وهي الجمال في الخلق والإبداع» والحسن والنظام 


الذي يجده الإنسان في مخلوقات الله . 
والفاء تشير إلى أن الأمر الثاني مقصود مثل الأول أو أشد؛ ا أن السحوية 
مقصودة مثل الخلق؛ ولو وُجد خلق بغير تسوية لم تكتمل به الحكمة ولا النعمة. 
فالانتظام والدقة والكمال في الخَلَّقَ في الأجهزة والأعضاء والغرائز في 
الشيء الواحد» ثم بين المخلوقات المتعدّدة في تكاملها وتسخير بعضها ببعض» 
ل 
9 لی در هکی )4 : 


الجمهور يقرؤون مدر # بالتشديد» وقرأها الكسائي بالتخفيف: در 04 . 


41 ا «معاني القرآن» للزجاج (5/ .)7١65‏ و«الوجيز» للواحدي (ص95١١)»2‏ و«تفسير 
الماوردي» (5/ »)٠٠۲‏ واتفسير السمعاني» »١١5(‏ و«تفسير البغوي) »)۲٤١ /٥(‏ واتفسیر 
القرطبي» (۲۰/ »)٠١‏ و«فتح القدیر» ١5 /٥(‏ 25)» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)۲۷١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» )4 1۲/۲(« و«السبعة فى القراءات» (ص*٠1۸)»‏ و«الحجة فى 
القراءاتك السبع» (ص۸٦۳)ء‏ و«الحجة للقراء السبعة» (0/ ٤۸‏ و«حجة القراءات» eha)‏ 
و«معجم القراءات» .(A1/۱ ٠(‏ 


4 


شو الك 


جانب آخر من الإعجازء والذي عليه أكثر المفسرين أن معنى #أمَدَّرَ: جعل 
لكل شيء ما يناسبه» وخلق كل شيء. من الطيرء والحيوان» والسباع» والهوام» 
والنجوم» والسماء» والأرض وفق سنن تحكمه في ذاته» وله نظام في الحياة 
والنماء والتكاثر والزوال» وله تناسب مع غيره» كما قال: ولق كل شی تدده 
قدا 4“ [الفرقان: ۲]. 

ثم هداه لما خلقه له» هداي فطرية غريزيةء وخلق كل شيء لغاية» ثم هدى 
المخلوق لما خلقه هم أجل 

والطفل منذ ولادته إذا جاع عبر عن ذلك بالبكاء؛ ولا لمات جوعًا دون أن 
يفطن له ڈ ثم قدّر له أن يمتصّ اللْبّن من ثدي أمه» وهو لا يعرف ولا يدري ما هذا 
الذي يلتقمه» لکن الله ألهمه أن في ذلك غذاءه! 

حتى الحيوان يسقط من بطن أمه ثم يركض إلى ثديها.. مَن الذي آلهمه 
وعلّمه؟ ومّن الذي علَّمِ أمه أن هذا ولدهاء فترومه وترضعه» وترفض ما سواه؟ 

حتى الولادة نفسها هي نتيجة هداية» فالله هو الذي هدى الذكر والأنثى إلى 
الاتصال ببعضهماء فهّدَى آدم وحواء» وجعل بينهما من الانسجام والعلاقة ما 
يمهّد للتواصل الجسديء وعلّمهما ما يكون به الإنجاب» وهدى الرحم إلى 
وضعية مناسبة ودرجة حرارة ملائمة واستعداد ليكون بيئة للطفل» ثم ليدفعه إلى 
الحياة ويسر له السميل: 

وا الط و و الحو انات و الكوش والدواب»وعين الحو اناك من الات 
المدهشة ما تتقي به المخاطر وتتعرّف به على الأعداء» وتحصل به على أقواتها 
وتحمي به صغارهاء سمّها: الغريزة» أو: الفطرة» فهي الهداية» والله تعالى هو الذي 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۳١١/۲٤(‏ و«تفسير السمرقندي» (۳/ »)٥۷١‏ و«تفسير الثعلبي» 
(۱۰/ ۱۸۳)» و«تفسیر البغوي» (5/ 5١‏ 7)» و«زاد المسیر» »)٤٩۱ /٤(‏ و«تفسير الرازي» (۱۲۸/۳۱- 
64» و«تفسير القرطبي» .»)١١ -٠١ /7١(‏ و«البحر المحيط في التفسير» ..)٤٥١/٠١(‏ 


() ينظر: «تفسير الطبري» »)١١/۲٤(‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۲۹٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
»)۱١ /۲۰(‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ ۳۷۹). 
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شو الك 


ألهمها وغرزها وفطرها. 

أما الإنسان فتميّز بالعقل والنفس وإمكانيّات هائلة؛ من اللغة والفهم والحوارء 
والمّثره والغرء والنياة والإغران» وهلا تقدير من الله وهدابة: 

وبها استطاع الوصول إلى الحقائق وحلٌ المشكلات» والتعرّف على سنن الله 
في الكونء والاختراع والاكتشاف. 

ولذا كان من أسوأ ما يفعله الإنسان لنفسه أن يضيّع ما قدّر الله تعالى له» فيترك 
توظيف عقله» بسبب التقليد والتعصب والهوى» كالذين قالوا: لإنًا ودا ءابا 
ل أَكَِ ‏ [الزخرف: ۲۲]» أو يترك طلب الرزق؛ اتكالًا على أعطيات الناس» أو يترك 
العمل الصالح؛ اعتمادًا على حسبه ونسبه» وإنما ينجو الإنسان أو يهلك بعمله. 

: 40 #وادى ج المع ائ جما غا أو ا‎ E 

إخراج المرعى نموذج لما سبق» فهذا ربك الذي خلق» ومن خلقه المرعى» 
وهو الذي قدَّر فهدی» ومن تقديره وهدايته أنه هدى الحيوانات إلى المرعى الجيد 
فترعاه وتأکله» ولا لهلكت. 

و ادر * يُطلّق على النبات» أي: أخرج النبات» كما يقول الشاعر7» 

وقدييجُتٌ المرعى على دمن الكّرى 2 وتبقى حزازاتٌ التفوس كما هیا 

ويُطلّق أيضًا على المكان الذي فيه النبات؛ لأن الغنم ترعاه”"» فتراه أخضر 
جميلامؤكل» ثم نتهي ليصبح طاطئة 4 

والغثاء: التافه اليابس الذي تذروه الرياح9©». 

(۱) ينظر: «ديوان زفر بن الحارث» (ص5509). 

(1) الدّمن: ما تلبّده الإبل والغنم بأبوالها وأبعارهاء والمراد: نظهر الصلح وقلوبنا تخفي غيره» كما 
ينبت النبات النضر ويخفي تحته ما تخلفه الإبل. 

(*) ينظر: «لسان العرب» /۱٤(‏ ۳۲۹- ۳۲۷)» و«تاج العروس) (۳۸/ )٠١۳‏ «رع ي)2. 


() ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص7507) «غ ث |»» والسان العرب» -١٠١٠١ /٠١(‏ 
),٩‏ وتاج العروس» (۳۹/ )۱٤١‏ «غ ث و). 


شو الجن 


و لحو *: يميل إلى التواهير ست ان من ا و ار و 
قريب منها"» و وى مذكر» مؤنثه: حواء» أي: تميل إلى السواد أو الخضرة 
الشديدة. 

٭ سیرک کک تنج © ما س اھ ند عد کر رما کی ©4 : 

انتقل السياق إلى موضوع مختلف» كأن ذلك إشارة إلى الفرق الهائل بين 
الإنسان والحيوان» فلذلك أخرج المرعى للحيوان؛ لأنه إنما يهمه أن يأكل 
ويشرب ويتمتع» أما الإنسان اصطفاه الله» فيعبد.» ويسبّح» ويقرأء ويتعلّم: ويؤمن 
ويتذكرء فهي إشادة بإنسانية المؤمن الذي لا يستغرقه الأكل والشرب» والجمال 

في الصورة, والغنى والشهرة والسلطان» عن التسبيح لله والاقتباس من نوره. 
وفيه المقارنة بين الدنيا والآخرة؛ لأنه هنا قال: #فجعلة € والفاء تدل على 
التعقيب؛ إشارة إلى سرعة زوال الدنياء كما قال: # وََضصْرِب لل ا 
رل من الما فاط پو بات الأ اصح یما ذد الیم ون أده ع کل 
۽ مُمَيَرِرا 4" [الكهف: .]٤٥‏ 
207 المثل للدنيا بالمرعى الذي صار غثاءٌ آخوى» بخلاف الآخرة التي 
فيها الخلود الأبدي بلا زوالء كما قال في آخر السورة: #االْدِى يصق ار لجرك 
برت فا رای 4 وقال: بل ثرو الوه الذنيا لرن والأيغرة حير 
O‏ 

فبين ول السورة وآخرها ترابط واضح! 

إن ذكر المرعى» وإن كان على سبيل الإشادة بنعمة» وكان العرب يرونها وهم 
يتنقلون بين المراعي» ويعرفون الفرق بين المرعى الوَفِير الذي فيه خير وخضرة 
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شىء 


)١(‏ ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص۲۷۱)» و«تاج العروس» (۳۷/ )٤۹٥‏ اح و و). 

() ينظر: «تفسير الطبري» »)٠١ -۳٠۲ /۲٤(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (0/ »)۳٠١‏ و«تفسير 
السمعاني» )٠۸/0‏ و«تفسير البغوي» »)55١/5(‏ و«المحرر الوجيز» »)٤٦۹/١(‏ واتفسير 
القرطبي» (۲۰/ ۱۹- ۱۸)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۷۹). 

() ينظر: «التحرير والتنویر» (۳۰/ ۲۷۹). 
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شو الك 


وخصوبة» وبين بقايا المرعى التي هي غُناء أَحوى؛ إلا أن المقصود أبعد من ذلك 
وهو المعنى اللّطيف في التفريق بين الإنسان والحيوان؛ وكلهم ممن خلق الله 
فو »وقد ر فهدف: 

والناس متفاوتون في هدايتهم؛ للتفاوت في عقولهم» ومن الناس مَن هدي 
إلى طريق الدنيا فقط» فهذا حصل على نوع من الهداية» ومنهم مَن هدي إلى طريق 
الدنيا والآخرة» وهذا هو الكمال. 

سفرك 4: وعد وبشارة للنبي بلا وهذه السورة متقدّمة» فهي ثامن سورة 
في النزول)» وقد وعد الله سبحانه النبّ ل بأن يُقرئه حتى لا ينسى» فكان 
جبريل الام يُقرئه ويردّد عليه السور؛ حتى يحفظها بی وكان يستعجلء فيقرأً 
مع جبريل؛ خشية النسیان» فأنزل الله تعالى قوله: # لا رك بو لساك لجل بو 4 . 

وقد تحقّق هذا الوعد» على رغم تشابه بعض الآبات» ومع أن النبي يل كان 
أمّاه لايق رأ ولا يكتب» إلا أنه حفظ القرآن» وأتقنه» وأقرأه أصحابه. 

وقد تکل اله فال مط ارات كما غل و ]ناخ اا و 
َفِظُوتَ 4 [الحجر: 9]» فضّبِط برواية الثقات العدول الذين يروي بعضهم عن بعض 
إلى النبي يل إلى جبريل» إلى رب العزة جل وعلاء فتوافر في هذا الكتاب- 
على رغم عدم وجود إمكانيّات في ذلك الوقت- من الضبط والحفظ ما هو من 
آيات الله المعجزة في حفظ هذا الدين» وتحقيق موعود الله تبارك وتعالى إلى اليوم 
المعلوم. 

وذكر الإقراء» وأنه فعل الله سبحانه؛ إشادة إضافية بالقراءة» وتأكيد على 
أهميتهاء وأنها من أعظم ما ينفع الإنسان» ويحقّق له زكاة العقل والنفسء أن يطَّلع 
ويتعلّم ما ينفعه» واليوم تجد كثيرين يقرؤون ما لا ينفعهم» فإذا تُشِرَت خصومة بين 
شخصين في صحيفة» أو مناظرة في قناة» وجدت الناس يتابعونهاء كما يتجمهرون 


)١(‏ ينظر ما تقدم أول السورة: «توقيت النزول». 
(۲) أخرجه البخاري »)٥(‏ ومسلم )٤٤۸(‏ من حديث ابن عباس ڪت . 


شوو الجن 


عند ما يحصل صدام في الشارع بين سيارتين أو يصفقون في مباراة رياضية» دون 
أن يكلّموا أنفسهم عناء السؤال عما ينتفعون به من ذلك. 

إن الذي ينتفعون به هو ما يقوّي إيمانهم» أو يصحّح عقولهم» أو ينفعهم في 
دينهم» أو يعرّفهم بربهم» أو يعرّفهم بمصالحهم الدنيوية؛ وربما لا يعيره بعضهم 
اهتمامًا كاهتمامهم بفضول المعرفة والعلم والاطلاع. 

ونّسَبَ الإقراء إلى الله» ونّسَبَ عدم النسيان إلى النبي كَلِِ؛ِ إشارة إلى أن 
الصفات الموجودة فيه هي من فضل الله ناتال ومن تم فأثرها ين ينبغى أن يكون 
في طاعتهء فقوة الذاكرة نعمة ينبغي أن يُوَظلّف في البخير للإنسان أو لبني جنسه. 

وكتب التفسير تُرجّح أن المقصود بالقراءة هنا: قراءة القرآن» والقرآن 
اساي ا ل الب يم لبي الل و 
النبي 5 ليس مقصورًا على قراءة القرآن» بل جاء في الحديث: «ألا إني أوتيت 
القرآنَ ومثلّه معه)(». ال كله أرقن من الغلوة العظيمة الكتيرة ة ما جاء بعضه في 


3 


السك الشرية واد عله أصحاءة, 

قلا تسج #: هذا خبر وليس نهيّاء أي: سنقرتك حتى لا تنسىء فلا تخف أن 
تس شيا من القران» وهذا قول جمهور المفسرية: 

وقال بعضهم: إن قوله 5# تنح 4 نهي» أي: نحن سنقرئك» وعليك آلا 
تنسى» فهو نهي للنبي ية عن أن ينسى» وبقيت الألف هنا مع الجزم من أجل 
الإطلاق في آخر الآية. والمعنى الأول هو المختار. 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 2272١65‏ و«تفسير الماتريدي) )2)007/١١(‏ و«تفسير الماوردي» 
(5 ”23567 و«زاد المسير» (5/ 577)» و«تفسير الرازي» (۳۱/ ۱۳۰)» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۱۸)» 
و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۲۸۰). 1 

(۲) أخرجه أحمد »)2171١175(‏ وأبو داود (© 570)» والمروزي في «السنة» »)۲٤٤(‏ والآجري في 
«الشريعة» (/91) من حديث المقدام بن معد يكرب يركن 

(۳) ينظر: «تفسير ابن كثير» (۸/ ۳۷۹)» و«التحرير والتنوير» /۳١(‏ ۲۷۹)». والمصادر السابقة. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (5 7/ »)۳٠١ -۳١ ٤‏ و(المحرر الوجيز) (5/ 559)» و«تفسير القرطبى» 
/۲١(‏ »© و«تفسير القاسمي» (۹/ ۷٥٤)ء‏ و«التحرير والتنوير» »)۲۸١ /۳١(‏ والمصادر السابقة. ۰ 


شو الجن 


ماس مه 4: هذا استثناء» يحتمل أمورًا: 

منها: أن يكون المقصود أن ينسى النبي ل ما ثح من القرآن» فإن الله ينسح 
ما شاء» قال تعالى: لما تع ون ليق أ ثنييها کات جر نبا از مفلا € [البقرة: 
ای ااا ال ار ينسخ» وهذا ذكره 


جمهور المفسرين» وهو صحيح( 

ومما استثناه الله تعالى: النسيان الطارئ المؤقّت؛ فإن النبي بي قد ينسى في 
العام أن كمائي حاريه الا وموم كان النبي ول يستمع قراءة رجل في 
اليك قال ارج الى تقد أَذكَرَني آيةَ كنت أنَسِيئُها»7). 


ولكق لبس المقصوة أنه كله تنيها مظلقاء وإقما هاوه يقر أء ولو كرا من 
الغد لأتى بهذه الآية. 

ويمكن أن يكون مما اسای : ما هو وراء القرآن» وهو أن ينسى د بعض العلم 
من غير القرآن الكريم» فهذا أيضًا جائز وممكن؛ وليس مستحيلاء وقد نسي النبي 
ڳل في صلاته وسلَم من ركعتين» اا ا ا » وورد عند مالك 
حديث ضعيف : الإني لأَنْسَى- أو: أذ تك د لاي أي اشع لاس واعلمهنم: 
ومثله نسيان تعيين ليلة القدر(©». 

أو يكون قوله: لإِلَّامَامَةَ اه4 على سبيل التبدّك بذكر المشيئة» والإشارة 
إلى طلاقتهاء فيكون كقوله تعالى : وام ارين معدو فى اله كزين نبا ماذامق 
الت ولاش لاما عادر 27 بك عط عَيْرَ َحَدُوذٍ © [هود: 06٠١8‏ وأهل الجنة 5 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5”/ 1715- »)١١‏ و«تفسير السمعاني» »25١9/5(‏ و«المحرر 
الوجيزا (5/ 519)» و«زاد المسير» /٤6(‏ ١١٤)»ء‏ و«تفسير الرازي» »)١١١ /۳١(‏ و«تفسير القرطبي» 
(۹/۲۰). 

(۲) أخرجه البخاري »)0٥۰٩۳۸(‏ ومسلم (۷۸۸). 

(۳) ينظر: (صحيح البخاري» (5/7)» و«صحيح مسلم» )٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة ئة 

(:) ينظر: «الموطأ» (۱/ .»2٠١‏ و«الاستذكار» (۲/ »)٥‏ و«التمهيد» (5؟7/ »)۳۷١‏ و«السلسلة 
الضعيفة» .)٠١١(‏ 


(6) ينظر: (صحيح البخاري» ,)5١١5(‏ و(صحيح مسلم) (۷). 


شو الك 


يخرجون منهاء وليس المقصود أن منهم مَّن يخرجء فهكذا هنا(". 
إَِيكهلَفْهرَومَا يحي € أي: يعلم ما تجهر به من قراءة» وما تخافت» ويعلم ما 

هو مارم لدبت ومر وها ایک مو هذا الخلو» وإن لم يكن قن وال بالمرةة 
فإنه قد يكون مو جودًاء لكنه حاف غير ظاهر. 

وفي ذلك إشارة إلى حكمة الله تعالى» وأن إثبات شيء أو نسخ شيء هو وفق 
حكمته وعلمه» فالله تعالى يعلم كل شيء» فإذا أمر بشيء» أو نهى عن شيء» أو 
نسخ» أو أحكم؛ فذلك لعلمه وحكمته. 

# والمفعول المتعلّق بقوله: سفرك 4 هو القرآن والإسلام والشريعة» وفيها 
إشارة إلى أن الله تعالى علّم نيه يا ذلك كله» ورك ير (4)4: وقد وقع في 
أذهان بعض الناس أن الشريعة صبغتها الزجر والمنع والنهي والتشديد والتعسير» 
حتى صاروا يظنون أن فقه العالم هو في تشديده» وكثرة التحريم في فتواه» ويعدونه 
دليل الورع والتقوى» في حين أن هذه الآية الكريمة تدل على غير هذا. 

والدين» وإن جاء لينقل الناس عن حكم الهوى والذوق والعادة إلى حكم 
ا مات كع كه شات السات والعسي» بوترافاة وف الاس 
وأحوالهم» ا عليهم ويعنتهم ويحرجهم» ولهذا قال: #هو کہ 
وَمَاجَحَلَ ع کن لين ِن حر € [الحج: ۷۸]ء ولهذا يقول سفيان اتوي ومَعْمَرُ بن 
راشد الصنعانيٌ رحمهما الله: «إنما العلمٌ عندنا: الرخصة من ثقة» فأما التشديدٌ: 


2 
فيحسنه كل أحد) 270 , 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 7317-110), و«المحرر الوجيز» (5/ 559)» وازاد المسير» 
(5737/5)» و«تفسير الرازي» (۳۱/ ۱۳۱)» و«تفسیر ابن كثير) (۸/ ۳۷۹- ۳۸۰))» و«التحرير والتنوير) 
(۳۰/ ۸۰(. 

(۲) ينظر: «تفسير البغوي» »)۲٤١ /٥(‏ و«الكشاف» /٤(‏ ۷۳۸)» والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «حلية الأولياء» (7517/5), و«جامع بيان العلم وفضله» ,)١558 »۱٤١۷(‏ 
و«الاستذكار» (۸/ »)۲۷١‏ و«التمهيد» (۸/ »)۱٤١‏ و«الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» لعلي بن 
المفضّل المقدسي (ص 015). 
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شو الك 


ومع ورود التيسير في مواضع؛ كهذه الآية» وفي حديث: 1 بُعثت بالحزيفيّة 
اة وايَسدَواء ولا تسوا وازن هذا الد ين 00ب إل أنه لم يرد 
مطلقا وصف الشريعة بالشدة أو العسر أو بمشتقيهماء أو وجود شيء من ذلك 
فيهاء وهذا عجيب» والغفلة عنه أعجب! 

وهل التيسير هو مجرد اتباع الدليل؟ 

اتباع الدليل حسب رأي المجتهد حق» ولكن لو كان هو التيسير لتساوت 
النصوص الآمرة باتباع الدليل في معناها مع نصوص التيسير» والنصوص تؤسّس 
لمع حعديد» هو أن من شان الشريعة العسيرة وهذا حفر الممفهد إلى اختيار 
الُسر والترجيح به في المضايق ومراعاة أحوال الناس في الفتوى وتغير الظروف.. 
إلى غير ذلك. 

يعض القراء والمتفنيين كلا أشكل عليه شيء اذ بالأحوط: وشن 
الاس 

وأن تأخذ بالأحوط لنفسك» فهذا لا بأس به؛ لكن أن تحمل الناس عليه» فهذا 
يوقعهم في الحرج» بحو E‏ على الاين وتحليل 
الحرام كتحريم الحلال! وقد كان بعض الحكماء ع يقوك: ترق كل ققية كر ور 
يعني: يكثر احتياطه بسبب عدم معرفته. 

وإذا اختلف العلماء في مسألة؛ فين الناس مَن يدعو إلى ترك الشيء؛ خروجًا 
من الخلاف» مع أن بعض اختلاف العلماء مما لا يمكن التورّع فيه؛ لأنك إن 
وافقت هذا خالفت ذاك» وإن خالفت ذاك وافقت هذاء فأحدهم يقول: هذا 
واجب. وآخر يقول عن الشيء نفسه: إنه محرم. فلا تستطيع أن تجتنب الخلاف 
والحالة هذه؛ لآنك إن وافقت أحدهما خالفت الآخرء فينبغي أن نراعي الدليل 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۲۹۱) من حديث أبي أمامة وَََعنه وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)۲۹۲٤(‏ 
(7) أخرجه البخاري (59., 5175)» ومسلم (5 )١101‏ من حديث أنس وَتتَاعنة. 

وأخرجه البخاري (07078 ۰٤۳٤۱‏ 5 117))» ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى وة 
(۳) أخرجه البخاري (۳۹)» والنسائي (۸/ ۱۲۱)» وابن حبان )۳١١(‏ من حديث أبي هريرة رتا 


شو الك 


تخس قدوثتاء وتستخضر أنها شريعة السر: 

وبعض طلبة العلم يتحدّثون عن يُسر الشريعة باعتباره مبدأ عامًا وقاعدة كلية» 
لكن المعنى يخيب في تطبيقاتهم؛ لأنه يغلبهم حينئذ ما في نفوسهم من الميل إلى 
الحظر والحجرء فيترتّب على ذلك أن كل أمر جديد غير مألوف تميل النفس إلى 
إدخاله في دائرة المنع» ويغلب على الظن أن ذلك الممنوع المحظور» هو باب شر 
وفتنة» ويسرع خياله إلى تصور الناس كيف سيستخدمونه وكيف سيكونون معه» 
فلا يرى إلا النتائج الوخيمة المردية في ظنه. 

ونم محرمات ظاهرة التحريم بالدليل: 19 حكارت أنه لل كرما تدا 


E 


هدنم حى em‏ 
تحريمه. 

ونّمّ أشياء يقع تحريمها بالاجتهادء والنظر الذي يتأثّر بظروف الإنسان 
ونفسيّه وثقافته الشخصية وما ترب غلية؛ فيترثئب على ذلك مشكلاث عويصة 
تتطلّب من طالب العلم أن يكون متِقظًا لمزاجه الخاص وتأثيره. 

لبس الس ها بدو لاان عن كر وا وا عرف ها اراز 
والاعتدال والهدوء فى ي النظرء وألا يكون الحكم مبنيًا على عدم الإلف» أو عدم 
استحسان الذوق» بل يرق بين الأشياء المحرّمة الصريحة» والأشياء المترددة 
والأشياء التي فيها مصالح للناس أو مفاسد, والأشياء التي يشق الاحتراز عنها؛ 
لعموم البلوى بهاء كما يقول الأصوليون» مما يصعب على الناس الخلوص منهاء 
والآشياء الى ممل نها إلى تراعد يدرقها قن عه هة فى نقسه وتعرقنهة 
بحيث يكون في دائرة الاعتدال؛ فلا ينساق مع التيسير المطلق» ولا مع التشديد 
المطلق» ولا يتوقف عند حال معين؛ لآن أحوال الناس تتغير بحسب الأزمنة؛ وقد 
يكون بمقدورهم ترك شيء في وقت ماء ثم يشيع حتى لا يستطيعون الاستغناء 
عنه ومن ذلك ما نراه من التسهيلات والخدمات والأجهزة والكهرباء والطرقات 
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شو الك 


ووسائل النقل ووسائل الاتصال والتعليم والإعلام وغيرها("©. 

6 ددرن تَفَعتٍ يِ لكر ((رة)41 : 

أمر نبي ية بالتذكيرء وعلّق الأمر بقوله: #إإن تَتَمَيِ » فظاهره: إن كانت 
الذكرى تنفع فذكر» وقد جعله بعضهم أمرًا بالتذكير مطلقًاء دون اعتبار للشرط؛ 
لأنه لا مفهوم له» وعلى هذا جمهور المفسرين» وعليه فإيراد الشرط هو لتهدئة 
نفس المذكر والناصح والواعظ» حتى لا يستغرب إعراض الناس وإحجامهم. 

وذهب ابن كثير والشنقيطي والسعدي وجماعة إلى أن الآية على بابهاء وأن 
التذكير واجب إن كان ينفع» وإذا لم ينفع فليس واجبّاء وهذا جيد. 

وعلية يكون الأمر بالتذكير مبئًا على تقدير حصول المضلحة والمنفعة. 

والمصلحة فد تكن للشخص.. شمه بان بكرن فابلا لله جيه والذكير 
فينتفع» كما في أول «سورة عبس»): #وَأمَامن جاك سی 2 وهر )۰€ و كما 
قال هنا: سیگ نی (40. 

وقد تكون للناصح نفسه» ونفع الناصح هو براءة الذمة» ولهذا قال الله تعالى 
لنييّه کلا: لاما عليك الْبلَعْ وَعَلِيِنَا اسان »> [الرعك +ع 

وهذا حاصل مع الإخلاص والتزام الأدب والخُلق الكريم» ولكن المراد 
أنه إذا تساوى جانب المصلحة والمفسدة» فقد يترجّح الفعل؛ لأنه فعل» والفعل 
أولى من الترك» ولآن فيه براءة ذمة» والله أعلم. 

وفي الآية معنى إقامة الحجة» ولذلك قال اليهود للرسول كَل لما دعاهم إلى 
الوقن لع قد أو قد E‏ القاسم. فكان ية يقول: «ذلك أريدٌ»(". أي : 


)١(‏ ينظر: ١كيف‏ نختلف؟؟ للمؤلّف. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (237117/75. و«المحرر الوجيز» (5/ .)٤۷١‏ و«تفسير الرازي» 
»)١۳۳ -۳۲ /۳۱(‏ و«تفسير القرطبي» /5١(‏ ١٠)»ء‏ و«البحر المحيط في التفسير» »)٤٥۷/٠١(‏ 
و«تفسير ابن كثير» (۸/ ١۳۸)»ء‏ و«أضواء البيان» (۸/ »)٠٠١‏ و«تفسير السعدي» (ص١47).‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)1۹٤٤(‏ ومسلم )١1776(‏ من حديث أبي هريرة ئة 
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شو الك 


هاما أريك الوصوك O‏ قدكان في 1225 الوداع: «وأنتم 
تشألون غني» فما أندم قافلون؟4: قالوا: نهد نك قد بلغت واذيت و هيحت 
فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويَنْكُتّها إلى الناس: «اللهمَّ اشهذْ, اللهك 
اشهد. الهم اشهد)20. 

أما إن كانت مضرَّة التذكرة ترجح على مصلحتهاء فالواجب تركهاء ولو اعتذر 
بعض الدعاة بالرغبة في إبراء الذمة» فإن إبراء الذمة لا تكون إلا باتباع الشريعة» 
فإذا كانت قواعد الشريعة تقتضي ترك الموعظة في موضع ماء فبراءة الذمة بآلا 
يفعلهاء ولهذا ذكر ابن تيمية وغيره أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجري 
فيه الأحكام الخمسة» فقد يكون واجبّاء أو مستحبًاء أو مباحًاء أو مكرومًاء أو 
حرام( 

وهكذا الدعوة» تجري فيها الأحكام الخمسة. 

وقد يعلم الإنسان في حالات أن الذكرى لا تنفع» كما قال الله سبحانه لنوح 
كاعد أنه و ردك لامن كد ءامن [هود: 5]؛ لأنهم لخدت 0 
كلمة ربك فلا يؤمتئوث» وهكذا أبو لهب بعد نزول قول الله تعالى: #تہت ید 
لهب ونب € [المسد: .]١‏ 

قد يُعلم هذا بطريق النص أو العقل» وإن كان أمرًا ظنيًا اجتهاديّاء لكن الشريعة 
جاءت بإعمال غلبة الظن» فقد يغلب على ظنك أن الكلام في هذا المكان علاج 
مناسب» ويغلب على ظنك أنه في ذاك المكان علاج غير مناسب. 

وإذا كانت أمراض الناس الجسدية لا بد لها من وصفات علاجية تحفظ 
الصحة؛ وتترك إذا كان المريض مصابًا بمرض آخر قد يزيده هذا الدواء فكذلك 
العلاجات المعنوية والروحية تحتاج إلى مراعاة ظروف الزمان والمكان والإنسان. 

(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ئة 


(0) ينظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص5١.‏ ١٠ء‏ /الاء 017)» و«الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (ص ١7١‏ -\(. 


شو الل 


وقد يدرك ذلك باليقين والمعرفة التامة بالمشاهدة. أو التجربة» أو الاعتبار 
بتجارب الآخرين. 

وقد يستجمع الإنسان عزيمته لنصح أحد» ويحرج نفسه حرجًا كبيرًا في ذلك» 
وهو يعلم في قرارة نفسه أن مجال قبول النصح هنا غير وارد» وأنه لن يثمر؛ لآنه 
دواء في غير محله» والظروف تدل على أن المصلحة في ترك ذلك؛ فتركه أحسن. 

٭ سیا نى ): 

أي: سينتفع بالموعظة والذکری مَن يخشى الله تعالى. 

يحتمل أن المقصود: المؤمنون» كما قال سبحانه في الآية الأخرى: # وَدَكْرٌ 
إن ليذ ى نمع ألْمُؤِّنيت € [الذاريات: 00]» وهذا ظاهر؛ فإن المؤمن يخشى الله 
والفقيه- كما قال الحسن البصري وغيره- هو الذي يخشى الله1"©. 

ويحتمل أن يكون المعنى: أنه سيقبل التذكير مَن كان عنده قابلية وصفاء في 
قلبه واستعداد للخشية؛ لأن من الكفار مَن ذُكّر فأسلم» وحینئذ تكون الذّكرى قد 
نفعته فأدخلته الإسلام, فبالتذكير ترتفع عنه الجهالة» وتشرق أنوار الحق في قلبه. 

فالنص يشمل المؤمن الذي يخشى الله تعالى» كعبدٍ الله ابن آم مكتوم عن 
الذي نزل فيه: ##وَأمَامن جاه يس ستو ايو ا 
استعداد فطري للقبول؛ كما قال سبحانه في ب بعض أهل الكتاب: #وإذا سمعوأ 
أ إل الل ر أَعستهم يش مرت ألدَّمْع مما عرفا 0 
فا کیا كنبا مَمَألسَهِدِينَ € [المائدة AY:‏ 


)١(‏ ينظر: «الزهد» لأحمد (۲۲۱۷)ء و«شرح مشكل الآثار» (2)5011.» و«الجليس الصالح» 
(ص6١2)20»‏ و«فوائد تمام» (1715)» و«الفقيه والمتفقه» (۲/ ١٤۳)ء‏ و«تعظيم الفتيا» لابن الجوزي 
(0» و«تلبيس إبلیس» (ص .)١١١‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ ١۷٤)»ء‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۳١٠)ء‏ و«البحر المحيط في 
التفسير» 2/٠‏ ) وات تفسير القرطبي» 5 )» و«تفسير ابن كثير) (// 2©» و«التحرير 
والتنوير» »)۲۸٠١ /٠١(‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر ما تقدم في «سورة عبس). 


ا 

* رجتم الان )4: 

الضمير عائد إلى الذكرى» ومعنى جما €: يترك جانبهاء أي: يعرض 
عنهاء والتجنب والاجتناب في القرآن ليس أن تترك الشيء فحسب» بل أن تتركه 
وما حوله» كما قال تعالى في الخمر وغيرها: #رجس من عمل الشَّيِطنِ ابوه 4 
اة ا1 فمعنا: آلا ترب الخ وألا تجلس مع قوم يشربوة الخمرة لأن 
الراعي الذي يرعى حول الجمى يوشك أن يرتع فيه فكذلك هناء فالأشقى 
لا يحب الموعظة ولا يأنس بهاء ولا يجالس أصحابهاء وينفر قلبه منهاء كما قال 
تعالى: #إهْمَا هم عن كرو معَرِضِينَ € [المدثر: 49]. 

فمّن لديه صفاء فطري إذا سمع الذكر والخير لم ينفر منه» ولو لم يكن عنده 
معرفة وإيمان» وقد لا يقبله من أول وهلة» بل يسأل ويبحث حتى يصل إلى الحق» 
أما المتشبع بالهوى فإنه ينفر من الذكر والعلم» ولا يزيده استماعه إلا يُعدًا. 

وقد ورد في آيات أخرى وصف سي كما في قوله: نهم سي 
وَسَعِيدٌ € [هود: »]٠٠١‏ فسماه شقيّك لكن اختار هنا لفظ: انق أي: الأكثر 
شقاوة؛ لأنه يتكلّم عمّن يتجنب الذكرى فلا يستمع. 

وقد تكون الإشارة هنا إلى شخص معين» والعادة عند علماء التفسير أنهم 
ينزلون هذه الآيات على رجال من كفار قريش» كأمية بن خلف أو أبي جهل أو 
أبي لهب أو غيرهم؛ لكن الآية مطلقة» والمعنى أنه يتجنب التذكرة مَن غلبت 
عليه الشقاوة» قال تعالى: # قالوا را عت سا فوا وتا مرا ات 4 
[المؤمنون: »]٠١١‏ وفي قراءة: #مَقَلوَئْئَا74") فمَّن غلبت عليه الشقاوة صار هو 

)١(‏ كما في حديث النعمان بن بَشِير ين مرفوعًا: «إن الحلال بين وإن الحرام بَيّنّ وبينهما 
مشتبهات؛ لا يعلمُهنَ كثيرٌ من الناس» فمَن انى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقعَ في الشبهات 
وقعَ في الحرام» كالرّاعي يرعى حول الجمى» بُوشِك أن يرنَعَ فيه...». أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم 
(1549). والجمى: المحوي» وهو المحظور على غير مالكه. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)١117/11(‏ و«السبعة في القراءات» (ص۸٤٤)»ء‏ و«الحجة للقراء 
السبعة» (0/ »)۳١١‏ و«احجة القراءات» (ص 5١‏ 5)» و«النشر في القراءات العشر» (۲/ ۳۲۹)» والامعجم 
القراءات) .)5١4-57١8/5(‏ 


شو الك 


7 


الیل رالرى 4: 
قال: صل + لأنها أبلغ وأقوق من «يدخل)؛ لن الي 9 دليل على معاناة 


لم4 صفة للنارء إما بالقياس على عذاب الدنياء كما قاله جماعة من 


المفسرينء أي أنه في الدنيا وجد عذابًا ونارًا؛ كما قال الله سبحانه: #وَلنْذِيَنَهُم 
4 د وى 2د ب 


وت لذا ان دن العذاب آلا در لهم مغر 4¢ [السجدة: ١؟].‏ 

أو يكون المقصود أن «الَتَنْىَ 4 وهو الأكثر شقاوة #يصل الثار ازى 
فيكون هناك تناسب بين لر لكر » وبين وصفه ب اتی 04 . 

والنار دَرّكات» كما أن الجنة درجات» فبين مراتب الجنة تفاضل» وبين دَرَكات 
النار:تفاوت» تكلم ترلت كانت أشدعذاياء والمنافقون ق ارك اسل ين 
َلثَارٍ € [النساء: 45 .]١‏ 

وليسوا في مقام واحد» وكلما كان المرء أشد كفرًا كان أشد عذايًاء كما قال 
عن فرعون: ادوا ءال فرصو أَسَّدَ لداب [غافر: 45]. 

وقد جاء عن النبي يَكِةٍ في حال عمه أبي طالب أنه قال: «هو في ضَحْضَاح 
من نارء ولولا أنا لكان في الدَرْك الأسفل من النار»”*». وفي الحديث الآخر: «إن 
أهونَ أهل النار عذابًا يوم القيامة» لرجل تُوضع في أَحْمَصٍ قدميه”» جمرتان» يغلي 


() ينظر: «تفسير السمعانى» (5/ »)۲٠١‏ و«تفسير الرازي» »)١75 /7١(‏ و«تفسير القرطبى» 
(۲۰/ ۸۷ 88 )» و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۲۸۹-۲۸۵). ْ 

(۲) ينظر ما تقدم في «سورة الانفطار»: لصوا يوم الین ا و«سورة المطففين»: ليلم لصالا 
لسر 4. 

(۳) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ »)٤١ ٤‏ و«التفسیر البسيط» للواحدي (۲۳/ 5 5 5). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (٤۳۱۸/۲)»ء‏ و«تفسير ابن أبى زمنين» »)١١١ /١(‏ وازاد المسير) 
(577/5)» و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١١)»ء‏ و«روح المعاني) (15/ (Ye‏ 

)٥(‏ آخر جه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم )۲٠۹(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب وََإيَاعنة. 

0) هو خصر باطن القدم الذي لا يصيب الأرض عند المشي. 


شو الك 


منهما دماغه٤ء‏ فذكر النبىٌ بل تفاوت أهل النار فى دركاتها ومقاساة حرها. 

e 50‏ 7 . > يه كوم 

3% م ینوٹ فیا وای )4 : 

ورد هذا المعنى- وهو عدم الموت وعدم الحياة- هناء وفى «سورة طه) فى 
قوله سبحانه: ِلد من یات ر رمان م جه یوت حاولا ی )€ فذكر أن 
المجرمين لا يموتون ولا يحيون في جهنم. 

فمن أهل التفسير مَن قال: المعنى أنه لا يحيا حياة ينعم فيها كما يحيا آهل 
الجنةء أو لا يحيا كما كان يحيا في الدنيا متنعّمًا فيها ببعض النَّعيمء ولا يموت 


د 


ومما يعرز هذا المعنى ويقوّيه: قوله سبحانه في موضع آخر: 8 وَالَذِنَ قروا 
اذ وجوت 1 تق قنع وتوا للانقاث نكر ون عي كنز عزو 1 
ڪڪ مور #4 [فاطر: .]٣٣‏ 

ونّمّ معنى آخر ذكره الطبري» وجماعة من المفشّرين» وهو أن الآية على 
ظاهرهاء وأن أهل النار هم بالصفة التي ذكر الله عله فلا هم أموات ولا هم 
أحياء» ولذلك قال الطبري: (إن نَفْسَ أحدهم تصير في حلقه» فلا تخرج فتفارقه 
فيموت» ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا)". وذلك من شدة العذاب 
الذي يعانونه ويقاسونه. وهذا القول وجيه. 

وقد ذكر النبيٌ اة أن الكافر من أهل النار لا يموت فيها ولا يحياء فقال: «أما 
هل النار الذين هم أهلّهاء فإنهم لا يموتونَ فيها ولا يَحْيوْنَ.)9). 


)١(‏ أخرجه البخاري (1977): ومسلم (۲۱۳) من حديث النعمان بن بَشِير صتلمنغ. 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» (۳/ »)5177١ /5( »)۳٤‏ و«تفسير الماتريدي» (۳۱۲/۱۰» 005)), 
و«تفسير الماوردي» (7/ .)٤ ۱٠٥‏ (7555/57)» و«الکشاف» (5/ »)۷٤١‏ و«تفسير الرازي» (۳۱/ »)۱۳١‏ 
والفسير الترطبي51/517)نوالصر المبحيط في ان ا 00 وو اللباب في علوم اا 
»)۲۸٤ /۲١(‏ و«السراج المنير» للخطيب الشربيني (۲/ /٤( »)٤۷١‏ 071). 

() ينظر: «تفسير الطبري» »)١۸ /۲٤(‏ والمصادر السابقة. 

(5) أخرجه مسلم )۱۸١(‏ من حديث أبي سعيد وَإنعَنة. 
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شو الك 


وأما المؤمنون فقال: «فيخرجون من النار وقد امْتَحَشُوا فيْصِبٌ عليهم ماء 
الحيافة فون مه كما مث الح فى حول اللا أى: يظهروق شيكا فا 
حتى يحيوا ويدخلوا الجنة» e‏ لهم: «الجَهتميون». 

وعلى كل فلا بأس أن تُوْخذ الآية على ظاهرهاء فيقال: إن تفس أحدهم 
تكون في حلقه» لا تصل إلى بدنه فيحيا ولا تخرج فيموت ويرتاح؛ وذلك لأن 
أمور الآخرة لا يصح قياسها على أمور الدنيا. 

فإذا قال قائل: كيف لا يموت ولا يحيا؟ 

فنقول: هذا إلى الله تعالى» وهذه حال لا يمكن قياسها على أمر الحياة الدنياء 
وهي حال ذكرها الله تعالى في كتابه» ومعنى صحيح جاء في السنة النبوية» وربما 
لا يعرف الناس في هذه الدار إلا صنفين؛ حياة أو موتء أما في الآخرة فلا يمكن 
إجراء نواميس الحياة الدنيا عليها؛ فهي دار مختلفة» ليس لدينا شيء في الدنيا 
نقيسها عليه! 

# وبينما أنت تتأمّل حال الأشقى تتخيّله مد 


0 
3 
8 


بالنار الكبرى» وهو لا 
يموت فيها ولا يحياء يفجؤك السياق نقلة إلى مشهد آخرء وهو في غاية المفارقة 
والمضادة للمشهد الأول: قدأ نرگ 9 4: 

لد يعرّفها أهل اللغة بأنها حرف تحقيق» وفيها معنى التوكيد على الفلاح» 
ثم عبر بالفعل الماضي؛ لأن الفلاح متحقق لمَن تزكّى. 

والتزكّي والرّكاة والرّكاء معناها: الزيادة والفضل والتطهّر؛ لأن الزكاة تُبارك 
المال وتطهر القلب من الضغائن”". 

ولم يقل: ا «زكى نفسه»؛ لأن زيادة التاء في الغالب تدل على شيء 
من المعاناة والمعالجةء فالتزكي عملية تحتاج إلى صبر ودوام مجاهدة» ولكن 


)١(‏ أخرجه البخاري (605)» ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة تإاعنة. وَامْتَحَشُوا: احترقوا. 
(1) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص ۳۸۰) «ز ك 1»» و«كتاب الزكاة من شرح بلوغ المرام) 
للمؤلف (ص6١).‏ 
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شو الك 


يأتي العون من الله تعالى لمَّن يريد ذلك #8 ونين جْهَدُوأ فيتا دِيم شب » 
[العنكبوت: 19]. 

وكم من إنسان تنازعه الرغبة في الخير والاستقامة والتوبة» وسرعان ما تفتر 
همته وتسقط عزيمته وتخور قواه وينقطع» وتلوح له الجواذب والنوازع» فيميل 
إليها ويترك الخير» أو تقف عقبات الطريق أمامه فيتوقف. 

والتزكى درجات» كما أن الشر دركات» وعلى المؤمن أن يسعمسك بالحبل 
الذي يوصله إلى الجنة» وهو حبل الشهادة والإيمان بالله. 

حتى لو أنه زل أو عثر» فهذا لا يدل على أنه ترك التزكي؛ لأن أصل التزكي ولبّه 
هو زكاة القلب بالتوحید» وألا يكون مشركًا بالله» وهذا حاصل لكل مؤمن» ومع 
عينه بنظرة» ويغلبه لسانه بكلمة» وتغلبه محبة المال» ويغلبه قعود أو رغبة في مأكل 
أو مشرب أو نوم أو أهل أو ولد فيقع التقصير. 

والتزكي والتزكية من أعظم مقاصد البعثة النبوية وبعثة الأنبياء عه رالت. 

وهو يكون بصفاء القلب؛ لأن القلب إذا صفا أشرقت عليه المعاني الطيبةء 
فلا يصدر عنه إلا الطيب من القول والفعل» فيجب أن يكون من مقاصد التعليم 
والدعوة تزكية الناس» والعلوم يُفرح بها لأنها تزكي» فكلما كان الإنسان أكثر 
علمّاه وچب أن يكون أكثر تركية. 

أما إذا كانت مجرد معلومات مختزنة في الذهن» وليس لها تأثير في الحياة 
والسلوك؛ فقد تتحوّل إلى المفاخرة والمباهاة. 

وقول النبي كَلْ: «إنما بُعثث لأتمّمَ مكارم الأخلاق)'. يتطابق مع الآية 
الكريمة؛ لأن المقصود من مكارم الأخلاق أخلاق الظاهر بالابتسام والكرم 
وحسن العلاقة مع الناس» وأخلاق الباطن بأن يكون القلب مشتملًا على الإيمان 


)١(‏ وفي رواية: «صالحَ الأخلاق». أخرجه أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد)» والحاكم» 
وغيرهم من حديث أبي هريرة ينعن وقد تقدم تخريجه في «سورة القلم»: #وَإِنَّكَ للق عَظير (/408. 


شو الكل 


والسماحة والصدق والصفا والطيبة» متخليًا عن أضدادها. 

ولذلك قال ابن عباس يتلقتقنة: نرك ): «مَن تطهّر من الشرك»0©. 

5 3 ل 5 و ۶ E‏ کے اھ واو ری 

ودکر ابو سعيد الخدري ركت أنه من اخرج زكاة الفطر» وود اسم ریہ 
ا فصل #: صلاة العيد» ونقل هذا أيضًا عن ابن مسعود 0 ٣‏ 

وهو معتى صحيحٌ» ولكن لا ينبغي قصر الآية عليه» لا سيما أنها نزلت في 
مكة قبل أن تفرص زكاة الفطرء وقبل أن تفرص صلاة العيد» فهو داخل في عموم 
تا غا يقد 

وقيل: #رگی: انی" وهو قريب من الأول. 

ودک اسم ریہ فصل 4 

عطف الآية على ما قبلها بالواو» ثم عطف الصلاة على الذكر بحرف الفاى 
فقال: #إفصل 2# ولم يقل: «(وصلى». وفي هذا إشعار بقوة اتصال الصلاة بالذكرء 
كما بشع يذلاك ره تعالى لموسی يو الش لد : ل تو نا آنه لله إل أنأ يدق وَأقمر 
ألصَّلَوةَ لزکرۍ € [طه: »]١6‏ وفى الحديث: قن نسى صلا تيلها إذا دكرَهاء 
لا كفارة لها إلا ذلك)9©). 

فالذكر متلبّس بالصلاة؛ والصلاة ذكر» بل هي أعظم الذكر. 

وأيّهما أفضل: الذكرٌ أم الصلاة؟ 

الصلاة أفضل؛ لأنها مشتملة على الذك والقرآن» والتسبيح» والاستغفار. 

والمقصود: الذكر بالقلب؛ لأن أكثر الناس يظنون أن حقيقة الذكر لا تجاورٌ 
ذكرٌ اللسانِ» وهذا خلاف دلالة الآية. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)7١9/75(‏ و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ١۱۸)»ء‏ و«تفسير الماوردي» 
»)٠٠١ /0(‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي »)51/١/5(‏ و«المحرر الوجيز» »)٤۷١ /٥(‏ واتفسير 
القرطبي» /۲١(‏ ۱) و«الدر المنثور» .)۳۹۸/۱١(‏ 

(۲) ينظر ما تقدم أول السورة: «توقيت النزول). 

(۳) ينظر: «تفسير التستري» (ص ۱۹۲)» والمصادر السابقة. 

(5) أخرجه البخاري (0900)» ومسلم (185) من حديث أنس بن مالك لعن 


شی الجن 


وقد بحث العلماء مسألة الأجر على ذكر اللسان دون حضور القلب؛ هل 
يبت آم لا؟ 

فذهب البعض إلى أنه يُؤجرء لكن دون أجر الذاكر المستحضر؛ وذلك لأن 
مَن ذكرٌ الله تعالى بقلبه ولسانه حصل له أثر الذكر وثمرته» ومّن ذكر الله بقلبه دون 
أن يتحرك لا فهو أفضل ممن يَذكرٌ باللسان دون القلب200, 

والذكر بالقلب إذا لم يصحبه ذكر باللسان» قد يفضي إلى نوع من التيه 
يصحب ذلك ذكرٌ اللسان» فلم تنضبط لهم معاني الذكر والحضورء ووقعوا في 
بعض الشّطّحء كما وقعوا فيما يسمى بالفناء والعَيْبة وما أشبه ذلك. 

وإذا ذكرٌ ربّه بقلبه» وواطأ هذا الذكرٌ باللسان» حصل الانضباط بمعرفة 
الأسماء الحسنى» ومعرفة عظمة الله وتنزيهه عما لا يليق به» وأن يحفظ مقامات 
الشرع. 

0 ا 50 سس ب اشح 
# بل مُوَيْرُونَ ألْحيؤه الذي @)4: 
بل 4 للإضراب» والإضراب يكون أحيانًا لإنكار المعنى الأول» كقوله 
va 2‏ رج ےس ے < راس 
سبحانه ام ا جب نشم بالق ڪاخ َي حى هون € [المؤمنون: .]/١‏ 

وأحيانًا يكون للانتقال إلى معنى آخر جدید» كما في هذه الآية2)9. 

وكأن ذلك بيان للسبب الذي جعل الناس يعرضون عن تزكية نفوسهم وذكر 
الله سبحانه» وعن الصلاة والتسبيح» إلى ما يضرّّهم ولا ينفعهم. 

(۱) ينظر: «إحياء علوم الدين» »)١١ /١(‏ و«الأذكار» (ص54)) و«شرح صحيح مسلم» للنووي 
»)٠١/۱۷(‏ و«تفسير الخازن» (۷/ ۲۳۷)ء و«تخريج أحاديث المصابيح» لصدر الدين المناوي 
(5577/5» و«فتح الباري» (۲۰۹/۱۱). 

(۲) ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۲۹۸/۳)» و«الكشاف» (778/5, »)۳۸١‏ و«المحرر 
الوجيز» »2١915 /١(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» (۳/ .)٠١١‏ و«البرهان في علوم القرآن» (5/ /55)» 
و«الإتقان» .)75١9/5(‏ و«معترك الأقران في إعجاز القرآن» (4۳/۲)» و«التحرير والتنوير) 
(۳۰/ 589). وما تقدم في «سورة الذاريات»: # أَنواصوَا بو بل هُمْ َم طَاعُوتَ )€ و«سورة القيامة»: 
ابل بريد لاضن لَِفْجَآمَامَه((4)0. و«سورة الإنشقاق»: بل لذت کتروا کوت ©4 . 
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شو الك 


وإيثار العاجلة من أعظم أسباب الانحراف في حياة الناس؛ لأن حقيقة إيثار 
الدنيا هو الزهد في الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. 

وإيثارٌ الدنيا على الآخرة من أسباب الضلال المبين» وقد وصف الله المشركين 
بأنهم: لمتحيو ألْحَيَوْةَ لديا لاحر € [إبراهيم: *]؛ والمقصود: الإيثار 
التام المطلق وإلا فإنه قد يقع للمؤمن أن يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة في 
موقف خاص» ويكون ذلك ذنبًا لا كفرًا! وذلك كما لو قَصَّر في إخراج الزكاة 
المفروضة: فهذا إيثارٌ للدنيا على الآخرة» ولا نقول: إنه كافرٌ بعدم إخراج الزكاة؛ 
لما في حديث أبي هريرة وَعاعة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا بودي منها 
ا إلا إذا كان يوم القيامة صُفْحَتْ له صفائحٌ من نارء تَأَحْوِيَ عليها في نار 
جهنم کی بها جن وبين وظهرة كلما َرَت أَِيْدَتْ له في يوم كان مقدارة 
خمسينَ ألفَ سن حتى يُقصّى بين العباد. رى سيل إما إلى الجنةء وإما إلى 
النار»٠.‏ فدلّ على e Ni‏ 

وكذلك الذي يقع في المعصية» وهو يدري أنها معصية» فإنه يكون قد آثر 
ار و يلار فهو 
يصلي» ويذكر الله ويستغفر؛ ففرق بين المؤمن الذي آثر الحياة الدنيا في بعض 
الأحوالء وبين الكافر الذي آثر الحياة الدنيا على الآخرة إيثارًا مطلقًا©. 

د وة حير واب 4: 

أخبر عن الآخرة بوصفين: 

أنها خيرء أي: أحسن» وأحسن بما لا يقاس؛ لأن الجنة ليس فيها مما في 
الذنيا إلا الأسماة0"؟ ففيها ما لا غين :رات ولا أذن سمحت ولا عط على قلت 


(۱) أخرجه البخاري »)١507(‏ ومسلم (۹۸۷). 
(۲) ينظر ما تقدم في «(سورة النازعات» : یار رة لدا . 
(۳) كما قال ابن عباس رعَتة» وتقدم تخريجه في «سورة الملك): « تكد کر مالیل ما أل 


2011102 


فيا فوج سام رتنا ألميو ير (42. 


شی الجن 


بشرء وفيها من النّعيم المقيم ما لا يقدّر قدره إلا الله : «٠‏ لا کحم تل ما خی كم تن 
ر عن جرا يِمَكنوأحَمَلُويَ € [السجدة: »]1١‏ لكن هذا مما طُوي عن العباد. 
وأنها أبقى» أي: أطول منه» والتفضيل للإيضاح» وإلا فلا مقارنة بينهما؛ لأن 
اللا مود والكخرة غير محدودة. 
فالجنة خير من الدنياء وحتى لو قرضنا استواءهما في المدة» بأن تعيش في 
الدنيا مائة سنة في طاعة الله» وتعيش في الآخرة مائة سنة فقط؛ لكانت الآخرة في 
هذه الحالة خيرٌاء فكيف إذا انضاف صفة أخرى وهي أنها أبقى؟! ويدخل في ذلك 
ما أريد به الآخرة فإنه أعظم أجرّاء وأبلغ في تحقيق الرضا النفسي والسعادة في 
الدنياء والأجر والمثوبة في الآخرة. 
٭ إن هدا لنى لصحن حف الأو ن صن صحف هم وَمُوسى ن 4: 
e‏ في السورة الكريمة من المعاني المذكورة 
ار بعضهم : المقصود قوله: #قد أف ALO ES‏ هل( 
و O GA Î‏ 50 ره خير وبح (10: فهو المذكور في الصحف 
30 
والأقرب أن المذكور السورة كلهاء وأنها مما تضمنته صحف إِبراهِم وموم ): 
وهي من الدَّين العام الجامع»ء أي: من محكمات الشريعة وأصولها التي اتفق 
عليها الأنبياء؛ لآن الدين الجامع هو ما اتفق عليه الأنبياء عَتَهِمتَكة. 
فيشمل ذلك أصولٌ الاعتقاد» وأصولٌ الأوامر والنواهي العامة التي أطبق 
)١(‏ ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (51/7/5)» و«تفسير الرازي» »)١١١/۳١(‏ واتفسير 
القرطبي» (۲۰/ .)۲٤‏ 
(۲) ينظر: «تفسير مجاهد» (۲/ 20787 و«تفسير عبد الرزاق» (۲/ »)۳٦۷‏ و«تفسير الطبري» 


(23"37/75)» و«تفسیر السمعاني» (57/ »)7١١‏ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۳۸۲- ۳۸۳)ء و«الدر المنثور) 
وال ا ۷۹). 


() ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١۳۷)»ء‏ و«تفسير السمعاني» :»)5١١/5(‏ و«تفسير ابن كثيرا 
)۸/ الع لم 
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شو الك 


عليها الأنبياء» فهذه المعانى: من ذكر الجنة والنار» والتزكى» وأسماء الله تعالى» 
وعبادته موجودة في صحف إبراهيم وموسى. 

وإنما ذكر صحف إبراهيم وموسى خاصة؛ لأنهما من أولي العزم من الرسل» 
ولأن آثار نبوتهم باقية عند اليهود. وعند العرب فى مكة. 


OOO 





# تسمية السورة: 


اسمها ف المصاحف» وكتب التفسير والحديث: (سورة الغاشية»('. 


وفي (صحیح ري وبعض التفاسير: (سورة #هل أَكَنكَ حَدِيتُ 
لْمَنيشيَةِ 4)» و«سورة هَل اتلك 0)4). 

وفي الصحيح مسلم» من حديث النعمان EES‏ قال: «كان e‏ الله 
صا ل مام مح 726 ره هر م ر في 
كه يقرأ في العيدين» وفي الجمعة ب سيج اسر ريك الْأَعَلَ &» وهل أتلك حَدِيتْ 
الْعَنشْيَةَ 2700# 

وسماها بعضهم: : (سورة #هل أَكَنكَ -0 وذلك على سبيل الاختصار. 

3 عدد آياتها : ست وعشرول آية باتفاقهه2. 

2 51 وهي مكية 0 دك ذلك: السمعاني: وابن ن الجوزي» والقرطبى» 
والشوكاني» وغيرهه0) 5 


( ينظ ! اسي اهت شا واقس عد ارا ر + و«جامع الترمذي» 
/٠(‏ ١۲۹)»ء‏ و«سنن النسائي الكبرى» »)۳١٤ /٠١(‏ و«تفسير الطبري» »)۳۲١ /۲٤(‏ و(زاد المسير» 
(5775/5)» و«تفسير القرطبی» (۲۰/ »)۲١‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۲۹۳). 

(5) ينظر: ف البخاري» (5/>» و«تفسير الماتريدي» »)7777/١٠١(‏ و«تفسیر ابن أبي 
زمنین» (5/ ۱۲۳)» و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۲۹۳). 

(۳) ينظر: ااصحيح مسلم) (,) وما تقدم في «سورة الأعلى». 

() ينظر: «التحرير والتنویر» (۳۰/ ۲۹۳). 

(۵) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص۲۷۲). 

(5) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ »)7١7‏ و«زاد المسيرا (5/ 47”5)» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ »)٠١‏ 
و«اللباب في علوم الكتاب» /۲١(‏ ۲۸۹)» و«تفسير الثعالبي» (0/ 087)» وافتح القدير» (0/ .)07١‏ 


3 ب #هل أ تلك ك حَدِيتُ الْعشِيَةَ 40 : 

الأقرب أن #هل # بمعنى: قد. والسؤال تقرير» أي: قد أتاك حديث الغاشية(١)‏ 

و#الْعلشِيَةٍ # صفة لموصوف لم يُذكر» وقد اختلف المفسرون في معناها 
على ثلاثة أقوال» أشهرها وأصحها: أنها القيامة» وقيل: النار؛ لأنها تغشى وجوه 
أصحابهاء وقيل: صيحة البعث» والراء ات 
ا تغشى الناس - جميعًاء ولا مخلص 
قد يدرك بالعقل والفطرة عقن اعت والنشورة لال ال ج اده ا 
للمظلوم من الظالم» وتتجلّى الحكمة الربانية من الخلق. 

وجاءت الرسالات لتحدّد وتوضح وتفصّل ما تؤمن به الفِطَرٌ السليمة 
والعقول المستقيمة» من حقائق البعث والنشور والجنة والنار» فجاء «(حديث 
الغاشية») و«حديث القيامة) ذ فى القرآن والسنة مقا 

والحديث يطلق على الكلام أو الخبر أو القصةء كما فى قوله تعالى: #مَاكَانٌ 


وح ده 


دا قرت € برف 111 


ور ووو کے . الم 
وجوه بوميد مذ حَاشعة ا : 

في السياق مناسبة بين قوله: # وجوه € وبين: #الْعَنشِيَةٍ #؛ لأن الغاشية غالبا 
ما يبي أثْرُها على الوجه» وما فى القلب من الخوف أو الحياء أو الارتباك يظهر 


أثرُّه على الوجه. ولهذا ناسب أن يعبر ب# وجوه #» وإن كان المقصود أصحابها. 
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)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» 36242 و«تفسير الماتريدي» 8/٠١(‏ 0 و«التفسير البسيط» 
للواحدي (1/۲۳)ء و«زاد المسير» (5/ ٤١٤)ء‏ وما تقدم في «سورة الذاريات»: # هَل انلك حَدِيتُ 
صَيفِ برهم م الْمَكرَصِيت ا 4 و«سورة النازعات»: لهل نلك حَدِيتٌ موتى )ا و«سورة البروج»: 
9ر4 

(۲) ينظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص »)٥٩ ٩‏ و«تفسير الطبري») (5 7/ 207١717-77‏ و(تفسير 
الثعلبي» /٠١(‏ ۱۸۷)ء و«الكشاف» »)۷٤١ /٤(‏ و«المحرر الوجيز» »)٤۷١ /٥(‏ و(تفسير القرطبي» 
(۲۰/ ۲)». و«روح المعاني» /۱١(‏ ۳۲۲)» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)۲۹٤‏ 


و اجيم 

#بومي نر يعني: يوم الغاشية» يوم القيامة» فهذه الأوصاف لهم في الآخرة. 

وفي ذلك ثلاثة أقوال: 

-١‏ أن هذه أوصافهم في الآخرة» فوجوههم خاشعة ذليلة» كما في قوله 
تعالی: ورتم برشو ھا حتشويت عن الل برو ين طرفي َف 4 
[الشورى: 56]. 

# وعليه؛ فقوله: ايله نأَصبَةُ 45 يعني: في الآخرة أيضّاء فهم في الموقف 
من ركضهم وذهابهم وإيابهم وقلقهم وحركتهم يعملون وينصبون ويعذّبون» 
a ET‏ 

؟- أنها أوصاف لهم في الدنياء وبناءً عليه قال: #حَشِمَةٌ 4 من الخشوع» وهذا 
يعني أنهم كانوا يعبدون الله على غير هدّىء كعبادة الرهبان» أو عبادة الخوارج 
الذين عندهم خشوع في ظاهر الأمر من العبادة» ولكنه على غير هدى. 

وهكذا هم يعملون أعمالَا في الدنياء لا تنفعُهم في الدار الآخرة» وينصبون: 
من النصب» وهو التعب7"). 

*- أن تكون صفات مشتركة» بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة» فالخشوع 
في الدنياء والعمل والنصب في الآخرة» أو العكس. 

والمختار الأول أن هذه الصفات لهم في الدار الآخرة» وليست في الدنياء 
فوجوههم خاشعة ذليلة من هول ما ترى» عاملة ناصبة في الموقف بما يقع لها من 
الحيرة والذهاب والإياب» كما ورد في مجيئهم إلى الأنبياء وتردّدهم عليه ©. 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (5 7/ ۳۸۲)» و«إعراب القرآن» للنحاس (۲/ »)۹١‏ و«تفسير القرطبى» 
(۷/ 56 (۲۰/ ۲۷)). و«الدر المنثور» ٠ .)۳۸۲ /٠١(‏ 

(0) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ »)۳٠۸‏ و«تفسير الخازن» (۷/ ۲۳۷)» والمصادر السابقة. 

() ينظر: «تفسير القشيري» (۸/ »)۷١‏ و«تفسير البغوي) (۸/ ٠ ٤‏ 5)» و«زاد المسير) (5/ »)٤١٤‏ 
والمصادر السابقة. 

(:) كما في حديث أبي هريرة نة في الشفاعة. ينظر: «(صحيح البخاري» »)٤۷١١(‏ واصحيح 


.)١15( مسلم)‎ 


شر لانن 


وحينما يصيرون إلى النار؛ فإنهم ينصبون ويتعبون تعبا مرهقاء كما قال تعالى: 
1 عرق ماوع 


سَارهقد شوو ل A‏ 

* لص اڭ 

ا 
يتقون النار بوجوههم هو من أشد ما يكون عليهم؛ لأن الحرق لو كان في رجل 
الإنسان أو في يده» لكان أهون بكثير من وجهه» فإنه يجد في وجهه من أثر الحر 
وألمه الشيء العظيم. 

ولم يقل: «تکوی»» وإنما صل فالنار هي مسكنهم» والعرب يعبّرون 
بالصّلُو إذا قالوا مثلًا: شاة مَصليةء فإنهم يحفرون حفرة» ويضعون فيها جمرًا 
شديدًاء ثم يضعون فيه الشاة أو اللحم الذي يريدون شَّيّه أو إنضاجه» وهذا أشد ما 
يكون» والكي يكون عابرا ويزول» بخلاف الصَّلّىي20. 

وتنكير «النار» إشارة إلى عظمتها وهولهاء وأنها وإن كانت تشبه نار الدنيا من 
حيث الأصلء إلا أنها شيء آخر مما يعلمه الله ولا يتصوره البشر» وكل صورة 
تخطر في بالك عن نار الآخرة فالآمر أشد من ذلك. 

ووصفها بأنها #حَامِيَة* مع أن هذه الصفة لازمة» فما من نار إلا وهي حامية. 

وهذا إما أن يكون لأنها لا تفتر ولا تبرد» فليست كنار الدنياء التي تستعر ثم 
تخبو» وإنما تتَوقّد وتتلهب أبدًا. 

أو لأنها زيادة على حرها وسعيرهاء تتغيّظ على الكافرين 

وهذا المعنى صحیح» ويدل عليه قوله تعالى: ا € [الملك: 
٨۸‏ يعني : تتقطع من شدة غضبها وحَنقهًا("© على الكافرين. 

وقال بعضهم: إنها سبب في الحماية» فالوعيد بها يحمي الإنسان من الوقوع 


)١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة الانفطار» : # بهاوم رن )»و «سورة المطففين» : متهم الوا 
43 


(۲) أي: شدة الغيظ. 


شا الات 


000 لأنه إذا مسا وهذا بيد 


٭ شق مع مي ) 

كأن ر الان وهو يُصلَى بالنار» فتذكر الماء الذي يطفىئ 
النار» ويروي الظماً؛ ليخطئ هذا الوهم؛ فشأن الآخرة ليس كشأن الدنياء فذكر ما 
يشربون» وهي عين من الماء دَإنْةَ © شديدة الحرارة» كما في قوله: #هذوء جَهَْ 
الى يکرب يها الجرمور تا يطوفوت يننا ون حيو ان 14 [الرحمن: «5- 01554 والحويم: 
الماء الحار» والآن: البالغ شن الحرارة منتهاه2"0, ولسيت كحرارة میاه الدنياء 
فهذا شرابهم إذا استسقواء ولهذا قال تعالى في «سورة الكهف»: #وَإن يسْتَغِيُِوأ 
ياوا | يماو امهل د شوى ا ٠‏ [الكهف: 14]» فمن شدة حرارته يشوي وجوههم 
قبل أن يشربوه» فكيف إذا شربوه؟! #وسقوا امه جیما طم ماهر * [محمد: »]١6‏ 
والإنسان إذا تقطعت أمعاوه في الدنيا يموت» أما في الآخرة. فهم بين الموت 
والحياة؛ لأنه لو كان في الآخرة موت» لماتوا بمجرد دخول النار» ولكن اھر 
الآخرة لا يقاس بنواميس الحياة المعروفة. 

* مس لمعم اين ريع (4)5: 

انتقل من ذكر الشراب إلى ذكر الطعام» والضريع- على قول جمهور أهل 
اللغة والتفسير-: نوع من نبات الصحراء سام شوكِيٌ» تأكله الإبل» وتسمّيه العرب: 
الشَبْرق") فإذا يبس سمّي: ضَرِيعَاء وقد تأكله الإبل فلا ينفعها ولا يسمنها9». 

(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۸۱۲)» و«تفسير الماوردي» »)۲٥۸/١(‏ و«تفسير القرطبي» 
(۲۸/۲۰)» وروح المعاني» »)۳۲١ /۱١(‏ و«التحریر والتنویر» (۲۹۹/۳۰). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۲۳۲)» و«التفسير البسيط» للواحدي (۱۸/ ۲۸۳)» و«الكشاف» 
»))50١/5(‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۷/ .)۱۷١‏ 

وينظر أيضًا: «المفردات في غریب القرآن» ( ص )۲١ ٤)٩٦‏ «أن |)» الح م». 


) وقيل: بفتح الراء. ينظر: «البارع في اللغة» لأبي علي القالي (ص ٠‏ 01)» و«توضيح المشتبه) 
لابن ناصر الدين /٥(‏ ۲۷۸). 

(؟) ينظر: «تفسير السمرقندي» (/ .)٥٥۲‏ و«المفردات فى غریب القرآن» (ص2005) ١ض‏ ر 
ع»» و«تفسير ابن جزي» »)۲٠١١٠ /١(‏ و«البحر المحيط في التفسير» 58/0 ). و«اللباب في علوم 
الکتاب» (۲۰/ ۲۹۳)» و«فتح القدير» (5/ .)٦٠۸‏ 


د لا سین ولا يعن من جوع 420 : 

وفي هذا مزيد عذاب لأصحاب النارء فيعذَّبونَ بالجوع والعطش» ويشربون 
الماء الحميم» ويأكلون الضريع. 

وقد ذكر تعالى طعام أهل النار» فسماه مرة: الرَنو فقال: # إت سجرب 
ازرم امام لديم ك كَلْمْهَلٍ يَف في البظون الك كَل الْحَمِيوٍ € [الدخان: 
8-8#] وسماة: الاين فقال: افليس لہ الم هه حم اام انين © 
ديا إا أ يرن [الحاقة: هم- /00]. 

فإما أن هذه أسماء لمسمى واحد» وهي أنواع داخلة تحته» أو نها حسب مقام 
الإنسان في النار» فلكل دَرْكةٍ نوع من الطعام» أو يقال: إن هذا في أحوال مختلفة» 
والله تعالى أعلم» والمقصود الوعيد. 

وجوه يمين تعمة )41 : 

أي: يوم الغاشية التي هي القيامة» وقوله: عة من النّعيم» كما قال تعالى: 
عرف فى وجوههم نَضْرَة اليو 4 [المطففين: .]۲١‏ 

#* للْسَعْيهارَاضيَة((405: 

رضيت سعيها في اللا خلما رآزا المضير سمدوا سيه واجتهاذهم 
وصبرهم» وكما قيل: عند الصباح يحمد القومٌ السرّى. 

أو يكون المعنى: راضية لنتيجة سعيها وثوابه وجزائه في الدار الآخرة» فحصل 
منهم كمال الرضاء والرضا معنى قلبي» فلما كان النعيم والنعومة في الوجهء كان 
الرضا في القلب0©, 


© جف القع البنييطة للوااساى 00۴ وج اررق شير الآ لرن 
»)۷٠۷ /1(‏ و«البحر المحيط في التفسير» »)٤٦١ /٠١(‏ وما تقدم في (سورة الحاقة». 

(؟) ينظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص »)17١‏ و«المجالسة» للدينوري »)١١١( 0١545 /١(‏ و«جمهرة 
الأمثال» (277/7). والسّرّى: سير الليل. 

(9) ينظر: «تفسير القرطبى) (۱۸/ ۲۰۷- ۲۷۱) 


2 ق 4 

والعلو هنا علو حسي» بارتفاعها وعظمتها وسعتهاء فإن الجنة في السماء 
والنبي ي قال: «إن أهلّ الجنة ياود ن أهلّ الغرف من فوقهم كما يَتَرَاءونَ 
الكو كب الدّرّيّ الغابرٌ في الأفق من المشرق أو المغرب؛ لتفاضل ما بينهم» ا 
يا رسولٌ الله» تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم؟ قال: «لا والذي نفسي بيده» بل 
رجا ل آمنواباللة وضذقو| المرسلية)0©:.وقال: إن ف الج ماف درجة أعدها الله 
للمجاهدينَ في سبيله» ما بين الدرجتين كما بين ا والأرض». 

فتلك نار حامية؛ وجمرٌ وكي» وعقوبة وصليء وهذه جنة عالية» وهو سبحانه 
يتحبّب إلى عباده ويصبر عليهم ويحلّم؛ ولا يعاجلهم» بل يقيم عليهم الحجج؛ 
ويظهر لهم آياته» وربما عصى العبد فأمهله» وربما سلّط عليه بعض مصائب الدنيا 
وأعراضهاء من مرض أو فقر أو جوع أو دَيْن أو همٌ أو غم أو عدو متسلط؛ حتى 
يتطهر من ذنوبه قبل أن يلقى ربه. 

وعلو الجنة علو معنوي كذلك بارتفاع رتبتهاء وكونهم في جوار ربهم تبارك 
وتعالى» وما فيها من رفعة المنزلة» ورفعة الشأن. 

٭ انبا کي): 

وهذا من العلو المعنوي؛ فلايُسمع في الجنة لغوء وأصل اللغو: الكلام الذي 
لبس اله م كبا قال الى 9 دم لله الغو َيْصَيمْ 4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقال: 
# ودا سمو اللَهْوَأعَرَصُوأ عله الوا نآ اعا 4 [القصص: 05]» وقال: إلا نوفا 
ولا تام )4 [الطور: ۲۳]. 

فمن باب أولى أنه ليس فيها الكلام الفاحش أو البذيء أو المحزن» وإنما 
كلام أهلها خير وَبِرٌه حتى صح أنهم ايُلْهَمُونَ التسبيح والتحميد, كما تُلْهَمُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7707)» ومسلم (۲۸۳۱) من حديث أبي سعيد لعن 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبى هريرة ئ 

(۳) ينظر: «تفسير السمرقندي» (”/ 6 )ووالشسير ال للواحدي (5717/77)» و«التحرير 
والتنوير) (۳۰/ ۲۹۹). 


شا الاق 


التّفَس2(0. فكلامهم وکر وبر وشکر وحمد وثناء» فقد قال تعالى: #وهدوأ 
لطي مريب الول © [الحج: 5 يعنى: من غير تكلف؛ لأن الجنة ليس فيها تكليف 
ا لي 00 

(Oe * 

بدا السياق يتحدت عن مشاربهم» وع اسم جنس بمعنی: عيون20. 

ا م ا ا و لك وو 
تمشي فيها أو سَوّاق» كما في قوله تعالى: تة الى وود الْمَدون فيا آنه رقن 
مَك عير ءاسن وام من لبن لم يخير طعمه, وَأَْكك من حمر لدو سرب وأنهار من عسل صف 4 
[محمد: »]١5‏ فهذه الأشياء تجري على الآأرضء ويجريها المؤمن كيف شاء» ومن 
غير حاجة إلى أن يكون للنهر دفتان؛ لأن هذه قوانين المادة في الدنياء في حين أن 
الجنة شيء آخر» فهذه العين جارية مُطّردة ساعية0©. 

: 4) ا س ررم روع‎ x 

اله ووصفه بأنه مرفوع» ومن تعوّد على سرير في الدنياء 
توقع أن السرر المرفوعة ب بحجم ما يعرف من القياسات» لكن الشيء الذي 
فى کر لا ينطع الا فيه ف را ان تكن لاون ا 

*- ع ¢“ ع ع 2 
وفى الاية إلماح إلى رفعتها المعنوية؛ لاأنها أعدت للأطهار الابرار الذي نقوا 
ومن معانى ذلك: أن مَن على السَّرّر هن النساء الطاهرات المطهّرات 
ت وو 

المكتملاات في الهيئة والشكل والظاهر والباطن والخلق والخلق/. 

(۱) أخرجه مسلم (770) من حديث جابر بن عبد الله عتة. 

(۲) ينظر: «تفسير القشيري» (۸/ 2077 و«البحر المحيط في التفسير» (//50/7)» واتفسير 

(۳) ينظر: «صفة الجنة» لابن أبي الدنياء ولأبي نعيم الأصبهاني» وللضياء المقدسي. 

() ينظر: «تفسير ابن كثير)ا (۸/ 07/5). 


3 لوا راب موضوعة (41)09: 

الكتونبة اللأناء أو الكوز الذي ليس له مقن أو غرى» ولا يكون له أيضا 
كفي مضب م الماء. 

وذكر الرافعي أن لفظ «الكوب» استعمل في القرآن مجموعًاء ولم يأت 
مفردًا؛ لأنه لا يتهيّا فيه ما يجعله في النطق من الظهور والرقة والانكشاف وحسن 
التناسب كلفظ «أكواب» الذي هو الجمع. 

ووصفها بأنها موضوعة في مقابل # مزع أي: قريبة منهم وفي متناولهم2©. 

ومن صفاتها: أنها مقدرة» مصنوعة بمقدار يناسب كل حال» كما في قوله 
تعالى: اكات راا أي راتا [الإساد: [۱٣-٠٥‏ فهي مقدّرة 


6 ۾ و ©4 


و غارف مصفوفة )W‏ 
جمع نمْرْقَة- بضم انون والراء» وفتحهماء وكسرهما"- وهي: الوسائدء 
فهي مصفوفة بعضها إلى جنب بعضء لقعودهم وَمُتَكَيهه9. 
* ودر سب (4)5: 
زَرابي جمع: زربيّة- مثلث الزاي- وهي: البسط0). 
ويقول بعض المحققين: إن أصل كلمة «رزّرابي» مأخوذة من: أذربي» يعني: 
أذريينجان: اختصارً اه ومؤتثها: أذرمة؛ فصاروا يقولون: َرْبِيّة؛ فقد قيل: إن الذال 


.)١5١ص( ينظر: «إعجاز القرآن» للرافعي‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» »)55١/5١(‏ و«تفسير الرازي») (۱۹۳/۲۷)» و(اتة تفسير القرطبي» 
٠١ 0‏ و«اروح المعاني» /۲١(‏ ۹۸)» و«التحرير والتنوير) .)٠٠١ /۲١(‏ 

(9) ينظر: «تاج العروس» (57//55) (ن م رق». 

(6) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي »)51/١/77(‏ و«تفسير السمعانى») (57/ »)7١5‏ و(اتفسير 
القرطبي» /۲١(‏ 5 7)» و«البحر المحيط في التفسير» 7/١ ٠(‏ 4) وروح المعاني» (614/10). 

)٥(‏ ينظر: «تفسير ابن فورك)» (۳/ »)۲٠٠‏ و«تفسير الماوردي» »)751١/7(‏ و(اتفسير السمعانى» 
»)»3١5/57(‏ و«المفردات في غريب القرآن» (ص۳۷۹)» و«الكشاف» (5/ 5 125)» و«المحرر الرجيدة 
(0/ 27», و«تفسير القرطبي» 0 ©» والمصادر السابقة. 


شو لاتيم 


ليست في لغة الف رس لكن الله تعالى عند ما يقول عن الجنة أن فيها هذا اللون» 
فإن هذا فقط من باب تقريب المعنى لعقل السامع بذكر ما يعرف نعومته وجمال 

لأفلا نرود إِلَ الْإبلٍ كيف حلفت 400 : 

والإبل مدعاة للتعجب والاعتبار في خلقته وقوته» وصبره واحتماله للجوع 
والعطش» وقدرته على حمل الآثقال» وسهولة انقياده؛ ولذلك اختار الله الإبل هناء 
مع المبيعد في الحرانات ماخ أترى ماو اندو انتيل أو الاسر أن التستاح 
أو النمرء لكن الله تعالى ذكر الإبلء لعجب خلقها أولا. ES, RT‏ 
من الإنسان» مألوفة لناظريْهِ يخالطها ويستخدمها. 

وهذا لا يمنع ولا يعارض أن يكتشف العلماء من دقائق المعاني في خلق 
الإبل ما لم يكن يعرفه الناس. 

٭ ولل لتم كك بيصت (4)0 : 

أي: إلى هذه القبة الزرقاء. 

٭ ولل لبا لكف نصِبَتٌ 48 : 

فيرى الجبال وما فيها من القوة والرسوخ» إضافة إلى ما فيها من حفظ الأرض؛ 
فإن الله تعالى جعل الجبال أوتادًا تحفظ الأرض ويستقر بها توازنها. 

٭ ولال ضكبِقَ سحت )4 : 

فالأرض هُينَتْ لاستخدامات الحَلْق من مشي ونوم وعمران وعمل وزراعة. 
ولا ينفي ذلك كَرَوِيّة الأرض» كما ظن بعض من أخطأ الفهم» ونسبوه إلى القرآن» 
فكُرٌويّتها قطعية عند علماء الإسلام وعند علماء الفلك» حتى قبل أن يشاهدها 
العلم» وهي كرة تدور في الفضاء العظيه”". 

(۱) ينظر: «التحرير والتنوير» (۳۰/ 707). 


(۲) ينظر ما تقدم في «سورة ق  :)‏ وَالْأرْصَ مَدَدَمَهَا انا يبا روس ..) [ق: ۷]» واسورة 
النازعات»: لسکا رما وما سيأتي في «سورة الشمس»: #والارض وَمَاطحَهَا ((4)5. 


لوكي 


آى: لست بعلي أو مسلط( وهلا مى عطي ذفان اله سخا قرول 
لمحمد يَكِِ: ذكّر هؤلاء بالقرآن: #وما أت ڪهم بار مک لمران من بَا 
وَعيدٍ ت [ق: .]٤٥‏ 

ونما 4 للحصرء فحصر رسالته في التذكير» فأنت مذكّر فحسب» فلست ذا 
سلطانِ فتَقْهَرَهمء ولا حاكمًا متغلبًا فتأخدّهم بالقوة» وإنما أنت نبي مبلّ» وهذا 
معنى عظيم» فالدعوة إلى الله ليست قهرًا وإلزامّاء وإنما أصلها قائم على الحرية 
في اختبار الناس: ل وَقل الح من زيگر من سه موصن ومن سا ليك ). 

وقد غفل كثيرون عن هذا المعنى» فتجد الأب يربّي أولاده على الخوف منه 
أكثر مما يربيهم على الخوف من الله» وبعض الدعاة يربُون الناس على الخوف من 
المجتمع وعين الرقيب» ويعولون في إصلاحهم وتربيتهم على السلطة التي تقهر 
الناس على الخير وتمنعهم من الشرء ويغفلون عن مخاطبة قلوب الناس بالخير 
والتذكير والتخويف بالقرآن حتى يحيا وازع الحب ثم الخوف من الله ومراقبته 
في قلب العبد» واليوم بعد أن غلبت العولمة وتقدمت وسائل الاتصال ضعفت 
السلطة وصار من المهم التربية على الرقابة الذاتية التي تعني مخافة الله وتعظيم 
ماه 

ولا يعني هذا إلغاء جانب المسؤولية للأب أو الزوج أو المعلّم أو الحاكم» 
وإنما المقصود أن يكون الاعتماد على الإيمان الذي في القلوب» وإِلّا فمّن لم 
يكن عنده إيمان لو منعته من الشر فلن يفعل الخير» وبمقدوره أن يصل إلى ما يريد 
دون علمك» ويظن بعضهم أن الرسل ما بعثوا إلا للجهاد. فصار الجهاد في نفسه 
غاية ومقصدًا لا بد من إقامته وتحقيقه مهما كانت الظروف! وهذا خطأء والجهاد 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (5 7/ »)75٠‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ »)٤۷٦‏ و«الكشاف» 
٥ /5(‏ ۷)» و«زاد المسير» (5777/5)» و«تفسير الرازي» »)١5577/7١(‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۳۷)» 
و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۳۸۸). 


شو الاسم 


وسيلة وليس غاية» والرسل بيثوا للهداية» وأكثرهم لم يُبعث بقتال أصلاء والقتال 
إنما يشرع في ظروف خاصة. لا لأجل التوسع ولا جباية الأموال» وإنما لإزالة 
الظلم ونصرة الحق ومقاومة الباغين والمعتدين وحماية الحق. 

* ل لا من تول ور ): 

استثناء منقطع» بمعنى «لكن»» أي: لکن من تولى وكفر فشأنه إلى الله تعالى. 

وقال بعضهم: : ا من تول ومر ): لاسء غل ابه والتقصزة أذ الله 
ا تعذّبهم بالجهاد. كما في قوله تعالى: #قَتِلُوهُمْ يُعَدْبَهُمَ 

لَه بأَيَدِيحكُمَ 4 [التوبة: .]١6‏ 

عي لآن السعتى هر السنطى مته والله انه لما قال: 
«لَنَتَ يهم يِمْصَيْطرٍ 4 يعني: لست على الكفار بمسيطر» فكيف يستثني ويقول: 
إلا الكفار. هذا لا يستقيم في الكلام الفصيح» وإنما المقصود من السياق معنى 

٭ 3# يعد به آله الْعَذَاب آلا كبر 400 : 

س : أمره إلى الله ليس إليك؛ وإنما أنت مذكّرء فالداعية يجب أن يستحضر 
معنى كونه مذكرا ولیس بمتسلّط على الناس ولا متفوق علیهم» ولا يقهرهم ولا 
يأخذهم. وإنما يدعوهم إلى الله تعالى. 

وسمّى عذابه في الآخرة: «االْعَدَاب الْأكْير4؟ لأنهم عُذّبوا عذابًا أدنى في 
الدنياء بالمصائب والأمراض والشرور والفتن وغيرها مما يقع عليهه0©. 

# ا إن ْنا امهم @): 

فلا تعجل عليهم ولا تك في صَيْقِ مما يرون 4 [النحل: 011717 فأمر 
الدنيا يسير ومهما طال فهو قصيرء وإلى الله تعالى المصير. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)١۳۲ /٠۸(‏ و«تفسير الثعلبي» (۷/ 02077707 و«التفسير البسيط» 


للواحدي (۱۸/ »)١55‏ و«المحرر الوجيز) (5/ »)۳٦۳‏ و«زاد المسير» 0 57 5)» و«تفسير القرطبى» 
»)»3١7/١15(‏ و«تفسير ابن كثير» (5/ 359). 


# ل عتا حسام ©4 : 

تببحاسهم با عملواة و المع ليس عليك من حسابهم من شيء”", كما 
قال سبحانه: ولا تطرد لدي يدغون ديهم بِالْمَدَؤةَ وَالْمَثي ر ما یدک 
من جسابهم من سی وما من حسایک لھم من سی فتطر دهم کن من لیت 4 
[الأنعام: .]٠١‏ 

وهذه دعوة إلى المؤمنين أن يكفوا عن محاسبة الناس» ويتورّعوا عن الحكم 
بالكفر والنار» وترك ذلك لأهله» والاشتغال بإصلاح النفس والقلب والعقل» 
والسعي في هداية الآخرين» والإحسان إليهم» وكف الشر عنهم 


OOO 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (5 7/ 0757 و«تفسير القرطبى» /۲١(‏ ۳۷)» والمصادر السابقة. 





0 شرو المج‎ O 


## تسمية السورة: 

اسمها في المصاحف.» وكتب التفسير» والحديث: «سورة الفحر»('. 

وسمّاها البخاري في «صحيحه): «سورة #وَالْمَجرٍ4». وهو أيضًا في طائفة من 
كنب التفسير» والحذيك0) وهها متقارماث. ٠‏ 

عدد آياتها: قيل: اثنان وثلاثون آية» وقيل : ثلاثون» وقيل: تسع وعشرون". 

00 # وهي مكية, وأكثر المفسرين على ذلك. 

ونّقل عن علي بن أبي طلحة أنها نزلت بالمدينة» ونقل ابن عطية عن أبي 
عمرو الذّاني أنها مدنية» والقول الأول هو الصحيح9». 

ولا يعرف لها سبب نزول» والذي يظهر أنها نزلت في وقت شدة على النبى 
ل وكان فيه محتا جا إلى أن گر بمعنيين: ۰ 


(۱) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص٦۷۲)»‏ و(تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤۲۲‏ و«جامع الترمذي» 
/٥(‏ ۳۹۷)». و«السنن الكبرى» للنسائي (١٠/٤۳۳)ء‏ و«تفسير الطبري» (755/ 20755 واتفسير 
القرطبي» (۲۰/ ۳۸)» و«التحریر والتنویر» .)١١١ /۳١(‏ 

() ينظر: «(صحيح البخاري» »)١197/5(‏ و«تفسير ابن أبي زمنين» »)١١١ /٥(‏ و«المستدرك») 
(؟/ 077)» و«تفسير ابن فورك» (۳/ .)51١١‏ 

(۳) وقد اختلفوا في أربع ابات ها كم وة 4[الفجر: 16] افدر علو قد [الفجرء ١١آ‏ 
وای يومي رجهم 4 [الفجر: ۳ لف عى £ . ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص۲۷۳)» 
و«جمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ »)٥٥٩‏ و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)١١١‏ 

)٤(‏ ينظر: «فضائل القرآن» لأبي عبيد (577)» و«البيان في عد آي القرآن» (ص۲۷۳)» و«المحرر 
الوجيز» (57/57/5)» و«زاد المسير» (5777/5)» واتفسير التعالبي» (/ .»)٥۸٠١‏ و«روح المعاني» 
(۱۹/ ۳۳۳). و«التحرير والتنوير) .)71١١ /٣١(‏ 


ل لخت 


-١‏ نعمة الله تعالى عليه بالنبوة وخلافة الأنبياء» وأن وعد الله تعالى له بالنصر 
والتمكين آت لا محالة. 

كت فقات ال الى اندي ورامك من والظالميي وأ مهما اطا سرف 
ر ا ا 

* اتر : 

aS 
فإذا كان المقسّم به هو الله تعالى» كان الأمر أكثر توكيدًا وإلحاحًا("©.‎ 

والأشياء المقسّم بها على أي وجه فهمت فهي من آيات الله» ولذلك ذكر 
الشيخ عبد الرحمن السعدي رجاه أن المقسّم عليه هو المقسّم به. 

وهذا كلام بديع» لم أجده لغير يره» يعني : : أننا لا نحتاج إلى أن نبحث: على ماذا 
أقسم الله تعالى؟ بل يكفي أن نقول: إن الله أقسم بهذه الأشياء؛ لتوجيه النظر إليهاء 
والإشارة إلى بديع صنعه فيهاء وإلى عظيم نعمته على عباده. 

ونَّمَّ قدر مختلف فيه» وهو ماهية المقسم به» وحين تستعرض الأقوال تجد 
كثيرًا منها صحيحة المعنى وجيهة» فالآمر فيها واسع؛ لأنه لا يتعلق بها حكم 
عمليء وإنما هي ألوان من اللطائف والمعاني والأسرار التي يتميز الناس بها 
بحسب قوة فهمهم» ودقة إدراكهم. 

أقسم بالفجر» وهو: الفجر الصادق» آي حينما يبرغ النهار وتزول ظُلْمة 
الليل» وهو وقت صلاة الفجر على ما هو متفق عليه عند العلماء“. 

وأقسم في موضع آخر بالصبح» كما في قو له تعالى: #والصّبَح إِدَانتضّس © [التكوير: 
۸ وهو هنا غير بالفجر؟ لانفجار التهارء كما تقول اتفجر الماء. والمقصود: 
وقت الصبح؛ إشارة إلى ما يكون في وقت الفجر من الفضيلة» فهو وقت زوال 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» »)٤٤ /۲٤(‏ و«الكشاف» (17557/5). 


(۲) ينظر: «تفسير السعدي» (ص977). 
(۳) ينظر: «اللأوسط» لابن المنذر (۲/ .)٤١۷‏ 


لخت 


النوم» وخروج الناس من الموتة الصغرى إلى حالة اليقظة والانطلاق في طلب 
المعاش والعبادة ومصالح الحياة. 

واللاهالن لله بالسى عنوسقيفه وق هذا إشارة إلى أن كلا هما ت 
فالنوم بِقَدْر نعمة» واليقظة بقذر نعمة» وإذا زاد أحدهما عن القذر المطلوب يصبح 
حالة تحتاج علاجًا واستشفاءً. 

فأقسم ب«الفجر)» ڈ ثم أقسم بضده» وفي هذا بيان الحكمة والرحمة في خلق 
الأضداد؛ فإنه سبحانه خلق الليل والنهارء والنوم واليقظة» والذكر والأنثى» وجعل 
الزوجية في سائر مخلوقاته. 

وعرّف «الفجر» ب(ال)؛ لأن المقصود الفجر المعروف» والوقت الفاضل» 
الذي جعله تعالى ظرفًا لإحدى الصلوات الخمسء كما قال الله تعالى: # أَقَوِ 
السا إذلوك الي إل غق أ آل وفر اة الفكر إن مان الج كرت + ودا *# 
[الإسراء: ۷۸]» وكان النبي ية يطيل صلاة الفجر. 

وفيه إلماحة- والله أعلم- وتنبيه للنبي ئي إلى منة الله عليه بمناجاته ربه» 
وقربه منه» وخاصة في الأوقات الفاضلة» كوقت السّحر الذي هو وقت النزول 
الإلهي" وأنسام الرحمةء فيصلّيء ويتلو كتاب الله في هذا الوقت المشهود. 

وال ع نر ل4: 
as‏ 


وأقوى ما قيل: أنها ليالي عشر ذي الحِجَّةء وثقل هذا عن ابن عباس َة 


.)551( و(صحيح مسلم)‎ »)٥٤١( ينظر: «(صحيح البخاري»‎ )١( 

GE‏ لصحي الجخاري) 010557 وسح بردم () من حديث أبي هريرة نة 
مرفوعًا: ينز رين تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الذنياء حين يبقى ثلث اليل الآخر فيقول: : من 
يدعُوني فأستجيب له. ومن يسألّني فأعطيه. ومن يستغفرّني فأغفرٌ له». وينظر ما سيأتي في ١سورة‏ 
القدر»: لاسَلَدٌهيَ حي مطل ال (4)2. 


وعكرمة وغيرهماء وذهب إليه أكثر المفسرين'. 
وقيل: العشر الأواخر من رمضان؛ لأن فيها ليلة القدر“. 
و 

وقيل: العشر الأول من رمضان")» والقول الأول ارجح . 

4 من 3 و ¢ 4 7 7 ع ِء 
مرفوعا: «ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الايام». يعني: ايام 
العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهادُ فى سبيل الله؟ قال: «ولا الجهادُ فى سبيل 
الله إلا زتخل خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشىع)(24. 

وشرع الله فيها التسبيح والتهليل والتكبير والحج والهّدي والأضحية 
والأعمال الصالحةء وهذه المناسك مأثورة عن إبراهيم عَيلتَكج. 

وهذا فيه توجيه للنبى کی إلى حفظ الله تعالى له ورعايته» وإلى وراثته لما 
كان عليه الأنبياء من قبل» وأن دين الله تعالى منصورء فكما نصر دين الأنبياء على 
الوثنية والشرك» فسوف ينصر ديتك» ويقيّض له مَّن يقوم به. 

وفيه: تطييب لخاطر النبي بي أن الله شرع له في أماكن إقامة العبادة والنسك 
والذكر والقرآن وأزمنتها ما يَقَوَى به قلبه. 

ولعل من مقاصد التنكير في الليالي العشر: الإشارة إلى تغيير الجاهلية 
هرن وكبديتهم لیا فما غرف وا 4 وحن آنهم كاف إذا ااا 
إلى انتهاك حرمة أحد من الأشهر الحرم جعلوا مكانه غيره» فترتب على ذلك أن 

)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ ۳۹۹)» و«تفسير الطبري» (5؟25977/57 ۳۹۷)» واتفسير 
الثعلبي» »)١9١/١١(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۹۰)» و«الدر المنثور) (۳۹۹/۱۰۵- .)٤١١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الثعلبي» (١٠/١۱۹)ء‏ و«تفسير الماوردي» (5/ ١٠٠٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
»)۹/۲١(‏ و«تفسير البيضاوي» .)٤۸٦/١(‏ واتفسير الخازن» (۷/ .)515٠١‏ و«الدر المنثور» 
»)5٠7/١15(‏ و«تفسير السعدي» (ص”977). 

(*) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)١91١/١٠١١(‏ و«تفسير البغوي» (۸/ »)٤١١‏ و«البحر المحيط في 


التفسير» (۸/ ”77 5)» و«تفسير ابن كثير» (// ١؛؛)‏ و«روح المعاني» /۳١(‏ °{ 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)١978(‏ والبخاري (459)» وأبو داود .)۲٤۳۸(‏ 


حتى كان العام الذي حح فيه النبي بي حجة الوداع» فصادف أن استدار 
الزمان» وانطبق التاريخ على ما هو على الحقيقة» فكان العام الذي حجّ فيه النبي 
ية حَجَّة الوداع هو العام الذي تطابقت فيه أزمنة الحج ومناسكه» مع ما يعلم الله 

وأما قبل ذلك فكان الناس يحُجُون ويقفون ويَبِيْنُون في غير الوقت المحدّد؛ 
بسبب اضطراب التاريخ عندهم الناتج عن التسيء الذي كان يعمله أهل الجاهلية. 

فالليالي العشر زمن الجاهلية غير مضبوطة» وهكذا في أول الإسلام قبل 
الهجرة» حتى وقت نزول السورة؛ فلذا نكّرّها إشارة إلى أنه سيأتي تعريفها من الله 
تعالى بالفعل» وذلك عند ما حجّ النبي بيه ولهذا قال في حجّة الوداع: «إن الزمانَ 
قد استدارٌ كهيئته يوم خَلّقَ الله السماوات والأرض...200. 

٭ اشغ راوز (4)2: 

«الشفع» ضد «الوتر»» و«الوتر» هو: المفرد» و«الشفع» هو المثنى أو الزوج» 
وأصلها الأعداد"» يعني: أن «الشفع» اثنان و«الوتر» واحد. وقد جاء في الشفع 
والوتر أكثر من عشرين قولاء ذكرها الرازي وابن الجوزي والقرطبي وغيرهه”, 
قيل: الشفع هو المخلوق» والوتر هو الله الخالق» كما في الحديث: «إن الله ونر 
يحب الوترٌ»0؟». والأقرب أن الشفع والوتر هو كل شفع ووتر متعلق بالسياق. 

وما دام الحديث عن العبادات والمناسك والليالي العشر من ذي الحجة؛ فإن 
من معاني الشفع: يوم النحر؛ لأنه هو اليوم العاشرء والوتر: يوم عرفة؛ لأنه هو 

)١(‏ أخرجه البخاري (5777)» ومسلم )١177/4(‏ من حديث أبي بكرة ئة 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)197”/٠١١(‏ و«الدر المنثور» /١05(‏ 077 5). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)5٠٠ -۳۹۷ /۲٤(‏ و«تفسير الرازي» (۳۱/ »)۱٤۸ ۰۱٤١‏ و«زاد 


المسير) (5/ »)٤۳۹ - ٤۳۸‏ و«تفسير القرطبى) »)٤١ -۳۸ /۲١(‏ و«الدر المنثور) /١6(‏ 51 -505). 
(4) أخرجه البخاري »)54٠١(‏ ومسلم )١711(‏ من حديث أبي هريرة ئة 


0 


ومن معاني الشفع: اليومان اللذان يأتيان بعد العيد؛ لأنه مَّن تعجّل بعد يوم 
العيد في يومين فلا إثم عليه فهذا هو الشفع» ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم 
اا ا و 

u‏ وا الور بفتح الواو وكسرهاء قراءتان سبعيتان» ولغتان فصيحتان 
صحيحتان» كما ذكر الطبري وغيره» وقراءة الأكثرين بالفتح» ولغة كثير من قبائل 
العرب» وبالكسر لغة تميم» والمعنى واحد(. 

کل ير 4: 

6 أصلها: «يسري»ء خذفت الياء للتخفيف» ولرعاية فواصل السورة» 

وهي قراءة صحيحة أيضًا0(©). 

والسسّرى هو: السير في الليل» وجمهور المفسرين يقولون: إن «يسري) هنا 
فعل الليل نفسه» أي: إذا يُقبل» مثل قوله تعالى: وليل إدَاعَسعَس( [التكوير: 117] 
على أحد الس 

A‏ قمر سو ينه الل a‏ اسم 
ب«الليل إذا يخي وة بالل إذ آذ ر : يعني: آخر الليل» وهنا أقسم ب«الليل 
إذا يَسْر). وفي إقسام الله تعالى بالليل على صور عديدة إشارة إلى تنوع أحواله؛ 
فأول الليل: سهرة» وأوسطه: سكرة (نوم)» وآخره: عبرة» ولكل وقت من الليل 
ميزة ليست لغيره. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)١١/۲٤(‏ و«السبعة في القراءات» (ص1۸۳)ء و«الحجة في 
القراءات السبع» (ص3719)), و«التيسير في القراءات السبع» (ص۲۲۲)» و«النشر في القراءات العشر» 
٠0٠ /۲(‏ 5)» و«معجم القراءات) .)5١5-5١5/١١(‏ 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للفراء »275١7/6(‏ و«السبعة في القراءات» (ص1۸۳)» و«الحجة في 
القراءات السبع» (ص ٠‏ ۳۷)» واححجة القراءات» (ص١١۷)»ء‏ و«النشر في القراءات العشر» (5/ »١١١‏ 
25» والمعجم القراءات» .)5١1/-515/١١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)١95 /١١(‏ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۳۹۰). 


ل لخت 


ولا مانع أن يكون من معاني «الليل إذا يَسْر) ليلة خاصة» مثل ليلة مزدلفة(؛ 
لتعلق الآمر بالمئاسك: 

# اهَل ف ذلك كسم لى جر (ر) 4 : 

هذا تقرير» وهل # بمعنى: قد» ففي هذا القَسَم قَسَم لر زیر » يعني: 
لذي عقل؛ لأن الحِجْرٌ هو الذي يحجرٌ على صاحبه ويمنعه» أو يعقله» وكما يقال: 
اک اا ا و 

وهذا ليس تحديدًا لمهمة العقل أنه يحجر ويمنع فحسب» بل لعله إشارة إلى 
أن العقل مسلط على كل شيء» إلا ما استثني وحُجر مما لا جدوى منه؛ أو ما دل 
العقل على أنه فاسد» وأن هذا الحمى ما لم يجتنب يكون سببًا في ضياع العقل 
وذهاب منفعته» وإلا فالعقل يكتشف ويرتاد ويبدع ويخترع وينجزء ودوره ليبس 
مقصورًا على المنع والحجر والنهي. 

والخطاب هو لذوي العقول» وهذا تأكيد على أن الإسلام دين يخاطب العقل 
البشري» ويحترمه ويبني مهمة التكليف على وجوده. 

ا ال وا ا لحن على آل ا جات ال 

فمعنى الآية: في ذلك قَسَّم لذي عقل يتأمل ويعقل» ويلاحظ ويفهم 
الخطاب”. 

ال ر کیت عل ريك باو )4: 

خطاب للرسول يا وهو وإن كان حديثًا عن العقوبات» إلا أنه موجه للنبي 
ياء وهو لم ير هذا الفعل بعينه» ولذلك نقول: إن الرؤية هنا علمية» والمراد: «ألم 
تعلم»» عبّر بالرؤية عن العلم؛ لأنه من الأمور اليقينية القطعية المعلومة بالضرورةء 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)50١/75(‏ و«تفسير الماوردي» (5577/5).» و«تفسير البغوي» 
(/ 10 5)» و«زاد المسير» /٤(‏ ۳۹٤)»ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ 57)» و«تفسير الخازن» (۷/ .)١ 5١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۷۲۷)» و«تفسير الطبري» (/۸)» وات تفسير القرطبي» 
»)٤۳ /۲۰(‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۳۱۷). 


فكان العلم بها كرؤيتها"". 

كما نلحظ أن القصص الثلاث التي ذكرها عن عاد وثمود وفرعون لها آثار 
مادية محسوسة. ويمكن رؤية آثار العذاب الذي حاق بهم. 

وقوله: كيف مَعلَرَيْكَ 4 أضاف لفظ الربوبية إلى ضمير المخاطبء وهو النبي 
ككل إشعارًا بحمايته له وخذلانه لأعدائه. 

وعاد: اسم شخص» تحول إلى اسم قبيلة- كما نقول: تميم» أو: بنو تميم- 
وعاد كانوا في جنوب جزيرة العرب» في حضرموت» ولذلك قال الله سبحانه: 

وذ كر اغاعاو ا در فر مه لاف 1€ الخاد ا والأحقات : جال من زل أو 

تراب» الواحد منها: جقف» فهي مناطق رماية. 

# رم دا تاليا 4: 

الأقرب أن #إرم 4 اسم جد عاد. فهو اسم قبيلة من عاد نفسهاء وهو هنا بدل» 
وهو المقصود بعاد الأولى المذكورة في قوله تعالى: ونث آهلك عاد الأول 
[النجم: ١٠]ء‏ ونم قبيلة أخرى من عاد كانت موجودة في وسط الجزيرة العربية ولم 
يصبهم الهلاك» وهم من عاد» لكنهم ليسوا من عاد الأولى ولا من إره. 

وقال بعضهم: إن #إِرَم : اسم مدينة» وهذا قول مشهور©). 

وقوله: دا تٍ آلْعِمَادٍ * أي: أنها مدينة لها أعمدة» وقد يكون المقصود: الأبنية 
التي يجعل لها أعمدة» وعليه؛ فهي مدينة مطمورة بالرمل» ويحاول الكثير من 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (841//5)» و«تفسير الطبري» (75/ »)۳١١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
(5/ 027577 و«التفسير البسيط» للواحدي (۳۲۱/۲۲)» و«تفسير البغوي» »)۲٤۸/٥(‏ و«تفسير 
القرطبی» (۲۰/ ۱۸۷)» و«التحرير والتنوير) (071/8/75. 

4 ينظر: «غريب الحديث» لاي عبيد (۲/ ۱۸۸)» و«غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ ١051)؛‏ 
و«مختار الصحاح» (ص572١).‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)٦۳‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ »)0٠6١‏ و(اتفسير 
القرطبي» (۲۰/ 55)» و«التحرير والتنوير» .)۳١۸ /۳١(‏ 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» ٤٦ /۲١٠(‏ ۷٤)»ء‏ و«البحر المحيط في التفسير» (۸/ »)٤١١‏ واتفسير 
ابن كثير) (5/ 5 .)۳۹١ /۸( .)١8‏ 





المنقبين البحث عن آثار لتلك المدينة التاريخية» وينشرون أحيانًا صورًا يزعم 
بعضهم أنها التقطت لها من تحت الأنقاض. 

أو يكون المقصود: أنها ذات القوة» كما قال الله تعالى: #وَرَادَكُمُ في ألْحَلْق 
بَضَطه 4 [الأعراف: ٩1]ء‏ فكانوا أقوياء وأشداء في طولهم» وفي بعض كتب التفسير 
مبالغة في ذكر أطوالهم بما لا يدل عليه دليل» وهذا مما ينبغي رده» ولكن لا شك 
البو كارا لواب قد ا الأرض» وباغ بهي ا من 
ادما قود € [فصلت: 6]. 

فقد يراد بالعماد: قوة البدن» أو قوة البناء9). 


۴ آل لم علق سلاف أل کد (4: 

وفي قراءة: َم a‏ مثلّهًا) 27 وهذا يحتمل الرجوع إلى عاد بخلقهم 
وشدتهم» أو إلى بنائهم وأعمدتهه) 

وقد أرسل الله إلى عاد هودا يال وهود أخوهم في النسب» ولذا سماه الله 
تعالى أا لهم. 
وکن ی ناش ررر 

ع و ع 5 

جزيرة العرب» فيما يسمى: مدائن صالح» » اأو: وادي القرى» او: الحجر» وهي 
منطقة فيها زرع وجبال؛ ولهذا قال الله تعالى: أل جَابوا ألضصَّخْرَبلْوَادٍ4 أي : قطعوا 
الصخ 20 وهذا هو المعنى الصحيح» كما يقال: جاب الشيء» يعني : قطعه. 

)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» ٠٤٦ /۲١(‏ ۷٤)»ء‏ و«البحر المحيط في التفسير» (۸/ »)51١‏ واتفسير 
ابن كثير) (5/ 5 »)١0‏ (۸/ ۳۹۵). 


(۲) ينظر: «تفسير الماوردي» (7/ /757)) و«تفسير السمعاني» »)75١9/5(‏ والمصادر الآتية. 

() ينظر: «زاد المسير» (5/ 5٠‏ 25» و«البحر المحيط في التفسير» »)٤۷١١ /٠١(‏ وروح المعاني» 
(23378/15). و«(معجم القراءات) (۱۰/ .)55١-57١‏ 

(5) ينظر: «تفسير ابن كثير» (۸/ »)۳۹١‏ و«الدر المنثور» »)5٠١ /٠١(‏ والمصادر السابقة. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (٤1۸/۲)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ ۳۲۲)» و«الكشاف» 
(758/5)» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ »)٤۷‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)١۲١‏ 
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وسمي الجيب؛ لأنه مشقوق» وهكذا الجوبة» كما في حديث أنس يئ 
«صارت ا حين وصف السحاب. 

والواد هو: وادي القرى» وهو في الأصل: المنحدر بين الجبلين» »ثم أصبح 
يطلق على منطقة ثمود ووادي القرىء ولا يزال إلى اليوم يسمى بهذا. 

والمعنى: نحتوا من الصخر بیوتاء كما قال تعالى: #وَيحِمُونَ ينه الْحبالٍ يوتا 
فََرِهِينَ # [الشعراء: 01١54‏ وكان العرب يعرفون قصتهم» وتكذيبهم» وعقرهم للناقة 
وما نزل عليهم من العذاب» كما يعرفون قصة قوم لوطه ويمروّن بها: #وَإِنََا 
سيل مُقيوٍ 4 [الحجر: ١۷]ء‏ فهم كانوا بطريق العرب في أسفارهم» وكانوا يرون 
الآثار عند مرورهم عليهاء ويسمعون أخبارها. 

والنبي ية رأى هو وأصحابه آثارهم حين مروا بمدائن الحجْرء وقد غطَّى 4لا 
وجهه وأسرع المشيء وقال لأصحابه: «لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أنفسهم. 
إلا أن تكونوا باكينَ؛ أن يصيبكم ما أصابَهم»)2". 

كما أمر بالماء الذي استقوه من البئر أن يراق» وأمر بالعجين أن يعلف 
للدواب". 

فيكرة الذهاب إلى هذه الأماكن» إلا أن بكرن 2 لقوله لاة: در أن 
تكونوا باكينَ. يعني: معتبرين» وأطلق بعضهم التحريہ0) 

۴ ورمون وی آل واوا )ْنَمَو في اللي ل4 : 

فرعون هو الذي بعث إليه موسى وهارون عهمالتكه» وهو حاكم مصرء وقد 
ذكر الله قصته كثيرًا في القرآن» وجاءت هاهنا مختصرة(. 


.)۸٩۷( أخرجه البخاري (4۳۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۸۰)» ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر عت . 

() ينظر: (صحيح البخاري» (۳۳۷۹). 

(4) ينظر: «فتح الباري» (۱/ ١٠7ه- »)٥۳١‏ و«مرقاة المفاتيح» )۸/**(« واشرح رياض 
الصالحين» لابن عثيمين (5/ .)٥۷۸‏ 

.)) ينظر ما تقدم في «سورة النازعات»: # أَذهَب إل فرعو لله طق‎ )٥( 


واختلف المفسرون في رتاو 010 : 

فقيل: هي الأوتاد التي كان فرعون يعذب بها مَن لا يستجيبون لسلطته 
رطا وه ت افر أله ا » كما جاء في بعض الروايات: «أن فرعون أوتد 
لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجلیها». 

وقيل: هي الجيوش والجنود التي كانت تحمي قوته ودولته وسلطانه. 

وقيل: هي أعمدة كان فرعون يضعها من أجل اللعب في المناسبات والأعياد 
أيام الحفل وغيره. 

ولعل من المقصود هنا: الأهرامات الموجودة إلى اليوم في مصرء والتي بناها 
الفراعنة» وورثها فرعون صاحب موسى عمن قبله"» وقد يكون أقام شينًا منهاء 
وهذا المعنى قريب؛ لعدة اعتبارات: 

-١‏ لأن الله تعالى سمى الجبال في القرآن: #أوتادا) [النبأ: ۷]» فليس غريبًا أن 
تسم كلك والأهرامات تشيه الجبال: 

- لضخامتها وشدة بنائها وقوتها. 

۳- لبقائها عبرة يراها الناس. 

ولقد ذكر الله تعالى ثلاث قصص لثلاث أمم كلها لها آثار مشهودة: 

فهناك «عاد» وما بنوه من المدن والأبنية الهائلة» التي هي من مقتضى قوتهم 
م وبنائهم؛ فقد ذكر الله تعالى عن عاد في القرآن هذا المعنى في قوله: 
ات تبون یکل ربوءَايَةٌ هبشو € [الشعراء: 118]. 

ا ا ر د او ر ا اا و 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5094/75)» و«تفسير الثعلبی» (۱۰/ ۱۹۷- ۱۹۸)» واتفسير 
الماوردي» (5/ ۲۹۹)» و«تفسیر الرازي» (۳۱/ 197)» و«تفسیر ابن کثی» (۹۷/۸(. 

(۲) ينظر: «جامع معمر) ))5١550(‏ و«مصنف عبد الرزاق») »)١١٤(‏ وامسند أبي يعلى») 
»))٤۳۱(‏ و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲) واشعب الإيمان» »)٠١۲۱(‏ و«فتح القدير) .)٠٠١ /٥(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ »)۳۷١‏ و«تفسير الثعلبى» /٠١(‏ ۱۹۸)» و«تفسير الماوردي» 
0 ۲۹)» و«الدر المنثور» .)5١5 /١6(‏ ۰ 


وأما الفراعنة» فمن أعظم آثارهم الأهرامات. 

وضرب تعالى الأمثلة بثلاث حضارات لثلاث أمم كان لها قوة في البناء 
والسلطان والجيش والاقتصاد» ثم انظر: كيف فعل بهم؟! 

لم يكن توبيخه وعتابه لهم لأنهم بنواء ولا لآنهم جابوا الصخر)» ولا لأنهم 
وضعوا الأوتاد» فهذا الفعل بمجرده ليس هو المذموم» وإنما طغيانهم وغرورهم. 

ولذا قال: #الَدنَطَموَا ف الك فليست المشكلة في امتلاك القوة والجيوش 
والاقتصاد» وامتلاك العلم والحضارة» فهذا بحد ذاته عنصر إيجابي» بل المذموم: 
الطغيان والاستخفاف بالناس. 

والطغيان حالة نفسية يكبر معها الإنسان في عين نفسه. ويرى ذاته» ويزدري 
غیره» ويكفر بربه» ويغتر بقوته. 

د فا كتروأ ف ألْفَسَاد ©)4: 

فالطغيان سبب في كثرة الفساد. 

وهذاالفساد» منه: الفساد الأخلاقي» بالفجور والخمر والفواحش والموبقات. 

ومنه: الظلم الذي يقع على العباد بالبغي ومصادرة الحقوق» وهو أشد 
من الأول؛ لأن الأول الجناية فيه على صاحبه في الغالب» أما الفساد الأعظم 
الذي يكون به هلاك الدول والأمم فهو الظلم وانتهاك الحقوق وبَخس الناس 
واستعبادهم؛ ولهذا جعل الله تعالى العقاب مقرونًا بالظلم» كما قال: #وَكَدلِلك 


>< 4و 2 


- 0 أن .عبن 00 و‎ CAR HTL) u A> 
أخذ ريك إدا أَحْدَ الْقَرّى وى ظليمة إِنَّ أذ هليم سَدِيدٌ * [هود: ١٠١٠]ء وقال: #أوما‎ 


عه 


كد مهدي اریت إِلَاوأَعْلُهًا فور ))4 [القصص: 595]. والشرين هي 


البلاد» والنبي عد يقول: «إن اله لَيُمْلي للظّالم حتى إذا أخذه لم يفلته)20. 
٭ فصب تهر ربك سوط عَذَّابٍ 4: 


الب يستخدم غالبًا للماء والسوائل» وهذا مقصود هنا؛ إشارة إلى شدة 


)١(‏ أي: نحتوا الصخرء كما تقدم. 
(۲) أخرجه البخاري (5787)» ومسلم (70/7) من حديث أبي موسى دعن 


المباغتة والسرعة» فلا ينجو منه أحد» وهو مع سرعته سيّال يتخلل كل مكان» ولا 
يكن منه شيء مما كات للا عَاوِم ايوم من اَم آل لاسن بحم 4 اد 

وهذا ملاحظ في عقوباته عليهم» فقوم عاد كانت عقوبتهم : الريح» وثمود: 
الصيحة» وفرعون: الغرق» وكانت عقوبات مفاجئة» أتتهم بغتة فأهلكتهم. 

وربك الذي تعبده» وتدعو إليه» هو الذي عذّبهم» فهو إذن حاميك وناصرك. 

سوط # نكرة؛ لأنه قليل مما عند الله» ومع ذلك فهو بالنسبة لهم ساحق 
ماحق. 

ولذلك قال الحسن البصري: «إن عند الله أسواطًا كثيرة» فأخذهم بسوط 
منها»(. 

لن ربك لالم Ys‏ 

رالا فإذا كان الناس في ساحة يلعبون ويركضون» ولها 
طريق واحد للخروج؛ وعلى هذا الطريق حراس وجنود ينتظرونهم» فهم الرصدء 
وهذا هو المرصاد. 

والآية : تفيد أن الله تعالى بالمرصاد لكل طاغية وظالم» فدعهم يعبثوا ويتمتعواء 
فسواء طال الزمن أم قصرء فلن يفلتوا من عقابه. 

وكثيرون يستغرقون في اللحظة الحاضرة من مشاهدة العدوان والقوةء 
ويظنون التاريخ انتهى» والأمر توقف. ولو تذكروا هذه الآية لعرفوا أنها سنة الله؛ 
يلعبون لعبتهم في الميدان» لكن إذا أرادوا الخروج فالله بالمرصاد. فهي فترة إملاء 
وإمهال» وإذا أخذهم لم يفلتهم. 

أقسم تعالى في أول السورة بالفجر والليالي العشرء ولم يذكر الشيء الذي 


فعا چ 


أقسم عليه وإنما انتقل إلى قوله: # أل رك بت ل ر بماد وها لبس .هخ الأموو 


.)٥١ /7١( و«تفسير القرطبي)‎ »)١5 5 /7١( و«تفسير الرازي»‎ »)۷٤۸ /٤( ينظر: «الكشاف»‎ )١( 
و«تفسير الرازي»‎ »)٤٤١ ۸۹ء‎ /٤6( و«زاد المسير»‎ »)٠٠١١ /٥( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )0( 
.)١١ /۳۰( و«التحرير والتنویر»‎ »)٥١ /۲۰( و«تفسير القرطبی»‎ »)٠٥١ /۳۱( 


شوو الج 
التي يكثر استخدامها عند العرب» ولعلها من مبتكرات القرآن العظيم التي تهز 
الوجدان هزَّاء ولو أن أحدهم أقسم لك بالله العظيم القوي العزيزء ثم سكت 
وانتقل إلى موضوع آخرء لتساءلت: هذا القسم على ماذا؟ 
وهنا يبدأ البحث عن المقسّم عليه» وهذا أبدع وأبلغ مما أعطاك جواب القَسّم 


مباشرة. 
والظاهر أن القَسَم هو على ما تضمّنه السياق» أي: لنهلكنّ الظالمين. 


هرك > عض اقل غي بر اوا ور سس لخو ور رماعو کر لع 
د ا امال« 
و 
ع 


ن دا ما أبتلله ريهدقاً كرمة: ونعمه, فیقول روت أ رمن )4 : 

كان السياق عن الأمم السابقة» وأن الله أعطاهم السلطان والعلم والقوة 
والمال» فكفرواء فأهلكهم» فدل هذا على أن العبرة ليست بملكية الأشياء؛ فقد 
يملك البشر الأشياء ظاهراء وفي الحقيقة أنها هي التي تملكهم» وإنما العبرة 
بحسن الاستخدام وحسن التصور وحسن الشكر وحسن الصبر. 

والمقصود بالإنسان: الكافر أو العاصيء إذا ابتلاه ربه بالعطاء والمال والصحة 
والقوة وملذات الدنياء قال: ما أعطاني هذه النعم التي خرمها كثيرون إلا لرضاه 
عني ولكرامتي عنده. 

وفي هذا المعتى قوله سبحانه: # ولين أَدَفه يتمد متا من بحر صَرَء مسد 


: دضراء مسته 
A‏ 0 ر € م 0 چ 2 - ص س 2 عق 5 ع 
قول هذا لن وما أطى الباعة فايحة ولين بجت إل رق إن لى عددة الى 4 


> 6س بجو ر م ر 


[فصلت: »]6٠١٠‏ وقوله: #فان أصابه: حير أطمأن ب 4 [الحج: »]١١‏ وهذا صنف من 


ع 1 ' 1 
الناس» إذا أعطى الدنيا ظنها كرامة عند الله يستحقها؛ لأنه جدير بها! 
وفي قوله: #أَكْرَمَنِ4. ول#أهئن» ثلاث قراءات: بحذف الياءء وبإثباتها 
مطلقاء وبإثباتها عند الوصل وحذفها عند الوقف» وكلها قراءات متواترة". 


(۱) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (60/8/77)» و«زاد المسير» (5/ ”57 5)» و«تفسير القرطبي» 
»)١١ /۲۰(‏ و«التحرير والتنوير» /۳١(‏ ۳۳۸)» والمصادر الآنية. ۰ 

() ينظر: «السبعة في القراءات» (ص 585- »)1۸٠٥‏ و«التيسير في القراءات السبع» (ص۲۲۲)» 
و«النشر في القراءات العشر» (۲/ »)١515‏ و«معجم القراءات» .)5777/١١(‏ 


ل الت 


سم 3 2 < و دير لخ لاس 


0 نما که مده ذه ول رق )4 : 
مدر أي: ضيّق(١2»‏ كما قال سبحانه: ¥ لفق ذوسعَةٍ من سَعَيّه وس فر 

َي ف نيقي اكه 4 [الطلاق: ۷]ء أي: أعطاه بقذر أو بقدّرء يعني: شيئًا 

وفي قراءة بالتشديد: فَقَدَّر4» وهي بالمعنى ذاته2). 

فقول رَيَ أهدنٍ* أي: لم ينزلني المنزلة التي أستحقها("؛ فجعل معيار 
الإكرام والإهانة عنده هو العطاء الدنيوي 

وفي الآيات إبطال المعيار الذي اعتبروه؛ ف(إن الله تعالى يُعطي الدنيا مَن 
بحب ومن لا يحبٌ» ولا يُعطي الدينَ إلا لمن أحبٌّ»9». 

وعطاء الله تعالى إنما هو لحِكّم وأسرار يعلم العباد بعضهاء ويجهلون الكثير 
منهاء ومّن حاول أن يستقصيء ربما آل به الأمر إلى الجحود والكفر» وبمثل هذا 
ضل ابن الرَّاوَنْديء فكان يقول©): 

كم عالم عالم ضاقت مذاهيّه و جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي جِعَلٌ الأذهانَ حائرة وصيّر العالِمَ التحرير زنديقا 


(۱) ينظر: «تفسير الماتريدي» (۷/ ۳۷۰)» و«التفسير البسيط» للواحدي »)٥١۹/۲۳(‏ و«زاد 
المسير) (۳/ »)۲٠١‏ و«تفسير القرطبى) .)6١/57١(‏ 

(۲) ينظر: «معانى القرآن» لار 0 )». و«تفسير الطبري» »)۳۷١/۲١(‏ و«الحجة في 
القراءات السبع» (ص :)17/١‏ واحجة القراءات» (ص 07١‏ و«المحرر الوجيز) (0/ ۳۲۳)» واتحبير 
التيسير في القراءات العشر» (ص7١21).»‏ و«النشر في القراءات العشر» (۲/ :»)5٠٠‏ و«معجم القراءات» 
.)575/1٠١(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۳۷۷)ء و«الهداية إلى بلوغ النهاية» »)۸٠١٠/١۲(‏ واتفسير 
البغوي» .)٠١١ /١(‏ و«زاد المسير» (5/ ١٤٤)ء‏ و«البحر المحيط في التفسير» .)٤١٤ /٠١(‏ 

(4) تقدم تخريجه في «سورة الانشقاق»: كنف هلوسرو )). 

() ينظر: «الآمل والمأمول» (ص 5)» و«غرر الخصائص الواضحة» (ص »)72١‏ و«طبقات الشافعية 
الكبرى» (5/ ١١۲)ء‏ و«معاهد التنصيص» »)١547/١(‏ وفيها اختلاف في الرواية» وفي النسبة بين أبي 
العلاء المعري» وابن الراوندي» وغيرهما. 


إن المسلم مأمور بالرضا والإيمان والتسليم» على الحال الذي وصفه النبيّ 
اة في قوله: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمرَهُ كله له خيرٌ؛ إن أصابيُهُ سراءً شكرٌ؛ فكان 
خيرًا له وإن أصابيُهُ ضراءٌ صبرَ؛ فكان خيرًا له»٠٠.‏ وقال ية «وما أعطي أحدٌ 
عطاءً خيرًا وأوسعَ من الصبر)(". 

٭ اک بل لد ترمو ایر © وکا عسوت عل لكاو اليشككن )4: 

د 4: ليس الآمر كما زعم هؤلاى وگ 4 حرف ردع وزجر ونفي لما 
دوف 

نفيٌ لما ظنوه وتوهموه» من أن الحال التي هم عليها ثابتة مستقرة» لا تتغير 
ولاقدلةة, 

من الناس مَن إذا كان في حالة الفقر ظن أنه لن يغتني» وإن كان في حالة الغنى 
ظن أنه لن یفتقر» وإن كان مريضًا ظن أنه لن يتعافى» وإن كان معافىّ ظن أنه لن 
يمرض! 

ومن هنا ندرك معنى قوله تعالى: #بّل لد كُكِْمُونَ الي )؛ لأن الإنسان الذي 
يكرم اليتيم هو المؤمن الذي لا يقول: «أكرمني.. أهانني»؛ لأنه يعرف أن العطاء 
والمنع من الله» وأنه إن أعطاك اليوم فقد يمنعك غدّاء وإن منعك اليوم فقد يعطيك 
غدَاء ولذلك يعرف أن للناس حقا في عقله وفي لسانه وفي سمعه وبصره وقواه 
وماله. 

کد بل لا ثكمو لير 4: فيه معنى الاستنكارء أي: لماذا لا تكرمون اليتيم» 
مع أنكم أغنياء ولديكم أموال؟ 

واليتيم: مَّن فقد أباه قبل البلوغ» وقيل: يستمر اليتم إلى حال استغنائه عن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صُهيب الرومي كتإئعنة. 

(۲) أخرجه البخاري ))١579(‏ ومسلم )٠١017(‏ من حديث أبي سعيد ئة 

(۳) ينظر: «الکشاف» (5/ ,)75٠‏ و«تفسیر الرازي» (۳۱/ »)١51‏ واتفسير القاسمي» (9/ »)٤۷١‏ 
و«الجدول في إعراب القرآن» (۳۰/ »)۳۲١‏ و«إعراب القرآن وبيانه» .)٤۷١ /٠١(‏ 


الناس» خاصة مع ضعف حديث: «لا تم بعد احتلام». وهذا قول جید. 

#ولا عضوت 4 وفي قراءة سبعية: #تَحُصُونَ 4 بغير مد" أي: لا يحض 
بعضكم بعضًا؛ ووصف المسكين إذا أطلق يعم المسكين والفقير. 

و#طعا اَلْمِسَكينِ # يحتمل أن يكون معناه: إطعام المسكين» فيكون مصدرًاء 
ويحفمل أن يكو المقصرد الطعام الذي هو المطعوم» يعي لا تحاضون على 
بذل الطعام للمسكين من غداء أو عشاء أو سواه. 

فثبت لهم في مجمل الصفات: 

- أنهم لا يكرمون اليتيم. 

- ولا يتحاضُون على إكرام اليتيم. 

- ولا يطعمون المسكين. 

- ولا يتحاضّون على طعام المسكين. 

والخلاصة أنهم لا يفعلون هذه الأشياء بأنفسهم» ولا يحرّضون ويحثون 
الآخرين على فعلهاء فنفى عنهم القول والفعل. 

والآصل في المجتمع التراحم» بأن تكون الأعمال الإغاثية والتطوعية أعمالا 
جماعية» يتحاض الناس عليها ويتنافسون فيهاء وفي هذه الآيات لفتة إلى أن 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2594)» والبيهقي )٥۷ /٦(‏ 

وأخرجه الطيالسي (1817)» والبيهقي (۷/ ۳۱۹) من حديث جابر 5تإلاعنة. 

وروي عن غيرهماء وفي أسانيدها ضعف. ينظر: «الضعفاء» للعقيلى (5/ /57)»: و«علل الدارقطنى» 
11/6 6« زار أحاديث الكشاف» (۱/ ۲۷۵- 517/8)» و«التلخيص الحبير» (711//6- 
۸) و«إرواء الغليل» (55؟7١)»‏ و«السلسلة الصحيحة» .)١۱۸١(‏ 

(؟) ينظرما تقدم في دسورة الإنسان»: لمعك ديكلا راا اڭ)€» وما سبأني 
في «سورة البلد»: يسما مفرَةٍ )€ و«سورة الماعون»: للكت الى يد لبتم (405. 

(۳) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص٥1۸)»ء‏ و«الحجة في القراءات السبع» (ص*۳۷)» 
و«الحجة للقراء السبعة» (5/ »)٤٠١‏ و«حجة القراءات» (ص157- 2757). و«النشر فى القراءات 
العشر» (۲/ ٠‏ 5)» و«معجم القراءات» /۱١(‏ 575-8478). ۰ 


وز اليخزر 


مراعاة حقوق الناس وحاجاتهم وإصلاح حالهم من القضايا الكبيرة التي جاءت 
بها رسالة الإسلام» وأن الأمر بذلك والحض عليه جاء في الآيات المكية وفي 
أوائل ما نزل من القرآن» وأنه ليس لقصد التأثير والدعوة بين الضعفاء فحسب» بل 
هو مبداً وفضيلة بذاته. 

٭ وگوت الات اڪ کد لا 4: 

اتراك هر المال المرروت فى الموتن» واكل الات هبر الاسع ادم عليه 
بق وعد سدق و و هان ال ارت مه ل سما إذا كان شاا عا 

وقد يكون المقصود به: أكل الطعام» وهذا احتمال؛ لأنه من مقاصد التملك. 

والأقرب- وهو الأكثر في استعمال القرآن- أن المقصود: الاستحواذ 
والانتهاب من غير وجة سق فهو من اكل أموال اناس بالباطل» كقوله مجان 

م ڪل مول اتن لما كما أكون ف جُظُو نه ناوا 4 [النساء: 3 

٭ وتوت الْمَالَ خا جا @)4: 

والحُب معبّى قلبيٌّ» وهذا يعني: أن قلوبهم معلّقة بالمال وتملكه بكل سبیل› 
وأحسن ما قيل في الزهد: أن يكون المال في يدك» وليس في قلبك7©. 

وقد يملك الإنسان المال» ولكن ليس عنده الحب الشديد له» ولذلك لا 
يبخل به» بل ينفقه ويتصدّق منه. 

والجم: الكثير» كما يقال: جم الماء يجدٌ» إذا كثر في عين أو بثر» وبدأ الماء 
يتجمع شيئًا فشينًا في أسفلها"» والمعنى: تحبونه حبًا كثيرًا يدمو ويزيد. 

٭ مكل دا كت افيض كك ص0 4 : 

لكلا 4 الأولى إشارة إلى واقعهم في الدنياء أي: أن ادعاءهم أن ربهم أكرمهم» 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)۳۸١‏ و«تفسير الثعلبي» (١٠/٠١۲)ء‏ و«تفسير البغوي» 
(5/ 357»)» و«المحرر الوجيز) (5/ .)58٠١‏ 


(۲) ينظر: (مدارج السالكين» .)557/١1(‏ 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ ۳۸۲)ء و«تفسير القرطبي» /7١(‏ 5 5). 


أو آهانهم» بناءً على ما أعطاهم في الدنيا لبس فا 

ثم جاءت كد الثانية لتنقلّهم إلى عالم الآخرة» أي: أن الدثيا لست نهاية 
الاه ر ا قن الها ماد اا إلى رت ارتا 
ينفعك هذا عند الحساب؟ 

و«الدك ورد في مواضع أخرى؛ كما في «سورة الحاقة: ولت الْارْض وبال 
دكا مه وح له وهنا قال: ١ء6‏ €» وليس المقصود التعدد أو التثنية» بل 
التوكيد أو التفصيل20» كما أقول: إنني أخذت الكتاب فقرأته حرفا حرفًا. وهذا 
معناه: أنني استوعبته تمامّاء ولیس معناه أنني قرأته مرتين» وكما أقول: عرضت 
الحساب على فلان رقمًا رقمًا وبابًا بابَاء وهذا معناه: أنني انتقلت معه بالتدريج 
إلى المسائل كلهاء والله أعلہ. 

وكثير من التصوصض تين دك هذه الأرض التي فيها الجبال والعمران 
والمنخفضات» والتي أقمنا عليها الحماة؛ وتحركنا فيهاء والتي يمشي الإنسان 
فيها متبخترًا متكبرًا بخْيَلاءَ وفخرء وهو يظن أنه لا يموت ولا پزول» ولا ينطوي 
فلك Nas‏ مندنه فيله الأرض Eylul‏ 
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تفتت» فكيف بما عليها؟ 
5 3 سروح سخ سس ص سل ب 
3 و وجاء ريك الماك صقا صا )4: 
المجىء فى حقيقته انتقال» والانتقال لا يكون إلا للأجساد؛ والله تعالى منرّه عن 
التجسيم(". 
والأولى باللبيب أن يتدبّر الآية» ويتذكر ذلك الموقف المهيب» ولا يشغل 
نفسه فى تأويلهاء وكيف يصرفها عما تدل عليه؟! 


(۱) ينظر: «التحرير والتنوير» /7١(‏ ا" 
(۲) ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة». 
(") ينظر: «الكشاف» /٤(‏ 7265). 


ولو أننا أبقينا القرآن على جماله ورونقه» ووضوحه وظاهره. لكان هذا 
الأجدر بالهداية الرباتية» ولذلك كان من طريقة السلف: «أمروا التصوص كما 
جاءت)». 

ومن مذهبهم أن كل ما يخطر في الذهن عند قراءة هذه الآية ونحوها خيال 
بعيد عن الواقع؛ والله منزه عنه» فكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. 

فإذا قرأت: #وَجَاء ربك € وتخيلت كرسيًا يُنْصَبء ومَلگًا يقعد عليه» فإن 
هذا الخيال الذي في ذهنك مخلوق وجدير بالمخلوقين» ويجب أن يُنَزَّهَ الله عنه. 

ولذلك نقول: مَن قال: إن الظاهر غير مراد. فإن قصد بالظاهر هذه الصورة 
الخيالية التمثيلية التي ارتسمت في أذهاننا ونحن نقرأ السورة» فهو صحيح» 
ولكننا نقول ببقاء النص على ظاهره» والله سبحانه يجيء من غير تكييف؛ لأننا 
لا نعلم كيف هوء فلا نعلم كيف أفعاله» ولا كيف صفاته» ولا يعلم ذلك إلا هو 
سبحانه» والموقف مهيب؛ لأنه إذا كان مجيء ملوك الدنيا من المواقف المهابةه 
فكيف بمجيء الرب العظيم الكامل في أسمائه وصفاته» وعظمته ومجده» وقدرته 
وسلطانه(٩؟!!‏ 

والمقصود أن الله يجيء لفصل القضاء بينهم» ونصر المظلوم من الظالم 
وإعادة الحق إلى أصحابه» وثواب المطيعين المؤمنين الصابرين» وعقاب 
الكافرين المعانديء "!! 

فهذا المشهد مشهد عظيم مهيب تَوْجَلُ له القلوب» وجلال النص أن يبقى 
على طلاقته» مع نفي أي صورة متخيّلة يقترحها الذهن البشري الكليل العاجز. 

ال اوا بعصم خلت يعض وداه e‏ 
صفوف» وهم محيطون بالبشر"» ولهذا: يول الان ومز نامر( كلا کرد ل 


إل ريك ومين ألْسمَرّ [القيامة: -٠١‏ ؟١]»‏ وهذا من معانى المرصاد! 


.4)0( ينظر ما تقدم في «سورة البروج»: لذو امرش اليد‎ )١( 
ينظر ما سيأتي في «سورة الإخلاص».‎ )۲( 
.)0 /( ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۲۱۷)» و«زاد المسير» (5/ © وافتح القدير)‎ )۳( 


ل لخت 


* « واه مر ھتہ بوم در الان ون لد اکى ©)4: 


ت 
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جهنم: من أسماء النار» وقد جاء في حديث ابن مسعود ركن : ايُؤْنَى بجهنم 
يومئذٍ لها سبعونَ ألفَ زمام» مع كل زمام سبعون ألفَ مَلّك يجرونها». 

والحديث ورد موقوفا ومرفوعًاء وكأن الموقوف أشبه» فقد رجّحه غير واحد» 
واستدرك الدارقطني على مسلم رفعه. 

ويؤتى بالجنة» كما في قوله سبحانه: وإ اة َرَت 4 اکر 1١۴‏ يعني : 
ربت من أهلها("» وإنما ذكر جهنم فقط؛ لآن المقام مقام تهديد ووعيد. 

يذ د ڪر لوشن وان اد له ألزَّذَى #: هذا الإنسان الذي كان يقول: 

ارهن إن مُنع المال والدنياء ويقول: ##رَوّت أَكُرَمٍَ إن أعطي المال ا 
في ذلك الموقف يستعيد ذكرياته» #وَأَقَّ لَه ألزّكرَى 4: لفظ استفهام» معناء 
الإنكار أو الاستبعاد» يعني: أَنَّى له أن ينتفع بالذكرى7»؟! وإلا فهو قد تذكّر فعا 
ر شدي ا ین وفك الم اهبا وجرت ابات 


و لام مه ار اسم 


يمول تن َم ليان © 
يقولها بلسانه أو يقولها بقلبه» وهما سيان» يعني أن الذي مُتّع في الدنياء 
0 0 0 3 . ا : 0 0 ٠.‏ . 0 


(۱) أخرجه مسلم »)۲۸٤۲(‏ والترمذي »)٠١۷۳(‏ وابن أبي الدنيا في «صفة النار» »)٠٤۲(‏ والبزار 
(5 175 21755, والحاكم (5/ »)٥۹١‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (085). 

(۲) ينظر: «جامع الترمذي) (5/ ۲۸۲) (701/1)» و«مسند البزار» (5/ )١155‏ (11/55-11/655), 
واعلل أحاديث صحيح مسلم» لابن عمار الشهيد (ص »)٠١١ -٠١١‏ و«الضعفاء» للعقيلي (۳/ 45 ۳)» 
واعلل الدارقطني» (0/ 85)» و«الإلزامات والتتبع» (41)» واتفسير ابن کثیر» (۸/ ۳۹۹). 

(۳) ينظر ما تقدم في «سورة التكوير». 

(6) ينظر: «تفسير الماتريدي» .)٥٦/٠١(‏ و«تفسير السمرقندي») (۳/ .)٥۸١‏ واتفسير 
الماوردي» »))۲۷١/0(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۳/ TT E‏ 
الرازي» (۹/۳۱١٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ 07( و«البحر المحيط في التفسير» »)٤۷١ /٠١(‏ 
و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ٠٠‏ 25» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ ۳۳۹). 


بحق الله» وشك في اليوم الآخرء يأتي يوم القيامة متحسّرًا على التفريط في جنب 
الله قائلاً بلسانه أو بقلبه: يلَيََن صَدَمَتليَاقٍ # موقنًا أن الحياة الحقة هي الآخرة 
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#وَإرك الدَّارَ رة لَهىَ الْحَوَانُ 4 [العتكبوت: 4+]. 
۴ موي لادب ع د ولا ب ونی ود د 4: 
يعدب 4 بكسر الذال» و #يوثق ‏ بكسر الثاء» وفي قراءة بفتحهما("» أي: أن 
عذاب الله في الدار الآخرة لا يشبهه عذاب أحد من الناس» وكل ما تعرفونه من 
ألوان العذاب فهو مختلف. 
والوّثاق هو: القيد("» كما في قوله سبحانه: # حى دآ ضور فشدو اوا 4 
[محمد: »]٤‏ ولا أحد يوثق مثل وثاق القيد الذي يجعله الله تعالى للكافرين» كما 


1# © ديه يلعي جوع د حي - كن ا 


قال تعالى: #خذوة عاو © ایم صو © ر ن لی اة رها سَبَعُوْتَ ورا شلكو 4 
[الحاقة: -١‏ ۳۲]ء ومّن قرأ هذه الآيات يتخيل سلاسل الحديد الموجودة في الدنياء 
ودوائرها الضيقة؛ ومن نَع يقع عند الإنسان شيء من التشبيه» ولهذا قال هنا: إلا 
يعدب عَدَابهُد أحد ا )وا بوق وتاه أحد» فما عند الله من العذاب ومن النعيم لا يخطر 
على بال» ولا يلحقه خيال. 

أو المعنى: لا يعدب الله تعالى عذابَ هذا الكافر أحدًا غيره» أي: لا يتحمل 
ادهع جد عد اهو راف هنذاب كل اا ا كو لا وا اق 

وقد ذكر تعالى في هذه السورة القوة والشدة والوعيد والتهديد والعقوبات 
الدنيوية للأمم الكافرة» وأما العذاب الحقيقي فهو في الآخرة» ولا يقارن عذاب 
الآخرة ونكالها بما وقع لهم في الدنيا. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۳۹١ /۲٤(‏ و«السبعة فى القراءات» (ص2280)» و«الحجة فى 
القراءات السبع» (ص١۳۷)ء‏ و«الحجة للقراء السبعة» 51۲/7(« و«زاد المسير» (444/5). 
و«جمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ »)٥٦۹‏ و«تفسير القرطبى» »)657/7١(‏ و«النشر فى القراءات 
العشرة 2-83 ا و فج ازارات 9 2۳۹ د ْ 

(۲) ينظر: «المفردات فى غریب القرآن» (ص۳٥۸)ء‏ و«لسان العرب» )۳۷١ /۱١(‏ «و ث ق»». 
و«تاج العروس» (۲۸۹/۸) ص ف د). 


ل لخت 


وذكر العذاب والوّثاق مناسب مع ما يذكر عن فرعون وغيره من أنهم كانوا 
يوثقون ويقيّدون, ويعذبون من لا يوافقهم. 

# ثم ختم تعالى السورة بهذا الختام اللّطيف الدال على رحمته وفضله وكرمه 
وعطائه ولطفه: ا يكلا التفس الْمطميئّهُ (4)50: 

والسورة فيها مقامان: 

-١‏ مقام التنبيه للنبي ية على فضل الله عليه ومنّتّه. 

؟- مقام الإشارة إلى أعدائه وما سيصنع الله بهم. 

فالختام خطاب للنبي بي ونفسه المطمئنة» وهو خطاب لكل الصالحين» 
فالنفس هنا هي كل النفوس المطمكنة(©. 

المطمئنة بذكر الله عَرَتبَنَ؛ِ فإن ذكر الله طمأنينة للقلب» كما في قوله تعالى: 
الا كر أله تطمین اقلوب 4 [الرعد: ۲۸]. 

المطمئنة بالنظر وإعمال العقل والفكر في ملكوت السماوات والأرض» 
وفي آيات الله الكونية المخلوقةء وفي آيات الله الشرعية المنرلة» كما قال إبراهيم 
تدنتلة: ري آرن کیک م الوق كَل وکوین قال بل کتک يطبن كل 4 
ا ألداكان بريد او ا بوه كرون برقي کرت 
وتكون برؤية الله عمل في الآخرة» وتكون بمحض الفضل من الله كما في قوله: 
لی ایت الوا رسا آله كم اَمو سرد ءَليَهِمْ لمَكِهِِكَةٌ ألا افوا ولا 
روا وبي روا ية ال ىكر ودوت € [فصلت: ١]ء‏ فهذه النفس المطمئنة 
تنال الأمن والبشارة. 

ومن معاني المطمئنة: المنخفضة. كقولنا: هذه أرض مطمئنة» يعني: غير 
مرتفعة؛ فمن معانيها: التواضع» فهي متواضعة لعظمة ربها تبارك وتعالى. 

ومن معاني المطمئنة: استواء المشاعر من حيث التسليم والرضا بالمقدور 

)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» »)٥۸/۲١(‏ و«تفسير ابن جزي» (۲/ 42587 و«تفسير الخازن» 
(578/5). و«فتح القدير» (5/ »)٤۳۷‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)۳١۸‏ 


في كل حال 

وسبق أن ذكر من كانوا إذا أصابهم المال والغنى قالوا: ربا أكرّمّنا. وإذا 
أصابهم الفقر والجوع والمرض قالوا: ربنا أهانّنا. وهذا يدل على أن نفوسهم لم 
كع و 

وهنا نلحظ التوافق والتناسب بين أولئك الذين قال الله فيهم: اَن 
[16 ها بتكن ر ف کرم ولا یول توك أ كَرَم اا وما ]ذا ما اله فر عاق ردقه 
فقول ر اهتنا وبين الخاتمة هنا في قوله: # يكبا الس الْمْطَمَينَهُ 4» وهذا 
استثناء للنفوس المؤمنة بربها المطمئنة إلى وعده تعالى» فهي مطمئنة بمواقفها 
ومشاعرها في حال الخوف والآمنء والشدة والرّخاءء والسّعة والضيق» والغنى 
والفقر» والمرض والعافية» والكثرة والقلة» والعزة والذلة» وهي راضية بقضاء 
الله ذاكرة له» ممتلئة من الإيمان والتدبر والتأمل في كتابه المشهود «الكون»» وفي 
كتابه المنرّل «القرآن». 

وقد قسّم بعض العلماء النفوس إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ النفس المطمئنة. 

؟- النفس اللّوّامة. 

*- النفس الأمّارة بالسوء. 

وهذه الأقسام يشبه أن تكون أحوالا للنفس؛ فإن الإنسان يكون في حال 
مطمئتاء وفي حال أخرى لائمًا لنفسه» وفي حال أخرى تكون نفسه أمّارة بالسوء» 
ثم قد تستقر النفس في نهاية أمرها على واحدة من الحالات. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (٤۲۹۳/۲)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (١٠/۲٠۲)ء‏ وازاد المسير) 
(5/ 555»» و«التحرير والتنوير) (7/ 7557). 

() ينظر: «قوت القلوب» :»2)5٠057/5(‏ و«إحياء علوم الدين» (۳/٤)ء‏ و«تفسير الرازي» 
»)57١ (‏ و«تفسير البيضاوي» (0/ 775)» و(مجموع الفتاوى) (9/ ٤۲۹)ء‏ (۲۸/ »)۱٤۸‏ واتفسير 


ابن جزي» (۲/ »)٤۳۲‏ و«تفسیر الخازن» (۳/ ۲۹۰)» و«الروح» (ص ٦۷‏ ۲)» و«التعريفات» للجرجاني 
( ص۳٤‏ ۲)» و«امعترك الأقران فى إعجاز القرآن» (۲/ ١۲۷)»ء‏ و«الكليات» للكفوي (ص۷۱۸). 


OLD 

المعنى فيه على قولين: 

# اجى إل ريك أي: ارجعي إلى الله تعالى» وهذا هو الذي عليه جمهور 
المفسرين» وهر الصحيح. 

وعن بعض السلف أنه سُّئل: كيف القدوم على الله؟ فقال: «أما المحسن» 
فكالغائب يقدم على أهله مسرورًاء وأما المسيء» فكالآبق يقدم على مولاه 
محزونًض)20. 

والرجوع هنا كأنه اختياري لها وبطوعهاء وقد جاء فى «الصحيحين»: «مَن 
أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءة. ومن كره لقاءَ الله كره الله لقاءة)20. 

فالكافر ساق سوقاء كماورة قن حديف الراك بن غازب جه الطويل 
في قصة النزع والاحتضار» أن تفس الكافر وروحه تتفرّق في حسده» فتنتزعها 
الملائكة كما تنتزع السود من الصوف المبلول» وأما المؤمن؛ فتخرج روحه كما 
تخرج القطرة من في السّقاء؟2» يعني: بسهولة ولين» وكما في الحديث الآخر: 
«المؤمنُ يموت بعرّق الكبين)2. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (55/ ۳۸۹- ۳۹۷)» و«تفسير السمرقندي» (۳/ »)0/١‏ واتفسير 
الثعلبى» »27507/١٠١(‏ و«تفسير الماوردي» (7/ ۲۷۲)» و«الكشاف» (5/ 757). و«المحرر الوجيز» 
(5/ 5 واتفسير القرطبي» (۲۰/ 0۸)» و«البحر المحيط في التفسير» »)٤۷۷ /٠١(‏ و«تفسير ابن 
كثير» (۸/ ٠٠‏ 25)» و«تفسير السعدي» ( ص٤‏ 97). 

(؟) ينظر: «مسند الدارمى» (1۷۳)» و«المجالسة» )١59/8(‏ (735557). و١حلية‏ الأولياء» 
(/ ۳ و«تاريخ بغداد» 7/0( و«تفسير السمعاني») :)١17/5(‏ و(إحياء علوم الدين» 
١ 7/۲)‏ و«تاریخ دمشق» (۲۲/ »)١‏ و«المنتظم) )۸/(. 

(۳) ينظر: (صحيح البخاري» (۰10۰۷ »)1٥۰۸‏ و(صحیح مسلم) (۲۹۸۳- ۲۹۸۲). 

)٤(‏ خر جه الطيالسى (۷۸۹)ء وأحمد »)١8715(‏ وأبو داود (51/57» 5 51/5 )» وينظر: «السلسلة 
الصحيحة» (/557). / 

)٥(‏ أخرجه الطیالسی (8657)» وأحمد (۲۲۹۱۲» 517077077 370).» والترمذي (487)» وابن 
ا ا (96/8)+واين سيان 008110 والساكم (531/1) من 


و اي 57 0 
حديث بريدة ری عة. 


أو أن المقصود بقوله: #أزْجى إل ريّك# أي: صاحبك؛ أي: إلى الجسد الذي 
كنت تعمرينه في الدنياء وهذا ضعيف22. 

00 #فادخلي في عِبرى )واد جى )¥ : 

أي فادخلي في عبادي الصالحين» كما قال تعالى: #والدتَ -امنوأ ويوا 
لصحت دنهم ني ألصَدِلِحِينَ # [العنكبوت: ۹]» أي: ضمن عباد الله الصالحين. 

دجن #. فانظر إلى هذا الفضل العظيم» وإلى هذا العطاء الجزيل» وهذا 
الختام الجميل؛ الذي لن يناله مَن داخله في الدنيا غرور بمال أو سلطان أو جاه 
بل مَن اطمآنت نفسه إلى الله» وتواضع لعظمته» واختاره ورضي به. 


OOO 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ ۳۹۷)» و«تفسير الماتريدي» »)٥۲۸/٠١(‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي (۲۳/ »)٥۲۸‏ و«الكشاف» (5/ »)۷٥۲‏ و«تفسير القرطبى» .»)٥۹ /۲١(‏ و«التحرير والتنوير) 
م (eT‏ 


E TEE IZ TEED‏ سراي ردت 
ار ناف _ التق 





تسمية السورة: 

اسمها المشهور في كتب التفسير والمصاحف: «سورة البلد». 

وفي بعض التفاسير: «سورة للا اقيم انبر 2004. 

وسماها البخاري في «صحيحه): «سورة لا ام4 وهذا يشتبه مع 
اسو لاقم يور القيمَة/24)0. 

وذكر الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» من أسمائها: «سورة العقبة)0؛ 
لقوله: فل نحم اَعَد )€ وهو مناسب؛ لأن هذا الاسم يميّرّها عما سواها. 

6 عدد آياتها: عشرون آية باتفاقهہ(. 

* وقد نزلت بمكة» ولم يذكر أكثر المفسرين- كالقرطبي» وابن الجوزي» 
وقيرهناك لهذا 

ولكن ذكر ابن عطية والرازي أنها مدنية» وقيل: أولها مكي. وهذا ضعيف. 


() ينظر: «تفسير مقاتل» (5494/5). و«تفسير الطبري» ))5٠١/55(‏ و«تفسير الثعلبى» 
»)۲۰٦/۱۰(‏ واتفسیر السمعاني» 0 )». و«المحرر الوجيز) .)٤۸۳ /٥(‏ وازاد المسير» 
(655/5))» و«تفسير القرطبی» (۲۰/ 09)» و«التحرير والتنوير) (”7/ .)٤١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد) ( ص۹ ۷۲)» و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ 71 5)» و«تفسير ابن أبى زمنين» 
(TT 7/6)‏ ۰ 

(۳) ينظر: ااصحيح البخاري» 114/0(« و«فتح القدیر» »)٥۳۸ /٥(‏ و(فتح البيان في مقاصد 
القرآن» /١5(‏ 7170)» و«التحرير والتنوير» (۳۰/ 7560). 

.)07١ /١( ينظر: «بصائر ذوي التمييزا‎ )٤( 

(0) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص٤۲۷)»‏ و«جمال القراء وكمال الإقراء» (؟507/5). 


والراجح أنها مكية» وحكى إجماعًا. 

٭ لا يم كد انبكر )4 

يعتبر هذا جمع من المفسرين نفيًا للقسم» أي: أن الله لم يقسم. 

والراجح أنه قَسَم وهو كثير التكرار في القرآن الكريم» كقوله تعالى: 
E:‏ فال مي يوقم اجر )€ [الواقعة: «[vo‏ 27 «لا اقم يور الْقيكمَة )4 
[القيامة؛ »]١‏ وقوله: 6 اقيم بان ا [التكوير: 15]. 

وهو جار على لغة العرب» بل يظهر أن القَسّم بلفظ الفعل بصيغة المتكلم لم 

6 ات 0 رب 

يرد في القرآن إلا مقرونًا بللا #. فلا تجد في القرآن «أقسم»» وإنما تجد: ل 
2 رہ 
قم 4؛ ولا 4 ليست نافية» وإنما هي حرف صلة» وبعضهم قد يقول: زائدة» ولا 
يقصدون زيادتها في المعنى» وإنما يقصدون زيادتها في الإعراب”") 

ويبدو أن لا # هنا يصلح أن تكون حرف استفتاح» مثل: «ألا»» وتأتي 
للأهمية أو التوكيد أو التطويل في القسّم لما يقتضي زيادة القسّم"؛ فتكون أقوى 

١ ١ 5 0‏ 
من (أقسم)؛ لان فيها القسمء وفيها زيادة الاستفتاح. 

والله تعالى أقسم بهذا البلد» فقال: وان لون )وور سنن )وها لبد 
لم مين ا( [التين: -١‏ ۳]» فكيف يقسم الله به ثم ي: ينفي القسم؟ هذا بعيد. 

و«هذا» اسم إشارة يعود إلى مكة» كقوله: #وهدا البََرِآلْدمِينِ4» وقوله: 
سم مث أن A‏ ريت هنزو ابْلَرَةَ الى حَرَّمَهًا € [النمل: ١۹]ء‏ فالإشارة فيها 
تقوية وتعزيز وإشهار وإظهار. 

وفى هذا تحديد للمقصود؛ حتى لا يلتبس» فليس المقصود أي بلدء وإنما هذا 

(۱) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص٤‏ ۲۷)» و«المحرر الوجيز» (0/ 5/87)» و«زاد المسير» 
(551/5)» و«تفسير الرازي» »)١55 /7١(‏ و«تفسير القرطبي) /7١(‏ 04)» و«فتح القدير» »)٥۳۸ /٥(‏ 
و«روح المعاني» 59/١15(‏ 7)» و«التحرير والتنویر» /7٠(‏ 7505). 

() ينظر: «تفسير الرازي» /۳١(‏ ۱۸۹)» و«تفسير القرطبي» »209/5١(‏ و«تفسير ابن جزي» 
551١ 561٠١ /۱(‏ و«تفسير الخازن» (۷/ .)75١5‏ 

(9) ينظر: «تفسير السمعاني» »23١١/5(‏ و«تفسير السعدي» (ص۸۹۸). 


2 أل 


البلد خاصة» وهو مكة» وفيه تعظيم لهذه البقعة المباركة التي اختارها واصطفاهاء 
وجعل من أرضها وتربتها المكان المقدّس يوم خلق السماوات والأرض» والكعبة 
التي حجّها الرسل والأنبياء وطافوا بهاء وأمّها المسلمون في صلاتهم» ولا زالوا 
يَؤْمُونها إلى يوم الدين. 

وفي هذا القسّم إشارة إلى مرحلة جديدة من القوة والظهور لهذا البلد. بحيث 
يكون مركرًا للعلم والدعوة والإيمان والنصر والفتح» وهذا ما لم يكن موجودًا 
آنذاك. 

وفي ذلك إعجاز رباني» وإلماح إلى مرحلة تاريخية مختلفة في حياة البشرء 
تكون مكة فيها مركرًا عالميًا ورقمًا مؤثَراه ومشرقًا نورانيًا للهداية والإيمان. 

# وات جل كابر © ): 

O a 
جملة معترضة» ليست تبعًا للقَسَم» ويمكن أن تكون حالية بمعنى: أقسم بهذا البلد‎ 
چ کو ام و‎ 

وقد اختلف المفسرون في معنى جل على معان“: 

-١‏ أن هذا البلد الذي حرّمه الله وأصبحت فيه الطيور تأمن» والوحوش 
والهوام والدواب والحمام"» إلا أن قريشًا قد استحلت عرضك ودمك في هذا 
الك الا 

٣‏ أو قد أحللنا لك هذا البلد؛ كما قال علله: «وإنما أُحلّت لي ساعة مق 
نيان يعني: في فتح مكة©), 


() ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي »23١ /۲٤(‏ و«الكشاف» (5/ 07257 و«زاد المسير» 
(555/4)» و«تفسير الرازي» »2١15 /7١(‏ و«البحر المحيط في التفسير» »)٤۸١ /٠١(‏ و«اللباب في 
علوم الكتاب» (۲۰/ ۳۳۹)» و«التحریر والتنویر» /۳١(‏ 07537. 

(۲) ينظر: (صحيح البخاري) ۰۱٥۸۷ ۰۱۳٤۹(‏ ۱۸۳۲۳). و(صحیح مسلم) (1151. 11700). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۳۳)» ومسلم )١1708(‏ من حديث أبي هريرة ئة. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (5”/ ٠7‏ 5)» والمصادر السابقة. 


2 أل 


وهذا يشكل عليه أن الإحلال كان متأخرّاء والسورة مكية» وليس له وجه 
ظاهر في السياق. 

75> وهر مشهورة درو ابن كار وابن القيم وجماعة" وهو أن المعنى: 
وات جل اار4 يعني : وأنت عاد يكيم بهذا البلده اق ساكن: 

وهذا المعنى هو الأجود والأجمل» وإن كان ثمة مَن اعترض عليه» كالشيخ 
الطاهر ابن عاشور في «التحرير والتنوير»» حيث ذكر أنه لا يعرف في لغة العرب 
أنهم يقولون: فلان حل بمعنى: مقيم أو ساكن”©. 

ولغة العرب واسعة» والاستعمال معروف عندهم» وإن كان نادرًا؛ كما في 
«بصائر ذوي التمييز»» وذكره غير واحده فإنهم يقولون: ا المقام» يعني 
أقام به» فهو حال وحل» وكما يقال: محرم» إذا دخل ذ في تي اللخرء كلك يقال احا 
إذا دخل في الحل زمانًا أو مكاناء ومنه حل به» أي: أقام به» أو كان ظرفًا له". 

فالمعنى أنك مقيم بهذا البلد. فهذا تشريف وافيٍء. حيث يقسم تعالى بهذا البلد 
الذي هو شريفه وزاده شرفًا مقامّك فيه يا محمد! ولاحظ كيف أن الله تعالى كرّر 
كلمة «هذا البلد» مرتين في آيتين» ومع ذلك تجدها من أجمل وأفضل ما يقع في 
أذن السامع. 

ا ووال روماو 4 : 

هذا القسَم الثاني» والوالد هو: آدم بالك وأولاده. وقيل: إبراهيم وذريته. 
وقيل* كل والذوما ولد 


»)۲٤ص( و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم‎ »)5٠7/4( ينظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
والمصادر السابقة.‎ 

(0) ينظر: «التحرير والتنوير) .)۳٤۸/۳۰(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير ابن فورك» (۳/ ۲۲۲)» و«التفسير البسيط» للواحدي (5؟7/ »)23١‏ و«تفسير 
الرازي» 42١777 /7١(‏ و«تفسير الماوردي» (5/ ٤‏ ۲۷)» و«بصائر ذوي التمییز» .)٦٩۰ /١(‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» »)٤١۲ /۲٤(‏ و«تفسير الماوردي» (5/ »)۲۷١‏ و«زاد المسير» 
(557-557/5).: و«تفسير الرازي» »)١15 /۳١(‏ و«تفسير القرطبي» -٦١ /۲١(‏ 42175 و«البحر 
المحيط في التفسير» (۸/ )٩۰‏ و«الدر المنثور» .)٤١۸ -٤۳۷ /٠١(‏ 


2 أل 


وإن نظرنا إلى مناسبة البيت والبلد» فربما يكون اختيار إبراهيم عدت أنسب؛ 
لعلاقة إبراهيم بالبيت العتيق؛ ولأن محمدًا كَل من ولد إبراهيم» وهو الذي عمّر 
هذا البيت بالإيمان» وجدّد ملة إبراهيم عجدالككم. 

وإن نظرنا إلى السياق العام في السورة» فلا مانع أن يكون المقصود كل والد 
وما ولد» ويدخل في ذلك آدم وولده» وإبراهيم وذريته. 

ولم يقل: «ومّن ولد»» مع أن «مَن» تستخدم للعاقل» وإنما قال: #ومَاواد # 
نزوعًا إلى معنى خاصء وهو نوع من الوصف لما ولد إما لكثرة من ولد وتنوعه 
وامتداده» أو إشارة إلى الفضل والتعظيم» وكأنه يقول: انظر إلى صفات مَن ولد 
كإبراهيم ومحمد ب وغيرهما(". 

+ قد حلفت لاضن في كر )4 : 

هذا جواب القسّم» والأقرب أن المقصود كل إنسان» فيشمل المسلم والكافر» 
والذكر و الا 

و#إفى 4 ظرفية» واختلف العلماء في تفسير: «الكبد» على أقوال» أهمها: 

-١‏ في مشقة وتعب وعناء» وهذا الآقرب والآشهر» حتى إنه يتوارد إلى 


؟- فى استقامة وانتصاب» قائمًا على قدميه» قوي البنية» كما فى قوله: لد 


سج سه ور 22 


خَلْقَناا لسن ف سن قوير [التين: .]٤‏ 

والأول أقوى؛ فقد جعل «الكبد» وعاء للإنسان» وأصل كلمة وکر 4 مأخحوذة 
من الكبد؛ فالإنسان إذا أصابه وجع في كَبِدِه يقال: بد فلان» وإذا واجهه ما يؤلمه. 
قال: هذا قت كبدي وفراه. 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» »)٤۲۸ /۲٤(‏ و«الکشاف» (5/ 5 »)۷٥‏ و«تفسير الرازي» ,»)١560 /7١(‏ 
و«اللباب في علوم الكتاب» .)١5١/50(‏ 

(0) ينظر: «تفسير التستري» (ص99١)»‏ و«تفسير الطبري» 2»)5١١ -5٠8/55(‏ واتفسير 
القرطبي» (۲۰/ »)٦۲‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ ٠7‏ 5). 


2 ل 


وعادة يعبر بالكبد عما يواجهه المرء ويعانيه» ومن هنا أخذ الكبد والمكابدة» 
وهو قريب من قوله: ااا إن إن ك كيح إلى ريك كدعا فمَلَقِيوِ؟4 17 [الانشقاق: 5]. 

ومع ذلك جعل الله في الحياة ما يشبه النقيضين» فمع الكبد السرور والرضا 
والنعيم وقرة العين. 

ومن الحجائب أن بالكبد تسعلل المتع والراحة وملذات الدنياء فالذي يحس 
الجوع يستلذ الشبع غاية الاستلذاذ. والذي يجس التعب يستلذ الراحة غاية 
الاستلذاذء وربما تطاولت النْحَمُ بالمرء فأنساه ذلك لذتها وذهب بذلك طعمُّها 
الذي وجده أول استطعامه لها. 

زرث جارًا لي أصيب بالسرطان في القولون» وعنده تورم في بطنه» وكان 
يعاني من آلام مبرحة» ويُعطّى جرعات من المسكن» ومع ذلك يظل يعاني الألم 
ويتلوّى منه» فكان يقول لي: سبحان الله! إذا هدأ الألم عني أشعر بلذة لم أعرفها 
طول حياتي» لمجرد إحساسي بالراحة من الألم! 

والمرأة تجد كبدًا في الحمل والولادة؛ ولعل هذا من معاني الربط في قوله 
تعالى: #وَوَالِرِوَمَاوَدَ W©))؛‏ لأن في الولادة مكابدة» وفي الولد مكابدة» يُبتلى 
الوالد بولده» ويبتلى الولد بأبيه؛ وكثير من الآباء يشتكي من ولده» وكثير من 
الأناء يشتكق من آببه» .وتتجد الأب كلذ ةبولده» من النظر إلبهه وشمه .وذكره: 
والابن مثل ذلك يعتز بأبيه» فالحياة ليست لوئًا واحدّاء وهي لا تستقيم للإنسان 
الأنقدر مخ المكابدة والتحمل. 

وتجد هنا في العبادة» كما كان بعض السلف يقول: «كابدث قيام الليل عشرين 
سن و تهت يعار ين م اشر 

»)۳۲۲ /5( ينظر : «المفردات في غريب القرآن» (ص 146) «ك ب د»» و«بصائر ذوي التمییز»‎ )١( 
وما تقدم في «سورة الانشقاق).‎ 

(۲) ينظر: «قوت القلوب» »)۷١ /١(‏ و«حلية الأولياء» (۲/ ١۲)ء‏ (١٠/١٠)ء‏ و«سير السلف 


الصالحين» لقوام اسن (ص‌۷۱۷)» و«تاریخ الإسلام) (۸/ 255 »)۳٤۷ /1١١(‏ و«سير أعلام النبلاء») 
٤ /5(‏ ۲۲ 7050). و«لطائف المعارف» (ص57). 


وقد قال الله تعالى لمحمد يلاء في الحديث القدسي: «إنما بعندكٌ لأبتليّكَ 
وأبتلي يك200, 

فقد ابتلي النبيٌ بي بالكفار والمشركين والمنافقين والمؤذين وضعفاء 
الإيمان» وابتلي به الناس؛ ليَعْلّم من يؤمن ومَن يكفر» وابتلي به الأعداء أيضًا في 
النكاية بهم. 

وهذا يعطي الإنسان العبرة ويربيه على معايشة الحياة بأسباب, منها: 

الطمأنينة والرضا والتسليم بقدر الله وقضائه. 

ومنها التدرب على استخراج السّعادة من براثن الشقاء؛ فالإنسان يستطيع أن 
يسعَدَ» ويهتأء إذا ملك التكيف مع المتغيرات وتقبل الأمور كما هي. 

وفي الحياة ألوان من المتعة: المتعة بالعبادة.. المتعة بالحياة.. المتعة بالمال.. 
المتعة ال وحة,. المسنة بالولد. . المت باكتشاق المعلومات.. المفعة بالا نجازة 
لكن تحتاج كلها إلى شيء من مكابدة الشقاء» واستجلاب السرور والأمل. 

والقناعة الذاتية عامل مؤثر في مسألة استشعار السعادة» فالذي يقتنع أنه 
سعيد» ويجب أن يكون سعيدًا» سيجد السعادة» حتى لو كان في جو شقاء» والذي 
يستشعر الشقاء ويقوله ويكثر من التذمّرء ولو كان عنده المال والصحة والفراغ 
والعافية والشباب والقوة» سوف يشعر بالتعاسة والحسرة. 

د اتب أن أن مدر عه د)4 : 

أي: هل يظن الإنسان أنه لن يبعث ولن يقدرٌ الله عليه؛ فإن الله خلقه» وحين 
أصبح إنسانًا قائمًا قويّا نسي خلقه. وصار يدَّعي أنه لن يُبعث؟! 

عتاب للإنسان الجاحد الذي ظن أنه تعالى لن يقدر عليه!(". 

)١(‏ أخرجه مسلم (7875) من حديث عياض بن حمار المجاشعي ئة 


() ينظر: «تفسير الطبري» (75/ ١7‏ 25» و«تفسير الماتريدي) »)٥٩۳ /١١(‏ و«تفسير الماوردي» 
(0 و«الكشاف» (5/ 7/57), و«زاد المسير» »)٤٤١ /٤(‏ و«تفسير القرطبى) /۲١(‏ 55). 


* یول هکت ما بدا )4: 

اليد شر الكثير» بعضه فوق بعض”'» وقد وردت الكلمة في قوله تعالى: 
انه :ا فام عبد آنه بذعو کادوا یکن عد دا4 # [الجن: ۱۹]» وهي بضم اللام 
وبكسرهاء فهذا الإنسان يتكلم ويدَّعي ويفتخر ويقول: أنا أهلكت مالا كثيرًا في 
الإنفاق والبر والجود والإطعام والعطاء وعبّر بكلمة: #أَمَلَكتَ € إشارة إلى أنه 
ا 


+ # سس أ 7-7 أعد 610 : 

بلى» 0 الله سبحانه يراه: ایا بن هری [العلق: »]١5‏ فيعلم صدق دعواه 
بالإنفاق من كذبهاء ويعلم قصده من الإنفاق» وأنه أراد به الفخر والادعاءء» ولذا 
صار يتبجّح في المجالس ويقول: إنه أنفق وأنفق» أو يعبّر بالإهلاك؛ لأنه لا يرجو 
ثواب ذلك العمل. 

* ازمل ل عن ویساا وتک ل ودبت اج )4 : 

هذا المخلوق الذي جعل الله له حرية واختيارّاء فلا هو مثل الشيطان الرّجيم» 
ولا هو مثل المَلّك الكريم» وإنما هو قابل لهذا وهذاء وهذا جزء من كَبَدِه في 
البحث والمجاهدة» والوصول إلى الحق ولزومه. 

والاستفهام هنا استفهام تقرير» يعني: قد جعلنا(". 

ومن معانيه: الإشارة إلى ما يعتقده الإنسان من أنه لن يبعت قط» وكيف لا 
SS‏ 
قال عیل: 3 سسا اشن أن یر سدى )ال یك طف من ونی )ےکن عله ق موی 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۳۲۸)» و«التفسير البسيط» للواحدي /۲٤(‏ ۱۹)» و(تفسير 
البغوي» (5/ »)٠٠١‏ و«زاد المسير» (5/ »)٤٤۷‏ و«التحرير والتنوير) /٠١(‏ 700). 

وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص775)» و«لسان العرب» (۳/ ۳۸۷)» و«تاج 
العروس» (9/ ۱۳۰) ١ل‏ ب د). 


(۲) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» (۲۰/ »)۳٤٤‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» »)۲٤۲ /١5(‏ 
و«أضواء البيان» /٤(‏ ١٠٠٠)»ء‏ والمصادر السابقة. 


2 أل 
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مل من اوجن الک وای 4 [القيامة: 75- ۳۹]» فخلقة الإنسان وسا تدل على 
أنه سيبعثء» هذا معنى. 

المعنى الآخر: أن الله تعالى يمتن عليه بآن خلق له الوسائل التي تعينه على 
معرفة الحق واتباعه» ومن ذلك العين واللسان والعقل والفهم الذي به يعرف 
النجدين» كما قال سبحانه: إن المع وَابِصَرَوالموَادَ کل ولك کان عن مشولا 4 
[الإسراء: 5"]. 

وفى الآية معنى ثالث: أنه إذا كان قد جَعل الله له عينين ينظر بهماء ولسانًا 
05007 وعقاا يميّزه» أفيظن بربه الذي خلقه أنه لا یری ولا يعلم؟! فالله أولى 
بالكمال؛ ولهذا كان من قواعد الصفات: أن كل كمال في حق الناس فالله أولى به 
وكل نقص فالله تعالى أولى بالتنزه عنه. 

والتجدان مثنى: نَجُدء وهو الطريق المرتفع©. 

والنّجْد مناسب للكبد» فهو طريق لا يخلو من المشاقء كلا طريقي الخير 
والشر لا ينفك عن الصعوبة والكبد. 

وبعضهم يظن أن طريق الشر سهل ممتع» وهذا ليس دقيقاء صحيح أن فيه 
لذات وشهوات ومغريات» لكن فيه صعوبات» حتى الشهوة والمعصية التي يريدها 
الإنسان أحيانًا يتعب ولا يظفر بهاء وبعد حصوله يجد الأمر محفوفا بكثير من 
الماعحات والمتضائقه الما وال والمخاوف اة وال جاك 
والآلام النفسية» واحتقار المتعة بعد الحصول عليهاء وقد يشعر أنه تورّط» ويتمتى 
الخلاصء ثم يتملّك قلبه الهج والغمٌ والقلق» والذكريات المؤلمة والتأثيب» فهذا 
كله عناء وكبد ومشقة» لكن كبد الطاعة ومشقتها محفوف بلطف الله وكل عمل 
يعمله الإنسان فله ثمن» فثمن الطاعة قبلها من الجهد والمكابدة» ثم يعقبها الرضا 
والرّوح والسرور» وثمن المعصية بعدها من الهم والغم والقلق والمعاناة النفسية 
ا 


)١(‏ ينظر: «المفردات فى غریب القرآن» (ص‌۷۹۱) انج د). 


اي الدع بن خب عض کی صب جات 


د لقلا اقم الَف 4: 

أي: لم يقتحم العقبة ونّمّ تناسق بين اقتحام العقبة وبين الكبّد فالاقتحام أمر 
صعب وفيه مخاطرة ويتطلبِ قوة قلب وصبرّاء وهو مناسب للنجدين. 

والعقبة: الطريق الوَعر في الجبل' ولذا قال الحسن البصري وغيره في 
اتسين ا إند مكل شيريه ال تال لمجاهدة الس 

وفي الآية إلماح إلى أن أغلب الناس لا يقتجمون العقبة» فهم يؤثرون الرخاوة 
ويفشلون في الاختبار. 

٭ لاوما ادرک مَاالْمقبة )ك د ): 

قال فيان بن عبينة وهاه کل شيء في القرآن: # وما أدرنك € فقد أخبره به 
وكل شيء: #ومايدْرِيِكَ 4 فلم يخبره به). 

وقد تقدَّم الكلام حول هذا الحصر”". 

وهو سوال تفخيم وتهويل» أي: ما هي؟! وقوله: َك رقَةٍ4: تعريف للعقبة 
واتتحامها. 

والرقبة معروفةء ُطلق على العبد الرقيق» وكان الإسلام- حتى وهو في الفترة 
ا يتشرّف إلى عتق الأرقاء وتحريرهم؛ وإعادتهم إلى ما كانوا عليه في 
أصل خلقتهم» فإن الله خلقهم أحرارّاء ولم ينزل مع آدم عبد من السماء» بل كلهم 
قرف وإتها طا الك عاب وجل آ۵ فال الکن ی کر نالک ارات :وجا 

من النصوص في فضل عتق الرّقيق الشيءٌ الكثيرٌ» حتى قال بعض آهل العلم: 
إن أفضل أنواع الصدقة: أن يعتق الإنسان رقبة رَقيق. 


١‏ ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص١17).‏ و«شمس العلوم» لنشوان بن سعيد الحميري 
8/90 5). 

(۲) ينظر: «تفسير الماوردي») (۲۷۸/7)ء و«تفسير السمعاني» (5597/5)» و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ ۱۹۷)» و«اللباب في علوم الكتاب» (۲۰/ 517 7)» و«تفسير النيسابوري» (۷/ .)۳٤۳‏ 

(۳) ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة): وما أذربك مالا ) 4. 

(؟) ينظر: «(صحيح البخاري» (۰9۱۷ 1۷۱)» و(صحیح مسلم) (۱۰۹). 


2 أل 


3 أو عمف يَوَرِؤِى مَسَعَبَةٍ 4109 : 

المسغبة: الجوع الشديد؛ والمقام مقام اقتحام وعقبة وكبّد؛ فناسب أن يذكر 
الإنفاق في أشد حالاته» وأشقها على النفس» وهو اليوم الشديد المسغبة» كما 
قال: #وَيطهِمُون الطعام عل حُبَوء وس کا ویتیماواسی 4( [الإنسان: ۸]. 

> مادام 4 : 

يعني: إطعام الطعام ليتيم» و #أيَتِيِمًا # هنا مفعول به منصوب معمول المصدر 
#إطعلم #. 

واليتيم: الصغير الذي فقد أباه قبل بلوغه» وقد يستمر اليتم بعد البلوغ بسبب 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية”) 

والمقربة: القرابة» والأقربون أولى بالمعروف. 

ار یسادا مريت 4 : 

أي: إطعام مسكين محتاج لا شيء عنده» فهو لَصِيق بالأرض من شِدَّة 
المسكنة”"» ولهذا يقال عن الفقير: يداه في التراب» والعرب كانت إذا دعت على 
اسان قالت» تر بت داك أو ریت 58 وهذا دعاء عليه» وأحيانًا لا يقصد 
حقيقته» وإنما هو دعاء جار على الآلسنة9). 

فالأمر الأول- الذي ذكره الله تعالى في اقتحام العقبة- هو ما يتعلق بالتحرر 
من سطوة المال والتعلّق به» وإنفاقه في سبيل اله بخلاف الذين لا ينفقون» ويقول 
أحدهم : هککت ماک لہ بدا )€ أو ينفقون القليل» ويدّعون أنهم ينفقون الكثير. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 42575 و«التفسير البسيط» للواحدي »)۲۹/۲٤(‏ واتفسير 
القرطبي» ( © و«تفسیر ابن کثیر »*٠ ۸ /۸( ٩‏ و«التحرير والتنوير) (۳۰/ /070. 

(۲) ينظر ما تقدم في «سورة الفجر»: لا بل لا ُو اليم يم ). 

(۳) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ 579)» و«تفسير الطبري» (5777/75)» و«تفسير الماوردي» 
2©»ه و«التفسير البسيط» للواحدي (75/ ۳۲- ۳۳)ء و«تفسير القرطبي» .)۷١ /7١(‏ 

(5) ينظر: «الاستذکار» /١(‏ ۲۹۰۵))» و«التمهید» (۸/ »)٤١‏ واتفسير غريب ما في الصحيحين» 
للحميدي (ص٠۳۲)»‏ و«شرح السنة» للبغوي (۷/ .)۲٠١‏ 


2 ل 


والأرقاءء بل وضع نظامًا تكامليًا من أربعة محاور: 

-١‏ الوعظ والترغيب الأخلاقي بكافة أشكاله» والوعد الدنيوي بالعوض 
والخلف» والأخروي بالمثوبة والأجر والرضوان؛ مما يحقز المؤمنين إلى البذل 

۲- تشريع الأحكام الملزمة لكل المؤمنين بأنواع الكفارات والزكاة والنذور 

۳- الإلزام العام للمجتمع بكفالة فقرائه ومحاويجه وأيتامه. وإيجاب الإنفاق 
على الموسرين بما يحقّق ذلك» والدعوة إلى بناء المؤسسات والفرق الطوعية 
الى تمدق ذلك لذت ك قوق الاس جرد اشر أو الأبياثة؟ لأنه يوعد من 
الناس من لا إيمان عنده ولا تقوی» فيفترض أن توجد جهات ومؤسسات ولجان 
وجمعيات وأجهزة E‏ حقوقٌ الأطفال والنساء والأيتام والفقراء والغرباء 
ؤعامة الناسن. 

وفي العالّم الغربي أصوكة هذه ثقافة وأعرافًا سارية» وقوانين محكمة» 
ولها أصول وقواعد وتنافس» أما في العالّم الإسلامي, فإهدار وإطاحة بالحقوق 
على مستوى الحاكم والمحكوم» والزوج والزوجة» والأستاذ والطالب» والداعى 
والمدض والعالم والمعلي) إلى اله المشتكى. 

4 - حث المساكين والفقراء والأيتام على العمل والكذح والسعي؛ للاستغناء 
عن الناس» كما في «الصحيح»: «لأن يأخدّ أحدكم حَبْلَهُ فيأتي بحُزْمة الحطب 
على ظهره. عا شك اللا بها وجات خر له مو أذ سال العا أَعْطوةُ أو 
منعوه)(2. 

ولذلك جاءت قصة صاحب الفأس الذي علَّمه الب يله جمع الحطب 


)١(‏ أخرجه البخاري )١411(‏ من حديث الزبير بن العوّام ئن 


شود الكل 
وأشرف عليه حتى ق النجاح» وجاءت أحاديث الوعيد في المسألة من غير 
حاجة» خاصة من القوي القادر» كما في قول النبي كل: «لا تحل الصدقةٌ لغنيٌ؛ 
ولا لزي مر سوي . 


E 


عر يي راص ا ي 


لا کانمن الین اموا وتواصوايألصَرٍ يامد )4 : 

ثم 4 في الأصل للعطف والترتيب» والإيمان يكون قبل الإطعام؟ 

وأخر اف تال الابما هنا لأسبات: 

-١‏ الإشارة إلى علو الرتبة» فرتبة الإيمان أعلى وأقدم مما قبلهاء وما قبلها 
فرع عنها. 

؟- أن صاحب الفطرة السليمة الكريمة الباذل المعطاء قد يمن عليه بالإيمان 
والعمل الصالح» كما في قصة حَكيم بن جزام نة لما قال: أي رسول الله 
أرأيتَ أمورًا كنت أتحدث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحمء أفيها 
أجر؟ فقال يَلِةِ:ْ «أسلمت على ما أسلفت من خير»". 

أي: لما آمنت كتبت لك أعمالك الصالحة©». 

فمن معاني الآية: أن أناسًا قبل الإسلام كان عندهم أخلاق طيبة» ولم يكن 
عندهم إيمان» ثم جاء النبي ل فأصبحوا من: زين اموا وتواصوا صر اص 
َلْمَيْمَةِ4: فكتبت لهم أجورهم» وكان إيمانهم بسبب ما أسلفوا من الخيرء 


(۱) ينظر: «(مسند أحمد) (۱۲۱۳۲)ء و«سنن أبي داود) »)١751(‏ و«جامع الترمذي» (۱۲۱۸)» 
و«سنن ابن ماجه» (۲۱۹۸)» و«سنن النسائى» (۷/ 7094). و«الحث على التجارة» للخلال »)١١١(‏ 
واسئن البيهقى» (۷/ 75): و«الترغيب والترهيب» (۱/ 0“*) (۲/ ۳۳۳)ء وانصب الراية» (5/ ۲۲). 

(؟) أخرجه الطيالسي (۲۲۷۱)» وأحمد (:6408:187)» وأبو داود (154)؛ والترمذي (10۲)» 
وابن ماجه (۱۸۳۹)» وابن خزيمة (۲۳۸۷)» وابن حبان (۳۲۹۰)» والحاكم »25017/١(‏ والبيهقي 
(/17) من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة ناء وينظر: «إرواء الغليل» (۸۷۷). 

والمقصود بقوله: «ولا لذي مِرّةِسَوِيٌ»: القوي على الكسب والعمل. 

0 الخرجة البخاري 830 اوسني 050 

(5) ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ )١51١ -٠٤١‏ )» و«فتح الباري» لابن رجب 
(۹/۱). 


2 ل 


والإنسان إذا أسلم وحسن إسلامه يكتب له ما كان يعمله قبل الإسلام من الأعمال 
الصالحة. 


2 
ا 


وتواصوأبأَلصَّبْرِ © متناسب مع قوله: #لقد خلقتا لاسن فی کي )4 والكبد 

يهونه على الإنسان الصبرٌ؛ ولهذا قال عمر يعنة: «(وجدنا خير عيشنا بالصبر»'. 
فبالصبر تطيب الحياة» ويتحول الكبد إلى لذة. 

اوَتَوَاصوَأيأَلْمَمَةِ4 وهذا متناسب مع ما قبله؛ لأن الفقراء والجياع يكابدون 
شف العيش» ويحتاجون إلى من يُشفق عليهم؛ وهناك مَن يدَّعي أنه بذل 
وأنفق وأهلك مالا لَبرَاه وهناك مَن ينفقون المال في فك الرقاب» والإطعام في 
المساغب» بل ومن لا يكتفون بمجرد العطاء والبذل» حتى يُوصوا به غيرهم» وهنا 

وو 3 3 

نجد طريقين: من يهلك المال لبداء وهو يحسب أن لم يره أحدء ومن ينفق المال 
في فك رقبة» وإطعام في مَسُغبة. 

أي : أصحاب اليمين الذين تجري أمورهم على اليسر والتوفيق» وهذا من 
معاني اليمين واليّمنء فهم يُعطون كتبهم باليمين» وهم أصحاب الجنة. 

* واد كمه اا هم حب المقسمة(4)0 : 

جعل تعالى الكفر عنوانًا لكل شرء كما قال: ##وَالْكَيْرونَ هم الطَلِمُونَ 4 
[البقرة: 05 7]» فالكافر يجحد البعث والنشور» ولذا يبخل بالمال» وهو يكفر نعمة 
الله عليه» ولا يصبر إذا أصابته مصيبة» ولا يرحم اليتيم والمسكينء قريبًا كان أو 

و #آلْمَْحَمَةٍ# من الشؤم» والمقصود بها: الشمال» يعني: هم ممن يُؤتى كتابه 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (5720))» ووكيع في «الزهد» (۱۹۸)ء وأحمد في «الزهد» 
(؟51)» والبخاري (۸/ )۹٩‏ معلقَاء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 250 وابن حجر في «تغليق 
التعليق» /٠(‏ ؟/7ا١).‏ 


بشماله» وهم أصحاب الشمال. 

وقد جرت أعراف الناس ولغاتهم ا" اليمين مما يتفاءل به 
وأن الشمال مما يتشاءم به» حتى اليّمَن م تيد يمنا ناولا والخام میت هاما 
عندهم تشاؤمًاء فجاء الإسلام لينفي هذا المع فقال كَلِ: «اللهمّ بارك لنا في 
شامنا»؛ ليبيّن أن هذا الأمر لا يعبأ به. 

فالمشأمة تعني: الشؤم على أنفسهم» بأعمالهم الفاسدة. 

OLE 

ختم السورة بالإطباق والإغلاق عليهم» وقضي الأمر» والوصيد هو: 

ا > لا تفتح لهم أبدَّاء وهم الذين كفرواء فلا يخرجون من النار» بخلاف 
عصاة الموحدين» فإن الله يعذب مَن اراد عذابه» ثم يخرجون منها برحمة الله 


والله تعالى أعلم. 


OOO 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۲۸١/۲۲(‏ و«تفسير السمرقندي» (۳/ »)۲۹١‏ و«تفسير الثعلبي» 
»٠ ١ /9(‏ واتفسير البغوي» »)٦/٥(‏ و(تفسیر ير القرطبي» (۱۹۸/۱۷) (۷۲/۲۰)» و«التحرير 
والتنوير) .)١۲ /7١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٠١717(‏ من حديث ابن عمر وََلََعَتها. 

(۳) ينظر: «العين» للخليل (۷/ ١٤٠)ء‏ و«الجيم» لأبي عمرو الشيباني (۳/ 911). 





ا E‏ کال شرو | سمس 3 O‏ 


# تسمية السورة: 

اسمها: «سورة الشمس»» أو: «سورة لوأسّني)»» كما في معظم كتب 
اللسير و نونبي ةة 

وسماها البخاري في «صحيحه)» والترمذي في «جامعه»: «سورة ولتي 
وَخَحنهَا 704", بالآية الأولى منهاء وهكذا هي في بعض كتب التفسير» وهذا جيد 
يي سور مبدوءة بالشمس» مثل: إا الس حورت 4. 


3 


2 عددآياتها: : خمس عشرة آية» أو ست عشرة» بحسب اختلافهہ". 


# وهي مكية بإجماع المفسرين0. 
زئ هله السورة خصيصة لست لها وی افناحها باحد عشر ا 
متتال(). 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» »)۷٠۹ /٤(‏ و«سنن النسائي الكبرى» »)۳۳١/٠١(‏ و«تفسير الطبري» 
(75/ 02575 و«تفسير السمعاني» »)۲۳۲/١(‏ و«المحرر الوجيز» »)٤۸۷ /١(‏ و«زاد المسير) 
»)55٠ /5(‏ و«تفسير القرطبی» (۲۰/ ۷۲)» و«التحرير والتنوير) (7”5/ 07504. 

(۲) ينظر: «تفسير ا ( ص ۷۳۲)» و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤١١‏ و(صحيح البخاري» 
(5/ 4 )وجا مع الترمذي» /٥(‏ ۲۹۷)» و«تفسير ابن كثير) (۸/ »)5٠١‏ والمصادر السابقة. 

() وذلك أنهم اختلفوا في قوله : # مَكَدبوه قروا € [الشمس: .]١‏ ينظر: «البيان في عد آي 
القرآن» (ص 7750).» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ 7560). 

(5) ينظر: «زاد المسير» (5/ 0٠‏ 5)» و«تفسير القرطبي»(١٠/‏ ۲ وروح المعاني» »)۴٥۷ /۱١(‏ 
و«التحرير والتنوير) (0”/ 0756. 

.)١1987 /1١5( ينظر: «التفسير القرآني للقرآن»‎ )٥( 


وأنت إذا تأملت القرآن» وجدت جمهور معانيه ودلالاته التي يُحتاج إليها 
في تقرير الإيمان ورسم مسيرة الإنسان في الدنيا والآخرة» مما يسهل فهمه على 
الشاب في مقتبل عمره» والأعرابي في الصحراء وغير المتخصّص.ء والعامي 
فى مجر وات وو تباج إلى جر ا كدي اا لكأل ابا ی ر 
متعبّدون بتلاوته والإيمان به. 

وفي الوقت نفسه تجد من دقيق المعاني ولطيفها ما لا يدركه إلا الخواص؛ 
لأنه من العلم الذي يخاطب الخاصة دون غيرهم» أيّا كان اختصاصهم. 

وفي القرآن الكريم أنواع عظيمة من الإعجاز المبهرء على أنه لم يحشد من 
المعاني التي لم يكن الناس يعرفونها بما يكون ابتلاء لهم» وقد يكون سببًا في 
كفرهم» فلو قال الله لهم: إن حجم الشمس كذا؛ وبعدها عن الأرض كذاء مما لم 
يكن العلم قد وصل إليه ولا ألمَّ به» لكان في ذلك محنة لهم. 

ولو قال الله لهم: سوف تأتي طائرات في الفضاءء وسيارات» وأجهزة اتصال» 
وأجهزة بث فضائي وكمبيوترات دقيقة ومتطورة؛ قبل مشاهدتهم لها؛ لربما كانوا 
يستبعدونها بالحسٌء ولا يعرفون كيف ستقع؛ ولهذا جعل الله تعالى الإشارة إلى 
مثل هذه المعاني إشارات عامة» يؤمن بها كل أحد» دون الدخول في التفاصيل» 
فأشار إلى النجوم ومواقعها وعظمتهاء وترك التفاصيل لأهل الاختصاص الذين 
يطلعهم الله في كل وقت على ما لم يكن معروفًا عند أهل العلم من قبلهم. 

وقد منح الله الناس العقول وسلَّطهِم على الكون باكتشافه وتسخيره؛ ولم تأت 
الكتب السماوية لتلقن الناس تفصيلات العلومء بل لتحفز عقولهم ومداركهم 
على البحث عنها واستقصائها وتجريبها. 

٭ انی ںو ©): 

القسّم يدل على عظم خلق الشمس وأهميتها في الحياة؛ ولذا أقسم الله تعالى 
بها أولّاء وأقسم بضحاها ثانيًا(©. 


(۱) ينظر: «الواضح في علوم القرآن) (ص7”:9- .)۳٠١‏ 


أقسم بالشمس» سواءً أكانت طالعة أم غائبة» مرئية أم غير مرئية؛ لأنها جرم 
هائل» وهي كتلة من اللهب جعل الله من شأنها أن تفيض على هذا الوجود طاقةً 
والس كه من الله جخ كا الأرضن مرن وكاوثمانة آلف مرة 
ويا للحكمة والقدرة الربانية أن تبقى هذه الكتلة معلّقة في الفضاء» ثم يجعل الله 
سبحانه بينها وبين الأرض بعدًا كبيرّاء بحيث لا تصل أشعتها إلى الأرض إلا وقد 
بردت» وأمكن أن يستفاد منهاء ولذلك يذكر العلماء أن متوسط حجم المسافة بين 
الشسن والارض مات و خمسون مليون كلو مرا 

والشمس ليست إلا كوكبًا من الكواكب التي نثرها ناتال في السماوات» 
إلى جوار مجرّات وأفلاك وعوالم» لو أن الإنسان قرأ وتأمل فيها لاستشعر معنى 
جدية الخلق» وجدية الكون» وجدية الإيمان» لكن كثيرًا من الناس لا يمنحون 
عقولهم وقلوبهم الإيمان والانتفاع والاعتبار. 

وهذا ليس من الكلام الذي يجب على الناس الإيمان به» ولم يُمتَحنوا به» لكن 
أهل الاختصاص وأهل الذكر في هذا الجانب بنوا ذلك على حقائق ومعلومات 
واستنتاجات علمية صحيحة. 

وقول العلماء؟ آل خرارة القمس ارت كل ا اين شر ارا عون ا 
وما بين حرارتها في مركزهاء فحرارتها عند السطح تصل إلى خمسة آلاف 
وخمسمائة درجة مئوية» لكن حرارتها عند المركز تصل إلى عشرة ملايين درجة 
مئوية» وانظر الفارق الهائل“! 

والإنسان يرى الشمس قرصًا مدورًاء فلا يفرّق بينها وهي تجري من بعيد في 
الأفق» وبين المصابيح الكاشفة التي صنعها البشر!! 

فالله تعالى يكشف عن الإنسان الغفلة والإلف حينما يطرق سمعك بالقسّم 
بالشمس» والقَسَم بضحاها. 


(۱) ينظر: «القرآن وإعجازه العلمي»» و«القرآن وعلوم الأرض». 


والضحى يشمل نور الشمس الذي يضيء هذه الأكوان» فتشرق بعد ظلام» 
ويشمل الحرارة» ولا يصل إلى الأرض من حرارة الشمس إلا اثنين من بليون» 
أما البقية فتضيع في الفضاء الهائل الذي خلقه الله وأبدعه» وهذا القدر اليسير كم 
فيه من البركة والخير والنماء والحياة!! 

وكم فيه من الحرارة التي تصهر الإنسان حين يكون في وهج الظهيرة وفي 
قلب الصحراء وليس تم ما ينه من الهجير. 

فهذا القَسَم من شأنه لفت نظر الإنسان إلى بديع مخلوقات الله اال 
ذفن 3 پیل بالمخلوق على الخالق. 

٭ #والقمر اھا 4: 

القمر بالنسبة للأرض مولود صغير؛ فهو أقل من جزء من ` خمسين جزءًا من 
حجم الأرضء وهو ذرة صغيرة بالنسبة للشمس. 

وهو تابع من توابع الأرض يدور حولهاء وكذلك هو تال للشمس» وفي 
الكوق أقمازر كثيرة» لكنه ثعالى در القمر فة ق الأرقي» وإذا كانت الس 
آية الهاو فار آية الله وال سات بقول: و أ كل وا ار ن ا 
ليه كل وتلا ع DL TE‏ 1 

ومعنى محو القمر: أنه ليس فيه ضوء بذاته» وإنما نوره انعكاس الشمس 
عله 

فهذا من معاني قوله: ##وَآلْمَمرِإِدَائَْهَاك كما ذكر الفرّاء وغيره» أن المعنى: 
تبعها"» فالقمر ضوؤه من ضوء الشمس» ونوره من نورها. 

والمشهور عند أكثر المفسرين- وثقل عن ابن عباس تنك وغيره- أن 

.« ينظر ما سيأتي في «سورة الضح‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» .)٥٤/۲(‏ و«تفسير الطبري» »)0١5/١5(‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي (۳۰/ ۹۸)» و«زاد المسیر» (۳/ ۱۳). 


(۳) ينظر: «معانى القرآن» للفراء »)7١7/0(‏ و«تفسير الطبري» (75/ »)٤١‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ ۷۲)» و«اللباب في علوم الكتاب) »)١١١ /”١(‏ و«فتح القدير» .)١١١/١(‏ 


شی شولك | شه / 


المعنى: أن القمر يجيء بعد الشمس'. وذلك أنه إذا أظلمت الدنيا وذهبت 
الشمس حل القمر محلهاء وبخاصة في أول الشهر وفي أيام البيض حينما يكون 
القمر بدرّاء فكأنه يخلف الشمس في إنارة الأرض وإشراقها. 

ولهذا كان القَسَم بالشمس أقوى؛ لأنه أقسم بجرمهاء ثم بضحاهاء أما بالنسبة 
للقمر فأقسم بالقمر وحده» وذكر حالة خاصة له. وهي: ©#إإِدَائْلَهَاك أي: الشمس»› 
وفي ذكر القمر أشار إلى نسبته إلى الشمس! 

٭ لار داجلا )4 : 

النهار يتناسب مع الشمس؛ لأنه أثر من ضوئهاء ومعنى #جَلّهَاك: كشفها 
وأظهرها(". 

ويحتمل أن يكون مرجع الضمير إلى الشمس» يني أنها تنجلى EIT‏ 
الان. 

وحمل أن بكرن السعتى :على السيظة» آي الا رض واا لم تكن قن 
السياق» ولكن هذا معروف» وهو أسلوب من أساليب القرآن البديعة في الأشياء 
الواضحة التي يفهمها كل أحدء ولا يحتاج الأمر فيها إلى عود الضمير على 
مذكور» لأن كل سامع يدري أن النهار هو الذي يكشف ويجلّي الأرضص© 

# موَاليِلِإدَايفْسَهَا )€ أي: يغطّي الأرض فتظلم. 

ويحتمل أن يكون المعنى: يغشى الليل الشمس» فيذهب بضوئها عند 


)١(‏ ينظر: «فضائل القرآن» لأبي عبيد (17): و«الزهد» لأبي داود (/55)» و«تفسير الطبري» 
(507/75)» و«المستدرك») (075/7)» و«تفسير الماوردي» »)758١/5(‏ واتفسير الرازي» 
2000-0 و«تفسير القرطبي» (؟/40)» و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 07 5).» (۸/ 1 و«الدر 
المنثور) /١(‏ لالاه). /١6(‏ 556). 

(۲) ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس (0/ 55 »)١‏ و«إعراب القرآن وبيانه» /۱١(‏ 545). 

(9) ينظرة اتفسير الطبزي» (1*3/91):واتقسير السمرقندى» (9/ +53): واتفسير الماوردي) 
(587/5). و«زاد المسير» (5/ »)565٠‏ و«تفسير القرطبى» »)۷٤ /7١(‏ و«البحر المحيط فى التفسير» 
»)٤۷۳ /(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» (۲۰/ ۳۵۹)» و«روح المعاني» (۱۵/ .)۳١۸‏ ب 


غا 

أقسم تعالى بالشمس وبالنهار» وأقسم بالقمر وبالليل» وكل ذلك فيه الإشارة 
إلى النور؛ فالشمس نور» وضحاها نورء والقمر نور» والنهار نور» وحتى الليل» 
وإن كان ظلامًا يَعْسََّى إلا أن الله جعل فيه نور القمرء وفي ذلك إشارة إلى غلبة 
النور وكثرته وأصالته وعمقه. ومن هذا المعنى أخذ بعض المفسرين أن هذه الآية 
فيها إيماء وإشارة إلى قوة الدين وغلبته وظهوره وعزته. 

۴ وساو وَمَابنهَا ) وا لاض وما ها ل 4: 

استكمل تغالى بهائين الآقيخ كل ما حول الإنسات بحيث إذا نظرت يمينا أو 
شمالَا أو إلى فوق أو تحت أو أمام أو وراء؛ فلا مخرج لك من هذه الأقسام التي 
أقسم الله بها. 

وهنا ذكن بناء السماء» 'فقوله: ##وما»ة يحمل أن تكون اسا موصولة: 
يعني: والذي بناهاء وهو الله سبحانه"» وهذا مثل قوله: # ولا كوا ما تک 
ا اؤ َم يت السا € [النساء: ؟7]. 

ويحتمل أن تكون مصدرية» يعني: والسماء وبنائهاء فيكون إشارة إلى صفة 
بناء السماء"» كما قال تعالى: ## وَاَلسَماء بها بير وَإِنَا وون € [الذاريات: .]٤١‏ 

وحينما تتأمل ملكوت السماوات والأرض» أو تشاهد صورها في المواقع 
المتخصّصة أو البرامج العلمية والأفلام» تجد أمرًا عجبّاء فمن أسباب قوة الإيمان 
رؤية السماء والنجوم والمجرّات والكواكب الهائلة المذهلة» وكذا رؤية البحر 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 57737)» و«تفسير السمرقندي» (7/ 20/5 و«تفسير القرطبي» 
٤ /١(‏ ۷)» و«تفسير البيضاوي» (5/ .)٠٠١‏ و«البحر المحيط فى التفسير» »)5/877/١١(‏ و«اللباب فى 
علوم الکتاب» (۲۰/ »)۴١۹‏ و«فتح القدير» (6577/5). ۰ ٠‏ 

(۲) ينظر: «تفسير ابن أبى زمنين» »)۱١۷ /١(‏ و«تفسير الخازن» »)٤١١ /٤(‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: (تفسیر انریا (4737/15)» والمعاني القرآن» للزجاج /٥(‏ ۳۳۲)» واتفسیر 
الماتريدي» .»)٥٤١ /٠١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي »)٥۳/۲٤١(‏ و«زاد المسير» »)٤٥١/٤(‏ 
و«تفسير القرطبي» »)۷٤ /7١(‏ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ١١‏ 5)» وروح المعاني» .)759/1١5(‏ 


واللأرض. وما خلق الله. 

ويدخل في بناء السماء المجرات والأفلاك والنجوم؛ لأنها في السماء؛ 
فكثيرون يفهمون أنها السماء التي فيها الملائكة فحسبء في حين أن الصحيح 
في الشرع واللغة: أن كل ما علا وارتفع فهو سماء» فيدخل في ذلك الأفلاك 
والمجرات والكواكب والنجوم والسماوات السبع التي ذكرها الله. 

وألاأرض وَمَاطحَهَا#: لما ذكر السماء أعقبها بذكر الأرض التي جعلها مهادًا 

وبساطاء وقرّبها للناس وسهّلها لهم» و«الطحو» جاء بلفظ «الدحو): #وَالْارسَ بَعَدَ 
دَلِكَ دحا 4 [النازعات: ١۳]ء‏ والدال والطاء متقاربان في المخرج» وله عدة معان: 

منها: كون الأرض كرة» كما هو معروف» وهذا آمر بدهي» وقد ذكره 
المتقدمون من آهل الإسلام وغيرهم» وممن ذكر هذا ابن تيمية» ونقله عن أبي 
الحسين ابن المنادي من الحنابلة» ونقل إجماع العلماء عليه. 

ومن معاني: #طَهَاك: بسطها" فمع أن الأرض كَرَوِيّةء إلا أنها مبسوطة 
للناس؛ يمشون عليهاء ويستفيدون منهاء وينتفعون بها. 

وإذا أراد الإنسان أن يبني عليها أو يزرع أو يقيم بناءً يجد الأرض مذلّلة لكل 
ما يحتاج. 

ومن معاني الطّحو: أن جعل في باطنها من الخيرات والمعادن والبركات 
ما يكفي لحاجة البشر ويزيد علیھا٥)‏ كما قال: فل این یمرو الى حَلقَ 


)١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة 9ق 4): # أَفارْ بنظروا ل لسم دوه کیت بها وَرَيَتهَاوَمَاطً] من 
كج ال4 و«سورة النازعات»: َنم اشد اأ لتم بها oO‏ 

(۲) ينظر: (مجموع الفتاوى» (057/5): (70/ »)۱۹١‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۲۸۸)ء 
وما تقدم في (سورة نوح): واک جل الرس يسَاطًا © و«سورة النازعات): رم سمكها رها 
0 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (578/75»). و«زاد المسير» »)٤٥١/6(‏ و«تفسير القرطبى» 
»)۷٤/۲١(‏ والمصادر السابقة. ۰ 

(؟) ينظر: «تفسير المراغي» .)١158 /۳١(‏ 


لْارْصَ ف ومین ويحعَلُوتَ که آندادا ذلك رب امین )وم فیا رواسى من وقها وبر 
فیا ودر فما فوا رة أي سو سبلن 4 [فصلت: - .]١١‏ 

٭ ونی وماسوھا @): 

هذه خلاصة القسّم» ومدار الأمر وواسطة عقد النظام في الأقسام» أقسم 
قال الکن فالا ناف < اف و لات من اج اسان اال و 
كرما نی لسوت وما في الْذَرّضِ ميا مَنهُ 4 [الجاثية: .]١١‏ 

وهذا يثمر عند الإنسان حالة من الإيمان والاعتبار» ولا يمكن أن يحصل 
عليها بسهولة إلا إذا فَكّر وتأمّل. 

والصحيح أن القَسَم ليس بنفس خاصة» كنفس آدم بالكلا أو نفس شخص 
بعينه» وإنما أقسم بكل نفس. 

5 5 e lf E 0 

والنفس تطلق على الروح» وتطلق على الإنسان من حيث هو بدن وروح" 
والمدار هنا على الإنسان بعدما اكتمل» وإن كان فى ذلك إشارة إلى النفس 
وشرفها؛ لأنه لما أقسم بالنفس لم يقسم بالجسد المجرّدء وإنما أقسم بالنفس 
التي يصير بها هذا الجسد الجامد كائثًا حيًا مكلّمًا مُكَرّمًا عزيرّاء ويتلقى الإلهام: 
ومنهم الأنبياء والرسل» ومنهم مَن يدخل الجنة ويتشرّف بجوار الله عَرَتَجَلّه ومنهم 
من يكون له من المقامات في العلم والعمل القدر الكبير. 

فالقسم هنا بالنفس» وإن كان قَسَمًا بالإنسان من حيث هو جسد وروح» إلا أن 
فيه إشارة إلى شرف النفس» وما أحسن ما قيل “": 

() ينظر: «تفسير الماوردي» (758”/5). و«زاد المسير» »)55١/5(‏ و«تفسير الرازي» 


(27235». و«تفسير القرطبى» .»)۷١ /۲١(‏ و«البحر المحيط فى التفسير» »)٤۸۸ /٠١(‏ و«تفسير ابن 
عرفة) (6/ ۷۹)» وافتح القدير» (/ ٠ .)٥٤١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الشافعى» (۲/ .)۷٠١‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲/ »)٠٤١١‏ و«المحرر 
الوجيز» (0/ ۲ و«تفسیر المراغى» (11/5/5). 

(۳) ينظر: «ديوان أبي الفتح البُستي» (ص187). 


يا ادم الجسم كم تَشْقَى بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسران 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلّها فأنت بالتقس» لا بالجسم انان 

وقد خلق تعالى جسم الإنسان جميلا إلا أن النفس أجمل؛ فبها ثرقى الأنسان 
عن رتبة الحيوان. 

فإقبال الإنسان على نفسه بتزكيتها بالإيمان وبالعبادة وبالعلم» هو الذي يصبح 
به الإنسان أشرف وأكرم» في حين أن غالب الناس يعتنون بأجسادهم وصحتها ما 
لا يعتنون بأرواحهم» وهذا من تقديم المفضول على الفاضل. 

اها جُورَهَا وَتَقُوها 4 : 

كلمة «الإلهام» ليست كثيرة الاستعمال في اللغة العربية» ومن العرب من لا 
يعرف معنى الإلهام, إلا «اللهُم)؛ فإذا صار عند الإنسان شيء يَلهَمّه دفعة واحدة» 
أي: يضعه في فمه ویبتلعه» كما قال رؤية0©: 

كالحوت لا يريه شي يَلْهَمُهُ ‏ يصبحٌ ظمآنَ وفي البحر فمُهٌ 

فهو تعبير عن الرغبة الشديدة فيه. 

الإلهام معتّى نفسي عزيز راق» وهو العلم الضروري عند الإنسان الذي لا 
يحتاج إلى استدلال» أي: أن الله تعالى يوصل إلى الإنسان معلومات وحقائق دون 
مقدمات؛ لأن كثيرًا من العلوم تحتاج إلى مقدمات وأدلة» بخلاف الإلهام. 

وهنا ذكر الإلهام للتقوى ل له ع 

اک وای أله رو اا و ليان رك هد بيك لما خق لوان 
أعلہ. 

وفي التقوى خاصة يُلَّهَمْ بعض المؤمنين من اللطائف والأسرار والمعاني ما 
بآ دون ببح أوتفبيه ويكوة حل الشكل» أو بيانًا لغامض. أو كلامًا عذبًا يهز 


(۱) ينظر: «ديوان رُوْبة بن العجّاج) (ص159١).‏ 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» »)54٠/75(‏ و«تفسير الماوردي» (7587/5)» و«زاد المسير) 
»)55١/5(‏ و«تفسير القرطبى» (۲۰/ 75))» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ 359). 


الوجدان» أو توقعًا لمستقبل لا تقوم عليه أدلة. 

وأصول الأشياء تُعرف بالإلهام والفطرة» كأصل الإيمان بالله؛ فإنه فطرة» يعرفها 
الخاص والعام» لكن جاءت الرسالات بأسماء الله وبصفاته» وأصول الأخلاق 
تعرف بالفطرة» وكل الناس يدرون أن الكذب مذموم» وأن الصدق فضيلة» وأن 
الظلم شؤم» وأن العدل محمدة. 

والله سبحانه خلق لنا السمع والأبصار والأفئدة» والسماوات والأرضء وما 
فيهما من الشمس والقمر والنهار والليل» ثم ساف قدراها واا وسوار ا 
وأعضاءنا عليهاء قرع وسم ورول حتى يصل الإنسان إلى الحق؛ فهذا 
من الإلهام؛ ولذلك كان مناسنا أن يذكر الله تعالى هذه الآية بعد أقسام شملت کل 
ما خلقه الله تعالى مما يراه الإنسان أو يحسه. 

والسمع والأبصار والأفئدة منافذ لرؤية الأشياء المحسوسة من حولناء 
واكتشاف الإيمان والوصول إليه» فتجد أن الحجة قامت على الخلق من وجوه: 

١‏ - الخلق المحسوس الذي نراه ونسمعه ونلمسه ونشاهده. 

؟- القوى البشرية من السمع والبصر والفؤاد» قال الله تعالى: # واه خرن 
مه ا کک e‏ 
0 

- الإلهام» بمعنى: المّلّكة والمقدرة العقلية والنفسية على الاستفادة من هذه 
الأشياء» وأن تتحول إلى فَهُم وإدراك وإيمان ومشاعر؛ ولذلك لا أحد يستطيع أن 
يعرف الحبٌّ والبغض» والفرح والحزنء والرضا والسخطء والسرور والهم والغم؛ 
لآن هذه المعاني والواردات النفسية عبارة عن عالم هائل يصعب حصره. لكن كلنا 


8 


م مم مصح ي ر 


كَلَمُوس سيا وَجَعَلَ لَكُم لسم والأبصر وَالْأَفْعِدَه 0 


يحس به. 

فقد جعل الله به كمال الحجة على الأقساة؛ ولهذا قال: 1 كاهمها رها 
وََفُوهَا4 يعني: أن الله تعالى لهم الإنسان معرفة الفجور ومعرفة التقوى» وبيّن 
له الخير والشرء والهدى والضلال» ثم أقدره على أن يسلك أي النجدين وأي 


السّبيلين؛ لأنه لو جعله بالاضطرار تقيًا مؤمتًا لم يكن نَم مجال للتفوق والامتحان. 

٭ قد افع من رها )4: 

نيل المطلوب من خير الدنيا والآخرة(. 

ورگا #: نمّاها(©؛ ولهذا سُمّيت: الزكاة؛ لأنها تَتَمّى المال"» والمعنى: 
أن يكون الإنسان طيبّاء وأن يكون طاهرًا9». 

وهل النفس تنمو أو تكبر؟ 

الجواب: النفس لا تكبر كبرًا حسيًاء وإذا شعر بالكبر سمي متكبرًا؛ لأنه كبر 
نفسه» والواقع أنها صغيرة» لكن بالزكاة تكبر النفس كيرًا معو فى حين أن 
صاحبها يراها صغيرة» وليس عن تكبر» ولكن عن نمو صحيح وطهارة وزكاة. 

ولذا قال کھت ین غ وان کک الوا أغوذ بال أن أكوة ف لتسن عظيما: 
وعند الله صغيرٌ|)220. 

فالنفس واحدة» لكنها تكبر بالإيمان» كما تكبر بالعلم» فالإنسان الذي عنده 
عشرة آلاف معلومة أحسن من الذي عنده ألف معلومة» وأوسع نطاقًا منه الذي 
عنده مليار معلومة» مع أنهم يقولون: إن الإنسان لا يستفيد من عقله إلا بأقل من 
عشرة في المائة في كل الأعمال التي يجريهاء هذا في مجال العلم فقط» وهكذا 

)١(‏ ينظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ ۳۷)» و«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن 
الملقن (۳/ 5١‏ 7)» و«الكليات» للكَمَوي (ص4۰۸)» و«تاج العروس» (77/1) (ف ل ح». 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» »)٤٤۳/۲٤١(‏ و«تفسير البغوي» (0/ .)56١‏ و«زاد المسير» 
»)٤١/9(‏ و«تفسير القرطبي» )۲۰/ «VV‏ و«نظم الدرر تناسب الآيات والسور» (۷۸/۲۲)» 
و«تفسير القاسمي» (9/ 5/57). 

(۳) ينظر: «كتاب الزكاة من شرح بلوغ المرام» (ص5١).‏ 

(5) ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة »)١85 /١(‏ و«النهاية» (7/ .)۷٠٠‏ و«لسان العرب» 
(58/15")» و«المصباح المنير» /١(‏ 595). 

.)7951/( أخرجه مسلم‎ )٥( 


وقد حاب من دَسَنْهَا ا : 

الس والندسية الاخنات آي ها وضيهها وضكرها وكثلياه وداتجا بيد 
الخير واضحًاء والشرّ في الغالب يقصد فيه الاستخفاء والإخفاء. 

ولا أعلم سبب تخصيص ذكر قصة ثمود في هذه السورة» إلا أن يكون هذا 
لآن قصتهم معروفة عند العرب» وديارهم ليست بعيدة عن ديارهه”("» فكان 
من المناسب أن يذكّرهم الله تعالى بما يعرفون» وأن يذكر لهم مثا مما سبق في 
تاریخهم» وكثير من الناس إذا ذكرت له مثالا من تاريخه الذي يعرفه تأثر به أكثر 
من تأثره بما لا يعرف؛ ولذلك تجد الفلّاح إذا عرضت له قصة النبات» وكيف 
تخرج الزَّهْرة والوردة والشجرة يتأثر بها أكثر مما لو حدّثته عن الفلك. 

وقد يكون هذا أنموذجًا واضحًا لإلهام الفجور والتقوى» كما قال: ل وام 
مود فھدیتهم سبوا لحم لادی [فصلت: ۱۷]. 

والطغوى: الطغيان» وهي صيغة مبالغة"» والمعنى: أنهم بطغيانهم كبوا 
وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الله تعالى عاقبهم بجنس عملهم» كما في 
السوزة اتا و ا يعني: بالصيحة الطاغية التي 


2 


(0 ف ای اا (۱۰/ 04(« و«تفسير السمرقندي» (/085))» واتفسیر 
الماوردي» (5/ »)۳۸۰١‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)۳۷١‏ 

وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» O E‏ 

(1) ديار ثمود تقع في الحِجْرء شمال الجزيرة العربية» وما زالت آثارهم موجودة على الطريق بين 
السار رالشاب وكانت تريش يدروك عليه وهم ذاهيوة إلى انشا ومن بها ال فى طريقه إلى 
تبوك» كما في (صحيح البخاري» (۳۳۷۸» ۳۳۸۰)» و(اصحيح مسلم) (۲۹۸۰)» وينظر ما تقدم في 
«سورة الحاقة»: اَمو هيك بالطَاضية(41)5. 

(۳) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي /۲٤(‏ 55).» و«الكشاف» (5/ »)۷٠١‏ و«تفسير الرازي» 
/۳١(‏ ۷۸ و«البحر المحيط في التفسير» »)5/4/١١(‏ و(فتح القدير» (5/ ۷٤٥)ء‏ و«روح المعاني» 
(16/ ۲) وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» (ص١٠05)‏ «طاغ ى). 


د # إذ اعت أَشَفَنها 1090 : 

أشقى ثمود هو: قدَار بن سالف» وكان سيدًا زعيمًا كبيرّاك كما في الحديث أن 

لاه 2 ر لع و لان 6 م موسج 
النبي بي قال: «انْبَحَتَ لها رجل عَزيز عَارِمٌمَِبعٌ في رهطه. مثل أبي رَمْعَةَ. ولم 
ينبعث للناقة إلا بعدما بايعوه كلهم وأقروه؛ ولذلك كان الراضي المقر للفعل مثل 
الفاعل. 

وهو أشأم رجل على قومه» وكان قد أظهر نيته في قتل الناقة» وكأنهم حرّكوه 


وأغروه» كما قال تعالى: ‏ قَادَوأْصَافتَعَاطَئ فََمَرَ € [القمر: 14]» أي: فعقر الناقة0©. 
٭ اققا هج رسول اللہ تاق اله وَسَمينهَا 100 : 

رَسُولُ أن 4 هو: صالح مداتا اة أله وسَفَيهَا © يعني: احذرواء ولفظ: 

#تاقَةَ * منصوب على التحذير)ء أي: احذروا ناقة الله وسقياهاء ولا تتعرّضوا 


ا رر ور 


7 ےا ور ہےر ~٣‏ فر ى وو ا f eit‏ . 95 
لها #ولاتمسوها سو فیاخد عذاب اليم 4 [الأعراف: «[VY‏ وذلك انه كان لها شرب 


ولهم شرب يوم معلوم» ففي يوم كان الماء لبهائمهم ودوابهم» وفي يوم آخر 
شرت الناقة» ثم تدر لهم ما يحتاجونه من اللَبَّن0©. 


7 
ا 


5 آ دو ٦‏ ےر راو مع مد چ وق 4 چ سر انر 
6 # كوه فعقروها دمم عليّهم رهم بذهم رها ) 4: 
کله يفا جا به وكفروا بالدين والتوحيد» وخالفوا آمره» فعقروا الناقة» 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» »)۲٠۹/۲۳(‏ و«تفسير الماوردي» »)۷٦ /٦(‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي (۲۲/ »)١75‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۰۸)» و«التحریر والتنویر» (۱۱۹/۲۹). 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۹٤۲(‏ ومسلم )۲۸٥۵(‏ من حديث عبد الله بن زمعة ئة 

(۳) ينظر: «تفسير مقاتل» 2»)١87/5(‏ و«تفسير الطبري» (۲۲/ »)٠٤١‏ و«تفسير ابن كثير» 
89/0 ). 

(؟) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (228/75)» و«زاد المسير» »205١/5(‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ »© و«<تفسير القرطبي» (۲۰/ ۷۸). 

(0) ينظر: «(معاني القرآن» للأخحفش (1/ »)٥۸١‏ و«تفسير الطبري» (5594/715)» و«التحرير 
والتنوير) (۳۰/ .)۳۷٤‏ 


ور | لسر 


والعقر هو: قطع رجلَيٌ الدابة أو يَدَيُها فتسقط» ثم صار يستعار للقتل. 

دمم عله رهم بيهم رها #: والعلماء مختلفون في معنى 
#فَدَمْدَمْ 4» لكنك حين تسمع الكلمة تجد في أذنك صوت الصيحة التي 
ألمَّت بهم» حتى إنك لا تجد كلمة أخرى أجل وأوضح من كلمة #فََدَمَكَمَ #؛ 
لتعريفها وبيانهاء وهو صوت الصيحة تخرق آذانهم» ثم تفضي إلى قلوبهم» 
فيتساقطون ا م أَعَبَارُ تحْلٍ حَاوِيََ € [الحاقة: : /]. 

جر >1 أي: تساووا جميعًا في العقوبة؛ لأنهم تساووا في الجريمة. 

وقد يكون المعنى: أن الله سوّى الأرض بهم» وهذا قريب أيضًا©. 

والعامة تعبّر بهذا الفعل فتقول: سوّاها فلان» يعني: عملها. 

4 # ولا یاف عقبلها )4 : 

فالله لا يخاف شيئَاء والإنسان إذا همَّ أن يعاقب أحدًا قد لا يبالغ في العقاب» 
ويقول: أَبْقَ للصلح موضمًا. وربما تعاقب فتبالغ فيكون عند الطرف الآخر ردة 
فعل قوية» وقد ينتقم منك ويجد فرصة الرد ولو بعد حين؛ ولذلك لا يكون عقابهم 
بليعًاء أما الله تعالى فومًا يَخاف؟ وممّن يُخاف؟!! 


س ا ی 3- ا 


نكان اذه كنا فال ولات لد ريف ذا اغد ال بق عكر إِنَّ أَحَذْهء 
ید اس ۲ ۰ والله تعالى أعلم. 


OOO 


(۱) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (9/ »)۲٠۲‏ و«زاد المسير» (۲/ .»)٠١١‏ و«تفسير القرطبى» 
»)۲٤۰ /۷(‏ و«فتح القدير» (۲/ »)۲٥١۱‏ و«تاج العروس» (۱۳/ ۲١٠)«ع‏ ق ر). ۰ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (5/ »)۳۳١‏ و«تفسير الماتريدي» »)٥ 57/١٠١‏ والمصادر الآتية. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» »))55٠ /۲٤(‏ و«تفسير الماوردي» (5/ 75865). و«زاد المسير» 
(5/ 857 )» و«تفسير القرطبي» /7١(‏ ۷۹)» و«التحرير والتنوير» /7١(‏ ١۳۷)ء‏ والمصادر السابقة. 





#۴ تسمية السورة: 

الذي في كتب التفسير عامة: «سورة الليل»» أو: «سورة وال 02004. 

وسماها البخاري فى «صحيحه)» والترمذي فى «جامعه»): «(سورة ولإ 
بی 00044 ْ ْ 

6 عدد آياتها: إحدى وعشرون آية20. 

# وهي مكية عند الجمهورء وبعض المفسرين لم يذكروا إلا هذاء لكن تقل 
عن بعضهم أنها مدنية. 

وقيل: فيها المكي والمدنيء ففي آخر السورة: لوَسَْجنيملأنقى )لىبون 
0 )€ جاء في بعض الروايات أنها نزلت في أبي الدَّحُداح الأنصاري 
ينه حيث أنه كان لرجل من الأنصار نخلة» يسقط من بلحها في دار جار له 
فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى النبي جي فقال النبي 355: «تبيعها بنخلة في 


(۱) ينظر: جاع الترمذي» (/6۱)» ولاستن السا الكبرى» ( 2775/١١‏ و«تفسير الطبري» 
.)٤٥١ /١5(‏ و«معاني القراءات» (۳/ ».)١5١‏ و«تفسير السمعانى» »)۲۳١/١(‏ و«تفسير البغوي» 
(/771)» و«المحرر الوجيز» (0/ 2460 واازاد المسير» (5/ 4077 و«تفسير القرطبي» »)8.١ /7١(‏ 
و«التحرير والتنوير» /۳١(‏ ۳۷۷). ۰ 

(0) ينظ اشر مجاه ص ۷ واش كيد الاق ۴ وااصحيح البخاري» 
50/ ؛» و«جامع الترمذي» 2/4 ولمستخرج أبي عوانة» (۲/ »)٤۹۲‏ والمصادر السابقة. 

(۳) وقيل: عشرون آية. ينظر: ‏ البيان في عد آي القرآن» (ص71/56)» و المحرر الوجیز» (5/ »)٤۹۰‏ 
و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص۳۲۳)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ »)١ ٥۷‏ وابصائر 
ذوي التمييز» /١(‏ 077)» و«روح المعاني» /٠١(‏ 770)) والمصادر السابقة. 


الجنة؟» 8 فاشتراها أبو الدّحُْداح فته فنزلت هذه الآية20. 

هكذا ذكر بعضن المفسرين» واستدلوا بذلك على أن السورة مدثية» أو أن 
يكون فيها المكي والمدني. 

والسبب المذكور- على القول بثبوته- لا يلزم القطع بكونه سبب نزول 
الآيات؛ ولذا نرجُح ما ذهب إليه الجمهور من أن السورة نزلت بمكة» بل هي 
من أوائل السور نزولا بهاء والموضوعات التي تعالّج في القرآن المكي واضحة 
ف 

COLEGIO 

أقسم سبحانه بالليل حين يغطّي الكون بظلامه» وقرنه بفعل مضارع #إينتى ». 

وبالنهار» وجعل مع النهار الفعل: أجل . وهو ماض. 

وبدأ تعالى بالليل قبل النهار؛ لأنه خلق أولاء والله أعلم"؛ فإن الكون كان 
ی الله ال وا الستار لكو الا رهن كان قبل عدن 
الشمس والنورء والله أعلم. 

فالأصل أن الظلام كان موجودّاء فأشرق بنور ما خلق الله سبحانه. 

فالبدء بالليل إشارة إلى أنه هو الأول السابق؛ ولذلك يبدا التاريخ من الليل» 
والليلة تسبق يومهاء فنقول مثلًا: ليلة الاثنين» والاثنين بعدهاء فالليل قبل النهارء 
وهذا في الشريعة معتبر» إلا في حالة واحدة» وهي ليلة عرفة؛ فإنها تكون بعد نهار 
عرفة. 
تى 4 فعل مضارع» وجل 4 فعل ماضيء ذكر ابن القيم أن السبب في 
)١(‏ سيأتي قريبًا. 
(۲) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص٠۲۷)»ء‏ و«المحرر الوجيز» »)٤۹١ /١(‏ و«تفسير 


القرطبي» »)86١ /7١(‏ و«الإتقان» .)٥١/١(‏ و«روح المعاني» .)٠١ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير) 
/۳١(‏ ۳۷۷)». والمصادر السابقة. 


(۳) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ »)۳۸٤‏ و«تفسير الطبري» »)508/١7(‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم» (۸/ ۲۷۱۷)» و«تفسير البغوي» »)١١5/١(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (5/ ۳۳۹). 


ذلك أن الليل يأتي متدرّجَاء فهو يغشى شينًا فشیتاء بخلاف النهار فهو يخرج دفعة 
واحدة سريعًا؛ حيث تشرق الشمس» فإذا الكون كله نور» فهذا سرٌ من أسرار 
التعبير. 

وما حَلىَ الک ولاق 4 : «ما» يحتمل ا امنا وصور يعني: والذي 
خلق الذكر والأنثى» فيكون القَسّم بالله سبحانه» ويحتمل أن تكون مصدرية» 
يعني: وتلق الله الذكر والأنشى"» وهذا أقرب وأجود؛ ليكون القَسَّم بالخلق» 
أي: خاق الليل» وخآق النهار» وخلّق الذكر والأنثى. 

والله لق الليل والنهار» ولق الذكر والأنثى» فلماذا قال هنا: #وَمَاخَلَىَ لدم 
ولأ ولم يقل في الليل والنهار: «وما خلق الليل والنهار»؟ 

لعله لآن الليل والنهار مخلوقات ليس عليها تكليف» وليست مطالبة بالمعرفة» 
وإنما جاء ذكرها هكذا كآيات» أما الذكر والأنثى فجاءت مقرونة بخلقهاء إشارة 
إلى ا ماده يوس ذل عا يطاعهه و الابماة ينه ر قال ا 

إل سيد َسَىّ€» وهذا خطاب للذكر والأنثى» ولفت النظر إلى ما في خلقها من 

العبرة والإبداع» خاصة وهي المخاطبة بالكلام. 

وهنا نلاحظ التنويع والتشابه» فالذكر والأنثى مثل الليل والنهار؛ الذكر يشبه 
النهار من جهة الفعل والعمل والحركة والسعي والظهورء والأنثى تشبه الليل من 
جهة الهدوء والاستقرار والسكون والروحانية والخفاء» والحياة البشرية لا تقوم 


: 5 5 2 << اسرد تو وار ر ار 
إلا بهذين الركنين» كما قال الله تعالى: #قل رمسم إن جصل اله كم الل سردا 
2 ج < د 187 بو ر ع AE‏ < ۾ ررد 2 
إل دوم القیمة من إل عير اہ اگم بض اء أفلا سم غوت )فل اربش إن جك أله 
ع e‏ ومكض كاعد ا سه 7 ب ر ا 2 و 
يڪم اله ار س مدا إل يوم القيمة من لله عير اله يڪم بل كنوت فيه 


سس > 


ي ر ا 2 روه ر < ر 6 ر 
افا تروت ا وین متو بحصل لک الیل والتھ ا دحوأ فيه ولغوا من فَضْلِو 


.)0 6 ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص‎ )١( 
و( ته 9 الماوردي»‎ »)٥ ٤۹ /۱۰( و«تفسير الماتريدي»‎ »)50/8 /۲٤( ينظر: تفس الطبري»‎ )۲( 
واتفسير‎ »)۷٦۲ -۷١١ /٤( و«الكشاف»‎ »)۷٦/۲٤( و«التفسير البسيط» للواحدي‎ .) 7 


القرطبي» (۲۰/ »)6١‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۴۷۹). 


شود اللي 


1 ُرتَفُكُرونَ4 [القصص: -۷١‏ ۷۳]ء فالكون يصلح بالليل والنهارء والحياة تصلح 
اا رااش 

وجاء ذ في «الصحيحين» رواية عن أبي الدرداء وابن مسعود رة قراءة: 
(وَالذّكَر وَالأَتتَى)0. 

هذه ليست من القراءات المتواترة السّبّعية» ولا يصح القراءة بها9). 

وحملها بعضهم على أن هذا كان في أول القراق لها افق لاس يقن من 
الاجتهاد في القراءة ولو لم يكن بحرفيتهاء ثم جمع الله تعالى الناس على القراءة 
الأخيرة التي قرأها جبريل بلتم على النبي بي وقرأها النبي بيا على جبريل 
في رمضان في آخر سنة مرتين"» وصارت هي القرآن الذي تعبّد الله الناس به 
والله أعلم. 

* نىى 4: 

هذا هو المُقِسَم عليه» ولم يقل: «عملكم»» فهل السعي هو العمل؟ 

هو قريب منه» لكن السعي أقوى؛ ولهذا قال النبي كَلْ: «إذا أقيمت الصلاة 
فا اھا وا رن پس ثكضوة- انوا تمشوقٌ وعليكم السّكينةٌ9. 

فالسعي يدل على السرعة والشدة» وفيه إشارة إلى أن طبيعة الحياة الشدة 
والمكابدة» والنجاح فيها يتطلب جهدًا عقليًا وبدنيًا؛ حتى يستطيع الساعي أن 
يحصل على المطلوبء وأن يتغلب على العقبات. 


ا 


.)۸۲٤( واصحيح مسلم)‎ »)۳۷٤۲( ينظر: (صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ١۲۷)ء‏ و«تفسير الطبري» (75// »)٠٠١‏ و«تفسير البغوي» 
(5/ 540)» و«تفسير القرطبي» ( 8١/٠‏ ). و«التحرير والتنویر» (١٠؟/ »2٠‏ وامعجم القراءات» 
5١/10٠‏ ة). 

(۳) ينظر: «(صحيح البخاري» (33155)) والصحيح مسلم) .)۲٤٥۰(‏ 

(4) أخرجه البخاري (/40)» ومسلم (107) من حديث أبي هريرة ىن4 . 

)٥(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» ١ /٠١(‏ و«الهداية إلى بلوغ النهاية) /٠١(‏ 1/55765)» و«تفسير 
النسفي» (۳/ »)٤۸۲‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» .)١١۸ /١5(‏ 


شود اليل 


ومعنى «شنّى) : مختلف)» وهذا قد يكون جمع: شَتِتء كما يقال: :ريض 
ومَرْضىء وتیل وقتلی» وجريح وجزحى. 
والآية قو كد آن الحبناب والجزاء لبس بض الجس؟ ذكورة وآنوقة» بل 
بمقتضى العمل والسعي؛ إيمانًا أو كفرّاء عطاءً أو منعًا 
فهذه الآيات الأربع اشتملت على عناصر النجاح للأمم» وتحقيق الرقي 
والتقدم والحضارة: 
-١‏ الزمان» وهو الليل والنهار. 
- الإنسان» وهو الذكر والأنثى معًاء ولكل منهما دوره ا فإن 
الإنسان هو العنصر الأساسي؛ ؟ وهو أهم استثمار» فإذا صلح حة حقق الانتصارات 
الكبيرة. 
5 العبل» ودر السي» 
وَل مَنْ جَدَّ في أمر يُحَاوِنُهُ واسْتَضْحَب العزم إلا فار الظَمرٍ9) 
5- المال» وهو عصب الحياة. 
۴ اام عط وال م ود بای )متیر ارين 410 : 
«أما) للتقسيم» ثم ذكر الله تعالى ثلاثة 0 بها يفوز الإنسان وينجو: 
«أعطى»» و«اتّقَىاء و(صدّق بالحي 1 
يقول العلماء: إن في الإنسان ثلاث قوى: 
١‏ - قوة الفعل. 
"- قوة الترك والامتناع. 
۳- قوة العلم والعقل. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)57١‏ و«معانى القرآن» للزجاج /٥(‏ 77”0). و«زاد المسير» 
(5/ 557)» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۸۲). 

(0) ينظر: «الآمل والمأمول» (ص1)» و«الشعر والشعراء» »)١95/١(‏ و«غرر الخصائص 
الواضحة» (ص”97١)»‏ و«ربيع الأبرار» (ص 7775)» و«حماسة القرشي» (ص۲۸). 


شک الل 


فهذه الآيات اشتملة على القوئ اللات ة فن أعظن نفد رقف قو الفعل» 
E‏ البدن في العطاء والإحسان» حتى أصبحت جزءًا من شخصيته 
وسَجِيَّةَ وطبعًاء والمال أول مذكورء ولهذا جاء قوله تعالى: # میتی عله مالو دا م 
© 

ثم الكلمة الطيبة صدقة» والابتسامة» والشفاعة في الجاه» والمشورة» وبذل 
العلم» وهذا يعني تنمية القوة العملية عند الإنسان بالعطاء. 

ومن اتّقى فقد نجح في توظيف القوة التّركية أو الامتناعية؛ لأن التقوى ترك 
المعاصي والمخالفات» فتقوى الله هي : ترك معاصيه» بان يمتنع من من الشهوة 
الحرام» والمال الحرام» والنكاح الحرام» وكل ما لا يرضي الله. 

وجماهير المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصَّدّيق وئعة(". 

وقد أخرج الحاكم وغيره أن أبا فحافة قال لابنه أبي بكر ية يا بُني» إني 
أراك فد قا عا فلو أنلك ]اذ قلت عقت را لا اداه و ك وت وة 
دونك. فقال أبو بكر يَتَتَئَنه: يا أبت» إني إنما أريدٌ ما أريدٌ. فنزلت هذه الآيات 
فيه إلى ار السو 

وذكر الواحدي» والثعلبي» والقرطبي» وغيرهم أنه كان لرجل من الأنصار 
نخلة يسقط من بلحها في دار جار له فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى النبي يي 
فقال النبٌ يكلِ: «تبيعها بنخلة في الجنة؟». فأبى» فخرج» فلقيه أبو الدّحُداح 
يعن فقال: هل لك أن تبيعنيها ب«حستى»؛ حائط له؟ فقال: هي لك. فأتى 


)١(‏ ونقل الإجماع على ذلك: البغوي وابن عطية والرازي وغيرهم. ينظر: «تفسير الطبري» 
(519/75).» و«تفسير السمعاني» (0/ .»)٠٠١‏ و«أسباب النزول» للواحدي »)١(‏ و«تفسير البغوي» 
5:0 5)). و«المحرر الوجيز» /٥(‏ 55 5)» و«زاد المسير» (5/ 507)» و«تفسير الرازي» 2١8٠١ /۳١(‏ 
05» و«تفسیر القرطبي» /7١(‏ ۸۸)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ 577). 

(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (211)» واب بن آي الدنيا في «مكارم الأخلاق» »)٤٠٠١(‏ 
وعبد الله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» (۲۹۱)» والحاكم (۲/ »)٥۲١‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» (۱)» وابن عساكر (۳۰/ 59). 


أبو الدَّحُداح إلى النبي بيا وقال: يا رسول الله» اشترها مني بنخلة في الجنة. 
قال: «نعم» والذي نفسي بيده». فقال: هي لك يا رسولٌ الله. فدعا النبي بلا جار 
الأنصاري فقال: «خذها». فنزلت: ©##وَليِلِإدَايْفْتَى ...€ إلى آخر السورة فى بستان 
أي الدخداح وصاحب النخلة» ا ضعف شدید. 
وَصَدَّقَ الى : هذه الآية تمثل القوة العلمية والعقلية وكذا القلبية» بأن 

يكون عنده تصديق بالحق. 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في «الحسنى)» فقال بعضهم: هي الجنة 
وفيل: الشريعة» أو كلمة: لا إله إلا الله» أو الصلاة» وكلها معان صحيحة» لكنها 
أمثلة فحسب» والمقصود: كل حق يجب التصديق به9), 

والقوة العلمية تؤدَّي بالإنسان أحيانًا إلى حصول شبهات وشكوك. 

والقوة العملية تفضي إلى الوقوع في الشهوات» فهذه السورة قرّرت وجود 
هذه القوى عند الإنسان» ثم شجّعت الإنسان على الامتناع من توظيفها فيما لا 
يحل ولا ييحسن» وذلك بتحقيق التقوى. 

وذكرٌ الخلق في السورة دعوة إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض» 
وفي خلق الناس لدفع الشبهات وتعزيز الإيمان. 

كما أن المحلي_ مخ الثار السات المع ليتس الشيراث سى فی القلتب 

ترك تر : وأحسن ما قبل في لاتَيترن4: أن يسهّل الله أموره في 
الدنيا والآخرة؛ من السعادة والهناء وقرة العين. 

ومن التيسير لليسرى: رضا الله. 


)١(‏ ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص7١1/1-/1/1-‏ تحقيق ماهر الفحل)» و«تفسير الثعلبي» 
»)55١/١(‏ و«تفسير البغوي» (5/ 95 5)» و«زاد المسير) (5/ 5 ٠)٤١‏ و«تفسير القرطبي) »)٩١ /7١(‏ 
و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۳۸۷). ۰ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» -٤٦١ /۲٤(‏ 555)» و«تفسير الماتريدي» »)00١/١٠١١(‏ و«تفسير 
الماوردي» (7/ ۲۸۷- ۲۸۸)» و«التحریر والتنویر) (۳۰/ ۳۸۲- ۳۸۳). 


ومنه: الفرح بلقاء الله عند الموت» ونعيم القبر» ومنه: التيسير في الحساب. 

ومنه: تسهيل الله له دخول الجنة» فبقدر ما تكون الأعمال الصالحة سهلة 
عليه يسهل عليه دخول الجنة» وبقدر ما تشق عليه هذه الأعمال- حتى ولو كان 
من الصالحين- يكون الأمر عليه أصعب» وفي حديث معاذ عة أنه قال للنبي 
:يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: «لقد سألتَ عن عظيم» وإنه 
ليسيرٌ على مَن يسّره الله عليه»(2©. 

ومنه أن يسر الله له الذكر ويطوّع له لسانه وقلبه» كما قال: # ولقد رتا قران 
ذخ هَل من مُدَكرٍ 4 [القمر: .]1١‏ 

* امامل شتف © كدبَيكلتق © سيق رى )4 : 

ذكر ثلاثة أعمال: أولها: البخل» وليس المقصود البخل بالمال فحسب» 
وإنما البخل بكل ما يمدح الإنسان ببذله مما هو مشروع» كالنصيحة والكلمة 
الطيبة والبشاشة» وهي في مقابل العطاء في الآيات قبلها. 

وثانيها: الاستغناء» وهو مقابل التقوى؛ لأن المتَّقّي عبد خاضع لربه» مُقِرٌ 
بالعبودية والافتقار» ويقابله المستغني- وليس العَنِى- وهو مَن رأى نفسه غنيًا بما 
لديه» مغترًا بقوته» ناسبًا الفضل لنفسه» معرضًا عن ربه» متكيّرًا على عباده. 

وثالثها: التكذيب بالحسنى» وهو أساس الانحراف» وسبب البخل» والشعور 
بالا سخا 

والأمم التي كفرت بالله تعالى» وإن كان لها إنجازات حضارية» فلديها خواءٌ 
روحي وخلل إيماني؛ بسبب شعورها بالاستغناء؛ وكأنهم بسبب العلم والحضارة 
ظنوا أنهم لم يعودوا بحاجة- كما يعبّرون- إلى وصاية الله عليهم؛ واستغنوا عن 
الله تعالی» وکذبوا بالحسنی» فييسّرهم للعسری. 

)١(‏ أخر جه الطيالسي (071)» وأحمد »)77١١7(‏ والحاكم (۲/ »)٤٠١‏ وينظر: «علل الدارقطني» 
»)۷٩4 - 7‏ و«جامع العلوم والحکم» (۲/ 175-1175) (۲۹)» و«إرواء الغليل» EN)‏ 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» »)٤٦٦1/۲٤(‏ و«تفسير الماوردي» (۲۸۸/7)» وازاد المسير» 
0/ 15 ؛ و«تفسير القرطبي» /”٠(‏ ۸۳)» و«فتح القدير» /٥(‏ ۱)). وروح المعاني» .)۳٣۷ /۱١(‏ 


شد لتك 


ولو أنهم اتقوا الله وأطاعوه مع ما عندهم من الحضارة» لكان ما هم فيه من 
ادير تار راتم اوح لحريو من اننم البماتي سرغو لتقام رادم تحير تين 
الدنيا. 

وكود هذه الآبات عقف العلماء موضوع القدرء وفي «الصحيحين» أن النبيّ 
َك كان في جنازة» فأخذ شيئاء فجعل يَدكْتُ به الأرض»ء فقال: ا من جد 
إلا وقد كُبَ مقعة من النار» ومقعدهُ من الجنة) الوا يا رسو ل الله أفلا نتکل 
على كتابنا وتَدَحٌ العمل؟ قال: «اعملُواة فكلّ مسر لما خلِقٌ له أما من كان من 
أهل السعادة؛ بيس لعمل أهل السعادة» وأما مَن كان من أهل الشّقاء؛ قيشر لعمل 
أهل الشّقاوة» . ثم قرأ النبيٌ يك هذه الآية: اما من أعطى راق )ود بای ن 
سيره لسر ا وَأَمَامَنْ يحل وَأَسْسَقَ 2 وکد ب بلق ا۵ فت ر للت ری( ۰)4 . 

و ا اله الام مق عند ا فالذي يشره الل لسري 
هو مَّن سبق أن ##أَعْط وان #» ولذا جاء حرف السين الدال على المستقبل» والذي 

يل وأَسْتَعْىَ ([4) وَكدبَ كلمي 4 هو الذي سوف ييسّره الله للعُغسرىء وكأن المعنى 

أن الله مكّنهم وأقدرهم على سلوك الطريق الذي يختارونه دون قهر أو إلزام. 

ثم إن الحساب والعقاب في الآخرة» إنما يكون بموجب ما جعله الله تعالى 
في الفطرة من الإدراك الضروري أنه يفعل باختياره» ولا يوجد قوة تفرض عليه 
ضد إرادته. 

وحين يكون لديه خيارات متعدّدة في المسكن أو الزواج أو القرارات 
الأخرى, يفكّر ويبحث ویستشیر» ثم يختار بمحض إرادته ويتحمل نتائج خياره. 

إن أمور الإنسان الدنيوية؛ من دراسة» وأكل وشرب» ونوم ويقظة» وكلام» 
وذهاب وإياب وسفرء لا يحتج الإنسان فيها بالقضاء والقدر» ألم يكن لديك- 
وأنت إنسان- شعور ضروري تحس به حتى ولو كنت طفلا صغيرًا أنك تفعل 
باختيارك» وتترك باختيارك؟ ! 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹٤۹(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي وََإكَاعنة. 


وهذا هو الوسع: الا يكلف الله تسا إل وُسَعَها © [البقرة: 2]187 وهو 
الفطرة» ولو أن الناس كانوا مقهورين على طريق ما؛ لم يكن للحياة معنى» ولا 
للاختيار حكمة» ولتساوفق البر والفاجر» والصالح والطالح. 

والله تعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملونء فلا يظن عاقل أن الله يفاجَاً بما 
يعملون.. تعالى الله عن ذلك» بل علم ما هم عاملون» وهو مكتوب عنده: #قَالَ 
علْمھا عند ری فى تب لایضل ری وَلايشسَى 4 [طه: .]٥۲‏ لکن عِلّم الله تعالى ليس 
هو الذي يملي على الإنسان ما يعمل» ويقهره عليه. 

وهل يظن عاقلٌ أن إرادة الله اعتباطيةء بحيث إن هذا الإنسان يريد الخير والله 
يريد له الشر؟! وهل يقول أحد بهذا؟! إنما إرادته سبحانه هي فيما يعلم أن هذا 
الإنسان يريده» بمعنى أن الإنسان هذا لو ترك وشأنه لم يكن ليفعل إلا ما فعله من 
قبل نفسه من خير أو من شر. 

o4 0‏ يه 

والقدّر قد أخفي عن العبادء والشرع قد أظهرء وكان القدر ابتلاءً ليؤمن به 
الإنسان» والشرع ابتلاءً ليعمل به الإنسان» ولا تضاد ولا تناقض. 

0 وما ين عنه مالو ذا ترق € : 

«ما): نافية» أي: لا يغنى عنه ماله» ويحتمل أن تكون استفهامية» أي: ما الذي 
يغني عنه ماله؟ ولم يَذْكْرْ هنا شخصًا؛ فهي تعم كل مَن ينطبق عليه الوصف. 

وإذا كان مدار النهوض على المكان والزمان والإنسان» فهذه الآية تشير إلى 
شرط المال» والذي يملك المال يملك القوة؛ ولذلك أبرزه الله في هذه السورة مع 
أنه من العطاء المذكور فى قوله: #دَآمَمِنَ أَعْط وني #. وهو واحد من الأشياء التى 
يبخل بهاء وهي المذكورة في قوله: #وأمامن يحل وأَسْتَعْقَ 4. 

وقد يكون تخصيصه إشارة إلى تعلّق بعض الغافلين به؛ لأن المقام مقام ذ» 

(۱) ينظر تعليق المؤلّف على «مختصر صحيح مسلم؛ للمنذري» كتاب القدر (۱۸۳۸- 1855). 

(۲) ينظر: «الكشاف» (5/ 7217)» و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ١۱۸)ء‏ و«تفسير القرطبي» (١؟/‏ 85)) 
و«تفسير ابن عرفة» »)۳١۷ /٤(‏ و«روح المعاني» /۱١(‏ ۳۹۸)» و«التحرير والتنوير» /۳١(‏ ۳۸۷). 


شد لتك 


فهو يشير إلى فئة شغلتها أموالها عن التزكي والتطهر والسّمو. 

معنى ترد #: هوى في نار جهنم» أو: تردّى في قبره» أو تردّى رداء الكفن 
الذي يلبسه» والأقرب أن المعنى: إذا هلك وسقطء ويدخل في ذلك هلاكه في 
الدنياء والآخرة؛ لأن المال يحول أحيانًا بين الناس وبين الهداية والطاعة» ولزوم 
الطريق المستقيم. 

جد ادى ون کا اک ولخو © 4 : 

أوجب تعالى على نفسه- كرما منه وفضلا- الهّدى» وهو بيان الحق للناس» 
وليس معناه: جبرهم على الحق؛ لآن الواقع أن منهم المهتدي والضال» فهي 
هداية البيان وإقامة الحجة. وليست هداية الإلهام والتوفيق ولزوم الطريق'. 

وفي هذا إشارة إلى استطاعة الاهتداء» ومهما يكن» فالثمرة من اهتداء الإنسان 
هي له والله لا ينفعه هداية مهتد ولا ضلالة ضالء ولهذا قال بعدها: #وَإنَلنا لخر 
الأول ) فلا ينفع الناس ربّهم إن أطاعوه. ولا يضرونه إن عصوه؛ فله الدنيا وله 
الآخرة» ومّن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه» ومّن ضل فإنما يضل عليها. 

وقد قال ع وعلا في الحديث القدسي: «يا عبادي» لو أن أوّلَكُمْ وآخرّكم 
إنسكم وجتكم كانوا على أَنْقَى قلب رجل واحد منكم. ما زا ذلك في مُلكي 
شين يا عباديء لو أن أوَلكُمْ وآخرٌكم وإنسّكم وجتكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد» ما نقص ذلك من مُلكي شيئًا...0". 

* دى تلض @4: 

هذا من الهدّى الذي وعد الله أن ينذر الناس النار. 

ومعنى تان : تتوهّج وتتقد"» وخطب ابي كل في المسجد. فجعل 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ 51/5)» و«تفسير الماتريدي» /٠١(‏ 2)207» و«تفسير الماوردي» 
(5/ //) و«زاد المسير» (5/ 500)» و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ١۱۸)»ء‏ و«تفسير القرطبي» .)۸٦/۲١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر ئة 


(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» »)٤۷٦ /۲٤(‏ و(معاني القرآن») للزجاج »)۳۳١ /١(‏ و«تفسير الماوردي» 
0 24 و«تفسير السمعانى») (5/ ۲۳۹). 


شود اليل 


قول «أنذرتكم النار آنذرنكم النار آنذرتكم الناوة. نتن لو أن رجلد کان 
بالسوق لک ج و تیت ییا كانت على غائقه ضفل وا 

0 #الايصل ها لا الاق '((0) اذى کب وتو ا : 

#يصلها€ أي :يدخلهاء وقيل: من اللي يقال: صَلَى الشاة؛ إذا شواها(". 

و#لَنْ 4: الأكثر شقاوة» وقد ورد أن السقّي في النار: ##هَمِنْهُمَ س 
متي © یی مدأ اا آنا کین ست ا 4: الشقي» وهنا لا إشکال 3 
يكون المقصود هنا نارًا خاصة؛ وهي نار الكفار التي لا يخرجون منهاء وهي نار 
الخلود الأبدي السَّرْمديء كقوله: « ع ن َعَم الذي هم ليبا صِيًا € [مريم: ۷٠‏ 
فيكون الأشقى هو الكافرء والنار يدخلها الكفار» ويدخلها بعض عصاة المؤمنين 
ممن شاء الله تعذيبهم فيهاء ثم يخرجهم منها بإذنه". 

#الِىَكَدب وتو فالشقاء هنا يتعلق بالتكذيب والتولّي» والتكذيب هنا 
E‏ امائ و ادیب عا 

سيان 4 

u‏ أفمل تفضيل من التقوى» وهو: المُيسّر لليسرى» وقد ذكر 
المفسرون أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق ي ولا يعنى هذا قصر 
ال غل 0 ۰ 

ولآن المقام مقام وعيد وتخويف وإنذار» ناسبّ 
مع أن مَن زُحزح عن النار فسيدخل الجنة. 


ا 


ًا يذكر الجنة تصريحًا هناء 


»٦٤٤( أخرجه الطيالسي (۸۲۹)» وأحمد (۱۸۳۹۸)ء والدارمي (5854)» وابن حبان‎ )١( 
من حديث النعمان بن بَشير صَتلدعتها.‎ )۲۸۷ /١( والحاكم‎ )۷ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (5؟5777/5)) و«المحرر الوجيز» (597/65)» و«تفسير ابن كثير) 
»)47١/8(‏ وما تقدم في السورة الطور»: # أصلوها فَأَصيروأ ...4 [الطور: ١١]ء‏ و«سورة الانفطار»: 

يسوم م الزن @)). 

() ينظر: «تفسير الماوردي» (75/ »)۲۹١‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (865/55)» واتفسير 
السمعاني» (77594/5))؛ و«زاد المسير» (5/ ١٥٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ۸۷). 

(5) كما تقدم عند قوله: امان عط وان ()). 


* ىيۇق مَاله ىرگ 4 : 

أي: يعطي ماله طلبًا لزكاة نفسه من البخل والشح» وطلبًا لمرضاة الله تعالى» 
وطلبًا للإحسان إلى عباد الله فهو لم يفعل ذلك رياءً ولا سمعة. 

#* ماخر ده من مق جرت (40: 

ما أعطاهم ليرد لهم جميلا"» وفيه مشروعية رد الجميل؛ لأن الإنسان السّوي 
يحفظ الجميل» ومن اللؤم نسيان الجميل» بل من أسباب انقطاع الناس عن فعل 
اللجميل أن ل الاتسان المعروت اص ال للا 

كت عواهر شاك تنكى و دنا اين لتفسٍ المُنْهِم 

# فأبو بكر الصّدّيق عة لم يكن عطاؤه مجرد رد يُجازي به» بل ابتداء 
بالفضل والإحسان. وابتغاء وجه ربه الأعلى: #إِلَاابِمَا وجو ري وا لفل )). 

ORE 

وهذا وعدء وانظر قوله عن الرضا: #وَلسَوَىَ 4 فأحال على المستقبل؛ لأن 
الرضا يكتمل له في الدار الآخرة بما يُعطاه من الثواب في الجنة» وهو الرضا الذي 
لا يعقبه سخطء وأعظمه حينما يتلقى آهل الجنة رضا الله عنهم: رى آله عن 
وَرَضُوأ عه € [البينة: ۸]؛ ولذا يسأل تعالى أهل الجنة: «هل رَضیتم؟ فيقولونَ: وما 
نا لاانرضى وقد أعطيتنا ما لم عط أحدًا من خلقك! فيقول: : آنا أعطيكم أفضل من 
ذلك. كلو : يا رب وأيّ شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: حل عليكم رصُواني؛ فلا 
الفط عليكم بعده أَبدًا)7). 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٤۷۸/۲٤(‏ و«تفسير السمعانى» (5/ »)۲٤١‏ و«زاد المسير» 
9/ 400): و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۸۸)» و«تفسير ابن كثير» (۸/ 577). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (5؟578/7)»: و«زاد المسير» (5560/5)), و«تفسير الرازي» 
(188). و«روح المعاني» /٠١(‏ ١۳۷)»ء‏ والمصادر السابقة. 

() ينظر: «ديوان عنترة بن شداد» (ص867). 

(4) أخرجه البخاري (5549)) ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد هة 


وهنا معئّى لطيف: أنهما ثزلت اول «سورة الليل»» أو «سورة السا 

الآثرب أن اسورة اح نزلت أولا؛ ففي «سورة ااا اعون ما 
النبي يِه ومهّد له كثيرّاء وقال: # وَلَسَوْفَ يَعِْيلك ربك ری )€ وأبو بكر 
الصّدّيق وين أفضل الأمة بعد النبي كَل فناسب أن يكون له نصيب من هذا 
الرضا»:ولذا قال هنا: سف ي وناسب أن تكون السورتان متجاورقي»؛ 
فتلك فيها البشارة والرضا للنبي با وهذه فيها البشارة والرضا لأبي بكر الصٌدّيق 
تلع على أن الآية ليست خاصة بأبي بكر هع وإن كان هو سبب نزولهاء إلا 
أنها لكل مَن عمل بمثل هذه الأعمال الصالحة الفاضلةء والله تعالى أعلم. 


OOO 





)زر و اض 0 


تسمية السورة: 

اها ااسورة الس أو" #سورة #والضس 14 كما في «صحيح 
البخاري»» و«جامع الترمذي»» وكتب السنة والتفسير» ولم يذكر اختلاف في 
التسمية(©. 

6 عدد آياتها: إحدى عشرة آية20. 

# وهي السورة الحادية عشرة تقريبًا في ترتيب النزول» فهي مكية بإجماع 
المفسرين» كما ذكر القرطبي وابن الجوزي وابن عطية والقاسمي والطاهر ابن 
عاشور وغیرهم» فقد اتفقوا على مكيتها وتقدّم نزولها". 

ولنزولها سبب مروي في «الصحيحين»؛ وكتب التفسيرء وهو أن النبيّ كلل 
أصابه مرضء فترك القيامٌ ليلتين أو ثلانّاء فقال له بعض المشركين: ما نرى ربك 
إلا قد قلاك» أو جفاك. فحزن لذلك كلد فنزلت9©). 


)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ 470)) و«صحيح البخاري» (1077/5)» و«جامع الترمذي» 
(2494/5» و«تفسیر الطبري» »)58١ /۲٤(‏ و«المحرر الوجيز (0/ 97 5)) و«زاد المسير) »)٤٥٦/٤(‏ 
و«تفسير القرطبي» /٠١(‏ ۱ وروح المعاني» /١6(‏ ۳۷۲)» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ ۹۳). 

(۲) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص۲۷۷). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 02597 وازاد المسير» (6/١٥٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
.»)4١/(‏ و«تفسير الثعالبى» (5/ ١‏ 50)» و(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» 5338 
وافتح القدير» /٥(‏ 007)» وروح المعاني» (۱۵/ ۳۷۲)» و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۳۹۳). 

(5) ينظر: (صحيح البخاري» (1175: :)540٠‏ و(صحيح مسلم» (۱۷۹۷)» و«تفسير الطبري» 
(586/74). و«أسباب النزول» للواحدي »)٤٥۷(‏ و«تفسير القرطبي» »)٩۳ /۲١(‏ والمصادر السابقة. 


وفيها الثناء البالغ على النبي يا والبشرى بالوعد الحق له» مما يظهر منزلته 
عند ربه» وقد أذن الله أن يكون السبب في ذلك أَذيّة المشركين» لما قالوا له: إن 
ربك قد جفاك أو قلاك. 

والله تعالى قد يستخرج للعبد المؤمن الخير والفضل في الدنيا والآخرة بسبب 
أعدائه وخصومه. ويأذن له من الثناء الحسن والسمعة الطيبة ورفعة المنزلة» وثقل 
الميزان في الدار الآخرة» ما لا يحصل عليه إلا بفضله تعالى» ثم بسبب العدو 
الذي يريد المضرّة. 

وعليه؛ فالسورة نزلت بعد فترة الوحي» أي: فتوره وتأخره؛ وهذا قال به كثير 
من المفسرين وأهل السير. 

والذي يظهر- والله أعلم- أن الوحي فتر في النزول على النبي بي أكثر من 
مرة» أولها بعد نزول «سورة أا *» ثم أنزل تعالى: المد وبضع سورء 
ثم حصلت فترة ظلت أيامًا معدودة» فحزن لذلك النبي بي ثم نزلت «سورة 
الضحى)(2. 

کان البى ماتا لوول اسورة الا كانت قد ا فت ف 
واستعدت لتلقي الوحي» وعادة ما يتم الترويض بعد الثلاث» فكان بداية ذلك أن 
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ذأعاه 


يمهد ربنا باشعا بهذه البشارات العظيمة فى هذه السورة. 

206 کی‎ RIN ale 

٭ اوی )وکل ردا سی )4: 

الق يكون تامور جلا عظيمة» والضحى هو: أول النهار”. وقد يكون 
ذلك قَسَمًا بالنهار كلهء والأقرب أنه بجزء من النهار» وهو بداية حرارة الشمس» 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (0/ :)١47‏ واسيرة ابن هشام) »25*١/(‏ و«تفسير الطبري» 
(75/ 5417-485).: و«أسباب النزول» للواحدي (ص 04-5517 5)؛ و«المحرر الوجيز» (97*/0)؛ 
و«الروض الأنف» 9 سیر القرطبي» (۲۰/ 4۳))» و«التحرير والتنویر» (۷/ 574)» وما 
تقدم في أول «سورة المدثر». 

(۲) ينظر: «لسان العرب» »)٤۷١ /١5(‏ و«تاج العروس» (۳۸/ )٤٥١‏ ١ض‏ ح و). 


قبل وقت القيلولة. 

يقسم تعالى ببداية النهار وما فيه من الحياة والإشراق والعمل» كما يقسم 
بالليل ادا سى أي: غطَّى» فالليل لباس يُغَطَّى الكون» قال تعالى: وَجَعَلنَا الل 
سا4 [النبً: »]٠١‏ وتقول: هذا رجل مُسجَّىء أي: مُغَطَّىء والمعنى: إذا عم الكونَ 
وغطى بظلامه. 

ومن معاني #إسّجئ#: هدأ". تقول: البحر الساجي» أي: الذي هدأت 
عواصفه 267 ود الليل: آخره”؟»» تقول: اتتني هَدأة الليل؛ أي: إذا سكن 
الاس ولم يعد في الطريق ذاهب ولا آيب. 

ومن مقاصد هدوء الليل: قلة الناس» وهو الوقت الذي كان يتعبّد فيه النبيّ 

وقد ترك بيا قيام الليل ليلة أو ليلتين» بسبب مرض أصابه(©. 

ومن معاني: #سَج»: طال» فيكون قَسَمًا بالليل وطوله» وطوله ظرف 
لتلذذ العبّاد الذين يفرحون بالليل كلما طال؛ ويناجون ربهم ذا الجلال» ويتلذذون 
بقراءة كتابه. 

وأطول ما يكون الليل على المحب وعلى الحزين وعلى الخائف؛ لأنهم لا 
ينامون بسبب الاشتياق أو الهم أو الحزن» ولا يدرون عم ينجلي» وكثيرًا ما كان 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٤۸١ /۲٤(‏ و«تفسير الماتريدي» »22057/١١(‏ و«تفسير البغوي») 
(577/5)» و«زاد المسير» (5/ /501)» و«فتح القدير» (5/ /001). 

(؟) ينظر: «تفسير مقاتل» »)77١/5(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي »)4۸/۲٤(‏ وازاد المسير) 
(501/5)» و«تفسير الرازي» »)۹١ /١(‏ و«تفسير القرطبى» /۲١(‏ 4۲)» والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» »)٤٥۳/۳(‏ و«تفسير الطبري» (5؟/587)» و«معانى القرآن» 
للزجاج /١(‏ ۳۳۹)»ء والمصادر السابقة ۰ 

(5) ينظر: «الصحاح» (١/۸)ء‏ و«المفردات في غريب القرآن» (ص۳۹۹)ء و«تاج العروس» 
(١/5٠ه-ومءه)(هداأ).‏ 

(5) تقدم قريبًا. 

(1)ينظر: «زاد المسير» (4/ /ا4):.و«تفسير الرازي» )۱۹١ /١١(‏ والمصادر السابقة 


0 
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التعراء يتوه ی E‏ 
أرقت a‏ حي ا را 
وقال الآ ٩‏ 
لكل ما بُوذِي ون مَل كم ماأطولالليلّعلى من لمم 
وقد تكون إشارة إلى معاناة النبي ب في انتظار الوحي» أو معاناته من 


الصعوبات التي تعترض دعوته. 
وللقسَم مناسبة لسبب النزول» وارتباطً لصيقٌ بالمقسّم عليه» وفيه الجمع بين 


-١‏ العمل والنشاط» فالضحى أول النهار الذي هو أول وقت النشاط» وفي 
الحديث: «اللهمٌ بارك لأمتي في بُكورها»". وإذا سجى الليل فذلك وقت العبادة 
ووقت العلم والسّهر على ما فيه من خير» ومصلحة وإنجازء فهذا يكرّس الإقبال 
على العجد والعهل. 

۲- الهدوء والاستقرار والطمأنينة» فإن بعض الناس قد يغلبه الجد فيتحول إلى 
أزمة في نفسه» حتى لا يبتسم ولا يضحك ولا يمزح ولا يستريح ولا يهنأ بعيش. 

وآخرون على النقيض» حياتهم عبث ولهو ولعبء فنهارهم وليلهم ضائع في 


)١(‏ ينظر: «الاستيعاب» (5/ »)١7175‏ و«الروض الأنف» (۷/ .)٥۹۸‏ و«الحماسة المغربية» 
(72877/5)» و«أسد الغابة» (57/ )١5١‏ منسوبًا إلى أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وَإدعَنُ. 

(۲) ينظر: «تاریخ الإسلام» (۱۰/ »)٤٥۹‏ وامعاهد التنصيص» (۲/ ۲۸) منسوبًا إلى أبي العتاهية 
من أرجوزة «ذات الأمثال». 

(۳) أخرجه الطيالسى ,»)١757(‏ وأحمد (15557: »)۱۹٤٩۰‏ والدارمى »)۲٤۷۹(‏ وأبو داود 
0059 والترستي 0 07 رای ماج 3 لاا رابو سيان ۷85 می حديك صخر المد 

وروي عن غير واحد من الصحابة كيتش وقال أبو حاتم: «لا أعلم في «اللهمَّ بارك لأمتي في 
بكورها» حديث صحيح). لكن قال العقيلي: «ثابت بإسناد جيد». وينظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(۲۳۰۰)» و«الضعفاء» للعقيلي (۱/ ۰۱۲۲ ٣۲۳)»ء‏ (۳/ ۹٠۳)ء »)١١١ ٠١١ /٤(‏ و«العلل المتناهية») 
(۱/ ۳۲۹-۳۱۳( و«فتع الباري» (5/ 115). 
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غير طائل» ولذلك جاء في الحديث: «لا سَمَرٌ بعد الصلاة- يعني: العشاء- إلا 
لأحد رجلين ا » أو مسافر)(2. 

وعد من السهر المحمود: مداعبة الرجل أهله» ومحادثة ضيفه» وقد كان النبي 
كد يسهر مع أهله بعد صلاة العشاء. 

ومن معاني القّسَّم: ذكر التنوع في خلق الله سبحانه» وما قدّره من قوة وضعف. 
وعز وذّلء وغنى وفقر؛ وهو تنوع عظيم: کل بورهو نى ان 4 [الرحمن: ۲۹]. 

فلا يدوم إنسان على حال» ودوام الحال من المحال» وما يعانيه يتغير كما يتغير 
النهار والليل. 

وكما امتنّ الله تعالى على البشرية بالليل وما فيه من الهدوء والسكون للكائنات 
حتى النباتات» امتنّ عليهم بالنهار وما فيه من الحركة والنشاط. 

وكذلك كان الناس في الجاهلية في ظلام وجهل يشبه الليل المظلم» فامتن الله 
عليهم بالوحي الذي هو نور وإشراق وبصيرة. 

وعند ما تقراً كلام المفسرين حول آية من القرآن. ڌ تشغر أن الوقوقف عند آذ 
واحدة يمكن أن يمتد كثيرًا في توليد لطائف جديدة. 

6 ##ماودعك ريك سال (4)5: 

هذا الحم عليه» وهذه الحقيقة التي أراد الله بشارة النبي كَل بهاء بعدما قال 
المشركوة: إن ربك تركك وقلاك: 

والفرق بين ودع و«قَلَى): أن الودع هو: الترك والهجرء والقلى هو: 

)١(‏ أخرجه الطيالسي (777), وأحمد »)٠٠۳(‏ وأبو يعلى »)٥۳۷۸(‏ والطبراني في «الكبير) 
(2061» والهيثم بن كُليب في «مسنده» (۸۲۰) من حديث ابن مسعود يَوَزَتَدعَنده وينظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١570(‏ 


۲) بنظر : 0 ال ي !فلكي TOA‏ €074(« و( ) «(TOV VT)‏ 


واسنن أبي داود) )1۳4۳( ولاسنن ابن ماجه») )۱۳٤١(‏ و«شرح صحيح مسل» للنووي ۱۳٣ /١(‏ 
75 » وافتح الباري» لابن رجب (117/0- »)۱۷١‏ و«عمدة القاري» (5/ ۲۹)» و«إرشاد الساري» 
١/19‏ ه). 


البغض» فيكون المعنى: إن الله لم يترك ننه ولم ييغضه 

وفي قراءة: (ما وَدَعَكَ) بالتخفيف"» والمعنى واحد. 

ولم يقل: «وما قلاك»؛ رعاية لفواصل السورة؛ لأنها ألف مقصورة؛ ولأن 
المقصود نفي القَلَىء وهو البغضء فمن محبة الله لنبيه ياء أن ضميره لا يجتمع 
مع لفظ القَلَىء مبالغة في تأكيد الرد على ما اذّعاه الكفار من ذلك. 

وهذه الآية وإن جاءت بصيغة النفي» إلا أن المقصود منها إثبات الحب 
والوصل» وبشارة النبي #5 بأن الوحيّ مستورء وأنه رسول الله ونبيه ومصطفاه. 
وأذالك ودر لی ع 


3 اة حك من الأول 4 : 

أي: إن الدار الآخرة خير لك من الدار الدنياء وكلاهما لك خير ° 

وكَمٌ معتّى آعم وأشملٌ وأعظمُء وهو أن الحال الآخرة خير لك من الحال 
الأولى» وكنت ذكرته مرة لبعض الإخوة فاستغربوه» ثم وجدت نص العلماء عليه» 
وممن نص عليه من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي"). 

وحاصله أن كل حال لك يا محمد فما بعدها خير منهاء وهذا يعني ترقي 


)١(‏ ينظر: «لسان العرب» ,)١98/١5(‏ و«تاج العروس) )۳٤۲ /۳۹( ,.)91١/71(‏ «ت ر ك)» 
«ق ل ي». 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (5؟7/ 585)» و«تفسير الماوردي» (5/ ۲۹۲)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (75/ »)3١6‏ و«تفسير البغوي» (5577/0)) و«تفسير القرطبي» ( 45)). واتفسیر ابن 
كثير) (۸/ 5705). 

(۳) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 42١5١‏ و«الكامل في القراءات» (ص557).: و«المحرر 
الوجيز» (0/ 97 5)» و«زاد المسير» »)٤٥١ /٤(‏ و(تة تشسين القرطي»< ١‏ وامعجم القراءات» 
(6۷4/۱۰). 

(5) ينظر: «تفسير مقاتل» /٤6(‏ ۷۳۲)» و«تفسير الطبري» »)٤۸۷ /۲٤(‏ )» و(مختصر في شواذ 
القرآن» لابن خالويه (ص1725)» و«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» (۲/ »)۳١١‏ و(تفسير 
الماوردي» (5/ ۲۹۳)» و«المحرر الوجيز» (5/ 597)» و«زاد المسير» (5/ /501)) و«تفسير القرطبي» 
.)٩٩ /۲۰(‏ و«روح المعاني» .)71/8/1١5(‏ 

(0) ينظر: «تفسير السعدي» (ص978). 
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النبي ية في مدارج الفضل ومعارج الكمال والعز والرفعة؛ فكل حال آتية فهي 
أفضل مما قبلهاء حتى إن النبي بيه ما مات إلا وهو في أكمل أحواله َيه تقوى 
وإيماناء وعلمًا وعملاء وكذلك الوحي الذي أرسل به. 

وفيه دعوة للمؤمن إلى الترقّي في مراقي مرضاة الله وألا يكتفي بما هو عليه 
بل كلما وصل إلى درجةء تطلّع إلى ما هو خير وأفضل منها. 

والوحي مر بثلاث مراحل بالنسبة للفتور والتواصل» فالحالة الثالثة- التي 
نزلت فيها هذه السورة- أكمل وأفضل من الحال التي قبلهاء ويكفي ما في هذه 
السورة من البشائر والوعود مما لم يكن من قبل. 

وحال النبي يه في المدينة كانت أكمل من حاله بمكة؛ لما في ذلك من 
اكتمال الشريعة ونصرة أصحابه» وقوة الدعوة» ومن هذا المعنى أن حاله في 
الآخرة خير وأفضل من حاله في الدنيا. 

وورد عن ابن عباس َه أن النبيّ ءي قال في تفسير هذه الآية: عرض 
علي ما هو مفتوځ لأمتي بعدي» فسرّنيء فأنزل الله تعالى: َة حر لك مِنَ 
الول ...004). فيكون هذا من معاني الآية. 

هذه الآية وما قبلهاء كلها في سياق واحد متدّرج: نفى الله ما زعمه المشركون 
من تركه أو قلاه» وهذا متضمّن الرضى والمحبة من الله للنبي بي 

ثم انتقل إلى بيان أن كل حال له أكمل من التي قبلهاء فما ينتقل إليه خير مما 

ثم جاء الوعد بالعطاء السمح» وهو زغ أكل باللام» وباسوف»» ولم 
يذكر ماذا يعطيه» فيعم كل عطاء؛ فيعطيه الرسالة» والذكر الطيب» والأصحاب 
الأفاضل» والعلم الغزير» والمجد والدولة والسلطان» والشفاعة والكوثر والجنةه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)٥۷۲(‏ والضياء في «المختارة» (۱۲/ 740) .)۳۸١(‏ وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۲۷۹۰). 
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والوسيلة التي هي درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو محمد ج4 ويعطيه 

ما لا يخطر على بال ولا يعلمه أحد ولا يحيط به عقل» ولا يدركه خیال» ولهذا 

ا الثاني لايُعطِي»» ولم يحدّد ا 
إذّا فهو معني بإرضائك» وإن كان به راض بكل حالء كما قال الشاعر(©: 
رَضِيْتٌ في حُبّكَ الأيامَ جائرةً فعلقَمٌ الدَّمْرِ إن أرضَاك کالعذب 


١١ 


$ 


قور ر ا ری کروی ا ارين ا و 
الموت ببعض أحبابه» أو يؤذيه المشر کون فيحتسب ذلك كله في ذات الله» ويقول: 
إن لم يَكُنْ بك غضبٌ علي فلا أبالي»9). 

وهنا جمع الله له بين الأمرين» بأن يمنحه كمال الرضا وكمال العطاء وجَعْل 
العطاء منهء والغاية إليه» فهو سبحانه يحدّد العطاء ويعلم الرضىء ولا يعني أن 
للعطاء أمدًا يتوقف عنده؛ لأن ما بعده خير منه؛ كما قضت الآية قبلها! 

ويلاحظ أن القَسَم كان ب#وَالضّى(])وَاللٍ لدا سی وهما أمران» فجاء 


غير کی سے کے فصر 


السياق في بقية الآيات مشابهًا له» فقال أولا: #ماودكك ربك وما عدم الترك 


)١(‏ كما في «(صحیح مسلم» )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو يََلَْعَها. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (5/1//75)» و«تفسير الماوردي» (597/5). و«تفسير البغوي» 
(730377/05)» و(«زاد المسير) (5/ »)٤٥۸ - ٤0۷‏ و«تفسير ابن كثير) (// 570). 

() للشاعر عصام العطار. 

(5) أخرجه الطبرانى في «الكبير» )۷۳/١۳(‏ (١۱۸)ء‏ وفى «الدعاء» (١١١٠)ء‏ وابن عدي 
(۲۹۹/۷)» وابن منده ت فيه ذكر ترجمة الطبراني» (ص٦٤۳)»‏ وقوام الس في «الحجة في 
بيان المحجة» (577)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)185٠21/179(‏ وفي 
«السابق واللاحق» (ص١١7)»‏ وابن عساكر (59/ »)١57‏ والضياء (9/ ۱۷۹) .)١772171(‏ وينظر: 
السيرة ابن هشام» (۲/ 2751/8 و«تاريخ الطبري» /١(‏ 5 05): و«مجموع الفتاوى» ( «(TV ١‏ 
و«تاريخ الإسلام) .»)۲۸٠ /١(‏ و«زاد المعاد» .)957/١(‏ (۲۸/۳)». و«عدة الصابرين» (ص١٥).‏ 
و«البداية والنهاية» (7/ »)١75‏ و«تفسير ابن كثير» (۷/ )٠١‏ و«مجمع الزوائد) (5/ »)١‏ و«السلسلة 
الضعيفة» (۲۹۳۳). 

وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» وما لاقاه هناك ثابت في «صحيح البخاري» 
(0”, ولصحيح مسلم» (17/915). 


وعدم البغض. 

ثم قال: وة يلك من الأول وهما أيضًا اثنتان: الآخرة والأولى» 
وكلاهما للنبي ي خير» لكن إحداهما خير من الأخرى. 

ثم قال: # ولسوف يُعِْيلك رَبك فى € وهما اثنتان: العطاء والرضاء وهذا 
العطاء له كي ولأصحابه ولأمته في الدنيا وفي الآخرة. 

00 ألم جد كيتيا اوی 4: 

انل إلى ار ااي غل سيبل ارا على ن ارد اللي ا 
تحقّق في الماضي؛ فقد مات أبوه كلل وهو حَمْلء وكان له إذ ذاك ستة أشهر في 
بطن آمه» ثم ماتت أمه في صغره» ثم كمَلَهُ جده» ثم مات جده» فكمَلَهُ عمّه أبو 
طالب» فهذا من الإيواء» وهو أن يقَيّض الله تعالى له من يعتني به في طفولته. 

ومثل ذلك في الرضاعة؛ لما كانت المراضع يأتين إلى بيوت قريش ويأخذن 
أولاد الأكابر والأثرياء؛ طمعًا فيما عندهم» وكان بي يتيمًا لا مال له» فتحتسب 
حَليمة السعدية» وتختاره لترضعه» وهذا من إيواء الله عل له . 

ومعنى يدك #: يَعْلمكء ومعنى «آواك»: جعل لك مَن تأوي إليه0©. 

ثم يقيّض تعالى للنبي باه خديجة عة قبل الرسالة وفي أول الرسالة» ثم 
يقيّض له أتباعه الذين يؤمنون به» ثم يقيّض له أهل المدينة يؤمنون به وينصرونه» 
فهذا كله من الإيواء» ولهذا لما قال النبييٌ لا لأهل المدينة: «ألم أجذكم ضلا 
فهداكم الله بي؟). عاد فقال: «ألا تقولونَ: أتيتنا طَريدًا فآويناك؟00©. فهذا من 


الأيواء. 


)١(‏ ينظر: «سيرة ابن هشام» :.)١75 -1١7٠ /١(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (15-1731/1)؛ 
و«الروض الأنف) .)1١5-1١١١/59(‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» )6 / «(A4‏ و«تفسير البغوي» (ه/ ۲1۸(« و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ ۱۹7)»و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ »)۹٦‏ و«فتح القدیر) /٥(‏ 0۸٨)ء‏ و«روح المعاني) .)۳۸١ /١5(‏ 


(۳) آخر جه أحمد »۱۱١٤۷(‏ 17500) من حديث أنس وأبي سعيد تة . 


وبنحوه عند البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم )٠١11(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم دع 


با تارا كته رشنت كيف ذلك يك الأقرياة؟! 

فانظر اليتيم الذي عنده من الجَلّد والصبر والقوة والمقاومة» وكمال العلم 
والعمل» وكمال الشخصية» وكمال العقل والفصاحةء ثم يختاره ربه سبحانه 
ويصطفيه بالرسالة» فهو يك فخر للأيتام كلهم» كما أنه فخر للعرب أن يكون منهم» 
وفخر للإنسانية أن يختار الله واحدًا منها للنبوة وينزل عليه الوحي. 

* وود صَالَامَهَدَى (4)5: 

هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي جاء التعبير فيه بهذا اللفظ عما كان 
عليه النبي بيا ولذلك اختلف المفسرون كثيرًا في تفسير هذا الحرف على نحو 
من ستة أقوال: 

نال جمهرر المتسريي؟ ومد حال عن الوحي وعن الشريعة والإيمان7"', 
ومثل قول الله تعالى: ©وَكَدِكَ أو لک ماين را مات ری مالكب ولا 
آلْايمَنُ # [الشورى: 01]. 

فليس الضلال هنا اتباع الباطل؛ لأن النبي بي قبل البعثة- وإن لم يكن عنده 
معرفة بالوحي ولا بالشريعة ولا بالإيمان- كان يتمسك بالفطرة السليمة وما تمنع 
عنه من الضلالات» فكان يتعبد ويتحنث على الملة الحنيفية» ولم يقع في الشرك 
الذي وقع فيه من حوله. 

ويشبه هذا ما جاء في قصة يوسف يدال حيث قال إخوته لأبيهم: # تلوأ 
هنك فى صَلَِكَ ادير € [يوسف: ١۹]ء‏ فهم لا يقصدون الضلال في الدين» 
وأبوهم كان نبيّاء وإنما مقصودهم أنك لا زلت في غفلتك القديمة» فهكذا كان 
النبي يك في غفلة عن الإيمان والكتاب. 

حتى في «سورة يوسف» أخبر الله نبيه محمدًا ب أنه كان قبل وحي القرآن من 


بجيو a‏ رم 


الغافلين» فقال: ‏ من ص عَليِكَ أَحْسَنَ لَص يما اليك هَذًا لمران وَإن 


(۱) ينظر: «تفسير الثعلبی» (۱۰/ ۲۲۹))» و«تفسیر البغوي» (5/ ۲۹۸)» و«زاد المسير» (5/ »)٤٥۸‏ 
وروح المعاني» »)۳۸١ /٠٠١(‏ والمصادر الآتية. 


كنت من قله لمن الكفلييت 45 !! 

فالضلال هنا: الخفلة» والسياق يدل على أن الضلال لم يكن سوى عدم 
معرفة الطريق إلى إنقاذ الناس ودعوتهم وهدايتهم» ثم هداه الله تعالى إلى ذلك. 

وقيل: معناها: ناسيًا"» وهو مستعمل في القرآن الكريم» كما في آية الدَيْن: 
لین لَّمْ یکنا دجن مرل وامرا کان من رَصَوْنَ مِنَ الاو أن تل حدما 
حدما الى € [البقرة: ۲۸۲]ء وتضل هنا معناها: تنسى. 

وقال بعضهم: تائهاء وفسروها بالمعنى الحسّي» وهو أنه لما سافر في تجارة 
خديجة عه ضاع في الطريق» وقالوا: إن الشيطان نفخه حتى وقع بعيدًا". 

وهذه من الروايات التي ينبغي تنزيه كتاب الله عنهاء فالشيطان أضعف وأذل 
من أن يفعل هذا برسول الله هة حتى قبل البعثةء وإنما تسلّط الشيطان على بني 
آدم بالوسوسة والكيد وما أشبه ذلك. 

وقال بعضهم: إنه ضاع قريبًا من مكة(؟»» حتى قلق عليه عمّه» فكان يمسك 
بباب الكعبة ويدعو ربه ويقول(: 

3 إلحي. واي اا د إلى واصطيع عندي. يدا 


ا 00 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» ».2251١/١١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي »)23٠١97/75(‏ و«تفسير 
القرطبي» /۲١(‏ ٦4)»ء‏ و«اللباب في علوم الكتاب» /57١(‏ ۳۸۹)» و«فتح القدير» (5/ /00). 

(۲) ينظر: «تفسير الثعلبى» (۲۲۸/۱۰)» و«تفسير الماوردي» (595/5). و«تفسير الرازي» 
(1948/1)» و«تفسير القرطبى» /۲١(‏ ۹۷)ء والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «تفسير التعلبى» (۲۲۸/۱۰)» و«تفسير البغوي» (//555)». و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ ۱۹۷ و«تفسير الخازن» (۷/ 559). و«تفسير ابن كثير) (/"65). 

)٤(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» »)05١7/١١(‏ و«تفسير البغوي» »)۲٦۸/٥(‏ وازاد المسير» 
(50/8/5)» و«تفسير ابن کثیر» (۸/ 5757)) و(فهم القرآن» لعابد الجابري. 

(5) ينظر: «المعرفة والتاريخ» (۳/ »)٠٠١١‏ و«تفسير الثعلبي») »25517/٠١١(‏ و«دلائل النبوة) 
للبيهقي (۱/ »)3١ /۲( 2١6١‏ و«تاريخ الإسلام) (1/ .)0١‏ 
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ضالين في مكة» فهداك وهداهم بك'. 
وأول الأقوال أولاهاء والله أعلم. 
د ووجدك الفاغ 40 : 
والغائل: الققير :وقد بكرن ا العبال الكثر وال قصرد ها الأرلة 
وقد كان النبى بل فقيراء فأغناه الله تعالى بمال خديجة عه لما ذهب 
مع غلامها ميسرة» وتاجر في الشام وربح”". وكذلك كان بي عائلا فأغناه الله 
تعالى بالأموال الطائلة التي سيقت له بالفتح وغيره» ومع ذلك؛ فإنه يَكِةٍ ما اعتبر 
هذا المال له» وإنما كان ينفقه في سبيل الله ويتصدق به» ولم يكن يدخر منه شيئًا 
لنفسه» حتى إنه مات وَلَيْةٍ ولم يورث دينارًا ولا درهمًا. 
وهذا دأب الأنبياء والصالحين» فالواحد منهم ولو تيسرت له الدنيا فإنها تكون 
فى يده ولا تكون فى قلبه» وإنما يستعملها كما يستعمل الفراش الذي يجلس عليه 
والدابة التي يركبهاء فيستخدمها ولا يخدمهاء ولا يكون عبدًا للدرهم والدينار. 
وغناه ية غنى لأصحابه» فإنهم كانوا عالة فأغناهم الله به كيه كما قال ذلك 
: : 0 
للأنصار2؟), وكذلك المهاجرون كانوا فقراء بعدما اخذت بيوتهم في مكة, فلما 
هاجروا إلى المدينة فتح الله تعالى عليهم خزائن الأرض. 
بل غِناه َل غِنَى لأمته. كما في «الصحيح» أن النبيّ بيا قال: «بينا أنا نائ 
9 5 : 3 1 
أتيت بمفاتيح خزائن الأرض» فوّضعت في يدي). قال أبو هريرة وَنعن: وقد 
)١(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» »))21١/١١(‏ و«تفسير الثعلبي» »)75797/١٠١(‏ و«تفسير السمرقندي» 
(/ 0۲)» و«تفسیر ابن فورك» (۳/ 5 و«زاد المسير» (55//5)» و«فتح القدير» /٥(‏ /090). 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۸۹٤)ء‏ و«تفسير الماتريدي» »)٥٦۲ /٠١(‏ و«تفسير الثعلبي» 
»)۲۲/١(‏ واتفسير البغوي») »)۲٦۸/١(‏ و«زاد المسير» (508/5). واتفسير القرطبي» 
(۲۰/ ۱۰۰ و«تفسیر ابن كثير) (۸/ »)٤۲۷‏ و«فتح القدیر» (5/ 009). 
() ينظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص١۸)»ء‏ و(سيرة ابن هشام» /١(‏ ۱۸۸)ء و«دلائل النبوة» للبيهقي 


(0/ 17( و«الروض الأنف» (۲/ .)٠١١‏ 
(5) تقدم قريبًا. 
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ذهب رسول الله وآنتم تنتيلونها”). 

فإنه» وإن كان الله تعالى يخاطب بها النبي بيا إلا أن الخطاب يعم أمته من 
بعده» ولو تأملنا ما سبق لوجدنا العطاء للنبي ية عطاء لأمته. والنبي بي لما دعا 
كان يقول: «ربي» متي أمّتي). فكان ربه سبحانه يقول: «إِن س ضيك ف تنك 
ولا نسُوؤٌّكَ)2". فجزاه الله عنا خير ما جزى نيا عن أمته» ورضي وأنعم. 

وعند ما يقول: أل بيد يتما فَعَاوَى ((425؛ تجد هذا منطبقًا على الأمة 
التي كانت أمية جاهلة» ليس لها تاريخ ولا حضارة. 

ولو تأملت معنى اليتم» لوجدت أن اليتيم هو مَن انقطع تسلسلّه مع مَن قبله» 
فلم يجد من يرعا EES:‏ يناك وانما Ee la e‏ 
والرومان والهنود والصينيين وغيرهم» وكانت حضارات عريقة وراسخة» ومع 
ذلك أ الل إلا أن يختار هذه الأمة العمة فيؤويها ويضطفيها كما اوى واضطفى 

و 1 0 لا تقرأ ولا تكتب» وليس عندها علم» حتى أنزل الله عليها 
اه راکب لاصف ال وهنان رجالها سادة ااب رها خاي 
طويلة. 

تتكلم مصنفات كثيرة عربية وغربية عن أثر الأمة ومجدها في قيادة البشرية 
كلهاء حتى في علوم الدنياء فضلا عن علوم الهُدى والإيمان والسلوك والآخرة. 

وهذاء وإن كان حستاء إلا أنه من غير المستساغ أن نعيش في تخلفنا ونكتفي 
بالحديث عن الماضي ومضغ الذكريات الجميلة! 

والعرب كانوا فقراء لا يجدون غير المرعى والمطر يرقبونهما ليعيشوا 
عليهماء يقتل بعضهم بعضًا على المرعى» وتاريخهم معروف في ذلك» فلم يكن 

(۱) أخرجه البخاري (۲۹۷۷)» ومسلم (077). 


وتنتثلونها: تخرجون ما فيها وتتمتعون به. 
(۲) أخرجه مسلم )7١7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عة . 
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عندهم إلا واحات صغيرة في جزيرة العرب» ورحلة الشتاء والصيف. 

وها هي الثروات الهائلة» وأهمها النفط؛ الذي يوجد أكثر مخزونه في بلاد 
المسلمين» والثروات الأخرى الهائلة التي منحها الله تعالى هذه الأمة وأغناهم 
بها من عيلة! 

وهذا من إعجاز القرآن وديمومة اتساع معانيه ودلالاته. 

وليس المقصود غنى المال فقط» بل يتناول غنى النفس» كما قال النبي له: 
«ليس الغنى عن كثرة العَرّضء ولكنّ الغنى غنى النفس». وقد أعطاه الله تعالى 
الغنى في نفسه والقناعة باليسير. 

فضلًا عما أعطاه من العلم والنبوة والحكمة والبصيرة والخلق الجميل. 

اما ليمك هر وما اساپ ماك هر 40 : 

لكأم الييمَعَانفَهَرُ([45: وهذا يتناسب مع قوله: مدد يتسا اوی 
)€ وهذه الفاء الفصيحةء و«أما» للتفصيل والتقسيم» لكن المعنى: مهما يكن 
من أمرء فلا تقهر اليتيم» وما بعده متناسب مع ما قبله» ويسمّيه علماء البلاغة: 
الف وال الع ا 

ومن الخطاب الجاري في اللغة أن يقال: «لا تقهر اليتيم». ولكن السياق أبلغ؛ 
فإنه قدَّم لفظ «اليتيم»؛ إشارة إلى الحفاوة والعناية؛ لأن تقديم المعمول يشعر 
بالتنبيه والاهتمام» كما لو قال: أما البيت» فلا تدخله مطلقاء وأما المال؛ فلا تأخذ 
منه شيئًاء وأما الأولاد» فلا تعتدٍ عليهم؛ فإن المخاطب يشعر أنها نقاط محدّدة» 
وقد استجمع كل ذهنه للاستماع والإنصات. 

رواحي الررالى علي حاكا سترا نور 0191 رح لايم Sl‏ 
ويدافع عنه» وكذلك قوله تعالى بعدها: *#وأما اسابل فلا نتر )€ فإنه وصية 

)١(‏ أخرجه البخاري (5447)») ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ئة 


(۲) ينظر: «مفتاح العلوم) للسكاكي (ص 5750)» و(نهاية الأرب في فنون الأدب» 179/١‏ 
و«الإيضاح في علوم البلاغة» (۲/ .)۱۸١‏ 


يحت اس 7 


خاصة بالضعفاء» كما وصى رسول الله كك بحق المرأة وبحق اليتيه(). 

إن عدار الشريعة على حفظ الحقوق» وجماع ذلك: حديث النبي ئِة: «إنما 
بُعثث لأَتَمَمَ مكارم الأخلاق». 

وكثيرون يظنون أن الدين لم يأت بالحقوق ولم يحافظ عليهاء بسبب نقص 
العلم وسوء التطبيق عند المسلمين» ويتمثل ذلك في الإطاحة بالحقوق بين 
الأزواج» فمعظم البيوت قائمة على مشكلات وبلاياء حتى الأولاد والآباء. 

وفي بعض المجتمعات تعميق الصراع بين الآباء والأولاد» والأزواج 
والزوجات» والأبناء والبنات» وبين طبقات المجتمع والقبائل والبلدانء 
وهكذا... في حين أن الآمم الغربية قامت حضارتها اليوم على حفظ الحقوق» 
ولذلك حصل لهم العز والنصر والتمكين في الدنيا. 

ولا يكاد يوجد في مجتمعات المسلمين مدونات واضحة ضابطة لحفظ 
الحقوق» وإن وجدت فهي غالبًا حبر على ورق! 

والقهر يكون بالقول» كالسّبٌ والشتم» ويكون بالفعل» كأخذ المال» ويكون 
بالإشارة» مثل الازدراء أو التحقير أو الإعراض أو الإهمال. 

وما اساي ملا نهر ()4: وهذا يتناسب مع قوله: وَوَجَدَ1َ صَالَا دى 

)€ ووجه التناسب أن السائل هنا هو طالب العلم الذي يسأل عن دينه 
ويريد الجواب» وهذا قول سفيان بن عيينة وجمع من السلف» واختاره طائفة من 
المفسرين» وهو قوي" . 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة اط مرفرغا: الله إنى رخ ل الضعيقين: اليتيم» والمرأة»: 
أخرجه أحمد 7 ) وابن ماجه (07318. والنسائي في «الكبرى» »)٩۱٠١ .3٠١5(‏ وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)٠١١٠٠١(‏ 

(۲) وفي رواية: "صالح الأخلاق)» وتقدم تخريجه في «سورة القلم»: # وإنك علخي عَظير ©©). 

(۳) ينظر: «تفسير الثعلبى» »)75172١/٠١١(‏ و«تفسير السمعانى» (5577/5)» و«تفسير البغوي» 
(0/ »© و«المحرر الوجيز» (5577/4)» و«تفسير الرازي» 81و و«تفسير ابن كثير) 
»)٤۲۷ /۸(‏ و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» (۷/ ۳۲۸)» و«فتح البيان في مقاصد القرآن» 
/۱٥(‏ °۷). 
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وقد كان النبي بي يأتيه الناس يسألونه عما لا يسأل عن مثله الأنبياءً عادة» 
فكان يل يبجيب بصبر وحلم» وهذا مما أدب الله به نبيه چیا حتى لما قال له رجل : 
يا رسول الله» مَن أبي؟ قال: «أبوكَ فلانٌ». ولم يمتنع عن الجواب» وربما سأله 
رجل عن ناقته إذا ضلت”»ء فكان النبي 4 في غاية التواضع للناس. 

وفي هذا تربية لأصحاب الخطاب الدعوي وحملة العلم والهدى من بعد 
أن يكون عندهم من الصبر على الناس وتحمل حماقاتهم وإزعاجهم وعجلتهم 
وتقيي ما وتوت عم 

وكذلك في الخطاب العام: كخطبة الجمعة» وسائر المواعظء أن لا يكون 
الدعاة أشداء» بل رحماء. 

el‏ بهذا سيد كلك تعن اولي : لآ الناس Os‏ لذ 
بالنبوة» أما غيره فلا ينقاد لهم الناس كذلك» وقد يكون لدى الآخرين من العلم أو 
الخير أو الأخلاق مثلما عند الدعاة أو أقل أو أكثرء أو هكذا يظنون» فلذلك ينبغي 
الحرض على رعاية هذا الجانب: 

ومن معاني #َلسَِيلَ 4: الفقير الذي يطلب المالء وقد امتثل النبي ياء فأعطى 
رجلا غنمًا بين جبلين» وأعطى آخر مائة من الإبل» ولم يُسأل شيئًا قط فقال: لا(©. 

فكان كَكَِدِ أكر م الناس وأجودهم. 

* ل وأمابنعمة ريك فرت )): وهذا متناسب مع قوله: #وَلْسَوْفَ يُمْطِيك 
رَبك فرضى )€ أي : أعطاك فرضيت» فتحدث بنعمة الله تعالى عليك! 

ا م الله تعالى على الناس لا تحصى: لون قرا يه ال لوم 
کف لاضن الوم كناد € [إبراهيم: 5 وإنك لو أردت أن تحصي الخلايا 
الموجودة في جسمك» لما استطعت؛ لأنها تفوق العدَّ والحصرء ولو انفجرت 
خلية منها لسبّب لك الأمراض المستعصيةء فعندك بقدر هذه الخلايا من النعمة 


(۱) ينظر: «(صحيح البخاري» c۲)‏ 665 ) و لصحيح مسلم) (۹). 
(1) ينظر: (صحیح البخاري) )۳۱٥۰(‏ 50774)) و(صحیح مسلم) (۰۱۰۹۲ ۰۲۳۱۱ ۲۳۱۲). 


بسلامتك من هذا المرض! 

ولو ذهبنا نعدّد الأمراض التي سلمت منها لم نحصهاء ولانقضى العمر قبل 
إحصائهاء فكيف لو ردت أن تَعُلٌ جميع النعم في البدن؟! فكيف إذا ذهبتَ تعدّد 
النعم المعنوية من الإسلام والعقل والفهم والوالدين والمال والولد والزوجة: 
ونوا نة انر لا سوا إت اله لَعفورٌ نحي € [النحل: ۱۸]؟! وهنا قال: 
ل وأمابنعمةريْك فَحَرّثُ4؛ أي: لا تعدهاء ولكن تحدّث بالنعمة. 

فكيف بالنعم في البيئة والكون والطبيعة» والنعم على الناس كلهم سابقهم 
ولاحقهم؟ 

رد وة عن مقاضد الحا ها الوه كما نال 51 ات ةرك ر مون # 
[القلم: ؟]» آي فادع الناس إلى ربك وإلى الإيمان» وحدّثهم أن الله تعالى أوحى 
إليك هذا القرآن» وتحدّث بما أنعم الله تعالى به عليك. 

وهنا مسألة: هل يناسب أن يتكلم الإنسان عن أعماله الصالحة من باب 
التيحدث بالتعمة؟ 

الجواب: لا يناسب في الأغلب؛ لآن إخفاء العمل خير من إظهاره. 

لكن جاءت نقولات خاصة عن بعض السلف ؛ كعمرو بن ميمون وغيره» أنه 
قد يتحدّث لبطانته ولمّن يحبء إذا كان في ذلك 7 تحفيز على العمل» وأمن من 
العجب والرّياء0"©. 

وكثير من النعم ليست خفية» وإنما إظهارها من باب الاعتراف بهاء وشكر الله 
تعالى عليهاء وحث النفس على إدراكهاء وحسن توظيفهاء والله أعلم. 


OOO 


(۱) ينظر: «قوت القلوب» (۲/ ۱۷۸)» و(إحياء علوم الدين» (۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۹)» (۳۱۸/۳)» 
و«مقاصد الرعاية» (ص/91). 





سكع بجع اسح 1 سر لي 3 0 SES‏ 


* تسمية السورة: 

غالب كتب التفسير والحديث على تسميتها: «سورة ألو لك صَدْرَةَ 14). 
والبعض يختصر: «سورة #ألْرَصَىَ لك 14 أو: اسورة #الْرّصَسَ 2000# 

ومن أسمائها: «سورة الشرح». وهو المصدر”". 
لك 


وبعضهم يسميها: «سورة الانشراح 
٭ عدد آياتها: ثمان آیات0'. 


# وهي مكية باتفاق» قاله كثير من المفسرين(. 


(۱) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص٦۷۳)»‏ و«تفسیر عبد الرزاق» (۳/ »)٤۳۷‏ و(صحیح البخاري» 
(7/ ۷۲ و«جامع الترمذي» /١(‏ ۲۹۹)» و«تفسير الماتريدي» »)٥٦٤/٠١(‏ و«تفسير السمعاني» 
(5» و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)۲٠١‏ و«تفسير القرطبى» »)٠٠٤/۲١(‏ و«تفسير ابن كثير) 
(۸/ 9 » و«التحرير والتنوير) (7//ا٠5).‏ ْ 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» »)۷۳۹/٤(‏ و«تفسير الطبري» (5977/75): و«تفسير البغوي» 
(5/ 07/5؟). و«الكشاف» (5/ »)۷۷١‏ و«المحرر الوجيز» (5957/65)»: و«زاد المسير) (5/ »))55١‏ 
و«فتح القدير» .)٥٦١ /٥(‏ و«روح المعاني» »)۳۸٠١ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير» .)5٠7//75(‏ 

(۳) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص۳۲٥)»‏ و«السبعة في القراءات» (ص٠1۹)»‏ و«فنون 
الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص۳۲۳)» و«التبيان في إعراب القرآن» (۲/ »)١١۹۳‏ و«التحرير 
والتنوير) (۳۰/ .)٤١١۷‏ 

.)۳۸۵ /١5( ينظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص‌۲۷۸)» و«روح المعاني»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» (/ ٤‏ ١ك‏ و«تفسير الماوردي» ۲/0) و«المحرر الوجيز» 
(65377/5).» و«زاد المسير» (5/ »)٤٦١‏ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» ,)5١3177/7(‏ 
و«فتح القدير» (5/ 557)» و«روح المعاني» »)۳۸١ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير» (5017//70). 


وخالف في ذلك بعضهم» كالقاسمي الذي رجح أنها مدنية(©. 

وقد يحتج بدلالة السورة ومعناها ومضمونهاء وهو خلاف قول الجمهور. 
ومن السلف» كعمر بن عبد العزيز» وبعض الصحابة مَّن يَعُذَّ «سورة الشرح»» 
راون اج كالسورة الواحدة» وبعضهم لا يفصل بينهما بالبسملة» 
ويقرؤهما في الركعة؛ لآن مضمون السورتين متقارب”. 

وربما تكون هذه السورة في ترتيب النزول الثانية عشرة» ونزلت بعد «(سورة 
ا ا 

د رسن لک صدرگ 4 : 

بدأ تعالى السورة بصيغة السؤال» الذي قصد به الإثبات لا النفي. 

والمعنى: قد شرحنا لك صدرك. وجواب السؤال معلوم» ولذا عطف عليه 
الإثبات بقوله: #وَوَصَعئاعندك وِرْرَكٌ &. 

بمكن,سبيحاله على الس 4 بحالة الرضا والسكينة والطماننة والإيمان التي 
يجدها في قلبه» فيهون بها كل شيء» وهي من أعظم الأسباب المحققة لنجاح 
الدعوة» ولذلك لما أنزل الله الوحي على موسى اتام وأمره بالبلاغ» كان أول 
ما دعا به: # قال رټ اشح لی صَدَرى )ور ل مى [طه: 5؟- 5]؛ لأن الداعية 
يواجه من العنت والأذى الشيء الكثير. 

والأنبياء والصالحون هم أطيب الناس عيشاء وأرضاهم نفسّاء وأكملهم 
سعادة؛ لما جعل الله في قلوبهم من الانشراح» بخلاف مَن يعانون فراعًا روحيّاء 
وحََوَاءٌ قلبا لا يقاوم مصاعب الحياة ولأواءها. 


07175 /۸( و«حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي»‎ »)٤۹٤ /9( ينظر: «تفسير القاسمى»‎ )١( 
١ والمصادر السابقة.‎ 

() ينظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ 2)679) و«اللباب في علوم الكتاب» (۲۰/ ۳۹۹)» و(تفسير 
النيسابوري» (۷/ »)۳١۸‏ و«روح المعاني) .)١59 /۳١(‏ 

(۳) ينظر: «البيان فى عد آي القرآن» (ص .)١7550‏ و«تفسير الخازن» »)٠١ /١(‏ و«بصائر ذوي 
التمبيز» (17/1)» و«الدر المنشور» /۱١(‏ 490). 


شرو اير 


وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير «الشرح): 

فنقل عن ابن عباس ويم أنه قال: «شرح الله صدره للإسلام)20©. 

ويشهد له قوله عَعلَ: «أفن س آله صد اسل فھو عل ور من ريو 4 
[الزمر: ۲۲]. 

فنزول الوحي على النبي 4 هو من شرح الصدرء إضافة إلى ما جعل تعالى 
في قلبه من الفرح بفضل الله؛ ولهذا قال الحسن: (إن قلب النبي عله مى حكمة 
وإيمانًا»20. 

EE‏ د غرزة لمابجاء العات 
واستخرج قلبه» ثم غَسَّلّه وملأه جكمة وعلمّاء ثم رده فقد ثبت أنه حدث للنبي 
4 في طفولته» وفي يوم المعراج”". 

وبهذا نقول: إن مر من أكثر ما يشرح صدر الإنسان؛ فالإنسان لا ينشرح 
صدره بكثرة المال» فترقب زواله يقلقه. 

ولا بكثرة الولد؛ فالخوف عليهم من الموت ومن المصائب يزعجه. 

فيبكي إن تَأَوْا خوفًا عليهمْ ويبكي إِنْدَنَوْا خوف الفراق9©) 

ول بلاطن لأنه يخشى من ذهاب السلطان» لكن العلم سرور وقرّةُ عين 
وها 7 وليس القصد المعلومات التي يتكثر بها الإنسان. أو يتصدن بها 
المجالسء بل العلم النافع الذي يظهر أثرُه على صاحبه بالسرورء وقْرّةٍ العين» كما 
يظهر في حسن القول» وصدق العملء والخلق الفاضل والإحسان. 

(1) ذكره البخاري (7/ )١77‏ تعليقاء وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم - كما في «الدر المنثور» 
-)٤۹٩ /15(‏ وابن مردويه- كما في «تغليق التعلیق» (5/ ۳۷۳)» و«فتح الباري» (۸/ ۷۱۲). 

(۲) ينظر: «تفسير السمعاني» (7/ »)۲٤۸‏ و«الدر المنثور» /٠١(‏ 515). 


(۳) ينظر: «(صحيح البخاري» »)۳٤۹(‏ ولصحيح مسلم) .)١15(‏ 
(:) ينظر: «أمالى الزجاجى» (ص٤٤)»‏ و«ديوان المعانى» »)7577/١(‏ و«اللطائف والظرائف» 


(ص۲۳۸). 


وقال سهل بن عبد الله التستري: «شرح الله صدره بنور الرسالة»)20©. 

ونقل ابن عطية عن الجمهور أن الله تعالى شرح صدر رسول الله كك بالمعرفة» 
وشرح صدره بالطاعة» وشرح صدره بفعل المعروف والمبادرة إليه". 

وبعضهم قد يفسرون ذلك بالأثر الناتج عن انشراح الصدر وهو أن يكون النبي 
ية طيّب الخاطر في كل الأحوال» يمرّض وهو كذلك» يغتني أو يفتقر» ينتصر أو 
يهرّمء يقيم أو بذ يظع:' وهو طيب ا لتقن 4 مثلما 8 لمتنبي 0 

31 ضيه عر س © 5 5 و 
وحالات ال مان عبك سے بعالك راچد فى كل سال 
وفى إضافة كلمة للك فى الآية مزيد بيان» أي: شرحناه من أجل إسعادك 

وإرضائك. 

ولم يقل: نشرح لك «قلبك»» وإنما قال: #صَدْرَكَ 4؛ رعاية للفواصلء فكلها 
بالراء والكاف. 
البحر الذي يسبح فيه القلب؛ فإذا انشرح الصدر كان القلب منشرحًا من باب أولى. 

وانشراح صدر النبي 45 له صور عديدة» منها: 

١‏ - الصبر على المخالفين» فهذا من انشراح الصدر؛ لأن ضيَّقٌ العَطن لا يطيق 
أاجذا يخالفه. ولا يرد عليه» في حين أن النبي ي كان منشرح الصدر حتى مع 
المخالفين» مع أنه كان على بينة من ربه» ويعلم أنه على الحق. 

1 o ا‎ 

ومن ذلك أنهم تامروا على قتله في مكة“» وأوذي حتى وضعوا سَلى الجّزور 
بين كتفيه وهو يصلي» وشجّوه حتى أذْمَوه» وهو يقول: «اللهمٌ اغفز لقومي؛ 

.)٤١۸/۳١( ينظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز) (65//ا55). 

() ينظر: «ديوان المتنبي» (ص75315)» و«شرحه» المنسوب إلى أبي البقاء العكبري (۳/ .)5١‏ 

(5) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (17/577)» و(سيرة ابن هشام» »)٤۸۳ -٤۸۲ /١(‏ و«طبقات ابن 


سعد» »)١95 /١(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقى (۲/ 556 - .)٤۷١‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري (5 07865 ومسلم )۱۷۹٤(‏ من حديث ابن مسعود ئة 


فإنهم لا يعا ن200, 
۲- صبره على الأتباع الذين قد لا يوافقونه في كل حال على ما يحب» مثلما 
حصل من الأنصار في حتين عند ما وجدوا أن رسول الله ةِ أعطى قومه عطاءً 


ولم يُعطهم» فقال بعضهم: لقد لقي رسولٌ الله قومه! فجمعهم وقال: «ما قالةٌ 


بلغتني عنكم. ..؟)» الحديث0"). 

وهكذا في الحديبية لخاعتل البي 25 الصاح وليريكن يريد بالك مصاحة 

لتفسه» ولا يريد دنياء ومع ذلك تألم أصحابّه وخالفوا أمره» ولم يسارعوا إلى 
طاعته بالتحلّل بالحلق أو التقصير حتى فعل ذلك أمامهم؛ حتى قال عمر ه16 : 
أتيثٌ النبي يكل فقلتٌ: ألستٌ نبي الله حقا؟ قال: «بلى». قلتٌ: ألسنا على الحقٌّ 
وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى) .١‏ قلتُ: فلم نعطي الدَنِيّة في ديننا إدا؟ قال: «إني 
00 الله ولست أعصيه وهو ناصري». للكاواو ليس كيك مدنا أنا سنأتي 
البيتَ فنطوف به؟ قال: «بلى» فأخبرتكَ أنا نأتيه العام؟». قلتٌ: لا. قال: «فإنك 
آتيه وَعطَوافٌ يدا قال: قات ابا بک فقت پا أباايكن اليس هذا تی الله حت ؟ 
قال: لی قلث؛ السا على الح وغدونا على الباطل؟ قال: بلى: قلت قلم 
عطي الدَنِيّةَ في ديننا إذا؟ قال: أيّها الرجل» إنه لرسول الله بيا وليس يعي ربَّه 
وهو ناصزه» فاستمسك بخرزه» فوالله إنه على الحق". أي: الزم طريقه وتمسك 
بجادته» ولا تخرج ذات اليمين ولا ذات الشمال؛ فإنه رسول الله يا 

۳- صبره على المنافقين الذين يُحسبون ظاهرًا على المسلمين» وكان يقع 

وء ك 

منهم على الرسول 4ة كثير من الأذى والمضايقة» كما كان يفعل عبد الله بن أبي 
ابن سَلُولَ وغيره ممن كانوا يتآمرون على النبي كللله. 

ومن أشد ذلك: إشاعتهم لحادثة الإفك المعروفة» التي فيها طعن في عرض 


SS‏ ( د 
60 غر البخاري 6۸06۳۱۸10 وسلم 01۷۷٥3‏ سن حديث سول ی خنيق es‏ 


وأخرجه البخاري (۲۷۳۱) من حديث المسوّر بن مَخْرّمة ومروان ب بن الحكم. 


9 


عائشة ولاه حتى نزلت براءتّها من السماء» وكان النبي صابرًا في تلك الفترة 
E‏ 

-٤‏ ثقة النبي بي بالمستقبل؛ فقد أنزل الله تعالى هذه السورة بمكة» وكانت 
عاشر سورة ولم يكن الإسلام قد انتشر آنذاك» وكان با يتأذى لصَدودٍ قومه عنه. 
وما ارتفع له ذكر في الدنيا عند الناس» فأتباعه قليل» وهو في مكة محاصر لم تظهر 
واد ر الف تكن كان عبد ثقة کي يضر هذا اللي 

ولهذا روى البخاري حديث حَبّاب بن الأرت يئن وقول المستضعفين: 
نا وسول الله الا مدهو لا الا سضر لنا؟! فقول رسول الله ل اوائ اسمن 
لله هذا الأمرّ حتى يمشيّ الراكبُ من صنعاء إلى حَضْرّموتَ. لا يخاف إلا ال 
والذقت على غه يقزل هذا وهر مو شد يردة بجائب الكعق لا بيلك إلا 
أتاها بوذا 

لقد كان يتعامل بهدوء واتزان وثقة بالله؛ لأن الصراخ والانفعال والغضب 
والتأثر بالحوادث لا يصنع شيئاء سوى تدمير صاحبه من الداخل. 

وهذا تعبير عن الهدوء .والسكينة اة لني ينيقي أن لی بها العا 
والداعية» بل والإنسان الناجح أيّا كان في كل الظروف. 

ولذا لما هاجر يلل ولحق به سّراقة بن مالك َلَْدَعَندُه قال له: «كيف بك يا 
كان |4ا شق سواكئ نرق كوفنان قراقة نكس 1 116 قال صق 
و ووو 


ابن هَرْمْرَ(". وهذا الرجل كان كافرّاء ومع ذلك يخبره أنه سوف يلبس سواري 


03 


ا 0 ا 4 OT‏ 
كِسْرى بن هرْمَر» وهو أعرابي من بني مَذلِج! وقد تحقق ذلك. 


(۱) ينظر: (صحيح البخاري» €٤ »۲٦٠١(‏ ) و(صحيح مسلم) (۲۷۷۰). 

.)٦۹٤۳ ۳۸٥۲ )۳٦۱۲( ينظر: (صحيح البخاري)‎ )۲( 

(۳) ينظر: «طبقات ابن سعد) (75577/5)» و«(مصنف ابن أبي شيبة) »)۳٣١۱٠١(‏ و(مسند أحمد») 
(۳(« و(صحيح البخاري» (1057), و(صحيح ابن حبان» »)1۲۸١(‏ و«دلائل النبوة) للبيهقي 
(؟/ ۸ ). (5/ »)۳۲١‏ و«الاستيعاب» ٤ /١(‏ ۱۷)» و«أسد الغابة» /١(‏ 577)» و«الكامل» لابن الأثير 
/١(‏ ۲۷۷)» و«البداية والنهاية» (۳/ ۱۸۷- ۱۸۸)ء (5/ ٤‏ ۱۹)» و«الإصابة» (۳/ .)٤١‏ 


وعند ما تجمّع الأحزاب حول المدينة» والنبي َيه يحفر الخندق مع أصحابه» 
فضرب صخرة فلمِعَتْء فقال النبى 5 «رُفعت لي مدان کي ومدائة 
َيْصَرَ)270. ففي وقت الضعف والخوف والقلق» وتسلّطٍ الأعداء» ووقوع الحصار 
يبشرهم. 

وكا المكافقوة يقر لون مده ددا نكي د کی واا ادها لا 

وهكذا لما قال النبي يك لعدي بن حاتم وَتَإئَعَنه: «هل رأيت الحِيرَة؟». قال: 

ع ه ١‏ که ت 2 ت 
لم أرّهاء وقد أنْْنْتْ عنها. فقال النبيٌ له «فإن طالت بك الحياة؛ لتريّنٌ الظعينة 
ترتحا مو اله :نح طرف بالكعبة, لا تتخافُ أحدًا إلا الله 2. 

فكانوا يستغربون ويستكثرون ذلك؛ لما يعلمونه من خطورة الطريق من 
الجيّرة إلى مكة» ومع أنها من الغيبء إلا أنهم آمنوا بها؛ لأن النبي ييي أخبر بهاء 
فوقعت وشهد عدي بعضّها. 

ه - مداومته يَكِةِ على العمل والدعوة والطاعة» دون يأس أو ملل» وكان بمكة» 
ثم ذهب إلى الطائف. ثم إلى المدينة» وفي قلبه من السرور وقرة العين ما يجعله 
كلب على الضعاب: 

وأكثرٌ الناس تقعد بهم الصعوبات» وقد يبدأ الفرد منهم متحمّسًا لمشروعه 
العلمى أو الإعلامي أو التجاري أو التعليمى أو الوظيفى» فإذا واجه العقبات بدأ 
يتذمّرٌ ودب إليه اليأس» ومل وترك ما هو فيه من خير» ولو صبر ليّسَّرَ الله له ما 


0 
ع ف 


5 - عدم استعجال النبي 5 للنتائج وقطف الثمارء على طريقة حرق المراحل. 


(۱) ينظر: «سنن النسائي» (5/ “51)» و«البداية والنهاية» .)7١/57(‏ 

(۲) ينظر: (سيرة ابن هشام) (0757/1). (۲/ ۲۲۲)» و«تاريخ الطبري» (۲/ »)٥۷۲‏ و(تفسير 
الطبري» »)37١ /١19(‏ و«سئن البيهقي» »)37١/9(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (7/ »)٤١١ ٤٠۲‏ و«تاريخ 
الإسلام» (۲/ ۲۸۹)» و«البداية والنهاية» (5/ ۱۱)» (079/5. 

(”) أخرجه البخاري (595") من حديث عدي بن حاتم ڪن 


وما أكثر الذين يستعجلون؛ لأنهم ليسوا أهلًا لتحمل النجاح. 

- التزامه بي بالخلق الكريم والتسامح» فعن أنس عة قال: كنت أمشي 
مع النبي 4ل وعليه برد تَجْرانيٌ غليظٌ الحاشيةء فأدركه أعرابيّ» فجذبة جذبة 
شديدةٌ» حتى نظرتٌ إلى صفحة عاتق النبي يلل قد أثرت به حاشية الرّداء من شدة 
جذبته» ثم قال: مُرْ لي من مال الله الذي عندك. فالتفتٌ إليه رسولٌ الله ب فضحك» 
ثم أمر له بعطاء<١2.‏ وكان هذا من حسن خلقه کا 

وكذلك موقفه من أهل مكة يوم الفتح بعدما حصل منهم ما حصل» ومع 
ذلك قال: «ما ترونَ أني صانعٌ بكم؟». قالوا: خيرّاء أخ كريم وابن أخ كريم. قال: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم إنه لم يسترجع منهم أموال المهاجرين ودُورّهم ولا 

وكذلك عورث بن الحارث الذي رفع السيف عليه وهو نائم تحت شجرة 
وقال: من يمنعك مني؟ قال اة: «الله». فسقط السيفُ من يده» فأخذه رسول الله 
لا فقال: من يمنعك مني؟2. قال: كن كخير آخل. قال يَكَِِ: «أتشهدٌ أن لا إله إل 
الله وأنّي رسولٌ الله؟». قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتِلَكَء ولا أكونَ مع 
قوم يعَاتلُوَكَ. فخلّى سبيله كلو0©. 

8- الهدوء في معايشة الحياة مع أطفاله وأهل بيته» ومن ذلك أنه سابق عائشة 
يناه وكانوا في غز و ؟2» على سبيل المتعة والمؤانسة وأداء الحقوق» وهذا يزيد 


(۱) أخرجه البخاري (59 »)0۸۰۹٩ 7١‏ ومسلم (۱۲۸). 

(۲) ينظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ »)5١١‏ و«أخبار مكة» للأزرقي (۲/ ۱۲۲- »)١١۳‏ و«الأموال» 
لابن زنجويه (۱/ ۲۱۲)» و«سنن النسائي الكبرى» (۱۱۲۹۸)» و«مسند أبي یعلی» (257141» و«تاریخ 
الطبري» (۲/ »)٠١١‏ و«شرح معاني الآثار» (۳/ ١٠)ء‏ و«سنن البيهقي» (۹/ »)١۸‏ و«زاد المعاد» 
.»)٠۹ -۰۷ /۳(‏ و«البداية والنهاية» (5/ .)0٥٦۸ -٥٦۷‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٤۹۲۹(‏ وابن حبان (۲۸۸۳)» والحاكم (۳/ ۳۱) من حديث جابر ع 

وأصل القصة في «صحيح البخاري» (۲۹۱۰» »)٤۱١۹‏ ولاصحيح مسلم) .)۸٤۳(‏ 

»)۲٥۷۸( وأحمد (۲۹۲۷۷)» وأبو داود‎ »)۲٦۱( والحميدي‎ »)١575( أخرجه الطيالسي‎ )٤( 
.)٠١١٠۲( وابن ماجه (۱۹۷۹)» وابن حبان (4191) من حديث عائشة وَفلكمةا. وينظر: «إرواء الغليل»‎ 


من القدرة على التعليم» ويضمن استمرار العمل والعلاقة. 
9- عدم استغراقه ية في اللحظة الحاضرة؛ فإن تيار الحياة متدفق» والتاريخ 
لا ينتهي ولا يتوقف حتى يأذن الله ارتا بخراب هذا الكون. 
فالإيمان يعطي قدرًا من التفاؤل بالمستقبل» وتأتي الأمور على أفضل مما 
٭ موَوَصَعئَاعندك ورْرَكٌ )ارقش هرك )4 : 
أكثر المفسرين على أنه وضع عنه ذنوبه بيا وعُفر له ما تقدّم من ذنبه وما 


والذي يظهر عدم حصر الآية في هذا المعنى» وأن الأقرب حمل الوزر على 
المعنى اللغويء والوزر في اللغة هو: الجِمْل الذي يثقل الإنسان"» ومن ذلك 
الحرج» ومنه الشيء الثقيل» فوضع الوزر عن النبي 355 يشمل: 

- وضع الآصار والأغلال عن هذه الأمةء وإنزال الشريعة التي فيها اليسر 
والسماحة» ورفع الحرج والمشقة» فهذه الشريعة هي شريعة الستر: ورك 
ِلصْرئ * [الأعلى: ۸].. # ولقد يرتا لمران للد 4 [القمر: .]1١‏ 

ولا شك أن ما وضع عن الأمق فقد وضع عله : #لقَد رڪم 
ولسوا لے لك ٿن أَشرحكُم عرز يه ما ء 7 2 عتم حرش لحك بالمؤيبيرت 
م اکر فيدر عليه لاما لت أنه رجا 

- وضع ما كان عليه آهل الجاهلية» مما كانوا يعملونه؛ كتغييرهم دين إبراهيم 
الخليا یداب فعلّمه الله تعالى ما لم يكن يعلم. 

- إزالة الحزن والكرب الذي كان يتغشّاه ياء أول الأمر» ففي «الصحيحين) 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)٤۹۳ -٤۹۲‏ و«زاد المسير» (5/ »)5٠١‏ و«تفسير القرطبي» 
۱۰٦۰۱۰ /۲۰(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ »)٤۳۰‏ و«روح المعاني» /۱١(‏ 577). ۰ 

(۲) ينظر: «المفردات فى غريب القرآن» (ص1۷٦۸)»‏ و«النهاية» (5/ ۱۷۹). و«لسان العرب» 
(0/ ۲ وااتاج العروس» (80//15) «وزر). 


أنه لغاترل الي على ا هاف في أول ا و إلى خديجة عه 
يقول: «رَمَلُوني»» «دَثُرُونِي». وقال لها: «القد خشيث على نفسي)20. 

وكذلك لما انقطع عنه الوحي قلق من الانقطاع» فوضع ربّه عنه وزرّه» وأزال 
عنه الکن واذشت فته الكرت: 

- غُفرانٌ الذنب» كما في قوله تعالى : # ليغفركك أنه مَاتَصَدَّمَ من دنك وَمَاتَأَخْرَ # 
[الفتح: 7]. 

فإن قيل: وما الذنب؟ 

فالجواب: إن «سيئاتٍ الأبرار حسنات المقرّبين»» فالذنبٌُ بالنسبة للنبي كلل 
هو ترك الأَوْلَىء وقد يكون فعل ما يدخل في باب المكروه في حقه و بخلاف 
عموم الناس» وقد يفعل شيئًا باجتهاده فيعاتبه ربه» كما قال: ا ماکات لي أن 

.]1/ Ne, E 

ومنه غفران الذنب لته من بعده ي وذلك بما جاء في الشريعة من التوسعة 
والكفارة والتوبة وغيرها. 

# الى أنتض طك4 أي: أثقل ظهر ك" وذلك أن الحمل إذا كان ثقيلًا؛ فإنه 
يكون له صوت وأطيط هن كان 

وهذا الذي جعلنا نستبعد أن يكو المقصود الذنب فحسب؛ لأن النبي كلا 
ليس له ذنبٌ يُوصف بهذا الوصف. 

لوَرَصَصَالكَ وك 4 : 

ا أولّاء ومرفوع في قلوب المؤمنين به. 

أما ذكره باللسان؛ فإن الله سبجانه قد قرن اسم محمد جياه مع اسمه في الأذان 

)١(‏ ينظر: (صحيح البخاري) (۳» »)٤۹٥۳ ۰٤۹۲۲ ۰٤‏ و(صحيح مسلم) (۰۱۹۰ »)۱١١‏ وما 
سيأتي في «سورة العلق». 

(0) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص٣۷۳)»‏ و«تفسير الطبري» (75/ »)٤۹۲‏ و«تفسير الماتريدي» 
.)0255/1١(‏ و«تفسير الماوردي» (/ ۲۹۷)» و«التفسير البسيط» للواحدي »)١١55/75(‏ و«زاد 
المسيرا (5/ ١‏ 5))» و«فتح القدير» (5/ 077). 


والإقامة والشهادة. 

وفي ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآية لم يكن النبي بيه يعرف إلا في حدود 
مكة» لكن الله تعالى رفع ذكره في الملا الأعلى» كما أنه ناداه في القرآن بالنبوة 
والرسالة: ييا ّى ...4 ##يتأيُهَا اَليسُولٌُ...4. بخلاف الأنبياء ارين 
الذين يذكرهم بأسمائهم: یی ...€ #يترحكرتاً... 4 #بلعسى ...24 
0 توم قب إلى غير للق 

4 لومم الفترت](4)5: 

هذه الفا القصيخة»..وشكيت: افص لأا خض علدنا طون كانه 
يقول: فإذ قد شرحنا لك صدرك» ورفعنا لك ذكرك» ووضعنا عنك وزرك؛ إن مع 
العسر يسرًا. والمعنى: أنه ما دام هذا كله صنيع الله تعالى بك فيما مضی» فكيف 
تظن بصنيع الله تعالى بك فيما يأتي؟! فلتكن أكثر ثقة وطمأنينة بوعده. 

وكثير من المفسرين يفسرون الآية على أنها نوع من الاستعارة؛ لأن العسر 
واليّسر نقيضانء فلا يجتمعان معًا. 

وما ذهبوا إليه فيه نظرء والأقرب أن الآية على ظاهرها؛ لأن الله تعالى هنا لم 
يقل: «إن العسرّ يُسرّ)ء وإنما قال: #إِنَّمَمَ * أي: يقارنه ويصاحبه» وهذا مشاهد 
معروف”7". 
وقد رُوي: «لو كان العٌسرٌ في جُخْرء لدخلّ عليه اليُسِرٌ؛ِ حتى يخرجه)20". 


)١(‏ ينظر ما تقدم في أول «سورة التحريم». 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 596). و١(تة‏ تفسير الثعلبي» (۱۰/ ۲۳۳))» و«تفسير الماوردي» 
0 ۹۷- ۲۹۸)» و«تفسير البغوي» (5/ »)۲۷١‏ و«المحرر الوجيز» »)٤۹۷ /١(‏ و«تفسير الرازي» 
(/ »© و”«تفسير القرطبي» (١۷/۲١٠)»ء‏ واتفسير ابن كثير» »)٤۳١/۸(‏ وافتح القدير) 
(45/ 555)» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ 17 5). 

(۳) أخرجه البزار ٠(‏ 057 /) من حديث أنس وََإيهعنةُ. 

وأخرجه الطبراني (/991/9) من حديث ابن مسعود يئا وينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» 
(5/ 5720)» و«فتح الباري» 3١70‏ ). و«السلسلة الضعيفة» .)٠٤١۳(‏ 


و«لن يغلبَ عَسْرٌ يُسُرين0(©. وهذه أحاديث ضعيفة» ولكنها في معنى الآية 
الصريحة: 

والتكرار للتوكيد» فكأنه لما قال في المرة الأولى: نّمع الْمْسَرِسر4. كان هذا 
كالتعقيب على ما يتعلق بحال النبي وَل وأن الصعوبات التي يلاقيها معها يسرء 
وهي دعوة إلى قراءة الوجه الإيجابي للعسرء وأنه مصحوب في الوقت ذاته بألوان 
من اليسر والروح والفرح والرحمة» لمن تأمل ونظرء ولم يستغرق في التشاؤم. 

# ثم انتقل إلى إنشاء حكم جديد» ومسألة مستأنفة» وسياق آخرء فقال: إن 
تقرف (4: 

وهذا تأسيس أيضًاء فهو يؤسّس لقاعدة عظيمة لا تخص النبيّ ل بل هي 
لكل الناس» فالأولى مربوطة بما قبلها بالفاء» والثانية تأسيس لقاعدة عامة» كما 
قال تعالى في آية أخرى: لأسَيجَعل الله بعد عسر مرا # [الطلاق: ۷]ء وفيها عدة معان: 

-١‏ أنه نكّر كلمة ايُسر)» وعرّف كلمة «العُسراء وفي هذا معنى لطيف» وهو: 
أن «العسر» غالبًا معروف» فكل إنسان يعرف «العسر» الذي يعانيه» كالفقر» أو 
المضايقة» أو الأذى» أو الظلم» أو المرضء لكن «اليسر» قد يأتيه من حيث لا 
يحتسب ولا يدري» ولذلك قيل”): 


))545 25905 /۲٤( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (578/5). والطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والحاكم (2)278/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (4051) من مرسل الحسن وقتادة.‎ 

وأخرجه مالك (۳/ ١١١)ء‏ وابن المبارك في «الجهاد» (7511)) وعبد الرزاق »)٤۲۸/۲(‏ وابن 
أبي شيبة »)۳۳۸٤١ »۱۹٤۸7(‏ وأبو داود في «الزهد» (75)» وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» 
(۳۱)» والطبري (5/ »)۳۳٤‏ والحاكم (۲/ ))22٠١‏ والبيهقي (407) عن عمر وابن مسعود عة 
من قولهما. 

وروي مرفوعاء ولا يصح. ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» »)۲١١ -۲۳١ /٤(‏ و«فتح الباري» 
(/77)» و«تغليق التعليق» (5/ 73777). و«المقاصد الحسنة» »)٥ ٤١ -٥۳۸ /١(‏ و«كشف الخفاء» 
-۱۷٠ /(‏ ۱۷۷)» و«السلسلة الضعيفة» (57557). 

(۲) ينظر: «خريدة العصر» »235١//1١(‏ و«بهجة المجالس» .)75/١(‏ 


ع الگر ت الذي أسيكافية- يكون ورات رح قريب 

وعلى المؤمن أن لا يبأس من رَوْح الله مهما اذلَهَمّت في وجهه الخطوب 
والصعاب» ولو ظن أنه لا سبيل إلى فرج» فإن الفرج قريب» والله عند ظن عبده به. 

۲- جاء «الْيسْرٌّ)ا مكررًا مرتين» وهو نكرة» بخلاف «العسر) فهو واحد؛ لأنه 
معرفة» فالعسر الأول هو الثاني وهو يقابل يسرين» و«لن يغلبّ عَسَرٌ يُسرين». بل 
هي ألوان من اليسر: 

اليسر الأول: يسر الصبر والرضا والشكر؛ لأنه إذا كان الإنسان في مصيبة» 
ثم رزقه الله تعالى سرور القلب» والطمأنينة» والرضاء حتى صار لا يبالي بالحال 
لِمَاعنده من الإيمان» كان هذا يسرًا عظيمًا؛ وبذا تحصل سعادة القلب» وسرور 
النفس» فهذا اليسر المصاحب للرضا والصبر والشكر. 

اليسر الثاني: ب يسر المرّج وزوال الغمٌّء أي: زوال الشيء الذي يعاني منه 
الآتسان مرا كان أو قرا أو سجتاء أوهناء اوغا 

وهذا غير الأول؛ فالأول أن يسلَّم ويرضى بقضاء الله» والثاني أن يهيّاً له 
الكشاف الأمرمن حف لا يحتسب:» 

اليسر الثالث: يسر يعمله الإنسان ويحاوله» وهو يسر التسبب والحيلة؛ لأنه 
مطلوب منه أن يذل الأسباب الموصلة للمراد» وأن يسعى لزوال الأسباب الموجبة 
لله والغم. 

اليسر الرابع: يسر العطاء والمنحة والفضل من الله سبحانه من غير سبب» والله 
تعالى يقول: * هلد اعطاونا امن أو سك ِكَيْرِ ساب € [ص: ۳۹]ء فقد يعطي الله العبد 
من عبر السبياء 

)۷۲ /١( و«أمالي القالي»‎ »)٠١ /۲( و«العقد الفريد»‎ »)٠١۹ /۳( ينظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 


منسوبًا إلى هدبة بن حَشْرم العذري. 


شرو ایت 


اليسر الخامس والسادس: يسر الدنيا ويسر الآخرة» وهو ما يعطي الله تعالى 
المد الها من الخ رال الل :ةة انه ذلك ظئر اليس الالخروية 
ولذللك اا 
واطمأنَْتْ نفسُّه وَقرّت عينه. 

اليسر السابع والثامن: يسر الحال والمآل: فيسر الحال هو ما يعيشه المرء 
الآن» والمصيبة قد تكون سببًا في ألوان من الخير والفيض والعطاءء ويُسر المآل 
هو الانتظار والترقب» وانتظار القادم» وتوقع الأفضل. 

والعسر مسبوق بيسر ومتبوع بيسر» وقبل الفراق كنت مع مَن تكره فراقه» 
وأحببت الاجتماع به زمانًا طويلاء ثم أنت الآن محروم» وستعود إليه» ويعود 
إليك» كما يقول القائل: 

إذا رابت الوقاع اضر ولا يَيُوتتنك العا 

وانتظِرٍ العَوْدَ مِنْ قريب فإن عَكس «الوّداع»: «عادو» 

ل سيم 

مدا فَضْتَ فصب )ولل ريك فرعب ۵ : 

قال مجاهد وغيره: إذا فرغت من دنياك. فالإنسان يضطرب في دنياه 
وكسبه» فإذا فرغت منها فأقبل على ربك بالتّصَب والعبادة. 

وقال الحبية وغيره: إذا فغك م الحيادوة, 

لكن الآية لم تذكر المفعول للفعل #فَعَت€» ولا للفعل #فَآنصّب 4 ولذلك 
تجري مجرى المَثَّلء لاشتمالها على أقصر وأخصر الألفاظ وأعظم المعاني» 


)١(‏ ينظر: ايتيمة الدهر» (5457/54) منسوبًا إلى أبي عبد الرحمن النيلي. 

(۲) ينظر: «الزهد» لابن المبارك .»)١١55(‏ و«الكشاف» »)۷۷۲/٤(‏ و«تفسير القرطبي» 
)»25١9/7(‏ و«تغليق التعليق» (5/ 701/7), و«فتح القدير» (5/ 5 0). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۷۹)» (75/ »)٤۹۸‏ و«تفسیر ابن كثير» (۸/ 57777)» و«التفسير 
المظهري» .)595/١١(‏ 


والمعتى: كلما وجدت فراغا فاستثوره» وأقبل على ربك: وانصب نفسك له 
بالعبادة. 

وذلك لأن العبادة شكر على العطاء الذي منه شرح الصدرء وهي ينبوع من 
ينابيع السعادة؛ ولهذا قال الله تعالى: « الزن اموا وط مین لوهم يذَكْر أله 4 
[الرعد: 18]» وقال النبيّ جَلِ: «العبادة في ارج“ كهجرة إِلَيَّ)("2. وذلك لأن 
الإنسان ينشغل بأمر نافع» بينما الناس ينشغلون بالقيل والقال. 

ولأن العبادة تكسب الإنسان سكينة وطمأنينة» وتخفف من التوتر والاحتقان 
النفسي الذي يحدث بسبب الضغوطء وتجعل الإنسان أكثر اعتدالا وهدوءًا 
وتعتلة قن قر وفعله» وتبعده عن الحالات التي قد يفضي فيها إلى يأس أو 
قنوط» وقد يقول أو يفعل ما يوبق دنياه وآخرته. 

وبعض الناس إذا غضب قد يطلّق زوجنه أو يقتل» أو ينتحرء أو يقول الكفر أو 
يفعله» بسبب فرط الانفعال والغضب. 

وقدّم قوله: لول ريك 4 على الفعل؛ للاختصاصء أي: لا ترغب 
في تحصيل ما تريد من أمر الدنيا وأمر الآخرة, والله أعلم. 


لا إلى الله 


n 


OOO 


)١(‏ أي: الفتنة واختلاط أمور الناس. 
(۲) أخرجه مسلم )۲۹٤۸(‏ من حديث معقل بن يسار ىن4 . 
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# تسمية السورة: 

تعرف عند المفسرين» وفي المصاحف ب«سورة التين». 

وقد يذكرون الواوء فيقولون: «سورة #وألينٍ#). أو: «سورة ##وَآلَينِ 
ليون 2004 

٭ عدد آياتها: ثمان آيات(2). 

6 وهي مكية» ولم يذكرها السيوطي في «الإتقان»» وغيره في السور المختلف 
في نزولها؛ لأن الأكثرين يرون أنها مكية. 

ويرجّح القول بمكيتها: قوله تعالى: وهذًا الب ألمي )€ فهو إشارة إلى 
مكة» والإشارة إلى معهود حضوري» وقد رُوي عن ابن عباس كْيعَتة أنها مدنيةء 
والراجح الأول". 

وهي من السور المبدوءة بالقسّم» وأقسم تعالى هنا بأربعة أشياء» فقال: 
وون اتود )ر بين (2) وَهَدَا لبي (4)5. 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۷۳۷)» و«تفسير عبد الرزاق» (/ 4١‏ 5)؛ واصحيح البخاري» 
١‏ الال و«جامع الترمذي» »)٠١ /١(‏ و«تفسير الطبري» »)60١/75(‏ و«المحرر الوجيز) 
»)٤۹٩ /(‏ و«تفسير القرطبى» (۲۰/ »)23١١‏ و«التحرير والتنویر» .)٤١١ -٤۱۹/۳۰(‏ 

(۲) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص۲۷۹)» واروح المعاني» /۱١(‏ ۳۹۳). 

(") ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ »)۲٠۳‏ و«زاد المسير) (5/ 77 5)» و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)٩‏ 
والاتفشيز القرطبي» eS‏ و«تفسير ابن كثير) (8/ 575)» و«الدر المنثور» ,)6057/1١6(‏ 
و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)5١9‏ 


وتوجد علاقة بين ما أَقَسم الله تعالى به» وبين الموضوع المقسّم عليه؛ ولكل 
شيء في القرآن سر وحكمة. 

والئين وَالريون 4 : 

التبن والزينون: شجرتان معروفتان» وثمرتان مأكولتان» فهل هما المقصود؟ 

هذا ما قاله جمع من أهل التفسير» وصح عن ابن عباس َء ورجّحه 
الطبري» وقالوا: إنه ظاهر السياق0©). 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين المهتمين بالإعجاز العلمي أن القَسَم 
ب«التين والزيتون» مرتبط بخواص غذائية لهاتين الشجرتين. 

والذي يترجّح- والله أعلم- أن القَسَّم هنا ب«التين والزيتون» ليس قَسَمًا 
محضًا بهاتين الشجرتين» وإنما هو قَسَم بمواطن التين والزيتون ومنابتها. 

2 3 والتين غالبًا يجت في بلاد الشام» والزيتون ينبّت في بيت المقدس وأرض 
فلسطين وما حولهاء وهذا يتناسب مع قوله: رر ب ©). 

والطور: الجبل» وأدق من ذلك أن قال إن الور هو الجبل الذي تيف 
فيه الأشجار؟ وغالب حال الجزيرة العربية جرداء» بخلاف جبال الشام وأوروبا 
وغيرهاء فهي مكسوة بالخضرة والأشجار". 

وأسِينِينَ © يعني: جميل» أو حسن» أي: الطور الحسنء أو المبارك» أو 
الجميل 2 


. أخرجه الحاكم (27/8/7) بسنده إلى «تفسير مجاهد» عن ابن عباس تة‎ )١( 

وهو في «تفسير مجاهد» (ص۷۳۷)» وت تفسير الطبري» (5 050١/7‏ -005) من قول مجاهد. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)٥١١ /۲٤(‏ و«المحرر الوجيز» »)٤۹۹ /٥(‏ و«تفسير ابن كثير» 
٤ /(‏ )» و«التحرير والتنوير» ( ۰[ °( 

(۳) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (7/ ؛» و«تفسير الطبري» 30 و«تاريخ دمشق» 
(/»,» و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (۲۲/ .)٠١١‏ 

() ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۷۳۷)» و«تفسير مقاتل» »)۷١١/٤(‏ و«تفسير الماوردي» 
»)٠١ 0‏ و«التفسير البسيط» للواحدي »)١59/75(‏ والمصادر السابقة والآتية. 


ودب الأككرون إلى أن اطورى سین ن اسم موضع» وهو المذكور في فى آية 
أخرى» حيث قال تعالى: عرق ر انون اول فرق 
ابن مسعود يئنه وغيره» وی : جبل موسى؛ لأنه الجبل الذي كلم الله عليه 
موسى السام بده من بجا ]لما طورآلَديمَنِ 4 [مريم: 67 ]. 

فهنا أقسم الله تعالى ببلاد الشام ومهد المسيح عَيدالتلة» ومنابت التين والزيتون» 
فالمسيح ولد في بيت لحم في فلسطين» وعاش في بيت المقدس» فأقسم بجبل 
بيت المقدس» وأقسم ب«طور سينين» وهو جبل سیناء» وهو جبل موسى عاب 
وفي بيت المقدس جبل يسمّى: جبل زيتا وجبل سيناء» ففي القسم إشارة إلى 
الموضع وإشارة إلى الشجرة أو الثمرة لذاتها ولمنافعهاء والسياق القرآني يظل 
مفتوحًا على المعاني الصحيحة المحتملة لغويًا. 

#وهدًا آل الات )4 : 

ذِكْرٌ البلد الأمين في نهاية لخم إشارة إلى ترابط النبوات» وأن الأنبياء إخوة» 
كما قال النبي يَِ: «الأنبياءٌ إخوةٌ من عَلَاتِ ج(2» وأمهاتهم شتی ودینهم واحدٌ»9؟». 

فيأخذ بعضهم بر كاب بعض» ززي بعضهم بعضًاء ويصدّق بعضهم بعضًاء 
عقيدتهم واحدة» وإن اختلفوا في الشرائع. 

فأقسم الله تعالى بمهد ا تسق ثم بجبل موسى عيالتكه؛ إشارة إلى 
الديانات السماوية- أعني: دين المسيح ودين موسى- ولا أريد أن أسميها: 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص580)» و«معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۹۲)»ء و«تفسير الطبري» 
(577”/19)., (07”7/55٠ه-‏ 6005). و«زاد المسير» (577”/5).» و«تفسير القرطبى) ,)١١5/١7(‏ 
»)١١١ /۲١(‏ و«التحرير والتنوير» »)۳٤ /١1(‏ والمصادر الآنية. 

(۲) ينظر: (معجم البلدان» 00/ »© و«الكامل في التاريخ» 10/ )٤‏ و«المختصر في أخبار 
البشر» (۱/ 30)» و«تاريخ ابن خلدون» (۲/ 7 » و«الروض المعطار فى خبر الأقطار» (ص١517).‏ 

(۳) أولاد العلآت: الذين أمهاتهم مختلفة» وأبوهم واحد. أراد أن أصل إيمانهم واحدء وشرائعهم 
مختلفة. ينظر: (شرح صحيح مسلم» للنووي .)١١9/١5(‏ 

(4) أخرجه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم )۲۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة وََإتَاعنة. 
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اليهودية» لآن هذا الاسم لم يرد إشارة إلى دين موسى يالله وإن كانت اسمًا 
ينتحله الذين يزعمون أنهم أتباع موسى الل لکن لا نقول: إن موسى دينه 
البهردية: وإ تما دة الم ل .مخ عند الله تال 

فهذا القَسّم بالأديان السماوية الى نزلت على الأنبياء» وبخاصة الأديان الت 
بقي لها اثر وحضورء وامتداد تاریخي» وهو قَسَمِ يؤكد معنى ربانيًا إيمانيّاه وهو 
أن الأنبياء كلهم إخوة» وملتهم واحدة» وليس بينهم تعارض ولا تناقض» وكلهم 
جاؤوا بالتوحيدء هذا أولا. 

ثانيًا: تأكيد ختم الرسالات والنبوات بمحمد بيا حيث جاء ذكر البلد الأمين 
في آخر القسّم. 

ثالثا: تأكيد معنى وراثة النبي بي للأنبياء كلهم فقد جاء ليجدّد شرائعهم. 
وقد كان يا يقول: «أنا دعوةٌ أبي إبراهيم» وبشارة عيسى»). ولدعوة إبراهيم 
الام علاقة قوية بالبلد الأمين. 

فا لقم ابلك الأميخ إقبارة إلى متحمد كله المبعوث فى اليلد الأمية: واثنارة 
إلى إبراهيم كباله وأن محمدًا بيه هو مجدّد ملة إبراهيم» ومحيي دينه» ومزيل 
أوثان الجاهلية عن البيت الحرام. 

وفيه معنى وراثة النبي بيه لكل معاني القيم الفاضلة والتوحيد الخالص» التي 
جاء بها الأنبياء عَيِهِم[ةَ. 

وألتوس في هذا القَسّم معتّى رابعًاء وهو: أن دِيْنَ محمد اة لما كان خاتمًا 
للرسالات وناسحًا للشرائع لا يدخله التبديل ولا التحريف ولا النسخ» وبقي 
بصفائه ونقائه» فقد جاء القَسَم المتعلّق بهذه النبوة ومكانها بوضوح بعيدًا عن 
اللبس وغموض المعنى» ولم يذكر ابر مطلقا بغير قيد ولا تحديد» ولم يقل: 
#الارالأنت € فحسب» ولكن أشار إليه وسكاه ووضفه بما يزيل كل التباس» وإذا 


)١(‏ أخرجه أحمد» وابن حبان» والحاكم» من حديث العرباض ابن سارية ولئَدْعَنةُ. وتقدم تخريجه 
في «سورة الصف): وذ َال عسى بن مرج يبن إِسْرَيهِيلَ ...€ [الصف: .]١‏ 


كان المفسرون قد اختلفوا في تحديد «التين والزيتون» و«طور سينين»» فإنهم لم 
يختلفوا قط في أن البلد الأمين هو مكة(2). 

وتم معنّى خامس: فأنت تقرأ هذه السورة» وفى مقدمتها القسّم» تلحظ أن 
هذه المواطن التي أقسم الله بها أو بما ينبت فيهاء تكاد تجتمع فيها أهم الحوادث 
والصراعات بين الآمم والطوائف الدينية. 

ولذلك قوف أن نربط ب بين ما أقسم لله به في هذه السورة» وبين مشاهد 
الحوادث فى هذه المنطقةء لا سيّما إذا استدعينا بعص النصوص النبوية التى يذكر 
فيها النبي بي أرض الشام» وأرض المَحُشر والمَنشر» وأرض الميعاد» وأرض 
الطائفة المنصورة» وأرض المجاهدين في سبيل الله إلى قيام الساعة» حتى يقاتل 
آخرُهم المسيحَ الدجال.. إلى غير ذلك» مما يعطي المؤمن شعورًا بأن القَسَم هنا 
له امعذادات ومعان عميقة» قد يدرك الاس طرفا منها بالتامل. 

٭ قد خلقتا لضن ف أَحسَن قوير : 

هذا جواب القسم» ولأهميته احتاج إلى تأكيده بالقسّم السابق» ثم باللام» ثم 
بحرف التحقيق وهو «قد). 

ليس المقسّم عليه هو مجرد خلق الإنسان؛ لأن خلق الله تعالى للإنسان من 
المعلوم» حتى للمشركين» فقد كانوا يعترفون بأنه تعالى هو الذي خلق السماوات 
والأرض وما فيهما. 

وقد يقال: إنه نزّلهم منزلة المنكرين لهذا المعنى؛ لأنه لم يظهر أثره عليهم» 
فهم يقولون ذلك بألسنتهم, لكنهم لا يعبدونه سبحانه» ولا يطيعون رسله» ولا 
يلتزمون آوامره» فكأنهم نزلوا منزلة مَّن ينكر خلق الله تعالى له» فهذا وجه! 

والأقوى أن يكون القَسَم غير منصبٌ على مسألة خلق الإنسانء بل على خلقه 
في أحسن تقويم» ثم رده أسفل سافلين» وهذا معنى أوسع يشتمل على قضية خلق 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» »)۷١١/٤(‏ و«تفسير الطبري» (22087/55» و«تفسير السمعاني» 
”42557 و«روح المعاني» /٠١(‏ ۳۹۳)» و«التحرير والتنوير» ( */ (ETT‏ 


الإنسان» وعلى أنه خلق في أحسن تقويم» وعلى أنه رد إلى أسفل سافلين» وعلى 
الاستثناء: إل الذي اموأ لوا دحت € [التين: ]ء فهي أربع قضايا إِذًا. 

وإذا تقرر هذاء فما هو التقويم الحسن الذي خلق عليه الإنسان؟ 

أكثر المفسرين يميلون إلى الكلام عن الجانب الجسدي المشهود في الإنسان» 
من حسن صورته واعتدال قامته» واكتمال أعضائه وسمعه وبصره وخلقته» وهذه 
من مظاهر القدرة العظيمة» والحكمة الباهرة» والعلم المحيط في خلق الإنسان 
هذه الد 

عند ما تنظر إلى الجمال في خلق البشر» صورة وشكلا تجده ظاهرًاء فلو فقد 
الإنسان من أعضائه جزءًا صغيرًا لشعر بالنقص والتعيب» كما لو فقد ظفرًا أو 
أصيب الظفر بسواد فإنه يخفيه عن الناس» ولو فقد بعض شعره الظاهر» كشعر 
حاجبه أو لحيته» أو فقد بعض أصابعه» أو تغيّرت صورة جلده. لشعر بحرج من 
نقصهاء وحاول إخفاءهاء على أن حسن التقويم باق حتى مع وجود نقص جانبي. 

ومن الخَلّق في أحسن تقويم ما ركب فيه من الأجهزة الباطنة» كالجهاز 
التنفسي والهضمي والعصبي.. 

وكذا العقل الذي مير الله به الإنسان» وأقدره على الهم والإدراك» ومعرفة 
المقدّمات والأسباب والنتائج» والاستفادة من التجارب والخبرات» ولذا جعل 
تال الإنسان اتسا بالعقل والروس له الد فب وإلة قد تيد من 
الحيوانات ما هو أجمل منه كالطاووس» وما هو أقوى منه كالفيل أو الأسد» ومن 
الجبال ما هو أغلى من الإنسان؛ بما تحتويه من معادن الذهب والفضة. 

إن إنسانية الإنسان بالعقل والإدراك» وبالمسؤولية والتكليف الشرعي المبني 
على العقل» وبالنفس التي كَرّمت بالخطاب والتكليف» فهو إنسان باستقرار نفسه 
وسعادته وطيب عيشه وسروره» وفرحه ورضاه واغتباطه. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)6٠١‏ و«التفسير البسيط» للواحدي »)٠١١/۲٤(‏ و«زاد 
المسيرا (5/ 15 5)» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ »)١١5‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ .)٤١١‏ 


فخلقه في أحسن تقويم» لا يتمثل بالجمال والكمال في الجسد فقطء بل 
هي في الجسد والعقل والروح والنفس» وفي المواهب والقدرات ار 
والأعطيات التي لا تنتهي ولا يحيط بها عد: واف ارا ةا ر ا 4 
[النحل: ۱۸]. 

والتوازن في خلقة الإنسان بين الروح والجسد» حيث يتقاصر عن درجة 
المَلِك الكريم» ويتعالى على درجة الشيطان المريد» ويجعل الروح والجسد 
ف سر ضير 

4 # ر رده أَسْقَلَ سَهَلِينَ ا4 : 

وهذا جزء من المقسّم عليه» أن الإنسان الحسن في شكله وهيئته وتقويمه يرذ 
أسفل سافلین» عند ما ترق الشاب فى ونا وحيويته وقوته وعنفوانه واندفاعه» 
ترى مظهرًا من مظاهر الجمال والقوة والنشاط» وقد يخيّل للشاب أنه سيستمر 
شابًاء ولا يتصور أنه سيصبح يومًا شيخا هَرمًاء تتحول نضارة وجهه إلى غضون 
وتجاعيد» ويتساقط شعر حاجبيه على عينيه» وتذهب الأسنان» ويصاب بثقل 
الكلام وبطء الحركة» ويَحْدَوْدِب الظهرء وتغزوه الآمراض» ويبداً الارتعاش» 
وتظهر مقدمات (الزهايمر)! هل في هذا الوجه الضعيف الذابل أثر من ذلك الوجه 
الصبوح النضير؟! 

ومن معاني رده أسفل سافلين: رده في حياته العقلية إلى أرذل العمر» فترى 
هذا الإنسان العاقل الخبير الذي يتقد ذكاءً وفطنةء في آخر عمره حرفا مَرِما 
كالطفل» بل الطفل أفضل حالًا منه! 

ومن معانيها: ذهاب الشهوة» فترى الذي قضى شبابه بالأمس يحب الشهوات 
عبّاه دون تقوى أو ازدجار» قد كبر وشاخ وعجز» ولم يبق له إلا الذكريات السيئة 
المؤلمة والحرمان(©. 


(1° -٤١۹ /۲۰( و«اللباب في علوم الكتاب)‎ «(T/0 ينظر: )2 الماوردي»‎ )١( 
والمصادر السابقة والآتية.‎ »)٥٦۷ /١( و«فتح القدير»‎ 


اسف المسرة على مافائه من انات إذا لم يقضها 

وتسراة: رحا سیق لک أمضي کان لم یدیا 

إنها عندي كأحلام الكرى لقريتٌ بها من بعضه0() 

وقيل: معنى اسف سْفَلَ سفَلِينَ #: السافلون هم: و 
الاعتقاد. فيكون سل فلي € أن يأخذ في تغيير ما فطر عليه من التقويم والإيمان 
بإله واحد» وتوجه الفطرة إليه بالعبادة والتعظيم» فيصير مشركا أو كافرًا. 

وهل أسفل ممن يعتقد ألوهية الحجارة أو الأشجار أو الحيوانات» أو ممن 
يجحد وجود الخالق وهو يشاهد مخلوقاته ويتلقّى إنعامه؟! 

ومن السّفول الذي يرد له مَن تجاوز تقويم الفطرة: الشّفول في الأخلاق من 
طمع وجشع وجزع وهلع وجبن وفحش» فهل بعد هذا من تسفل في الأخلاق!". 

وقيل معناه: أن الصورة القويمة ترد إلى صورة قبيحة مشوّهة حينما ثُلقى في 
أسفل دركات النارء موضع العصاة المتمردين على رب 

0 إل الد ءامو ولوأ ضيحت لَه أجر عير نون (460)5: 

إل الس ءامو ولوا لصحت : وفي هذا الاستثناء أسرار فإن الله تعالى 
استثنى المؤمنين» والسؤال: اليس يمر عليهم الهَرّم والكبر والشيخوخة كغيرهم؟ 

بلى.. #وَونكر مَنْبرإِكَ َل ْْمُرِ & [النحل: ۷١‏ والسئن لا تحابي أحداء 
والمؤمن قد يصيبه الخرف في عقله» وبعضهم يقول: إن الذي يحفظ القرآن لا 
يضينه الف ويُروى مرفوعَا» وهذا لم يك يثبت في القرآن» ولا في السنة» ولا 


)١(‏ جمع: أبانة» وهي الحاجة النفسية. 

(۲) تقدم تخريجه في «سورة القيامة»: #بل بريد لاضن حرام @)). 

(۳) ينظر: «التحرير والتنوير» (۳۰/ .)٤۲۸ -٤۲۷‏ 

() ينظر: «الكشاف» (5/ »)۷۷٣‏ و«تفسير السعدي» (ص۹۲۹). 

وينظر: «تفسير الطبري» (26509/75 2017 و«تفسير ابن أبي زمنين» (7/ 20771 واتفسير 
البغوي») (۸/ »)٤۷۲‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۲ والمصادر السابقة. 

(0) ينظر: «السلسلة الضعيفة» .)77/1١-559(‏ 


في التاريخ» ولا يدل عليه الواقع؛ فإننا نجد من الناس من يكون عالِمًا وحافظًا ثم 
يتغيّره والمحدّئون كانوا يحجرون على الشيخ إذا كبر سنه وتغير حفظه» ويمنعون 
الناس من الأخذ عنه والتلقي منه» ويقولون: فلان اختلط. وقد يُمنع من التحديث؛ 
لئلا يختلط حديثه الصحيح بغيره فيرّدء مع أنه كان مُحَدَّنَا قضى عمره كله في: 
«قال)» «حدّثناك» «أنبأنا»» «أخبرنا». 

وقد نقول: إن ذلك فيهم أقل منه في غيرهم؛ لأن الإنسان إذا نقص عقله يظل 
يردّد الأشياء المألوفة فيما مضى من عمره» فيقرأ القرآن ويسبّح ويسوق الحديث 
النبوي. 

أو یردد ما ألفه واستقر في ذاكرته من أمور رديئة أو فاسدة» فتسمع منها ما 

وتم وجه آخر: أن الإنسان في كبره يبقى في وجهه نور وإشراق من أثر الطاعة 
والعبادة» وقد كان ابن عباس تة يقول: «إن للحسنة لنورًا في القلب» وضياءً 
في الوجه» وسَعة في الرزق» وقوةً في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة 
لسوادًا في الوجه» وظلمة في القلب» ووهنًا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبُغضًا 
في قلوب الخلق». 

وقد ذكر أنس ية أنهم نظروا إلى وجه النبي يا فكأنه ورقة مصحف)» 
وذلك في آخر عمره". 

وقد استشهدت عائشة ينها في وصفه ي بقول أبي بير الهڌلي0“: 

)١(‏ ينظر: «(مجموع الفتاوى» »)2170/١١(‏ و«منهاج السنة النبوية» (/ ۲۷)» و«روضة المحبين» 
(ص ١‏ 4 5)» و«الوابل الصيب» (ص ١‏ 7), و«مدارج السالكين» /١(‏ 577). 

(5) إنما شبّهه بورقة المصحف؛ لذهاب اللحم ورقة الجلد وصفاء الجسم من الدم. ينظر: اكشف 
المشكل» (”/ »)٠۹١‏ و«إرشاد الساري» (۲/ 5 5). 


(۳) ينظر: (صحيح البخاري» (1۸۰)» و(صحيح مسلم) .)٤۱۹(‏ 
)٤(‏ ينظر: «حلية الأولياء» (۲/ 55)» و«سئن البيهقى» (۷/ 577). 


واكل بن كل عكر هيه هه مرضعة وداءٍِ مُغيلٍ 

وإذا نظرت إلى أسِرَّةٍ وَجُهه حت قت كبَّرْقٍ العارض المْتَهَلّلٍ 

ومعنى ثالث: أن الإنسان الذي يحتقب ذكريات اللهو والمعاصي» يتمنى 
المعصية حين يعجز عنهاء وربما يكتب عليه وزرهاء أما المؤمن فإنه يكتب له 
الأجر» وفي «الصحيح» مرفوعًا: «إذا مرضّ العبدٌ أو سافر كُتب له ما كان يعمل 
مقيمًا صحيحًا)(20. 

فإذا عجز عن صلاة الليل أو الصيام أو الذكر أو التعليم أو الجهاد. لعارض 
من كبر السن أو المرض؛ فإن أجره يدر عليه» وهذا من معاني قوله تعالى: #َلَهُمٌ 
جْرْعَرَبُوْنٍ4 أي: غير مقطوع» حتى وإن كبروا وعجزواء فالأجر لا يقطع» بل هو 
مستمر لهم على ما كانوا يعملون» بخلاف أولئك الذين لم يكونوا من الأخيار ولا 
من الصالحين20©. 

لهد أجر عير نون أي : لا يمن به علیهم» بل يتفضّل الله به» من غير أن يَمُنَّ 
عليهم به أحد؛ لأنه من الله تعالى المعطي المتفضل› بخلاف عطاء الناس» فإنه قد 
يلحقه مَنَّ أو أذى» ولذلك مدح الله الذين لا تیعون ما أَنمَفُوا ما وله ای 4 
[البقرة: 157 ؟]. 

فهناك رابط بين القَسَم الذي أقسم الله به: #واآلِينٍ وَالريونِ (2) وَطُور د © 
ر لب ِلدمِينٍ4» وبين الأمر المقسّم عليه» وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم» 

ثم إرجاعه إلى أسفل سافلين إل لذ ءامنا ويوا للحت . 

وهذا القَسَّم إشارة- والله أعلم- إلى القيمة الحقيقية للإنسانء وأنها الإيمان» 


)١(‏ أخرجه البخاري (79497) من حديث أبي موسى الأشعري وَإئاعنة. 

(۲) ينظر: «تفسیر مجاهد» (ص۷۳۷)» واتفسير الطبري» )7 ©201١‏ و«تفسير الماوردي» 
۳۰۲/0 و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۲۱۳). 

(۳) ينظر: «تفسير الثعلبی» (۸/ ۲۸7)» و«تفسير البغوي» (5/ .»)٠٠١‏ و«الكشاف» /٤(‏ ۱۸۷)» 
و«المحرر الوجيزا (5/ »)١‏ واازاد المسير» /٤(‏ ١٦٠)ء‏ و«تفسير الرازي» (۲۷/ »)٥٤١‏ و«اللباب في 
علوم الكتاب» ۱۰۳/۷ و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» .)١57/577(‏ 


فهو الذي يصحّح عقل الإنسان» ويحفظ عمل جسده فلا ينقطع أجره» ويحفظ 
نفسه وروحه وماله» ودنياه وآخرته(). 

فما کبک بعد ادن © الس مه باکر كيين ©)4: 

وها خطات اومان المكرت بالدين» والدين هنا: الجزاء والحساب في 
الآخرة» حيث يدان الإنسان بما عمل» أي: يُجزى به . 

والمعنى: ما الذي جعلك تكذب بالدار الآخرة» وأنت تَرَّى الإنسان يُخْلَقُ في 
أحسن تقويم, ثم يرد إلى أسفل سافلين؛ في جسده ونفسه وعقله؟ 

وهل تظن أن الذي خلق الإنسان بهذه الحكمة والعظمة والإبداع» وأرسل إليه 
الرسالات» وكلّفه بالتكاليف» يترك الإنسانَ سُدّى» ولا يبعثه» ولا يدينه ويجازيه؟ 

ما الاق عاك كدب بعد ذا كله بال 

# الس اله تَر کين *: آلا تدري أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين» أي: 
صاحب الحكمة» والحكمة تقتضي أن لا يُخْلَّق الإنسان سُدَى. 

وفي حكم البشر أنه لو عمل أحد شيئًا بغير جدوى» لقال الناس: هذا ليس من 
اال ا ESOS‏ 
مما يكون في طریقه» ذ فكيف يُترك هذا الإنسان بكليته سدّى؟! اسا لاضن نيرك 

سی )ا ار لون يوق ¢ الام د ۷ 

أفمن الحكمة أن يُخلق الإنسان بهذه القوة والكثرة» والامتداد التاريخي 
والجغرافي والإبداعي» ثم يترك ويهمل» فيذهب الظالم والمظلوم» والمخطئ 
والمصيب» والمؤمن والكافرء والبر والفاجرء ويأكلهم التراب والدود» فلا يُبعثون 
ولا يُسألون ولا يُحاسبون ولا يُجازون ولا يقتص للمظلوم من الظالم؛ هل يتوافق 

)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۷۳۷)» و«تفسير الطبري» (5 »)07١ 6519 51١1/57‏ و«اتفسير 
الماتريدي» (9/ “ا/01)» و«تفسير الثعلبي» »)75١/١١(‏ وروح المعاني» (0797/16). 


(؟) كما تقدم في «سورة المعارج»: ولي يُصَدَفُونَ َو لين ل و«سورة الانفطار»: #كلابَلٌ 


تبون َالِ O2‏ 


هه 


هذا مع الحكمة؟! كلا؛ ولهذا قال: # الس مه ْمَك كمي 4؟ بلى» ونحن على 
ذلك من الشاهدين. 

وقد يكون معنى الآيات: يا رسولٌ الله» ما الذي يجعلهم يكذبونك بعد هذا؟ 
وال فاا 

وقد روى أبو هريرة زتعت حديثًا عن النبي ية قال فيه: من قراً اسورة 
#وَالِينِ ولزن 24 فقرأ: # انس أله بكر نكمي » فليقل: بلى» وأنا على ذلك 


من الشاهدين 00" والحديث فيه ضعف» ورجح ا زرعة الرازي وقفه0". 


OOO 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» .»)٥۳/(‏ و«زاد المسير» (5/ »)٤٦٥‏ و«تفسير القرطبى» 
»)1١7/7(‏ و«تفسیر ابن كثير) (۸/ »)٤۳۵‏ وافتح القدير» (07/6/0) ورو المعاني»(٥۱/‏ ۲۹۷). 

(؟) آخر جه الحميدي »)۱۰٠٥(‏ وأحمد (۷۳۹۱)» وأبو داود (۸۸۷)» والترمذي »)۳۳٤۷(‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة») (١١٤)ء‏ والبيهقي (۲/ .)٠١‏ وفي (شعب الإيمان» (۱۹۲۹). 

() ينظر: «علل ابن ابي حاتم» »)۱۷١۳(‏ و«علل الدارقطني» -75577/١١(‏ ۸٤۲)ء‏ و«تخريج 
أحاديث الكشاف» (4/ 57 7- »)۲٤ ٤‏ و«نتائج الأفكار» (؟/١4)»‏ و«تمام المنة» (ص .)185-١80‏ 


0 





تسمية السورة: 

اسمها في معظم المصاحف» وعند جمهور المفسرين: «سورة العَلّق)(2. 

وتسكّى: «سورة ##أثرا أن ريك الى حا 2. أو: «سورة ارا يأر ريك 1# 
وبعضهم يختصرها: سورة «أقرأ004©. 

وسماها بعضهم- كابن العربي» وابن الجوزي» وابن القيم» وغيرهم-: 
«(سورة القلم»". 


و«سورة إت *» تسمّى ب«القلم»» لے ا کے هلمرا 


أو اورا ). 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۹٥۷)ء‏ و«سنن النسائي الكبرى» /٠١(‏ ۳۳۹)» و«تفسير الطبري» 
۲۷/۲9)» واتفسير الثعلبي» »)۲٤١/٠١(‏ واتفسير السمعاني» (5/ »)٠٠١‏ واتفسير البغوي» 
(/۲۷۹)» و«الکشاف» (5/ 0010 و«المحرر الوجيز» (5/ ا و«زاد المسير» (5575/4)»: 
و«تفسير القرطبی» (۲۰/ »)۱۱١‏ و«التحریر والتنوير» .)٤١۳ /"٠(‏ 

(1) ينظر: «تفسیر مجاهد» (ص۷۳۹)»ء و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ ١٤٤)ء‏ و«صحيح البخاري» 
»)1١7 /5(‏ و«جامع الترمذي» (۵/ ۳۰۰)ء و«تفسير الماتريدي» .)٥۷٥ /١١(‏ و«جمال القراء وكمال 
الإقراء» 4273١١ /١(‏ و«تفسير ابن كثير» (//577)» و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» 
(/317)» و«روح المعاني» (۱۰/ ۳۹۹)» و«التحرير والتنوير» (۳۰/ .)٤١۳‏ 

(۳) ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,)١557 /٥(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ۲ ) وازاد 
المسير (577/4)» و«مفتاح دار السعادة» »)08/١(‏ و«جمال القراء وكمال الإقراء» ))5١١/1١(‏ 
و«ملاك التأويل» (۲/ ۹٠٠)ء‏ و«الإكليل في استنباط التنزيل» (ص 450 25» و«فتح البيان في مقاصد 
القرآن» »)۳٠۷ /٠١(‏ و«مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» (۲/ 51417)» والمصادر السابقة. 


ق 


2 


۴ عدد آياتها :تسع عشرة آية» وقيل: ثماني عشرة» وقيل: غشرون. 
e‏ د وهي مكية بالإجماع» وأول ها ل عند جتماغير المفسرين» خصوصًا 
صدرهاء وكان نزولها في رمضان ليلة السابع عشر منه. 


هذه السورة على وجازة ألفاظهاء وقصر آياتهاء بديعة المعاني» رائعة الآلفاظ» 
جاح وير رو الوا يدري رسو ل اسح الذي 

نزلت بدايات هذه السورة في غار بعيد يصعب الوصول إليه: (غار حراء)» 
حيث كان النبي اة يعبد ربه فيه» في ظل جاهلية جَهُلاء غطَّت عقول الناس 
وحياتهم» ومكة تضج بالأوثان» إذ كان في الكعبة ثلاثمائة وستون صنمّاء والناس 
كما قال الشاعر: 

تیت والناسٌ فوضى لا تمر بهم إلاعلى صنيء قدهام في صنم 

والأرضُ مملوءةٌ جَوْرَاه مسخرةٌ لكل طاغية في الخَلّقَ محتكم 

مسيطر الفرس يبغى في رعيته | وقيصرٌ الروم من كبر أصم عَم 
كانت الحياة ملأى بالصلالات والظّلمات والجَهّالات في جزيرة العرب 
خاصة» لا دين ولا دنياء ولا حضارة ولا علم» وكان النبي يك يتعبّد كل سنة في غار 
حراء الشهر الذي يوافق شهر رمضان. فإذا بالمَلَّك يأتيه» وكان أول ما يخاطبه به 
ويقرّع سمعه هذه الكلمات. 


و 
وقد ذكرت قصة نزول الوحي في «الصحيحين» من حديث عائشة وة 


(۱) فقد اختلفوا في قوله تعالى: اميت اریت وقوله: # كلا انع 4 [العلق: .]1١‏ ينظر: 
«البيان في عد آي القرآن» (ص 4258٠١‏ و(فتح القدير» (5/ )١‏ واروح المعاني» (1/ 44( 
و«التحرير والتنوير» .)٤١٤ /۳١(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ »)٤۷ ٤‏ و«زاد المسير) (577/5)» و«تفسير الخازن» (۷/ »)۲١۷‏ 
و«بصائر ذوي التمییز» (۱/ »)۳۸۱١‏ و«التحریر والتنوير) .)٤١۳ /۳١(‏ 

() ينظر: «الشوقیات» (۱/ ۱۹۷). 


وق 


وكيف أن النبيّ ئ في أول الأمر قال: «ما آنا بقارئ.. ما آنا بقارئ.. ما آنا بقارئ». 
ثم المَلّك يأخذه ويغطّه ويضغطه. حتى يبلغ منه الجّهد» حتى خشي على نفسه لا 
ثم قال له هذه الآيات. 

والظاهر - والله أعلم- أن النبيّ بي قرأها في الموقف» ثم رجع إلى خديجة 
ينا ترجف بوادره» وهو يقول: «زمّلوني زمّلوني». فزمّلوه حتى ذهب عنه 
الرَوّع» ثم قال لخديجة يتإكعټ: «أي حَدِيجةٌ ما لي؟). وأخبرها الخبر» وقال: 
«لقد خشيث على نفسى). قالت له يعة: أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدَاء والله 
إنك لتصل الرحمء ول الحدية» 06 الكل وتكبيت المعدوم. وتقري 
الضيف, وتُعِينُ على نوائب الحقٌ. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن تَوْفَل بن 
ادبن عبد ال ی٠‏ وهر ابن هم ديج لح أبيهاء وكان امرا نر في التجاهليةة 
وكان يكتّبُ الكتاب العربيٌ» ويكتبٌُ من الإنجيلٍ ما شاء الله أن يبء وكان شيحًا 
كبيرًا قد عَمِيء فقالت له حَدِيجة 5ا: يا ابن عم اسمعْ من ابن أخيكٌ. قال 
ور ا اع ما ری ا رسول الله كلاه خر مارا فقا له بورق هاا 
3 اا 5 72-2 ع - 
الناموس الذي أنزل على موسى ييف يا ليتني فيها جَذْعَاء يا ليتني أكون حيا حين 
PNT‏ قال رون العا «أَوَمْخْرجِيّ هُمْ؟». قال ورقةٌ: نعم لم يأتِ 
رجل قط بما جئتٌ به إِلَاعُودِيَ» وإن يُدركْنِي يومّك أنصرْلةٌ نصرًا مورا“ . 

والحديث يدل على أن هذه الآيات هى أول ما نزل من القرآن على الإطلاق» 

0 ل لت 
وبها تېئ النبي يا 
الم فروى جابر بن عبد الله هئ أن النبىّ ية قال- وهو يحدّث عن فترة 
الوحي-: «بينا أنا أمشي إذ سمعتٌ صونًا من السماءء فرفعتٌ بصري» فإذا المَلّك 
الذي جاءنى بحراءِ جالسٌ على كرسى بين السماء والأرض. فَرُعِبْتٌ منه. فرجعت 


٤و‏ م 


فقلت: زمّلوني زمّلوني». فأنزل الله تعالى: #إيَأي الْمَيَيد...4. فحمي الوحي 


(۱) ينظر: «صحيح البخاري» (۳)» و(صحيح مسلم» .)١15(‏ 


ولكن في هذه الرواية ما يؤكد الأمر الأول» وهو أن «سورة #أآَرأ*» هي أول 
ما نزل؛ لأن حديث جابر فيه ذكر المَلّك الذي جاءه بحراء» وقد جاءه باسورة 
فر *2. وفيه أنه قد عرفه. وأنه طلب من خديجة أن تزمّله» ثم حمي الوحي بعد 
ذلك. 

فعلى هذا يكون معنى أول ما نزل «سورة المدثر»؛ أي: أول ما نزل بعد ما فَتَرَ 
الوحي» فقد جاء الوحي أول ما جاء إلى الرسول كَل ب #أفْرأُ4» ثم قَبر- كما في 
حديث عائشة عه ثم عاوده الوحي ب«سورة المدثر)» فهذا هو الجمع بين 
الأقوال» وهو الصحيح» كما رجّحه عامة علماء التفسير والسير". 

وهو ما يقتضيه النظر؛ فإنه كك ت ب#اآفرأ4 وأرسل ب لمر فكانت 

ارا نبوءة له» وكانت ال4 رسال فقيل له: ىا الم )در ()4. 

كان التعبد الذي يعمله النبي ية في غار حراء على ملة الحنيفية في عبادة الله 
تعالى» وفي العبادة أنس للقلب» وراحة للتفس» وقرب من الله فكان ية يأنس 
بالمناجاة» وسّمّيت: عبادة؛ لأنها تذلّل النفس لطاعة الله تعالى» و«أقربٌُ ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)» وأفضل ما يكون العبد حينما يقترب من ربه. 

ثم أراد تعالى بسابق حكمته وبالغ رحمته أن يواجه الرسول يك أمر الدعوة إلى 
الله وتوجيه الناس» وهذا فيه العناء والجهد والمشقة» وفيه الجرح والقتل والطرد 
والتكذيب والتعذيب؛ ولذلك لما جاء جبريل عَم كان أول ما فعله مع النبي كَل 


(۱) ينظر: «(صحيح البخاري) »)٤۹۲١ »٤(‏ و(صحيح مسلم) .)١11(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 0-0717 »)٥١۲‏ و«تفسير الثعلبي» »27557/١١(‏ و«الهداية إلى 
بلوغ النهاية» (۱/ ۷۹)» و«تفسير الماوردي» (5 و«المحرر الوجيز) »)٥١١/١(‏ و«تفسير 
الرازي» (۳۰/ »)۲۱١ /۳۲( »)٦۰۰‏ و«تفسير القرطبی» »)١١57/١(‏ (۲۰/ ۱۱۷)» و(تفسیر ابن کثیر) 
۱۰۳/۱( (۸/ ۳۹۰۲۱ ) وافتح القدير) (۵/ ۰۳۹۲ 0۷۰)» وروح المعاني» »)٤۰۰ ۰۳۹۹ /۱٥(‏ 
و«التحرير والتنوير» (۲۹/ .)٤١۳ /۳٠(»)٨۸‏ و«مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن) (ص٦۱۷- »)۱۸١‏ 
والمصادر السابقة والآتية» وما تقدم في أول «سورة المدثر». 


وق 


أن أخذه وغطه» يعني: ضكّه وضغطه وهرّه» حتى بلغ منه الجّهد, ثم أرسله» وقال 
۶ 56 0 ع ع ع ع 50 

له: «اقرأ». فقال له النبى جي: «ما آنا بقارئ». آي: أننى لا أحسن القراءة؛ فأنا أمى 
لا أقرأ ولا أكتب. 

وقد جاء في بعص الروايات من المراسيل» أن جبريل وااو جاء النبي ا 
بديباجة فيها هذه السورة» فكان يقول له: «اقرأ ما هو مكتوثٌ)20. 

ولا يلزم هذا التقدير» بل إن جبريل عَيّهاتَك+ لما جاء إلى النبي بيه وقال له: 
«اقرأ». كان المفترض أن يكون مع النبي بيه شيء يقرأ منه» أو يكون في صدره ما 
يقرؤه؛ فإن القراءة تُطلق على ما يُقرأ من الورق» أو ما يقرؤه الإنسان من صدره» فلو 
قلت لرجل: اقرأ. فقرأ من حفظه. لكان امتثل. 

والله تعالى أمر المؤمنين بقراءة القرآن» فقال: #فافرءوا ما سر مِن الَْدءَانٍ # 
[المزمل: »]۲١‏ وإنما شمى قرآنًا؛ لأنه يقراً. 

فجبريل الام كان يريد من النبي بلي أن يقرأء والنبيٌ ية يقول: لا أحسن 


0 و سرع 2 رر و ص صا س 
القراءة؛ كما قال تعالى عنه: # وما کت تلوأ من قل م نكتي ولا كط يمز إا 


ت 


رباب المبط لوبت )€ [العنکبوت: 18]. 

فهذا معنى قوله: «ما آنا بقارئ»» والبعض قد يظنها تأبيًا من النبي كَل وكأنه 
يقولة لاه لن أقراً. ولیس هذا المعى: إنما عو: آنا أمى» ولم يسبق لى تعليم. 

وفي الغَّطّ والضغط إشارة إلى أن مرحلة التعبد الناعمة التي تخلو بها بربك 
وتناجيه وتدعوه وتسأله دون تحمل مسؤولية تقلق مضجعك وتثقل ظهرك قد 
انتهت» وجاءت مرحلة تتحمل فيها ثقل الدعوة» وبلاغ الرسالة» وما يترتب على 
ذلك؛ ولذلك كانت هذه هي البداية» ثم جاءت بعدها: ااا المرل) ادر 
)6 [المدثر: -١‏ 7]» والأمر بالقيام أمر بالنهوض والإنذار والبيان» ثم جاءت 
)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (”7/ 55 5)» و«أخبار مكة» للفاكهي (5/ 05»).» و«المستدرك» 


(5/5» و«فتح الباري» (۸/ ۷۱۸)ء (072017/17, و«إتحاف المهرة» (۳/ ۲۹۹)ء و«الدر المنثور) 
0ه ۱  )‏ واروح المعانى) .)٤١١/٠١(‏ 


الآية الثالثة: لأا الْمرّصِل )و ال للاي )4 [المزمل: ١-۲]ء‏ فعرف النبى كلل 
أنه دخل عهدًا فيه المشقة والتعب والعناء» ولكن في ذات الله عل . 

وفي قوله يَلَِِ: «ما أنا بقارئ» أنه كان خلوًا من الترقب والتطلع والانتظار» 
خلافًا لما كان عليه كثير من الحنفاء NT‏ أنى الله تإفكاة 
ينتظر الرسالة» فلما كانت إلى النبي ية حسده وكفر» مع أنه مؤمن في قرارة نفسه؛ 
ولذلك لما قرئ شعره على النبي ڳلا قال: «آمنَّ شِعْرٌه وكفرٌ قلبه»٠.‏ 

فالنبي بيه لم يكن يترقب شيئًا من ذلك؛ ولذلك قال الله عل له: وماك 
جوا أن بمح ی اكىب لا َة من رب € [القصص: 1۸٦‏ وقال: وكيك 
اوتا ليك روا مَنَ مرا e‏ ملكتب ول الإیملن ولكن جعلتۂ ورا بی پو من 
مَك مِنّ عباتا # [الشورى: .]٠۲‏ 

ولم يكن العرب يعرفون أخبار النبوة والوحي» ولذا استغرب النبي كَل 
مجيء المَلَكء بينما لم يفاجأ موسى عالت بنداء الله له مباشرة؛ لأن الملائكة 
كانت تغشی بيوتهم» والأنبياء فيهم کر 

اراس یك الى عل ©)): 

لم يحدّد المقروء؛ إما للعلم به» وهو القرآنء أي: اقرأ القرآن» أو اقرا القدر 
الذي أعلّمك إَِّاه الآن. 

أو المقصود: اقرأ كل ما يُحتاج إليه من علم نافع”"» فيكون أمرًا لأمته من 

.)565١ /۲( ينظر: «أخبار مكة» للفاكهي (0)» و«التمهید» (5/ ۷)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
واتفسير‎ »)۲۹٤ /۳( و«البداية والنهاية»‎ ».2)5 07 /١5( و«تاريخ دمشق» (9/ ۲۷۲)» و«تفسير الرازي»‎ 
.)١6 0 و«فتح الباري»‎ »)٥۹۲ /5( ابن كثير»‎ 

ينظ ر ها نشنم في «سورة القمر»: « لَلْقَ لكر عليه من يبنا اب ير ل واسورة 
المزمل»: يتما الْمَرّمَلُ )4 . 

(۳) ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ »)٥۹۷‏ و«تفسیر الرازي» (۳۲/ 65 » و«تفسير القرطبي» 


)»2231١9/5(‏ و«البحر المحيط فى التفسير» ,))0057/١١(‏ و«فتح القدير» (5/ »)٥۷١‏ و«التحرير 
والتنوير) (”7/ 570). 


بعده» ودعوة إلى طلب العلم النافع في أمر الدين أو الدنياء فتكون الآية دليلا على 
إيجاب طلب العلم المحتاج إليه» فمنه ما يجب على الأعيان» ومنه ما يجب على 
الكفاية» كما في حديث: «طلبٌ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم)20). 

نزلت هذه الآية على النبي اء وهو من أمة آمّية يغلب عليها الجهلء وما 
كانوا يعرفون القراءة إلا نادرّاء فقد كانت تُعرّف في اليمن والشام والعراق» أما 
عرب مكة والجزيرة فما كانوا يعرفون الكتابة» وكانوا يرونها من خصائص اليهود 
والنصارى؛ لأنهم هل كتاب. 

وكانوا على ضلال مبين من عبادة الأوثان» والواحد منهم إذا نزل في مكان 
بحث عن أربعة أَنّافٍ(» وجعل منها ثلانًا لِقَدْرِ واتخذ الرابع صنمًا يعبده» وإذا 
لم يجد أحجارًا يحثو بشيء من التراب يجمعه» ثم يحلب عليه الشاة- كما قال أبو 
رجاء العطاردي- ثم يعبده". وأما الكعبة فقد كان فيها ثلاثمائة وستون صنمًا. 

أما الطب والصناعة والزراعة» فقد كانوا فيها على الفطرة» والمعلومات 
البدائية» وأما التجارة فكانت محدودة. 

كانت الجزيرة معزولة بضصحرائهاء ممتتعة عن أن تفرض عليها سلطة عالمية؛ 
مما جعلها معزولة عن الحضارة التي كانت عند غيرهاء ولذلك تجد عجبًا أن 
يكون أول خطاب للرسول كَلِ: افر اسو ريك الى حَلقَ #. 

(۱) أخرجه ابن ماجه (5 757)» والبزار (5 79 51/5)» وأبو يعلى (۲۸۳۷)» وابن عدي (۳/ ۲۷۳)» 


والبيهقي في «(شعب الإيمان» (57 »)١15 55-١10‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١5(‏ من 

وروي من غير وجه» وضعفّه غير واحد. ينظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» 
(۹/ 410( و«الضعفاء» للعقيلي )۲/ 0۸« «(T°‏ 44/0(« و«جامع بيان العلم وفضله» 
.»)٥/١(‏ و«العلل المتناهية» -05/١(‏ 5» و«مقدمة ابن الصلاح» (ص٠٠۲)»‏ و«المجموع» 
(/ 55)» و«تفسير القرطبي» (۸/ »)۲۹١‏ و«اجزء فيه طرق حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم» 
للسيوطي» و«جنة المرتاب» (ص87- 5 .)٠١‏ 

(0) الآنافى: حجارة تُنصب. ويُجعل القَدْر عليها. 

)۳( آرت الخاري (EVV)‏ 


يقول ابن تيمية: «إن أول واجب على المكلّف هو العلم؛ لهذه الآية» لأنها 
أول ما خاطب الله بها رسوله علا( 

والناظر إلى أحوال الأمة العربية والإسلامية في عهد النبوة وما بعده يلحظ 
أنها حصّلت علومًا كثيرة» واستطاعت أن تهضمها ثم تصلحها إصلاحًا شرعيًا 
وتنشرّها بين الناس» ثم حصل التراجع المحزن للأمة» حتى آلت الأآمور إلى ما 
هي عليه الآن! 

والمتأمّل في القرآن الكريم يجد آيات كثيرة تدعو إلى العلم والتفكير» حتى 
في مصالح الحياة الدنياء فقوله تعالى: وهو آل ۍ نكا جَدّتٍ مروت َع 


لص كه ح 1 عرص يح ر رج 2ے وزو لم 


معروشدت وَالتّخْلَ لرن یا كله والرّيبوت وَألرنّارت > الأنعام: 114١‏ 
آيات تتحدّث عن الزراعة والنبات» ومراحل تكوينه وأطواره تلقتها الأمة من 
ربهاء وليس من شيء يتعاطونه» بل بوحي القرآن الذي يعظمونه» وعلى ضوئه 
يتوقع أن تكون الأمة خطت خطوات كبيرة في العلم بحرث الأرض والزرع 
وألوانه وأنواعه وتكوينه وتنميته» وبناء الأرض واستعمارهاء كما قال سبحانه: 
#هوأنمَأ كم مِنَالْرْضٍ وَاَسْتَحْمرَفٌ فا © [هود: »]٦١‏ مما يثير الاستغراب لهذا التخلف 
والتأخر العظيم عند المسلمين» وغالب بلادهم زراعية! 

ومن السنة: الحديث الصحيح: «ما أنزلٌ اله من داء إلا وأنزلٌ له دواء» علمه 
من علمَةٌ وجهله من جهلَة)2. 

وهنا سَكَّى رسول الله ك العلمَ بالآدوية علمّاء وسَمَّى عدم المعرفة به جهلا 
كما لكيه ولق لابن أنه ليبن مويو أو مرق الأول ذولي إل الدره وهذا هما 


)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ 5 20» و«الفتاوى الكبرى» (۲/ »)۲۳٤‏ و«درء تعارض العقل 
والنقل» .)١١57/5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۲۲» /57717)» وابن ماجه »)۳٤۳۸(‏ والنسائي في «الکبری» »)٦۸۳٤(‏ 
وابن حبان (250757)» والحاكم )١9157/5(‏ من حديث ابن مسعود ڪن 

وأخرج البخاري (0711) من حديث أبي هريرة نةه ومسلم )7١١ ٤(‏ من حديث جابر عة 
نحوه. وينظر: «السلسلة الصحيحة» ۰۱٦۰٥۰ )۰۵۱۷ ,.501١(‏ ۲۸۷۳). 


يدفع الأمة للبحث والنظر والتجربة والتعليم» فهو كقول من يقول لك: إن ما تطلبه 
موجود في هذا المكان. ومن نَم يتوفر دافع البحث؛ ليُصاب دواء الداء فيبرأ بإذن 
الله تعالى» ولكن الأمةً عِيالُ على أمم الشرق والغرب في الطب منذ قديم» حتى 
قال الشافعي: «ذاك عل غلبنا عليه آهل الكتاب)(©! 

ومع أنه تعالى جعل أصولا تنطلق الأمة منها إلى المعرفة والتعليم والاشتقاق 
والوصول» إلا أن الانقطاع عن ميراث النبوة» وعن الالتزام بهدي الله سبحانه» 
والانشغال بفروع بالَعنا فيهاء وأعطيناها اک مما ينيقي آخر المسيرة» وما وجد 
عرد ]ويه ع 

إن العبادة بدون علم ضلالٌ» والدعوةً بدون علم دعوةٌ إلى جهل» والجهاد 
بدون علم انتهاك للحرمات وتطويحٌ للعدل والإحسان» وهكذا كل الأعمال 
المشروعة» إذا لم تكن مستنيرة بنور العلم والبصيرة» فإنها لاا تعطي نتيجتها 
وثمرتهاء ولذلك يقول الشاعر": 

يا طالبي علم البِيٌّ محم ما أنتم وسواكم بسواء 

داد ماتجحري به اقلایکم أزكى وأفضل من وم الشهداء 

البداءة بالعلم بداءة منطقية وضرورية؛ لأن كل المطالب: من ا ووا 
ودعوة وجهاد ومصالح دنيوية» كالتجارات والصناعات والزراعات» مفتقرة إلى 
العلم في ثمرتها الأخروية» وفي حصيلتها العاجلة. 

تشير الآية إلى الترابط المطلوب بين العلم والدين» وإذا انفصل العلم عن 
الدين» فإنه ينذِر بوجود كارثة كبيرة» كما في قضية الاستنساخ والخلايا الجذعية 
والتعديل الوراثي والجيني للإنسان والحيوان والنبات» والذي يوشك أن ينفلت 


)١(‏ ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ »)١١١‏ و«سير أعلام النبلاء» »)٥۷ /٠١(‏ و«طبقات 
الشافعيين» (ص”7)» و«توالى التأسيس» (ص238)» و«الطب النبوي» لابن طولون (ص17١).‏ 

(؟) ينظر: «جامع أن العم وفضله» )٠١١ /١(‏ منسويًا إلى ابن دُريد. و«الأربعين الطائية» 
(ص۱۲۹)» و«معجم السفر» (ص۳٠۲)‏ منسوبًا إلى ابن الأنباري. 


دون رقابة أو مسؤولية» فيكون عبثا بالفطرة الإنسانية. 

ومثله سباق الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والجرثومية» والتي من 
الممكن أن تدمّر البشر على وجه الأرض. 

إن العلم الذي حضنه الإسلام» وتربّى في المجتمع الإسلامي» كان له أثره 
على البشرية في تقدمها ورقيها وقربها من الله تعالى» وفي المحافظة على القيم 
والأخلاق والمبادئ» وحتى الذين لم يستنيروا بنور الإسلام استفادوا من هذه 
العلوم في تسهيل أمور دنياهم. 

فربط القراءة باسم الله تأكيد على أن المعرفة منحة من الله للإنسان» وليست 
ظفرًا إنسانيًا ينتهبه الناس من الآلهة كما تزعم الأساطير اليونانية» وهو دعوة إلى 
تكريس المبدأ الأخلاقي للعلم» والذي غايته نفع البشرية وخدمتها وليس تدميرها. 

لقد بدئت السورة بالأمر بالقراءة: ##أْرا باس ريك ألِى حَلقَ ل وختمت 
بالأمر بالسجود: # ك لاله وأسجد فيب ا وتوسّطت بذكر الصلاة: ارت 
لين :)ددص )€؛ وذلك أن أعظم أقوال الصلاة ذكر الله تعالى وقراءة 
القرآن» وهو ما تدقصابة السورة» واعظ أفعالها هو امجرت وهو ما حتت به 

والعبد يبدأ صلاته قائمّاء ثم يركع» ثم يسجدء ثم یقعد» ثم يسجدء فكان 
السجود هو آخر ما يراد في الصلاة» وهو أكمل ما يكون من العبودية لله سبحانه؛ 
حيث يعفر العبدٌ جبهته ذلا لربه؛ ولذلك قال لا «أقربُ ما يكونٌ العبدٌ من ربه وهو 
ساحنل)20. 

كرّر لفظ افأ في السورة مرتين: اقرا ين ك © انرأ وك الهم 
400 والتكرار للتوكيد وترسيخ المعلومة» والآمر الأول بطلب الامتثال» والثاني 
لتوكيد حصول العلم بالقراءة» وأن هذا فضل من الله الأكرم» فمَّن قرأ عرف ! 

)١(‏ أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة كئئة. 

(0) ينظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» »)١751١7/5(‏ و«تفسیر ابن جزي» »)٤۹٦/۲(‏ 
و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) (۷/ ۳۲۸)» و(فتح القدير» »)٥۷١ /١(‏ و«روح المعاني» 
(507/15))» و«اتفسير جزء عم لابن عثيمين (ص۹٥۲- .)۲٠۰‏ 


زاق 


وهو دعوة للمداومة وعدم الانقطاع» والمحاولة وعدم اليأس» والقراءة 
الأولى للتعلم والفقه والثانية للتعليم والدعوة ونفع الناس. 

وتكررت كلمة لرك € ثلاث مرات: ارا بسي ريك )۰€ ثم اورا ور 
آلا (4)2. ثم رل رَد انى (4)2. وكلها تأكيد للُطف والرحمةء وأنها بداية 
الرسالة» ولذا كان النبي بيا رحمة للعالمين. 

أما كلمة علق 4 فهي مكررة مرتين: رى علق © حا لانن ن علي 45 ؛ 
فالخلق الأول خلق مطلق» يشمل خلق السماوات والأرض والملائكة والجن 
والإنس والدنيا والآخرة» وما نعلم وما لا نعلم» والثاني خاص بخلق الإنسان. 

وكلمة إن 4 تكررت ثلاث مرات: لق إن نعلي ثم َلرٌ 
سن ما ©4 ثم کر الس يط 403 . 

فالأولى لذكر الخلق والفطرء والثانية للتعليم وقابلية المعرفة لدى الإنسانء 
والثالثة للتحذير من الطغيان بالعلم» وبيان أن العلم إذا انفصل عن القيم والأخلاق 
والفضائل صار طغيانًا. 

أما كلمة لع 4 فكررت مرتين: لاك علق )ا آلإ نايَة )4. 

وهذا يسمى عند أهل القراءات بالترديد» وهو وجود كلمة تتكرر في القرآن 
مرتين متجاورتين بلفظهاء وكثير من الناس لجمال القرآن وبلاغته وإعجازه لا 
يفطنون لهذا إلا إذا هوا غلية: 

ومثله قوله تعالى: لظ ر احق ك حل ين مَل داف [الطارق: ه- +]» 
وقوله تعالى: ظلَمَسيِدٌ يس عل لتقو من يوم احق أن تَقُومْ فيه فيه رجال 
بوت أن بتطه روأ [التوبة: 01٠١8‏ وقوله: وکن أ کر الاس لا بعلمو ن 
يلون هرا من ليوو لديا [الروم: *- ۷ء وقوله: #قَالوا لن دومن حى وق يِل 
ا E N E‏ € [الأنعام: »]٠١١‏ وهذا هو الموضع 
الوحيد في القرآن الكريم الذي ذكر فيه لفظ الجلالة مرتين متجاورتين. 

والتكرار يدخل في باب التثنية أو المثاني؛ فإن الله تعالى وصف القرآن بأنه 


كك سسا 4” 
ری ا 1 


کو ا کور ر صو ر دح ہے رصح کے ے 


مثاني فقال: 9# ولقد اسك سبَعامَن امتا والْمَرءّات الم ٠04‏ [الحجر: ۸۷]. 

والتثنية ليس المقصود بها أن يكون العدد اثنين» بل هي بداية العدد مطلقاء 
أي: تكرار العدد» كما في قوله عَرَلّ: ازجع الِْصَرَهَلْ رى من فُطُو را )م نج عار 
كن افا قليس المتصوة مر ين وإثما المع كر ر النظر إلى السات 
وتأمّل النظر في ملكوت الله تعالى مرة بعد مرة حتى تعتبر وتؤمن. 

وفي هذا إشارة إلى ثنائية الخلق ووحدانية الخالق تعالى» والله تعالى يأمر 
وینهی» والإنسان عبد مربوب يؤمر فيطيع. 

والله سبحانه كريم ذو فضل عظيم وعطاء جزيل» وکل خير فمنه وإليه 
والإنسان فقير بطبعه» منتظر متطلع إلى عطاء الله وتعليمه. 

ويدل على ذلك قوله: ##بآسي رَيْكَ #؛ فإنه اختار من أسماء الله تعالى لفظ 
«الرب» الدال على الملكية والخلق والتدبير» كما يقال: رب الأسرة» أو رب 
المنزل» أو رب الإبل» أي: مدبّرها ومتولي شؤونها ومصدّف أمورهاء فالله تعالى 
هو الرب المدبر» وقد ناسب اختيار هذا المعنى باعتبارين: 

- الإشارة للنبي ية ولكل مخاطب إلى أن الطريق طويل وشاقء وفيه عناء 
وأشواف والأيعانة بال تذل الصعاب» 

يقول كثير من العلماء: إن الباء في قوله: #يأس رَيْكَ 4 للاستعانة» يعني: اقرأ 
مستعينًا بالله» كما أنك حينما تعاني أمرًا تقول: بسم الله. يعني: أستعين بالله على 
هذا العمل؛ وقال عل في «سورة الفاتحة»: ك تبن َلك مَْتَعِيت ك 
وفيه إشارة إلى أن العبد لا يستطيع أن يقوم بالتبعات ومسؤوليات الحياة إلا 
بالاستعانة بالله؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 

- ثم إن كلمة «الرب» تشير إلى القرب والعناية والمعية والرأفة. 

و«الرب» هو الاسم المناسب للمقام؛ لأن النبي ية كان مرعوبًا من المَلّك 


)١(‏ ينظر ما تقدم في أول «سورة الفاتحة». 


اا 


الذي طَرّقه وهو في الغار» يقول له: أوأً4؛ ولذلك فزع كَل فلما قال: #بأسْ 
ا باللطفووانه حو الذييرئاك ود وا ف الجا 
مما كان يفعله أهل الجاهلية» وحفْظّك وتو لاك وأعانك حتى كنت تتعبّد في مثل 
هذه الأوقات» فضلا عن الإشعار بالحفظ في المستقبل. 

فهو ربك الذي سيتعاهدك ويحميك في إقامتك وسفرك وجِلّك وظعنك 
وحربك وسلمك» وليلك ونهارك» فهي تذكير بالماضي» وتطمين للمستقبل. 

لقد كان ورقة بن نوفل يقول للنبي بلك «لم يأت رجلٌ قط بمثل ما جكتٌ ؛ 
إلا عُودي»؛ لأنه يدري بعلمه بالكتاب والنبوات السابقة بقة أن مهمة الرسول علا 
7 تغييرية؛ وأنه جاء ليغيّر عقول الناس وسلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم وعباداتهم. 
وأن هذه المهمة الشاقة لا تتم إلا بالاستعانة بالله. 

اقرأ باسم ربك» فهو الذي يمدك بعطاءات ربوبیته» ويمنحك فيوض معرفته 
كلما ازددت من القراءة طلبًا للعلم النافع» وهو الذي يفتح لك من الأبواب 
والمتالك لاكساب المعارقف مما بجر اله ليل الفكره وكرابط الذهح ما لا 
يمكن أن تجده إلا بعونه. 

الى لق € فربك هو الخالق المعبود. 

وهنا يظهر زيف الأصنام» ويتجلّى الإقرار المطلق بالوحدانية التامة؛ لأنه ما 
من أحد ادعى الخلق مع الله سبحانه. 

3 ما حَلنَ اللإنسنَ معاي 4: 

فيه إشادة بالإنسان» فبعد أن ذكر المخلوقات كلها كرّمه وخصّصه. وأي 
تكريم أعظم من أن يختار الله تعالى من جنس الإنسان نبيًا يوحي إليه» كما قال: 
#لقد من الله عل الْمُوَّمِنينَ لِد بعت فيم رسلا ِن نفع 4 [آل عمران: 4 وهذا من 
الاحتفاء والتكريم» نقيض ما كان المشركون يقولون: كيف يكون نبيّا وهو بشر؟ 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۸/ .)٥۹٩۰‏ 


ا اا 


نّم معنى آخر» وهو أن کون الإنسان محلا للابتلاء» هو في حقيقته تكريم؛ 
لأن الحيوانات والطيور والجمادات ليست مخاطبة» أما الإنسان فقد كرمه الله 
واصطفاه» وخاطبه وكلّفه وميّره بالعقل(. 

نعلق : قد يكون «العَلّق) اسم جمع ل«علقة))» ولم يقل سبحانه: «(خلق 
الإنسان من علقة»؛ لأن المقصود بالإنسان الجنس» وليس الفرد» كما في قوله: 
#والعضر ل إن اشن لی خر * [العصر: -١‏ ۲]ء يعني: خلق الناس. 

والعلقة: مرخلة من تكوين الجدين: والإسان يُخلن من الحيوان المنوري» 
وهو من الأحياء الدقيقة التي لا يمكن مشاهدتها إلا بمكبرات ضخمة» وعند ما 
يقح البويضة يبدأ وجود الإنسان» وقد تكون العَلّقة هي هذا الحيوان المنوي» 
والأقرب أن المقصود مرحلة متقدّمة؛ لأن الإنسان لم يُخلق من الحيوان المنوي 
حم يه الس ا ل 
ل فک من اب ثم من طفَةٍ والتطفة: ماء الرجل» من عقر ثم من 
e e‏ 
تعلق في رحم المرأًة". 

وفيه إشارة إلى الفرق بين الإنسان وبين العلق» بين هذه المادة التي تخلق منها 
وبين كونه بشرًا كرّمه ربه وسوّاه وعدّله ورزقه العقل» وفرض عليه التكليف. فته 
نقلة بعيدة بين هذا وذاك» وسرعان ما يسرح الخيال مقارنًا بين عَلّقة لا رى إلا 
بالمجهر وبين إنسان سوي قائم عاقل قارئ مكرّم» ولهذا قال تعالى عن الكفار: 
ا عل جنه َير ). ذم رد بقوله: ک5 إن حَلَقَتهُم َب 
يعلموت € [المعارج: ۳۸- ۹ فهم يعرفون مِم خلقوا؟ 

.)١۳ /۲( و«التفسير البياني للقرآن الكريم»‎ »)١5 /9( ينظر: «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) ينظر: «التحرير والتنوير» (۳۰/ »)٤۳۸‏ و«اتفسير جزء عم لابن عثيمين (ص۷٥٠۲).‏ 

(۳) ينظر: انمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين»؛ واعلم نفس النمو من الجنين 
إلى الشيخوخة». 


زاق 


وكأن المعنى أن المادة التي خلِفّت منها لا تَمّلّكَ للمطالب العالية بمجردها 
إذا لم تستخدم الوظائف التي أقدرك الله عليها. 

۴ افا ور لكوم 412 : 

الام : التفضيل هنا ليس بقياس الله تعالى لأحد من خلقه» فله من الكرم 
والجود والفضل ما لا يقاس به أحد؛ لأن كرمَ المخلوقين كله في بعض ما أنعم الله 
تعالى به عليهم» فكرّمّه في خلقه للعباد» ومنحهم العقول والأفهام» ووضع الكون 
الفسيح الممتد المحكم المنضبط» وتمكينهم من قراءة نواميسه وتسخيره لهم. ثم 
بإنزال الرسالة إليهم» ولم يكِلّهم إلى أنفسهه() 

2 الى ع يلقل 0ع سن ا @4: 

والتعليم من أعظم الكرم الرباني» والكرم يشمل الحياة والصحة والعافية 
والجوارح والسمع والبصرء والعقل واللسان» وكل الفضائل والنعم» ولكنه نص 
هنا على نوع خاص منه» وهو ا 

وهو المعلم سبحاله» ولم بين من هو المعلم» قدخل في ذلك الإنسان 
والملائكة» وكل مَّن يصلح للخطاب. 

وفي الآية لفتة إلى أن النبي بيه لم يكن كاتبّاء وأنه لا يزال أميّا لا يقرأ ولا 
يكتب» فلم تشر الآية إلى تعليم النبي بلا نفسه بالقلم» وفيه إلماح إلى عدم زوال 
الأمَيّة عن النبي ياء فهي بالنسبة له كمال» وهي بالنسبة لغيره نقص» ولهذا يقول 
زي أباظة: 

إن ا الرسول قضّاها ال لهعن حكمة لها بينات 

كل 'أنية سولها بسي ا لحيل فيا ومنت الطلينات 

ففي أميته الدلالة على مصدر تعليمه» وهو الوحي» ومع أميته فهو سيد العلماء 


)١(‏ ينظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج (ص2)2068» و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
(ص176). و«مع الله» للمؤلف (ص 175). 


وإمام الفقهاء ودليل العارفين» وقائد الدعاة» وهو الذي قال: ١نَضَرٌ‏ الله امرأ سمع 
مقالتي فوعاها فبلّغهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أف 
منه)(. 

وفيها إشادة بالقلم» حتى في عصر ثورة المعلومات والاتصالات» فإن جميع 
وسائل الحفظ لا تخرج عن مفهوم القلم والكتابة» ويظل القلم سيد الأدوات 
والآلات» ويظل للكتاب مقامه ومكانته» ولا تجد بينًا إلا وفيه مكتبة» وثقة الناس 
بالكتاب لا زالت أكثر من ثقتهم بأي وسيلة إعلامية أخرى. 

وقد ذكر القلم في مواضع» منها هذا الموضع» ومنها قوله تعالى: تت وَالْمَلِ 
وَمَاسَظرُونَ 4 [القلم: »]١‏ ومنها قوله تعالى: وما كنت ديهم إِد يلقو أقلمهم اهم 
يَكَمُلُمَرَسمَ 4 [آل عمران: .]٤٤‏ 

وإذا كانت ##آمّأ# هي أول الأوامرء فإن القلم هو أول المخلوقات» كما في 
«سنن أبي داود»: «إن أولّ ما خلقٌ الله القلم» فقال له: اكتبٌ. فجرى بما هو کائن 
إلى الأبد»“". 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن القلم أول المخلوقات» وذهب آخرون إلى 
أن العرش قبله. 

ومعنى الحديث السابق: أن الله أول ما خلق القلم قال له ذلك» وليس المعنى 
أن القلم هو أول مخلوق. 

والراجح أن العرش متقدّم على القلم» وأن القلم خلق بعده» ولهذا معناه 


() تدم تعريسه فى سرو الات م يومف نض 4 . 

6 وا ر # فرق مَشُورٍ([4)5. 

® الطيالسي (0۷۸( وأحمك 6224 ة وأبو ذاود (* ۷۰( والترمذي »۱٥0(‏ 
eT‏ ا فى «السنة» »)۱٠۷١ »۱٠۳(‏ وفى «الأوائل» (۱» ۲) من حديث عبادة بن 
الصامت يزعن وينظر: «(شرح المشكاة» للطيبي (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ و«قوت المغتذي على جامع الترمذي» 
(217/1))» و«مرقاة المفاتيح» (۲/ 077)» و«السلسلة الصحيحة» .)١١۳(‏ 


ودلالته(. 
م يل ضيف © ع ع 3-4 

إن أميّةَ الرسول به أمر خاص به. حتى لا يظن أحد أنه تلقن القرآن من بشر 
أو تعلّمه من كتاب» ولذلك ظل ية أميّا حتى مات» على القول الصحيح» ولم 
يكن يقرأ ولا يكتب. 

وأما ما ورد في صلح الحديبيّة من أن النبيّ ية كتب: «محمد» بدل: ارسول 
الله»» كما في بعض الألفاظ في «صحيح البخاري»» فقيل: المعنى: أنه أمر مَن 
يكتب» وقال بعضهم: إنه لا مانع أن يكون الرسول بي تعلم هذه الكلمة فقط؛ 
لأنها اسمه الكريم» ومن السهل على كثير من الناس حتى لو كانوا أميين أن يعرف 
الواحد منهم كيف يرسم اسمه دون أن يكون قادرًا على الخط والكتابة» وهذا ذكره 
الذهبي وغيره. 

وقد تحمّل الإمام الباجي عناءً كبيرًا حينما تبنّى القول بأن النبي ياء كان 
كتي» وقال ينه ورد عليه کي من الاي ورا عا وال اق دل كما 
هي عادة الأقران بعضهم مع بعض”. 

فالإشارة إلى القراءة بالأمر الإلهي ثم إلى الكتابة بذكر القلم هي دعوة لهذه 
الأمة أن يقرؤوا ويتعلّمواء ويفتحوا كنوز العلم» ويتخلّصوا من أميتهم» ويبدأوا 
مسيرتهم العلمية المترقية في مجالات العلوم» فليست الأمية فضيلة لأحد بعد 


(۱) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص2558)» و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۳۲۹)»ء و«تفسير الطبري» 
(۱٤۷ -٠١ /۲۳( .)055/5(‏ و«تاريخ الطبري» »)١ /١(‏ و«تفسير القرطبي» »)١١١ /۲١(‏ 
و«مجموع الفتاوى» (۲/ »)۲۷١‏ (۱۸/ ۲۱۳)» و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص5١١-‏ 
» و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص 750). 

(۲) ينظر: «(صحيح البخاري» »)٤۲٥۱(‏ و«تاریخ دمشق) (۲۲/ ۲۲۷)» واتفسیر القرطبي» 
«(o /17)‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (YTD‏ و«تاريخ الإسلام» (۲/ »)۱١‏ واتفسیر 
ابن كثير) ٩‏ / 7» و«تاریخ ابن خلدون» »)٤٤۸/۲(‏ وافتح الباري» (۷/ »)٥۰۳‏ (۸/ ۲۹۰)» 
و«التلخيص الحبير» (۳/ ١۲۷)ء‏ و«مرقاة المفاتيح» (5/ 5515- »)۲١١١‏ و«التحرير والتنوير) 
.)0٠١ 51 (0۷/1‏ 


وق 


الرسول بيا فالأمة مأمورة بالقراءة والكتابة والتعلم والتعقل والتفكير. 

وفي ذكر الكرم الإلهي وَعْدَ لطالب العلم إذا صدق وبدأ عمله باسم الله تعالى» 
مستعينًا به» صادقًا في نكف مقر عا اليم ادل للا ساب أن ت الله وساعدة» 
ويذلّل له العقبات؛ ولهذا قال: عأ اَن مار 4» يعني: علم الإنسان الأشياء 
التي لم يكن يعلمها من قبل» ولذا قال سبحانه: «وعلم ك ما کم تكن َا * 
السا 41186 فهو على تبه من الرس ٠ا‏ لم يكن يعلم» وعلم الإنسان- جنس 
الإنسان- ما لم يكن يعل. 

OES ETS 

وهذا أول موضع ترد فيه كلمة # ك € من حيث النزول» وقد وردت في 
القرآن الكريم في ثلاثة وثلاثين موضعاء منها ثلاثة مواضع في هذه السورة 
ومواضعها مكية في الغالب؛ لأن فيها معنى الزجر والتوبيخ والتهديد والوعيد. 
وهو مناسب لعناد الكفار وتكذيبهم وإيذائهم لرسول الله كي 

وإلى هذا المعنى ذهب فقهاء البصرة» وسيبويه والخليل والمُبرد والرَّجّاجٍ 
وجماعة02"). 

وذهب آخرون إلى أن 9 كلآ 4 تأتي بمعنى «حقًا)» وقد تكون حرف جواب» 
بمعنى: (إي), أو «(نعم)» وقد تكون حرف استفتاح» بمعنى: لطا 

وهذه الآيات الكريمة المبدوءة ب ك © متراخية في النزول عن أول السورة؛ 
فإن الآيات الخمس الأولى هي أول ما نزل في غار حراء» ثم جاءت فترة الوحي» 
فتأخر الوحي عن النبي بيا مدة). 


() ينظر: «تفسير الطبري» (۷/ »)٥١۲ /755( »)٤۸١‏ و«الكشاف» /١(‏ 26515» و«زاد المسير» 
»))٤۷۰ /۱(‏ و«تفسير القرطبي» (5/ ۳۸۲)» و«التحرير والتنوير» .)٤٤١ /۳١(‏ 

(۲) ينظر: «مغنى اللبيب» (ص 59 7)» و«اللامات» للزجاجى (ص75)» والمصادر الآنية. 

(۳) ينظر: ا اللبيب» (ص0١55)»‏ و«بصائر ذوي ال (:/ امك و«تاج العروس» 
( 44۷-671/۹( 

(5) ينظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۷). 


زق 


واستفتح السياق الجديد ب#إك#5؛ لأن الحديث انتقل إلى المكذبين 
المعارضين» فناسب أن يبدأه بالزجر والتعنيف والتهديد. 

قد سيق 55 علق الانسنان من عل وعنا بقار الاب الط ن 
الموضعين» بين إنسان مخلوق من ماء مهين» ثم من نطفة» ثم من علقة» وبين هذا 
الإنسان المكتمل النمو؛ فهو يزهو بنفسه ويطغى بما أوتي من غنى ومال وولد 
وقوة وجاه. 

و لاضن هنا يحتمل: 

- أو المراد شخص معين» وهو: أبو جهل“؛ وقد جاء في الحديث الصحيح 
أن أبا جهل لما رأى النبيّ بيه يركع ويسجد ويعفر وجهه. قال: واللات والعُرّى 

ع 3 5 چ لع هه ع ورم 3 
لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأَعَفْرَنَ وجهّة في التراب. قال: فأتى 
رسول الله بي وهو يصلي. رَعَمَ ليطأ على رقبته. قال: فما فَجِتَّهِم منه إلا وهو 
ر ره كي 0 e‏ اه 2 
ينك ص على عَقَبيّهِ ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخَندّقا من 
نار وهَؤّلا وأجنحة”". فتراجع ولم يتعرّض للنبي كَللِ. 

ونلحظ أن الله تعالى لم يذكر اسم أبي جهل في الآية» مع أنه «فرعون هذه 
الأمة٤»‏ وقد سبق في علم الله أنه يموت كافرًا؛ لتتعلّم من هذا أنه ينبغي الحرص 
غ غفة الفط والقول وا لا تيك إلة اذاكان 1 عاج إلى الس لان اولك 
الناس هم محل دعوة» وقد يؤمنون وقد يسلمون» وقد يستقيمول» فاق لهم 
فرصة» وابن لهم جسرًا يعبرون به إلى الخير» ولا تحاول أن تحاصرهم بأخطاء أو 
والإسلام خصوصية وملكية شخصية لك فكلما كثر الناس عليها قل نصيبك 

() ينظر: «تفسير الطبري» (57/7/75)». و«زاد المسير» (5717/5)». و«تفسير الرازي» 


.)5 57 /۳١( و«التحرير والتنویر»‎ »)201/١/5( و«فتح القدير»‎ »))21١9/75( 
أخرجه مسلم (۲۷۹۷) من حديث أبي هريرة وَإَإَْعنَة.‎ )۲( 
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وق 


منهاء وكأنك تقول: ماذا بقي لي إذا كان كل الناس أخيارًا وصلحاء ومستقيمين؟! 
وهل المطلوب أنك تتميّر؟ 

يحسن أن نتعلم من القرآن الكريم أن نوصل الرسالة بدون أن نجعل فلاتًا 
وفلانًا وسيلة إيضاح» ومّن سب الناس سبوه» كما قيل(©: 

ومن هاب الرجال تهيّيّوه ومن حَمَرَ الرجال فلن يُهَابا 

ولو مت وأنت لم تلعن فرعون ولا أبا جهل» فلن يحاسبك الله على ذلك يوم 
القيامة» فكيف بأخيك المسلم؟ فلماذا لا تعوّد لسانك العفة في اللفظ» وتصريف 
القول في معالي الأمور: في بناء النفس» والعلم» والعمل» والإإخلاص» ومصالح 
الدثياء وبتاء ال وضتاعة الحباة! 

وهنا عبّر بايطغى)» وفي «سورة طه» كان الحديث عن فرعون. فعبّر بلفظ : 
لطن والتعبير هنا أشد من التعبير عن فرعون؛ والسبب- والله أعلم- أن الآية 
: 5 0 6 و 32 0 3 
نزلت وأبو جهل حي يررّقء يمارس طغياته ويفعله» فهي تتكلم عن أمر يقع الآن 
ويقع في المستقبل» وليس عن أمر مضىء وإن كان قوله: أَدْهَبَإِل عون نه طق 
(4)5 خطاب لموسى عَلنهةة» لكنه نزل في القرآن الكريم حكايةً عمًّا كان. 

ولا يبعد أن يقال: إن طغيان أبى جهل أشد من طغيان فرعون؛ لأنه حتى قبل 
النبوة لم يعرف عنه حسن المعاملة مع النبي بيا بخلاف فرعون» فإن موسى اكام 
قد تربى في قصره: ‏ قال الريك فبتاوليدًا € [الشعراء: 18]» ثم لما أدركه الغرق قال: 
امت اند له الہ إلا الى امت بيه ہوا سيل € [يونس: +5]ه. بخلاف أبى جهل 
فرعون هذه الأمة لما رب في معركة بدر وحَحرِّ صَرِيعًا كان يقول: لمن الدائرةٌ 
اليوم؟ ولما رقي ابن مسعود ته على صدره قال: لقد ارتقيتٌ مرتقّى صعبًا 


)١(‏ ينظر: «العقد الفريد» (۲/ »)١57‏ و«البصائر والذخائر» .»)١58/7(‏ و«حلية الأولياء» 
(9/ ۸۳). و«أدب الدنيا والدين» (ص557). و«زهر الآداب وثمر الألباب» »)٠٠١١ /٤(‏ واشعب 
الإيمان» (۸۰۵۱ ۸۰۹۰). 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» (۳۲/ ۲۲۰). 


وق 


يا رُوَيعِيَ الغنم20. فكانت بدايته ونهايته الطغيان» ولا يبعد أن يكون في قلب أبي 
جول من العف والعمر و والطحياق اد مما في كلب قرعوة! 

د ان شتف 4 : 

يعني: أن رأى نفسه غنيًا"؛ فالغنى في حد ذاته ليس المشكلة» وإنما المشكلة 
هي رؤية الإنسان ذاته مستغنيًا مغرورًا. 

وهنا نلحظ الفرق اللطيف بين قوله: #أن راء أستَفئ» وبين قوله في «سورة 
الليل»: وما من مل واستَعْق ا لم يقل: «ورآه استغنى»» لأنه هنا يبيّن سبب 
الطغيان» وسبب الطغيان ليس هو الغنى» وإنما هو شعور الإنسان بالاستغناء عن 
الله تعالى. 

وفي الآية دلالات نفسية عميقة؛ فالإنسان إذا ترك وشأنه كبرت عليه نفسه» 
وإذا شعر بالاستغناء في العلم حمله ذلك على الطغيان والكبر والعَجُبء كما قال 
قارون: لما اوهل نیئ € [القصص: ۷۸]. 

وكذلك الاستغناء بالعلم على مستوى الأمم؛ فالغرب لديهم حضارة وعلم 
دنيوي» ولكن شعورهم بالاستغناء» وافتقادهم للقيم الإيمانية الربانية» أوجد 
عندهم طغيانًا ونسيانًا لحق الله. 

والطغيان يمنع الإنسان من قبول الحق» ولذلك من فضل الله تعالى على 
العبد أن يرزقه التواضع» وكثرة مراقبة النفس» وبقدر ما تراقب الآخرين راقب 
نفسّك ولاحظهاء وتعاهدهاء وانتبه إلى أنه تعالى قد يسخَّرٌ لك حتى من خصومك 
وأعدائك من يعينك على نفسك؟ حت لا تحبر نفشّك وتؤذيك. 


)١(‏ ينظر: «مغازي الواقدي» (۱/ -۸۹٩‏ 4) و«سيرة ابن هشام) »١ <A/)‏ و«تاريخ الطبري» 
(؟/ 555).» و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم »)٥۹۷١(‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (ص۷۷٤)»‏ و«دلائل 
النبوة» للبيهقي (7/ 25/- 87) و«تاريخ الإسلام» (۲/ 17)» و«البداية والنهاية» (0ه//1691171١).‏ 

(0) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي »)١177/75(‏ و«تفسير السمعانى» (701/7)» واتفسير 
البغوي» (5/ .)58١‏ 


ان 


والذي تعوّد أن لا يسمع إلا المدح» تطرّب أذنّه للمديح» ا به فإذا 
سمع صونًا ينتقد أو يصحُح» أو يستدرك, أو يقتصد في الثناء؛ أصبح نشارًا في 
أذنه» وقد يكره صاحبه أو يظنه متحاملا. 

ولو أن أحدنا سمع النقد والذم والتوجيه والملاحظة لمدة عشر سنوات بلا 
انقطاع» ثم توقف عنه ذلك أسبوعًا لا يسمع فيه إلا الثناء والمدح» فإن طبعّه يفسد 
أثناء الأسبوع» حتى لو جاءه في اليوم الثامن مَّن ينتقده» لما وجد الأريحِيّة والتقبل 
الذي كان يجده من قبل. 

فمن رحمة الله وحكمته أن يقع للبشر نوع اختلاف» وعلى المرء أن لا ينظر 
للأمور نظرة محدودة» فلله سبحانه في خلقه شؤونء وهذا يعوّد الإنسان أن لا 
يرى نفسه» ولا يستغني بعلم أو مال أو سلطان» أو خبرة» أو جاه. 

ولذلك كان ابن مسعود عة يقول: ١مّنهومان7('‏ لا يشبّعان: صاحبٌ العلم 
els,‏ ولا يُستويان» نّا صاحِبٌ العلم؛ > فيزدادٌ رشا للرحمنء وأمًا 
صاحبٌ الذنيا: فيتمادى في الطْغيان». 

وفي القرآن الكريم ذم الأثّرة أو الأنانية؛ كقوله سبحانه إغازا خنع فرعوة: 
فقا آنا ری الكل [النازعات: 4؟]» وقال: # آم آنا کر ين هذا الى هر مین وک 

د ن [الزخرف: .]٥١‏ 

وقد علّم انب أب بكر الصدّيق ڪن أن يقول: «اللهمّ إني ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرّا وإنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت» فاغفرٌ لي مغفرةً من عندك وارحمني» 
إنك أنت الغفورٌ الرحية)(". 

حدث مرة في بلاد الأندلس أن أصيبت بقحط وجذب» فجاع الناس وهلكت 


المواشي» وتواعد الاس للخروج لصلاة الاستسقاء» فارسا الام عيذ الرحمن 


(۱) أي: حريصان على تحصيل أقصى غايات مطلوبيهماء والتَهّمة: بلوغ الهمة في الشيء. 

(۲) أخرجه الدارمي »)۳٤٤(‏ وابن الأعرابي في «معجمه» »)٠٠٠۹(‏ والآجري في «أخلاق 
العلماء» /١(‏ 1۸)» والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (59 5). 

(*) أخرجه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم .)717١5(‏ 


كذ اا 


الناصر إلى الفقيه المنذر بن سعيد البلوطي القاضي يأمره بالخروج» فقال القاضي 
ع فهو ب 


لل ر سول ا ليت شري ما الذي يصع الام يومنا كان فثالة ماران لط 
أخشع منه الآنء قد لبس خشنَ الثياب» وافترش الترات» وجعله على رأسه 
ولحيته» وبکی» واعترف بذنوبه» ويقول: هذه ناصيتي بيديك» اراك تُعَذَبُ هذا 
الخلق لأجلي؟ فقال القاضي: يا غلام» احمل المِمْطَرَ(2 معك؛ فقد أَذْنَّ الله 
بسقيانا؛ إذا حَشّعَّ جَبّارُ الأرض رَجم جَبّارٌ السماء. فاستسقى» وسقي الناس7) 
نیل یك الى 4120 : 
الح : الرجوع» وأول مراحل الرجوع: الموت» ثم الدار الآخرة. 
وفي هذا تذكير لذلك الإنسان الذي «طغى» وكبرت عليه نفسه» فقد ذَكَرّه ولا 
أنه الخلق من 312+ ثم ذكّره آخرًا أن «إلى الله الرّجَعى)» فكأنها تقول: إن الإنسان 
محصور بين بداية من عَلّق» ونهاية إلى تراب» ثم رجوع إلى رب الأرباب» فكيف 
له أن يتمرّد أو يتكبّر أو يطغي ؟ 
وهي دعوة للإنسان أن يتواضع لربه ويعرف قدره فالغنى وتملّكُ المال لا 
يكون مذمومًا إذا راعى فيه ثلاثة أمور: 
-١‏ أن يكون طلبٌ المال من حلال» لا عدوان فيه ولا ظلم. 
- الا ينفقه فيما حرّم الله. 
- ألا يَحجرّه عما أوجبه الله عليه فيه؛ من زكاة وإطعام الفقراء والمساكين 


والمحاويج» ومّن تجب عليه نفقتهم. 


(۱) هو ما لبس في المطريتوقى به. 

(۲) ينظر ينظر: «مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» (ص١5”‏ - 2557 و«الكامل» 
لان الأثير (۷/ ۷٤)ء‏ و«تاريخ الإسلام) (75/ 555)» واسیر أعلام النبلاء» ,)059/١6(‏ 
و »© و«البداية والنهاية» ٠ /٠٠١(‏ ) و«نفح الطيب» (0۷۳/۱). 

(۳) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (75/ ۷۳١)ء‏ و«تفسير السمعاني» (551/7)) و«الكشاف» 
(5/ ۷۷۷)» و«تفسير القرطبي» (7”5/ »)١75‏ و«روح المعاني» .)5١ 5 /١5(‏ 


0 


شو كلق 

٭ ایت ای یی 9 دصل )): 

تعجيب من حال هذا الذي لم يكتف بالإعراض عن الصلاةء بل نهى المصلين 
عن صلاتهم» واستعمل الزجر والتهديد والوعيد لمن فعل» وهو أبو جهل الذي 
نھی النبي وي4 عن الصلاة» وكان يؤذيه بقبيح الكلام. 

والعبد هنا هو: الرسول بيا وهو ليس أي عبدء وإنما هو سيّد العابدين» ومع 
ذلك فإن الله تعالى أتى بهذا اللفظ ًا نكرة» وفى هذا معان(): 

١‏ - افترض أن أي إنسان نهى أي عبد» وليكن هذا العبد من ضعفاء الناس 
أو من أطرافهم» المهم أنه عبدٌ يصلَّيء ويأتي آخر ينهاه عن طاعة الله فهذا تشنيع 
لهذه الجريمة. أيّا كان الشخص الذي وقعت عليه» أو وقعت منه. 

۲- وفي ذلك تشريف لمقام النبي َي وثناء عليه بالعبودية» وتعريض بخصمه 
المتجرة فخ الفضيلة. 

وهذا شيء مثير للغرابة؛ فهو ينهاه عن الصلاة التي هي عبودية لله تعالى» والله 
تعالى وصف محمدًا ييه بالعبودية في مواطن كثيرة» كما قال: ##سْبَحَنَ الى 
أسْرَئئ بدو ل € [الإسراء: »]١‏ وقال: لاتبَارَكَ الى بزل لمران عل بدو € [الفرقان: 
1 وقال: واته .لاقام عبد آلو يدعو كاذ وأ یکن کو دا4 [الجن: »]١4‏ يقول القاضى 


.)( 


سو 


عیاض ردا 


و 8 
ا 


2 2 5 3 ا ر 
دخولى تحت قولك: #يعِبَادىَ # أن ضرت ايد لى تنا 
شف RI EEL‏ حر بين الكو ملكا روسلا 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۷۳۹)ء و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۳١٥)ء‏ و«البحر المحيط في 
التفسير» »22508/٠١(‏ والمصادر السابقة» وما تقدم في «سورة النجم): « عوج إل عَبدِوء مآ اوی 
ا و«سورة القمر): #كذبت بهم قوم نوج مَكدَبوأ بدن وقالوا حون وأَردْجِرَ )€ و«سورة الجن»: 
کا مذ اممو دوا يكرا (4)5. 

لكوتي يكنا إلى الشافعي» وتقدم تخريجه في «سورة الجن»: #وأته .لاقام عبد شيعو كَادُوأ 


يوون عل لد 2 4. 


رك 


أو عبدًا رسولاء اختار أن يكون عبدًا رسولا"'» فمقام العبودية أشرف المقامات 
التي وصف الله تعالى بها نبيّه محمدًا كلِ. 

*- وفي ذلك إشارة إلى تناقض ذلك الناهي؛ لأن من شأن العبد أن يصلّي 
لمولاه وسیده» فكيف يتجرّأ على نهيه وتهديده؟ وربما كان من إيحاءاتها أن 
الناس ليسوا عبيدًا لك يا أبا جهل لتنهاهم كما يفعل السادة مع عبيدهم» بل هم 
عبيد لله وحده. 

4 - وفيها تبشيع الفعل؛ لأن السامع إذا سمع #إينق4 تبادر إلى ذهنه تساؤل: 
ينهى عن ماذا؟ وقد يتخيّل قائمة طويلة من المنهيات» ثم يفاجئه السياق بأن النهي 
ليس عن شيء منهاء بل عن الصلاة التي هي سرور النفس وقرة العين ومعراج 
الروح وسلوة الفؤاد. 

وقد كان النبي بل يأتي إلى الكعبة يصلّي ويعبد ربه. فأتاه أبو جهل فنهاه. 
وعدا غابة ما بكرن من الوقالحة والاسعهانة ر الآنساة الذى لق ريه وغمه 
ما لم يكن يعلم» واستعبده في الأرضء فتسلط من الطغاة من يمنع هذا الإنسان 
من أن يؤدي شينًا من العبادة» ولو مجرد الصلاة» وهي سلوك شخصي صرف. 

3 ريت نکن عا دی )ار أمر لتقو )4 : 

الراجح أن المقصود هو النبي ياء وليس أبا جهل. 

وف ا رل للخصم آنا كان المقصوة بذلكه فيي رل هب أنه على 
الهدى» يأمر بالتقوى احتمالاء فلماذا تنهاه؟ 

والمؤمن مطميِنٌ قلبه بالإيمان» وعلى بينة من ربه» لكن في مقام المخاطبة 
والدعوة يأتي مثل هذا الأسلوب الذي يستميلٌ القلوب» ويرك العقول. 

)١(‏ كما في حديث أبي هريرة وََِيََِنُ. أخرجه أحمد »)۷٠٦١(‏ وأبو يعلى »251١5(‏ وابن حبان 
(2577565» وينظر: «السلسلة الصحيحة) .)٠١١١۲(‏ 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (5 7/ 5 207)» و«تفسير البغوي» (5/ ۲۸۲)» و«زاد المسير) (5/ 57177 5)» 
و«تفسير الرازي» (77/ ۲۲۲)» و«تفسیر القرطبى) (۲۰/ 5 ۱۲)» و«تفسير ابن كثير) (۸/ .)٤۳۸‏ 


ا ان 


فمن أساليب الدعوة التنزّل في الخطاب على أسلوب: #وَإنَآ يكم 
َعَلَ هُدَّى أو في صَكلٍ میب 4 [سبا: »]۲٤‏ ثم قال بعدها: 8 فل لا لوت عا 
ا 14سا [e-4‏ 

ففيما يتعلق بفعلنا انتم لا تسألون عما تعدونه منا جرمًا: #ولا سل عمًا 
تَعَمَلُونَ € [سباً: »]۲٠‏ ولم يقل: «عما تجرمون)» وهذا لم يغير من الحقيقة شيئَاء 
لكنه جاه بضياقة تمي القلوت: 

¥ رديت نكن علا فْرَىَ 44: قوله: 4# يدل على التمکن» كما قال تعالى: ليك 
عَلَ مُدَى قن يه 4 [البقرة: ]» يعني: أنهم على هذا الهدى مستقِرُون متمكّنون» وقال: 
لل إِنْ عل َة من ري * [الأنعام :لاه ]. 

او ام باتوی 4 أي: أمر غيره» فهذا مقام دعوة وبيان» فلماذا يتم الاعتداء عليه 
ومصادرة حقه في الدعوة إلى الله» ولهذا قال كلة: ديا وبح قريش! قد أكلتهم 
الحربٌء ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي 
أرادٌواء وإن أظهرّني الله تعالى ارا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم ا 
قاتلوا وبهم فو فماذا نظن قريشٌء فوالله لا أزال أجاهدٌهم على الذي بعثني اله 
تعالى به حتى يُظهرَني الله عَرَنَ أو تنفرد هذه السّالفة»(٠.‏ 

جد #8 ريت إن كدب وتو (15) 6 : 

أي: أبو جهل» وکل من يصلح له الخطاب ممن عمل عمله وكان على شاکلته» 
والضمائر في الآيات وإن كانت غير مرتبةه إلا أن السياق لا لبس فيه؛ فإن الذي 
على الهدی آمر بالتقوى ھاي كه والذي كب وتولّى سر أبو جهل. 

وقوله: #كَدبَ ويل أي: كذَّب في نفسه» وتولّى في حقٌّ غيره» كما 08 
تعالى: # وَإِدَا اتو سكاف آلأرض قد ضها ورک كَالْسَرْتَ وال وا 
الماد [البقرة: اا و مي ال بم 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۸۹۱١(‏ والبخاري (۲۷۳۲) من حديث المِسْور بن مَخرمة ومَروان بن 
الحكم» وينظر ما سيأتي في آخر «سورة الكافرون». 


وق 


النبي بي من الدعوة» ويحول بين الناس وبينه0©. 

OTE, د‎ 

وهنا نلاحظ أن الله لم يبادثه بالتهديد بالعقوبة الأخروية» وإنما ذكّره باطلاع 
الله عليه وفي هذا رادع لمن كان له قلب. 

کا 

وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفسٌ داعيةٌ إلى الطْغيانِ 

فاسيّخي من نَظَر الإلهِ ول لها إن الذي تََلَقٌ الظَّلامَ يراني 

وق تايط کی لل هه فيل وهر اش وعدا ميب واه ال حاط 
ديته» ومظهر دعوته. 

€ تهديد يناسب ما صدر من أبي جهلء إن لم ينته عما هو عليه من 
التكذيب والتولّي والإيذاء ظالنَممَا نَصيَةِ4: هذه نون التوكيد الخفيفة» وإن 
كانت تكب في القرآن ألفاء والناصية: مقدَّمٌ الرأس". 

ومن معاني السفع: 

-١‏ الأخذ بالناصية؛ أي: يجر برأسه على وجهه. وهذا إذلال يقابل كبرياء» 
كما قال تعالى: یعرف الْمُجَرِموبَ سهم فود يلض وهدام © [الرحمن: »]٤١‏ أي : 
يؤخذ بناصية هذا الرجل ومّن كان على شاكلته ويسحب إلى نار جهنم: # بوم 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ 2.2975 واتفسير السمعاني» (27508/5» و«زاد المسير) 
(57177/5)» و«تفسير القرطبي» (۱۹/ .)١١5‏ 

(؟) تقدم تخريجه في «سورة الطارق»: إن قي اعا عافد (4]50. 

) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص )8١١‏ «ن ص .»١‏ 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (0777/75)» و«تفسير الماوردي» (32087/5). و«زاد المسير» 
(5517/5).» و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)۲۲١‏ و«تفسير القرطبي» »)٠٠١ /۲١(‏ و«التحرير والتنوير) 
(۰/ *60). 


7 غوت ال تار جهنم حه دعا © هذ آلار آل ق مشر يها کون لون د 14 ], 
وهو معنى مرعب مخيفء وتهديد يزلزل قلوب من ليسوا مقصودين بهذا 
التهديد» فكيف بالمخاطب لو كان له قلب؟! 

۲- الصفع» أي: الضرب على وجهه. والناصية قد تُطلق على مقدم الشعر 
باعتبار القرب» أي: إذا لم يكف فسوف يضرب على وجهه» وضرب الوجه إهانة 
وإذلاله 

۳- السّفع هو: السواد. يقال: فلان فيه سفعةء أي: ضَرْبٌ من السواد. ومنه 
المِسْمَع. وهو: الغطاء الأسود الذي تلبسه المرأة» والمقصود: الوجه» وأطلق 
الناصية عليه من باب المجاورة» أو إطلاق الجزء والمراد الكل» فالمقصود: 
تسويد وجهه. 

وهذا يشمل سواد الوجه الحقيقي بالمعصية» والسواد بالهزيمة» كما حصل 
لهم في بدر؛ فإنهم اسودت وجوههم» وعاينوا سوء المصيرء وقد يقال للإنسان 
الذي نزلت به نازلة أو مصيبة: إنه مسود الوجه. 

ومنه تسويد الوجوه يوم القيامة» والمقصود: ناصية أبي جهلء أي: الناصية 
المعروفة المعهودة» التي استقرت في الأذهانء ناصية هذا الطاغية المتمرد. 

٭ یی َكَذبََ اتر ©)): 

وَصَف الناصية بأنها كاذبة خاطئةء أي: كاذبة في أقوالهاء خاطئة في أفعالها. 

والخاطئ هنا: من فعل الخطيئة» وليس من الخطأء والفرق بينهما واضح» كما 
قال: فليس ل الوم ا م ول عام لانن © لديا إلا يرنه [الحاقة: ه+- 
.[v‏ 

ال وو اوج الا شيده ایت يدك على اک 
ناصية تفعل مثل ذلك» ويتوفر فيها هذا الوصف. فهي حقيقة بهذا التهديد؛ لأن الله 
سبحانه ما عرّض بهذا الرجل إلا لأنه صاحبٌ كذب وخطيئة. 
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وجاء الوعيد مخصّصًا لأبي جهل من بين سائر المجرمينء بأن يُؤخذ بناصيته 


وق 


إن لم ينته» فلما كانت معركة بدر» وأصيب أبو جهل» جاء إليه ابن مسعود نین 
فارتقى على صدره. حتى قال له أبو جهل: لقد ارتقيتَ مرتقى صعبًا يا رَوَيِعِيَ 
الغنم. وسأله: لمّن الدائرة؟ قال: لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم سحب أبو جهل 
يناضيته وألقي في القليب7©! 

وكانت معركة بدر في السنة الثانية» فكان بين الوعيد وبين إنفاذه نحو من أربع 
عشرة سنة! 

٭ قنع اوی 9 سَنَتعٌ اراي )): 

والنادي هو: المنتدى الذي يجتمع فيه القوم ويتنادون إليه» ومنه: دار الندوة؛ 
التي كانوا يجتمعون فيها في مكة ويتشاورون في شؤونهم. 

و«النادي» غالبًا ما يكون في النهارء وأما المجتمع في الليل فيسمّى: السامرء 
كما قال تعالى: # مسککرں يدء سَلمرًا تھجرون 4 [المؤبيرة: 3۷ من السمر» وهو: 
ضوء القمر الذي يِأَنّسٌ به السّمَّار فيسهرون إلى غياب القمر. 

إن كان يهدّد بجماعة النادي فليدعهم» فهو كقوله تعالى: # وَمَحَلٍالْمَرَيْةَ 4 
[يوسف: ۸۲]! 

والفعل #سَنَدْعٌ 4 الراجح أن فيه واوًا؛ لأنه فعل مضارع ليس منصوبًا ولا 
مجزوماء وإن كانت غير مكتوبة في المصحف لاعتبارات ذكرها آهل الرس 
وبعضهم يقول: إن «ندع» هنا مجزومة» ولكن هذا ليس بقوي؛ لأنه مسبوق 
بالسية 29 

والزّبانية: جمع ليس له مفرد من لفظه» وبعضهم يقول: مفرده: رّباني» أو 
يه أو زابرة» والمقصوةة الأفوواة ا اف وما سوا ال ای من ال 

(۱) تقدم قريبًا. 

() ينظر: «تفسير الطبري» /١19(‏ 01)» و«معاني القرآن» للزجاج »)١18/5(‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي .)55/١5(‏ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ٠٠١‏ ١٠٠)ء‏ وروح المعاني» /۳١(‏ ۱۸۸)ء و«التحرير 
والتنوير) .)٤٥۲ /7١(‏ 


يذ لكين 


وهو افع والمراد بهم : الملائكة المكلّفونء من حَحرّنة جهنم أو غيرهم ممن 
يكلفون بعذاب من أراد الله تعالى تعذيبه. 

والسين للاستقبال» ولكن فيها نوعٌ من التأخير» أو التنفس بعض الشيء, ولذا 
أمهله الله إلى يوم بدر. 

3# كلا لا عة وأَسْجُدٌ وأقرب )4: 

خطاب للنبي يل أن لا يطيع أبا جهلء كما قال: # ملا نع الْحَكَذينَ € [القلم: 
۸ وقال: وا الى انق أله ولا ملع )ل كَفْرِينَ وَالْمسفِقِينَ © [الأحزاب: .]١‏ 

والسجود قُرْبٌ إلى الله تعالى» وهو الذي كان ينهى عنه أبو جهل» أمر تعالى 
نبيّه كي بالإمعان في ذلك» والإصرار عليه والصبرء وأن يسجد لربه ويقترب منه؛ 
ولهذا قال اة استنباطًا من هذه الآية: «أقرّبُ ما يكونٌ العبدٌ من ربه وهو ساجد»". 

فالقرب والاقتراب من الله تعالى يكون بالسجود؛ لأن شرف ما في الإنسان 

فإذا سجد لربه» وعمّر وجهّه بالتراب» تخلّص من كبرياء الأنانية» وكان في 
غاية العزة» وفيه دليل على أن صلاة النبي بي التي كان يصليها في أول الإسلام 
كانت قيامًا وركوعًا وسجودّاء وإنما كانت ركعتين في أول النهار» وركعتين في 
آخره. 

لقد علم تعالى أنَّ هذا الرجل يموت كافراء ولهذا تهدّده وتوعده وبيّن جرمه 


وغلظه» وسوء مصيره. 


,)76 ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص075)» و«غريب القرآن» للسجستاني «(ص:‎ )١( 
و«إعراب القرآن» لقوام السُنَّة (ص 07”6).: والمصادر الآتية.‎ 

(۲) ينظر: اتفسير مجاهد» (ص۷۳۹)» و«تفسير الطبري» »)24٠ /۲٤(‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
(57/0)» و«تفسير البغوي» (0/ ۲۸۲)» و«الكشاف» »)۷۷۹/٤(‏ و«زاد المسير» (578/4)» 
و«تفسير القرطبي» »)١1١7/7١(‏ و«التحرير والتنوير» (/ 407). 

(۳) أخرجه مسلم (4/7) من حديث أبي هريرة كتإئاعنة. 


اا 


وذكر تعالى أبا جهل بما لم يذكر به غيره من رؤوس الكفرء E‏ 
أن كثيرًا من شيوخ الضلالة أسلموا وحسن إسلامهم» وكان الرسول بيه يستأ 
لمك ا تب وم كه أب 
بكر عت إطلاق الأسرى مقابل الفداء» وكان أبو بكر تة يقول: يا رسولٌ 
الله» أرى أن تستأني بهم؛ لعل الله تعالى أن يهديهم() 

إن مسألة وجود أعداء للرسالات وللدعوات وللمصلحين: أمر لايل مه 
والذي يحاول غير ذلك يرجو محالاء ولكن ينبغي ألا يُفهم من هذا افتعال 
العداوات أو صناعة الأعداء» أو توسيع العداوات» ولكن الأصل في المعاملة 
أن مَن لم تستطع أن تتخذه صديقاء فحاول أن لا تتخذه عدرَّاء ومّن لم تستفد 
منه فلتحاول السلامة من شرو والقرآن جاء بمصانعة العدو بالتي هي أحسن 
والإعراض عنه» ودفع السيئة بالحسنة حتى يصبح العدو وليًّا حميمًا. 

وسر التي يله طف ها المي كما فم مم امام ين أثال» ومع 
عَوْرث ابن الحارث؛ ومع أبي سفيان» ومع هند بنت عتبةء ومع عب الله بن أب ابن 
سَلُولّ» ومع أهل الطائف ومكة ومع المنافقين.. وغير ذلك. 

وإذا تأملت «سورة العلق» وجدتها متضمنة معاني الدين: كأمر الربوبية: 
ليك وأمر الألوهية: اوت الى ين )عدا دا ص )€ وأمر الأسماء 
والصفات: ورك لادم 4 . 

وأمر البعث: لدل ريك اجى )). 

وأمر النبوة في قوله: افأ وأمر الرسالة في قوله: أو أرَ وى ©))› 
وأمر الكتب في قوله: الى ءار )). 

وأمر القدر؛ فإن الخلق هو أول مراتب القدرء وبعده الكتابة في اللوح 
المحفوظ» وهذا في قوله: « ازع 1 )), 

وفي السورة تضمين لنظرية المعرفة وفلسفتهاء أو مايُسمى: «الأبستمولوجيا)» 


(۱) ينظر: (صحیح مسلم» .)۱۷١۳(‏ 


غ الان 


فهي تأكيد على أهمية المعرفة ونظام تحقيقهاء والغيب والشهادة» وإشارة إلى 
وسائل المعرفة» وهي: 

١‏ - الوحي» وهو طريق معرفة الغيب وما لا يحيط به البشر» ولأنها أول سورة 
جاء بها الوحي كان مناسبًا أن تكون مؤسسة لنظرية المعرفة الإسلامية. 

لقد استطاع العلم أن يكشف الكون ويحيط بنواميسه» ولكن الإنسان وتشريح 
دماغه ونفسيته لا يزال لغرًّا تحيط به الكثير من الحواجزء وكلما اتسعت دائرة 
العلم تضاءل العقل البشري وتأكدت حاجته لمصدر آخر» هو الوحي. 

ولا تزال علوم النفس والاجتماع أقرب إلى الملاحظات والمجملات منها 
إلى العلم. 

؟- العقل» وهو وسيلة لاكتشاف الحياة والكون» ولفهم الوحي والشرع» 
وليس هو ندا للوحي ولا ندا للكون؛ لأنه أداة» أما هي فموضوع. 

والإنسان مخلوق عاقل» ولذا علّم الله آدم الأسماء كلها: الأرضء والسماء 
والجبال» والبحار» والآنهار» والدواب» والحيوانات.. وإذا علم الأسماء فقد علم 
الصفات» فعرف أن هذا حيوان متميّز بشيء» علمه مباشرة أو ألهمه ذلك» أو منحه 
آلة التعقل والاستخراج» وكل ذلك من تعليم الله تعالى. 

*- الكون الذي أمرنا أن ننظر فيه» كما قال عَرَييَلّ: #هْوَالَدِى صل کم الْأرْضَ 
دلو امشوأف مَنَاكبهَا وكوأمن ردقه ولي امور € [الملك: »]٠١‏ وقال سبحانه: # أَقَرَ 
يبروا الْأرْضٍ 4 [الحج: ١٤]ء‏ فهو مصدر معرفة تنجم عن جولة العقل والتجربة 
لاكتشافه ومعرفة مجاهله وأسراره ونواميسه. 

4- الحواس» ولذلك قال سبحانه: وله لَحْرَحَكُم مَنْ طون اَمَك لا 


3 
ص ساس ر رصح عر د مر لوح ع ر وس 


7-2 کک ر ہے > : - > وسح 
موت شیا وَجَعَلَ کم ألسَمَعٌ والاتصدر والافعدة عَلَّكُمْ کروی 4 [النحل: 
۸ فالآفئدة تعي وتستوعب ما تستقبله الحواس من سمع وبصر وغيرهاء والله 


أعلم. 
OOO‏ 





#۴ تسمية السورة: 


لها أسماء عدة: 

أشيرها: اسورة القذر)» وهو الغالب فى المصاحف» وكتب التفسير ١‏ 

وسميت: لاسورة إا أن رلته ن ا اندر 4 من باب حكابة الآبة الأولى 
على آنها اسم للسورة. 

و«سورة ليلة القذر»". 

6 عدد آياتها: خمس آیات» وعذها بعضهم ستا؛ باعتبار قوله تعالى: #لَاةٍ 
َلْقَدّرِ # الثالث آية©)2. 

6 وقد اختلف هل هي مكية أو مدنية؟ 


وحكى بعضهم- كالثعلبي- عن الجمهور أنها مدنية» وحكي عن الجمهور 


() ينظر: «تفسير مجاهد» (ص »)25٠‏ و«سنن النسائى الكبرى» »)٤٠١ /٠١(‏ و«تفسير الطبري» 
(057/75».» واتفسير السمعانى»)(7/ , و«الكشاف» (4/ » و«المحرر الوجيز) (5/ 5 ,)5٠١‏ 
و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۲۲۸)» و«تفسير القرطبى» (۲۰/ ۱۲۹)» و«التحرير والتنویر» /۳١(‏ 408). 

(۲) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» )/ 440(« و(صحيح البخاري» (5/ ١726‏ ). و«المستدرك» 
(۲/ 7هة). 

(۳) ينظر: «جامع الترمذي» ,)701١/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (0/ ۳۷۳)» و«تفسير ابن 
كثير) (۸/ 57 5)» و«التحرير والتنوير) /7”١(‏ 506). 

(4) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص٠۲۸)»ء‏ و«الكشاف» (5/ ١۷۸)ء‏ و«فنون الأفنان في 
عيون علوم القرآن» (ص٤۳۲)»ء‏ و«جمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ »)٠٥٥۸‏ و«التحرير والتنوير) 
(۰/ 00(. 


كذلك أنها مكية. 

وقال بعضهم: إنها أول سورة نزلت بالمدينة0©. 

وظاهر سياق السورة- والله أعلم- أشبه بالسور المكية» في موضوعها 
وطبيعتهاء وقصر آياتها ووجازتها. 

0 #إنا رلته فى كل الْقَدْرِ 4: 

هذا الضمير العظيم #إنًاً ‏ يدل على التفخيم والتعظيم لله الواحد الأحده 
وعادة ما يستعمل في سياق المنة والنعمة» أو في سياق الأخذ والانتقام» وهو 
مشعر غالبًا بأنه تعالى يمضي ما أراد بواسطة ملائكته المسخرين لذلكء فَتَّمَ 
ملائكة للوحي» وآخرون للعذاب» وغيرهم لتدوين الأعمال.. 

تبدأ السورة بتحديد مصدر هذا القرآن» وأنه من عند الله تعالى. 

ولو قال: «نحن أنزلناه»» لكان هذا خبرًا مجرَّدًا أن الله سبحانه أنزله» لکن لما 
قال: إا أَنرَلْتَهُ 4 جعل مع الضمير التوكيد ب«إن»» وفيه تعظيم المُنزل» وهو الله 
تعالى» فيدرك القارئ أن الشيء الذي من عند الله لا بد أن يكون في غاية الصدق 
والقوة والكمال والرحمة والفضل. 

وهي مشعرة بالعلو والعظمة والفوقية لله تعالى؛ لآن الإنزال إنما يكون من 
الأعلى إلى الأسفل» ففيها إثبات العلو له سبحانه» علو الذات وعلو القدر وعلو 
القهرء فهو العلي الأعلى. 

والضمير يعود إلى القرآن» وهو وإن كان غير مذكور في السورةء إلا أن اليس 
مأمون» فالذي يصدق عليه أنه أنزل في ليلة القدر هو القرآن. 

وفي ذلك إشادة وتعظيم وتفخيم لشأنه بأنه حاضر في الأذهان» فهذا أفخم 
وأعظم من أن ينطق باسمه. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ۷٤۲)ء‏ و«تفسير الماوردي» (578/57): و«المحرر الوجيز» 
(0/ 5 50)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» »)١517/1١(‏ و«تفسير القرطبي» (23797/7» و«البحر 
المحيط في التفسير» (۸/ 47 5)» و«بصائر ذوي التمييز» »)١۸ /١(‏ و«روح المعاني» /١9(‏ ١١5)»؛‏ 
و«التحرير والتنوير» (0”/ 500). 


شوب السار 


درو 


ويفهم من الإنزال قاتا وجود وسيط» وهو جبريل السا : # رل به به الروح 
امین 4 [الشعراء: 147]. وهو أفضل الملائكة وسيدهم» ولذلك كان له اسم 
خاص» وهو #اروځ)» وسيأتي ذكره ذ في الور 

والقاري عمد ما يكلو هذه ا و + مَن زل عليه القرآن وهو محمد كلل 
وأن الله تعالى اختاره» وجعل في قلبه من العلم والبصيرة والقوة لتلقي الوحي 
والدعوة إليه والعمل به» ما صار به سيد ولد آدم كَكْلَِ. 

والآية إشادة بالوقت الذي نزل فيه القرآن» فاجتمعت العظمة فى المُنزل» 
وهو الله سْبَحَلةركءقَء وفي المُنرّل» وهو القرآن الكريم» وفي الوسيط» وهو جبريل 
هلتك وفى الل إليه» وهو محمد َلك ثم في الزمان الذي نزل فيه القرآن» 
وهو ليلة القدر. 

وسَّمّيت كذلك لعظم قدرهاء وهذا يتناسب مع جو الآية الذي يدل على 

وت بهذا 0 الور نر و كب فياه جال السك كلها تل مد 
اللوح 00 في هذه الليلة. 7 

ومما يعزز هذا المعنى: قوله تعالى: #إِنَا نره في ليلو مر رک لاکن 
مدر © فهَايْفرَقكلٌ مر حكر 4 [الدخان: ۳- 15]» فيكون الع ر» هو: المَْق 
والتقدير0©. 

ولآنها ليلة فاضلة عظيمة القدر سامية المندلة,. 

وما معنى إنزال القرآن في ليلة القذر» مع أنه نزل فد نا بحسي الأحوال 
والوقائع والأسباب خلال ثلاثة وعشرين سنة؟ 


»)١١5/5( و«تفسير ابن جزي) (35757/5))» و«تفسير الخازن»‎ »)۸۷ /٤( ينظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.)۳۹۷ /۹٩( و«البحر المحيط فى التفسیر»‎ 

(۲) ينظر: ات العف للواحدي (5؟/ ۱۹۰)» و«أحكام القرآن» لابن العربي 2/0 
و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۲۲۹)» و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١١٠)ء‏ و«روح المعاني) ))5١5/١5(‏ 
والمصادر السابقة والآتية. 


والحواب: 

-١‏ يحتمل أن المقصود إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة 
القدرء وقد تقل عن ابن عباس تة وغيره» وهو مما لا يقال بالرأي. 

؟- أو يكون ابتداء إنزاله فى ليلة القدر» وعلى هذا فأول ما نزل من «سورة 
العلق نول فى ليلة قرافق ليلة القدر مرخ رمضان. 

وهذان المعنيان له تعارض بينهماء وكلاهما صحيح”"2. 

۳- ويحتمل ما ذكره بعض المفسرينء كالرازي وغيره» وهو إنزال قرآن يتلى 
في فضل ليلة القدر وفي أجرها وما يتعلق بها"» وهذا ضعيف. 

#إنًا أنزلته فى لِيَلةِ ألْعَرَّرِ #: احتفاء بهذه الليلة» وبما أنزل فيها وهو القرآن» 
واحتفاء برسالة النبي بيا والقرآن هو الكتاب الأخير» والنبي هو الخاتم» وقد 
أذن سبحانه أن لا تتفتح السماء بوحي بعد ذلك الحين» وأن لا يِبّْعَتَ إلى البشر 
رسول بعد محمد 5ا 

ولذلك جعل ليلة القدر تعويضًا للمؤمنين؛ لأن الأمم السابقة كان يبعث فيهم 
أنبياء كثيرون» وكانت أعمارهم طويلة. 
من عند الإنسان» بأن يجعل العمل الفاضل للوقت الفاضل فيُؤْجر على ذلك 
وربما يضيّع المرء ليله في لهو محرم» فيكون وبالا عليه» وقد يبذل وقته في عمل 
فاضل فيكون مأجورًاء وهنا سر تلاحظه فى فضل ليلة القدر؛ حيث ثبت فضل 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (0141)» وابن الصريس في «فضائل القرآن4 (۹١١)ء‏ والنسائي في 
«الكبرى» »)۷۹۹١(‏ والطبري في «تفسيره» (۳/ 55 25)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ))51١١‏ 
(/ ۲۹۰ والطبراني (۱۲۳۸۱» ۱۲۳۸۲)ء والحاكم (؟/ 7717 »)٦۱۱‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات)» (595). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)٥٤۳ /۲٤١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (0751/5). و«الهداية إلى 
بلوغ النهاية» .)۷۸٠١ /١7(‏ و«الكشاف» /١(‏ ۲۲۷)». و«زاد المسير» /١(‏ ۲ و«تفسير القرطبي» 


(۲۰/ ۱۲۰)» و«تفسير ابن كثير) .)601١ /1١(‏ 
(۳) ينظر: «تفسير الرازي» (۳۲/ ۲۸). 


شيو ار 


إحياء تلك الليلة والدعاء بهاء حتى ورد أن عائشة يه قالت: يا رسول الله ما 
أقول فيها؟ قال: «قُولي: الهم إنك عَفُوٌّ تحب العفو فاعفٌ عن )200. 

وقال النبيٌ يك ١مَن‏ قم ليله القدر إيمانًا واحتسابًاء غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه». 

فأفضل ما يبذل الإنسان من الوقت ما يبذله لحفظ القرآن وتلاوته والعمل 
به» وهذا سر من أسرار الإشادة بتلك الليلة» وأن أعظم فضيلة تنسب إليها أن الله 
تعالى أنزل فيها القرآن. 

2 وما دنک مَاللهُ قر( : 

قال سقیان بن عييدة ا :وکل شيء في القرآن: وما أدرنك چ فقد أخبره به 
كل يا #ومايدرىك * فلم يخبره به). 

وقد تقدّم الكلام حول هذا الحصر”. 

وهذا التركيب: #وَمآ أدرنك © يستخدم في الأشياء العظيمة التي لا يحيط 
بها عقل الإنسان. ولكن الله أطلَحَ نبيه بيه على شيء من فضلهاء وهنا تُسْتَحْضْرٌ 
شخصية النبي كلاب لذن الله خباطيه وقال له # وما ارك 4 

ولذلك كثر اختلاف العلماء في ليلة القدر» حتى ذكر ابن حجر في «فتح 
الباري» قرابة الخمسين قولا فى ليلة القدر» وذكر أن من العلماء مَن قال: إنها 
كانت عند الأنبياء السابقين» وعند النبي كيا وهذا هو الصحيح. 

ومنهم من قال: إنها رفعت بموت النبي 44ء ومنهم من قال: إنها باقية. 

ثم الذين قالوا: إنها باقية» منهم مَّن قال: إنها تكون في السنة كلهاء وكان ابن 
مسعود تة يقول: من يقم الحول يُصِبْ ليلة القدر»». ففهم بعضهم من 
قول ابن مسعود هذا أنه يرى أن ليلة القدر تكون فى أي ليلة فى السنة» وهذا ليس 

(۱) أخرجه أحمد »)۲٥۳۸۲٤(‏ والترمذي (7017)» وابن ماجه ٠(‏ 075 والنسائي في «الکبری» 
(555لاء »23١553‏ والحاكم (۱/ .)0172١‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» (۳۳۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٠٠٤(‏ ومسلم (75) من حديث أبي هريرة عة 

(۳) ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة): #وما أدَرِكَ ما اة ل . 

(5) أخرجه مسلم (0777. 


شوب السار 


بلازم» بل قصد ابن مسعود عسو عدا الديعول اللاس وان لا يتضروا ععليم 
على ليلة معينة في السئةه وكأن من يقوم الحول يتهياً لإدراك ليلة القدر وكان أن 
ابن كعب نة يحلف ولا يستثني أنها في رمضان» وأنها ليلة سبع وعشرين» 
وأن ابن مسعود يعلم ذلك. 

ومنهم من يقول: إنها تكون في رمضان» حتى ورد عن الحسن البصري أنها 
تكون ليلة السابع عشر التي كانت ليلة بدر» وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 

ومنهم من يقول: تكون في العشر الأواخر. 

ومنهم من يقول: تكون ليلة ثلاث وعشرين» أو إحدى وعشرين» أو خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» وأرجى ما يمكن أن يقال: إنها ليلة سبع وعشرين. 

ومنهم من يقول: إنها تتنقل» وهذا هو الراجح» فلا يلزم أن تكون ثابتة في كل 
سنة؛ فقد تكون هذا العام في ليلة إحدى وعشرين» وتكون في عام آخر ليلة سبع 
وعشرين» ولكنها تكون في الدنيا كلها في ليلة واحدة» وإن لم يعرفها الناس0©. 

وجزء من الاختلاف في ليلة القدر سببه عظمتهاء وجزء من الاختلاف فيها 
هو إخفاء الله تعالى لأسرارها حتى يتطلّع الناس إليها ويجتهدوا فيهاء كما أخفى 
تعالى عن الناس أشياء كثيرة» منها إخفاء الآجال: #وما ندري نفس مادا ڪيب 
تارق لتق ق یر € [لقمان: 84]؛ حتى يجتهد 
الناس في العمل والعبادة. 

3 لله الْفَدْرِ حَير مِّنْ الف تېر4: 

وفي الآيات الثلاث يذكرها باسمها؛ لأنها المقصودة بالسورة» وليس 
المقصود الأصلىي الكلام عن القرآن» وإن كان قد ذكر إنزاله؛ ولذلك لم يذكر 
القرآن صريحًا. 


(۱) ينظر: «(صحیح مسلم) (715). 

(۲) ينظر: «التمهید» (۲/ 207١5‏ (۲۳/ ”577).» و«زاد المسير) (51/7-5579/5)) و«تفسير الرازي» 
(770/75). و«تفسير القرطبي» (۲۰/ .)١١١ -١75‏ و«فتح الباري» (1757/5- 5) وامع 
الصيام» للمؤلف (ص”7177- 51 7). 


شو السار 


وقد جب الغلماء آلف شيرة فيجدوها فوا وتان مت و رة أشي 
وهذا كعمر رجل من المعمّرين من أمة محمد ية لآنه ورد أن أعمار هذه الأمة 
ما بين الستين إلى السبعين27. فجعل تعالى هذه الليلة الواحدة تقوم بعمر إنسان» 
بل هي أفضل من عمر إنسان. 

* لا رل الملتيكة والح فیا بن رهم ينكل أ ©4 : 

في هذه الليلة تتنزل الملائكة» ويتنزل معهم الرُوح» وهو جبريل عباتا على 
المشهور عند المفسرين» وهو من باب عطف الخاص على العام. 

وقال بعضهم: الرُوح: صنف من أشراف الملائكة. 

وهذا لا يعارض المعنى الأول» ويكون سيّدهم جبريل عَيلتَكج. 

وقال بعضهم: الرّوح: حَلّْقَ آخر غير الملائكة. والله أعلم. 

فالملائكة تنزل في هذه الليلة الفاضلة» وتكون أبواب السماوات مفتحة» 
والأرض ملأى بالملائكةء يجوبون جنباتها يقفون عند المصلين» ينزلون بالرٌ 
وبالرحمة» وينزلون بالأقدار. 

بدن رهم # فليس لأحد غير الله قدر ولا أمر ولا نهي» بل الأمر كله لله فله 
الخلق والأمر» وهو الذي يفضّل مَن يشاء» ويقدّر الأقدار التي تكون في تلك 
الليلة من حياة أو موت» أو ذل أو عزء أو غنى أو فقر» أو علم أو جهل» أو هدى أو 
ضلال» أو ما شاء تعالى من الأحوال للأفراد والجماعات والأمم وغيرها. 

وقوله: ينكل َم أي: كل ما يأمر الله تبارك وتعالى به مما ذكرناه؛ فإنهم 
يتنزلون به في تلك الليلة. 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة ركن . . أخرجه الترمذي )٠٥۰(‏ واب بن ماجه (5777)» وأبو يعلى 
»)٥۹۹۰(‏ وابن حبان .)۲۹۸٠١(‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)۷١٥۷(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الماتريدي» .))٥۸ /١ ٠(‏ و«تفسير الماوردي» »)٠۳ /٦(‏ و«المحرر الوجيز» 
.»)٥٠٥ /5(‏ و«زاد المسير» »)٤۷۳/٤(‏ واتفسیر القرطبي» (۲۰/ ۱۳۳)» و«التحرير والتنویر» 
(0۷/۹). 


ا سام هی خی مطل الجر 4 : 

فهي ليلة سام فيها السلامة للناس» وفيها الرحمة والقبول» ويكفي أن مَن 
قامها إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدّمَ من ذنبه. 

وأن الله تعالى وصفها بأنها #لَيمَدَ مبَرَكَةٍ € [الدخان: "]. 

ولو ربطنا هذا بالتحية والشعار الذي يتداوله المسلمون: «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته»» لوجدنا أن الله تعالى جعل من الأعمال والشرائع ما يتحقّق 
به للمسلم في كل وقت المعنى الموجود بقدر أو بآخرء فالسلام موجود يتبادله 
المسلمون فيما بينهم» وقد ذكر فيه الرحمة والبركة» والملائكة تنزل بالرحمة» 
ويفرح الناس بهذه الليلة لما فيها من تنزل الرحمة والدعاء بها وبالمغفرة لأهلهاء 
وكذلك البركة؛ فإنها ليلة مبارّكة» وبركتها تشمل السَّنّة كلها. 

وليلة القدر تستمر من غروب الشمس» إلى مطلع الفجرء ولذا سمّاها ليلة: 
والليل يبدأ بمغيب الشمسء وفيه نوع من التقليل لوقتهاء ولذلك قال بعضهم: 
إن تسميتها باليلة القدر» مأخوذ من الضيق» فقد يكون من ضيق الأرض لكثرة 
الملاتكة الذين ينزلون» وقد يكون إشارة إلى قصرها: 

كما تجد ذلك في ساعة الجمعة؛ فإن النبي 5ي لما ذكر يوم الجمعة قال: «فيه 
ساعةٌ لا يوافِقّها عبد مسلمٌ وهو قائمٌ يصلّيء يسال الله تعالى شيئًا إلا أعطاه لاه 
وأشار بيده يُقَلّلّها9). 

وقد يقول قائل: هذا عطاء من الغني الجَّوّاد الكريم المتفضّلء فلماذا التقليل 
لوقت الليلة؟ 

والجواب: إنه- وإن كان الوقت قليلًا- فالفضل عظيم» ووج العبد على 
أن يستثمرها ويستغلها في الطاعة والعبادة؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يمل» فجعل 
الله تعالى بعض الأيام أفضل من بعض» وبعض الساعات وبعض العبادات وبعض 


(۱) تقدم قريبًا. 
(۲) أخرجه البخاري (975)) ومسلم (؟801) من حديث أبي هريرة ئة 


شور ا لر 


الليالي» فشهر رمضان ثم العشر الأواخر ثم الأوتار ثم ليلة سبع وعشرين. 

وح 1" ا 
كما في الأحاديث المتواترة 00: : ينز ركنا تارك وتعالن كل ليلة إلى السماء 
النياء حين يبقى ثل اليل الآخرء فيقولُ: من يدعُوني فأستَجيبَ له ومن يسألني 

فالتقليل فيه دعوة إلى استثمار هذه الليلة بالذكر والعبادة» فهي ليلة في السنة» 
وهي بضع ساعات» ويمكن أن تعوّض شيئًا لا يُقدّر بثمن. 

وقد تكلم العلماء وصِنُّوا في ليلة القدرء وصفاتهاء وعلاماتهاء وأسرارهاء 
ومقاصدها(". 


© OO 


(۱) ينظر: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص۱۷۸- ۱۷۹). 

(۲) أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة هئه وينظر ما تقدم في 
«سورة الفجر»: #وألتجرل)). 

(۳) ك«شرح الصدر بذكر ليلية القدر» لأبي زرعة ابن العراقي» و«شرف البدر بضياء ليلة القدر» 
لبدر الدين القرافي» و«إسفار البدر عن ليلية القدر» للمناوي» وغيرها. ينظر: «معجم الكتب) (ص٤1)»‏ 
و«كشف الظنون» (۲/ 3١8861١57561١57‏ )» و(معجم المطبوعات العربية» (۲/ 3٠١7١‏ 2» و«إيضاح 
المكنون» (۳/ ۷۹)ء (5/ 5 5. 26٠‏ 2055). و١هدية‏ العارفين» (۱/ ۰٤۲‏ 17ل “771 ۲۸۹ ۳۳۹ 
(EAA €4 /) (01*۹‏ 





تسمية السورة: 

لها أسماء كثيرة: 

منها: «سورة ل يك أن روأ 4ء كما في حديث أنس وتنك أن النبيّ كلل 
ج ا هه كور € سماد م رسع 77 ترا ا و 
قال لأبيٌ بن كعب يعتة: إن الله أَمَرَنى أن أقرَأ عَليك: # لو يكن الذي كفروأ #». 

ى ور ین 22 7 ع 3 
فقال أَبَيّ: وسَمَّانِي لك؟ قال: «نَعَمْ). فبكى آپي. 

وفي المصاحف. وبعض كتب التفسير» والحديث يختصرونها إلى: «سورة 
لر یکی 0004 

و(سورة البينة): وهذا موجود في بعض المصاحف. ومعظم كتب التفسير ؛ 
لأن الله سبحانه ذكر فيها «البينة») مرتين. 

و«سورة القيّمة)١؛‏ لقوله تعالى: #ودَلِكَ وين الْقَيمَةَ ((4)08*. 

و«سورة أهل الكتاب»“؛ لأن الله تعالى ذكر فيها أهل الكتاب غير مرة. 


.0744( أخرجه البخاري (۳۸۰۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» 5017 و(صحيح البخاري» 0 6)») و١تفسير‏ الطبري» 
»)٥۳۷ /۲٥(‏ و(تفسیر السمعاني» (557/5).» و«تفسير القرطبی» (۱۳۸/۲۰)» و١تفسير‏ ابن كثير» 
٠ .)04/۸(‏ 

() ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ ”597)» و«المحرر الوجيز» (57/8/5)» و«زاد المسير» »)٤۷١ /٤(‏ 
و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۳۷)» و«تفسير القرطبي» »)۱۳۸/۲١(‏ و«الدر المنثور» »)٥۷١/٠١(‏ 
و«التحرير والتنوير) .)٤٦۷ /۳١(‏ 

(6) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص٤۳۷)»‏ و«البيان في غل آي القرآن» (ص۲۸۲)» 
و«بصائر ذوي التمييز» (۱/ 2704))» و«التحرير والتنوير) /۳١(‏ 5177 5). 

(5) ينظر: «الإتقان» »)١55 /١(‏ و«التحرير والتنوير) .)5517//750(2)91١/1١(‏ 


0 


و«سورة البرة»» لقوله فيها: رك هم عد ره ©6 اوي م ع 


والسورة المشكيو ا أو امور ةا فى 517 لقوله ال الريك الَذنَ 
موا ن مل انتب ولرک مدن 4. 

وفي بعض الكتب: «سورة القيامة)ء والذي يظهر لي أن هذا تصحيف من 
«القيّمة)؛ لآنه ليس للقيامة ذكر مباشر في السورة. 

#تصدد اياقياء لاق OE ee‏ 

6 وهي مدنية على قول الجمهورء ذكر ذلك القرطبي وابن الجوزي وغيرهما 
من المفسرين" 

ويُنسب القول بأنها مكية إلى يحيى بن سلّام صاحب «التفسير)» ووهم ابن 
عطية» فجعل قول الجمهور أنها مكية» ونسب إلى ابن الزبير وعطاء بن يسار أنها 


وكثيرًا ما يقع اللَّنْس والوهم في حكاية قول الجمهورء حتى في المسائل 


)١(‏ ينظر: «إملاء ما من به الرحمن» (۲۹۱/۲)» و«الإتقان» ,)١65 /١(‏ و«روح المعاني» 
(/ ۲۰۰))» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ /0751. 

(۲) ينظر: «تفسير الثعلبى») »)۳١۷/۸(‏ و«تفسير البغوي» (۷/ ۱۸۷)» و<تفسير القرطبى» 
/1١(‏ ۲ وروح المعاني» ۳ ۰) ولأضواء البيان» (79/9). / 

() ينظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة (ص۲۸)» و«الإتقان» »2١50 /١(‏ و«التحرير والتنوير) 
7/90 ة). 

(؟) ينظر: «الإتقان» ,)١60 /١(‏ و(روح المعاني» ( ۲۰۰/۳۰( و«السراج المنير» للخطيب 
الشربيني (5/ 1/8 5)» والمصادر السابقة. 

»)۲۸۲ وقد اختلف في قوله: ِن له لين * [البينة: 0]. ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص‎ )٥( 
.)57/8//70( و«التحرير والتنوير)‎ »257 5 /٠١( و«روح المعاني»‎ »)۱۸ /۲١( و«تفسير القرطبي»‎ 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» /۲١(‏ ۸١۱)ء‏ و«زاد المسير» (5/ 51/0)» و«فتح القدير» (5/ .)٦۷۳‏ 

(۷) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ »)٠١‏ و«المحرر الوجيز» /١٥(‏ ۷۸٤)ء‏ و«تفسير الثعالبي» 
.»)٤۲ /(‏ و«البحر المحيط في التفسير» (۸/ 545)» و«روح المعاني» .)3٠١ /۳١(‏ 


خاک 


الفقهية؛ فإن البعض قد يقول: هذا قول الجمهورء وبعد التحقيق يتبين أنه ليس 
قول الجمهورء وقد يكون مَّن يحكي هذا القول يميل إليه» فيبحث عمّن قال 
به» فيجدهم كثرة ويخيّل إليه أنهم الجمهورء ولو بحث في أنصار القول الآخر 
لوجدهم أكثر. 

ومن أقوى الأدلة على مدنيتها: حديث أبي بن كعب نة الذي دك آنه 
إن لله أَمَرَنِي اَن أثراً عليك سورة لر ی الَذْنَ كفروا #). 

نعم» هذا ليس نصا في كونها مدنية؛ لأنه قد يقرأ عليه سورة مكية» ولكن يعرّز 
القول بأنها مدنية أن فيها جدلًا مع أهل الكتاب ومحاجة لهم» والغالب أن مخاطبة 
آهل الكتاب كانت في المدينة بعدما نزل النبي بي إلى جوار اليهود» وخالطهم 
المسلمون» واحتاجوا إلى مجادلتهم ومُحَاجُتهم. 

وقد ذكر فيها إيتاء الزكاة» وهي إنما فرضت في المدينة» وليس هذا بقوي؛ 
لأن إيتاء الزكاة ذكر في سور مكيةء كاسورة فصلت206. 

* ا یکی ای گیا ين أت الكتب انرک نكي تایا 4. 


والمنقكون جمع: مُنقَكٌ من الانفكاك» وهو الانفصال“. 

والجمهور على أن المعنى: لم يكونوا منفصلين عن الضلال والشرك والكفر 
الذي هم فيه «احَقَّ ين 4 والبينة هي : رسو لمآ يتوا ما هرك )نب 
4 

وذكر الفخر الرازي وغيره أن في السورة إشكالاء غلط فيه بعض أكابر أهل 
العلم» وهو جدير بالتأمل حتى ننطلق منه إلى فهم السورة: 

ذلك أنه فى أول آية ذكر تعالى أن آهل الكتاب والمشركين لن ينفكوا عن 
كفرهم وشركهم إلى وقت معلوم» وهو أن تأتيهم البينة» ثم في الآية التي بعدها 


3 عو 2-2 ر 220 عض - بين 0 خو عند عر 2 0077 
قال: #وما فرق اين أووا الْكتب إِلَامِنْ بعد ماجاء نهم اليه ))؛ فهل البينة سبب 


ت 


)١(‏ ينظر: «كتاب الزكاة من شرح بلوغ المرام» (ص۷٠- »)١١‏ وما تقدم في أول «سورة الأعلى». 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (001//5)» و(زاد المسير) (5/ .)٤١١‏ 


خاک 


في أن ينفكوا عن شركهم وكفرهم ويكونوا مؤمنين» آم هي سبب في أن يتفرقوا 
ويختلفوا؟2"20. 

وقد ذكر المفسرون- كالقرطبي والآلوسي والطاهر ابن عاشور- أكثر من 
تسعة عشر قولا في حل هذا الإشكال"» وترجع إلى جملة أقوال: 

١‏ - أن الآية الأولى : لر یک لذن کفروا م فن آهل التب والمشركن مدشن حو 
ای حكاية عما بغر ميم أنه لو جاءهم دوا بالبينة لآمنواء فكأن الله 
0 
وإنما المقصود أنهم لم يكونوا منفگين عن انتظار النبي ومدحه کیا وذكر فضائله 

إلى أن بعث إليهم. 

فاليهود كانوا يذكرون في كتبهم أن نبا أطل وأقبَل زمانه سيبعث» وأنهم 
سيتبعونه ويقتلون العرب به قتل عاد ورم لما جا هم مَاعرفوا ڪفروا يد 4 
[البقرة: ماود ار a E E‏ الأمين» فلما بعث كفروا 
به وكذّبوه وخونوه» فانفگوا عن مدحه بعدما جاءتهم البينة ببعثته إليهم7. 

۴ أنهم ليسوا منفكين حتى ولو جاءتهم البينةء فإنهم سيظلون على ما هم 
Ns‏ )»تراه + اننا روي 
اموا رادم يمنا وهر سرود © وما يرت فى فلويهم مر مرادن 
رسال رجّسه ر ومَاوأ وهم حككتفرورت ) [التوبة: - 10[. 

-٤‏ أنهم ليسوا بميتين حتى تأتيهم البينة» وتقوم عليهم الحجة قبل موتهم» 

. 8 0 ا ود بعصي ١‏ عن خفن 
كما في قوله تعالى: لون مَنْأمََةٍ إلاخلا فما ننْيرٌ € [فاطر: 4 ؟]. 

(۱) ينظر: «تفسير الرازي» (۳۲/ ۳۷). 

() ينظر: «تفسير القرطبي» »)١5١/7١(‏ و«روح المعاني» »)۲٠۲ /۳١(‏ و«التحرير والتنوير) 
)۹/7( 

(۳) ينظر ما تقدم في اسورة الحديد»: اللي ةَأَمَلُ ألحكتي ألا يقرو عل ىوم فصل آله 
وا لقصل بد اھ يو من یا واه خو الك لالظ ). 


شر اكيم 


-٥‏ وقريب منه ما ذكره ابن عطية من أنهم ليسوا متروكين سدَى“: بحسب 
لاضن أن يرك سْرَى # [القيامة: 5 7]. 

5- اير لح و حت اھ ا الماك ر کو عام ا 
منهم أنهم لن يؤمنوا حتى يروا مَلَكَا معه كتاب» كما كان المشركون يقولون: 
أن وس ولا م 
ووب فَنْشَجَرَ الأنهدر ْلَه تَمْحِيرًا ل أو سط السَّمَآكمَا رَحَمْتَ عتا كسد 
تاق بام وَالْمَكتِحكةَ فیا 4 [الإسراء: -9١‏ ۹۲]. 

والذي يظهر أن الآية لا تحتاج إلى تأويل» وليس فيها إشكال. 

وبيان ذلك: أن الله تعالى ذكر أن الكفار من آهل الكعاب والمشركين لسرا 
تاركين كفرهم» حتى تقوم عليهم الحجة» وحتى يبعث فيهم الرسول» وتنزل إليهم 
الكتب؛ وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يهتدي بغير صراط الله وطريقه. 

فالآية تنفي أن يكونوا منفكين عن الضلال إلى الهدى إلا ببينة» ولكن الآية 
لم تقل: إن أهل الكتاب والمشركين إذا جاءتهم البينة سوف ينفكون جميعًا عن 
الضلال ويهتدون حتمّاء ولكن سيكون منهم من يهتدي ومنهم مَن لا يهتدي. 

وهذا معنى واضح. ومعه لا يبقى في السورة إشكال؛ لأن الآية الأولى تقرّر 
أن أهل الكتاب والمشركين لا يمكن أن يهتدوا من ضلالهم إلا ببينة من عند 
الله تعالى» ولذلك بعث الله إليهم الرسول وأنزل إليهم الكتاب ليبين لهم الذي 

وأما هل نفعتهم هذه البينة وآمنوا بهاء أو نهم استكبروا وأصرٌوا على كفرهم؟ 
فهذا موضوع آخر لم تتعرض له الآية. 

وهذا الكلام وإن لم أجده منصوصًاء إلا أنه يبدو مقصود كثير من المفسرين» 
وكثير ممن يقرأ القرآن يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى» ولا يجد في السورة إشكالا. 

)١(‏ أي: هَمَلاَ لا يُؤمر ولا يُنهى. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (١/۷۹٤)ء‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ 42755٠‏ و«اللباب في علوم 
الكتاب» ( ١‏ ) و«فتح القدير» (0104/5). 


شی الكيجما 


ثم الذين كفروا قسّمهم الله تعالى في هذه الآية إلى فئتين: أهل الكتاب» 

والمشركين. 

أما أهل الكتاب» فهم: اليهود والنصارى» وفي دخول المجوس فيهم 
خلاف» والأقرب أنهم لا يدخلون؛ لقول الله تعالى: # أن N RE E‏ 
عل طَايِفَتَينِ بن ا وان کا عن دراس لفل( [الأنعام: .]٠١١‏ وإنما اق 
المجوس بأهل الكتاب في بعض الأحكام» كالجزية» ولذلك لا تنگح نساؤهم 
كنساء أهل الکاب 

فالمقصود: اليهود والنصارىء واليهود كانوا موجودين في المدينة» والنصارى 
كانوا في تجران. 

وأما المشركون» فهم الوثنيون من أهل مكة وغيرها. 

وقد قدَّم الله تعالى ذكر أهل الكتاب على المشركين؛ لأن أهل الكتاب بُعِتْ 
فيهم رسلٌ» وأنزلت كتب» فالعَتّبُ عليهم في الضلال أشد» ولهذا عاتبهم الله تعالى 
ووبّخهم لما جاء المشركون إليهم يسألونهم: نحن أهدى أم محمد؟ فقالوا: أنتم 
أهدى. فأنزل الله تعالى: # أل تَر رل أي ووأ يباين الكت ون 
أَلْجِبَتِ وَالطلعوت وَيفولُون ردن كفروأ هدو لک 
.]6١‏ 


بل اجن ر کر 


لك مدن من لدي ءامنواً سيلا کک 4 [الساء: 


والجاهل ربما وقع في الخطأ بغير قصدء أما العالم فالحجة عليه قائمة» فإذا 
أخطأ كانت المؤاخذة عليه أكثر؛ ولهذا بدأ الله تعالى بهم في السورة. 
وعلى اعتبار أن السورة مدنية» فقد كان الخطاب فيها عتابًا لهم قبل غيرهم» 
ولذلك ناسب أن يقدّمهم. 
وهنا وصمهم الله تعالى بالكفر؛ لتكذيبهم رسالة النبي مَل مع معرفتهم به. 
لَه # هي : الحجة الواضحة» وجمعها: بينات» وقد وصف الله القرآن 
(1) ينظر: «فتح الباري» (1/ 771)» واافقه العبادة» للمؤلّف /١(‏ ۷۷). 


(5) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (5؟7507/7)» و«تفسير البغوي» »)۲۹١ /٥(‏ و«الكشاف» 
(0/ ۸۲/)). و«البحر المحيط فى التفسير» »)٥٨۱۹ /۱١(‏ و«التحرير والتنوير) .)٤١٤ /۳١(‏ 


L2 رو‎ 


بأنه «بينات»» فقال: لمُدَى إلكايس وَيَيْتتٍ من ادى وَألْمُكَانِ € [البقرة: 
هلا ]. 

تالقرانه ق کا ایی والعلمي + ایی والقارييكن» ون 
أخباره وقصصه وآياته. 

وكذلك الرسول ي4 نفسه هو «بينة» في الحجج التي جاء بهاء وفي الوحي» 

/ 

وفي أنه رجل أَمٌَّّه ومع ذلك ألهمه الله تعالى البلاغة والإعجازء وهو «بينة» بما 
جعل الله تعالى على يديه من الآيات التي آمن بها مَن آمن من الناس» سواءً الآيات 
التي حصلت في عصره ورآها الناس» أو الآيات الباقية والتي منها القرآن وما يخبر 
به کله من أحوال الزمان. 

# ف ًَ4 هنا معنى مشترك يدخل فيه القرآن» ويدخل فيه النبي كلل 
ولهذا قال في الآية الثانية: #رسولٌ مأو يناوا صما مُطهرَة ): 

وهذا تفسير لي فسّرها بالنبي يله وما يتلوه من الصحف» والصّحف 
جمع: صحيفة» والمقصود بها: الورق» وهي مطهرة تطهيرًا حسيًا ومعنويًا: 

أما التطهير الحسّي: فلأن لها قداسة وحرمة وأحكامًاء بحيث لا يمس القرآن 
إلا طاهر: # TA E‏ [الواقعة: ۷۹4]» ولهذا ذهب جمهور الفقهاء 
والآئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا متوضئ» وقد جاء في 
حديث عَمرو بن حَرْم في وصية النبي كِ: «لا يمس القرآنٌ إلا طَاهِرٌ)90©. 


١0‏ ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص576) ١ص‏ ح ف)ء و«بصائر ذوي التمييزا 
(/37388).» و«معجم اللغة العربية المعاصرة» (۲/ .)١70/7‏ 

(؟) أخرجه الدارمي 21771١(‏ ۲۸٦۱ء‏ 17170).: وأبو داود في «المراسيل» (3504).: والنسائي 
٥۷ /۸(‏ 50)» وابن حبان (25554» والدارقطني (۱/ ۱۲۲)» والحاكم (۱/ 007). 

واختلف فى وصله وإرساله» والصواب المرسل» إلا أنه قد تلقاه العلماء بالقبول» واشتهر شهرة 
تغنى عن إسناده» كما قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» (۲/ »)٤۷١‏ و«التمهيد» .)3957/١1/(‏ وينظر: 
«نصب الراية» ».)2١19-1١95/51(‏ و«البدر المنير») (۲/ 599 - ٠5‏ 5)» و«إرواء الغليل» »)١١7(‏ و«فقه 
العبادة» للمؤلف 4/52 4:1), 


شر الب 


وآما الطهارة المغدوية فلاتها لبس فبها شك ولريب كلك اك رب ذد 
هُدَى لين 4 [البقرة: ۲]» ولا خطأ ولا ظلم» بل هي حق محض. 

E3‏ فا کد قَيَمَه/4)5: 

أي: جعل الله تعالى فى تلك الصحف كتبًا قيمة 

والكتب القيمة هي: الآيات والسورء وأحكام الحلال والحرام؛ لأن الكتب 
جمع: كتاب» وهو المكتوبس() 
5 ےر رھو زه ْ 3 5 اد 5 5 ع 5 

و#إقيّمَة# قد يفهم منها أنها ذات قيمة» يقال: هذا شيء قيم» أي: غالي 
القيمة» لكن المقصود ب #قَيمة 4 : مستقيمة» معتدلة» لیس فيها عوج ولا خلل. 

وكان يمكن أن يقال في تفسير الآية: إن قوله: #رسولٌيّنََشَّهِ 4 اسم جنس» 
فيشمل الرّسلّ كلهم» ومنهم محمد كله ويدخل في ذلك الحجج التي جاء بها 
الأنبياء السابقون والكتب التى بعثوا بها. 
اتد اق 
هذه اي رتم تیاس ك 
فهنا قال سان وما ی الت افا لكشب ٠4‏ ولم يذكر المشركين» وقوله: 
لمن بعد ما جاهنم َة أي: بعد es‏ 
ية والقرآن الذي معه» فمعناه أن المقصود بتفرق أهل الكتاب هنا هو تفرقهم بين 
الإيمان والكفر؛ فمنهم مَّن آمن بالنبي 4 ومنهم مَن كفر» فتفرقوا على هذاء وهذا 
المعنى يذكره جمهور المفسرين”) 

)١(‏ ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص199) «ك ت ب». 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 007).» و«تفسير الماتريدي» »)٥۹١ /٠١(‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي »2735١١/75(‏ و«زاد المسير» (5/ ١۷٤)ء‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ 5٠‏ 7)» و«تفسير القرطبي» 
»)۱٤۳ /۲۰(‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ 505). 


(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 5٠‏ 425 و«تفسير الثعلبي» »)۲١١ /٠١(‏ و«تفسير السمعاني» 
7 ۲)» و(اتفسير البغوي» (//5957)» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٤۷۹‏ 


0 


كذ ةا 


وثمّ معنى آخرء وهو أن المقصود بتفرّقِهم: إعراضهم عن النبي كيا وتفرّقهم 
في كيفية الردء فبعضهم قال: دَعِيٌّ. وقيل: شاعر. وقيل: ساحر. وقيل: مجنون. 
لكن لا يدخل في ذلك الذين آمنوا منهم؛ لأنهم لا يُوصفون بأنهم من أهل الكتاب 
بعد أن دخلوا في دين الإسلام» فعلى هذا المعنى الثاني يكون المقصود بتفرّقِهم: 
إعراضّهم عن النبي يا وعدم إيمانهم به. 

ونَّمّ معنى ثالث جيد وغير مشتهر» وهو أن المقصود اختلافهم على أنبيائهم 
قبل النبي كله كما في حديث: «إنما هلك الذين كانوا من قبلكم بتفرقهم 


واختلافهم على أنبيائهم»20. وكما في قوله سبحانه: « فاحل الراب ربدي 


[مريم: ۳۷]. 

واختلافهم على أنبيائهم إنما حدث بعد ما جاءتهم البينة» أي: من بعد ما 
قامت عليهم حجج أنبيائهم» ومن ذلك اختلافهم بعد بعثة النبي يكللة. 

فيكون الاختلاف المذموم هنا اختلافا آخرء وهذا يبعد الإشكال الذي نقلناه 
عن الواحدي والرازي وغيرهما بين الآية الأولى والآية الرابعة» ويبيّن أن الآية 
الأولى في معنى والآية الرابعة في معنى آخر؛ فالآية الأولى تتكلم عن الذين آمنوا 
بالنبي بيا وأن انفكاكهم وإيماتّهم كان من بعد ما جاءتهم البينة» أما هذه الآية, 
فهي تتكلم عن الكافرين الباقين على كفرهم أنهم اختلفوا وتفرقوا من بعد ما 
جاءتهم البينات. 

وهذا ينسجم مع آية آل عمران: «اوَلَاتَكْووٌا ارين رفوا وَأحتَلمُوا ِن بد 
َه ليت وأو کیک َم عَدَابُ عي 4 [العمران: 8 .]1١‏ 

وفي هذه السورة تكرار كلمة ًَ4 فقد يكون ذلك؛ لأنها موجودة في 


5١ 


)١(‏ أخرجه أحمد (51”الا» »)81١45‏ وابن خزيمة »)756٠08(‏ وابن حبان »)۳۷١٤(‏ والبيهقي 
(307*/5(8/1) من حديث أبى هريرة وََإئعَنة. 

وأصله في «صحيح البخاري» لمك والصحيح مسلم) (۱۳۳۷)» بلفظ: ١ذرُوني‏ ما تركتكم؛ 
فإنما هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم...». 


خاک 


كتب أهل الكتاب» فناسب أن تذكر؛ لأن الجدل والحديث معهم» أو يكون ذلك 
أن القوم أهل علم واطلاع ومعرفة» فالمقام معهم ليس مقام وعظ مجرد» وإنما 
هو مقام حجة. 

والبينة هي: الحجة التي تُفحم المخاصمين والمعاندين. 

وه قحلي بالا بماد والأشارة لل من من الاعغلافه و التثرق» اة 
الاختلاف والتفرق على الكتاب» وفيه ذْمٌ للعلم الذي يكون سببًا في الاختلاف؛ 
فإن كثيرًا من العلم الذي ينتظر أن يكون سببًا في سماحة المتعلّمِين ولطفهم مع 
الخلق وإيثارهم لهم» يكون سبيًا في نشوء صراعات وخلافات وتحزبات» تفسد 
معيا الأخلاق و تشد المتاقسة وتقسو القلوفه. 

وغالب طلبة العلم اليوم أكثر وَلَعّا بالخلاف فيما بينهم» وأكثر تحاسدًا 
وتنافسًا» حتى إنهم إذا كانوا في مؤسسة أو مدرسة أو جامعة وقع بينهم من التعاند 
والتغاير» ما لا يحسن ولا يحمد. 

فسبحان الله! ما أكثر النصوص والآيات والأحاديث التي فيها النهي عن التفرّق 
والاختلاف» ولكنها بمَعّزل عن واقعناء وليس المقصود الاختلاف العلمي» فهذا 
طبيعي» بل هو محمود في كثير من الحالات» وإنما المقصود اختلاف التناحر 
والاقتتال والاحتراب» كما قال سبحانه: لكل جز يما دنوم رخو 4 [المؤمنون: 
.[or‏ 

في ثمرة وأي قيمة لعلم لا يكون سببًا في صفاء قلبك» وسلامة نفسك» 
وعفاف لسانك» وحسن ظنك بالناس» ومحبتك الخير لهه”)؟! 

وأنا أتعمد أحيانًا أن أثني خيرًا على بعض مَن يستحقون الثناء» وأعرف أنهم 
ليسوا بحاجة إلى ثنائي؛ لكن أقصد أن أتربّى على مراعاة الإيجابيات واعتبارهاء 


)١(‏ ينظر: «تاج العروس» (75/ )٠١‏ «ب ي ن»» و«القاموس الفقهي» (ص١٤)»ء‏ ولمعجم لغة 
الفقهاء» (ص١أ١١).‏ 
(۳) ينظرء كيف تلف ١‏ لوف 


شی الب 


وعدم الاعتياد على لحظ الأخطاء والمخالفات» وكأنها أول ما يطرق خيالك أو 
يخطر ببالك عند ذكر مَّن ليس من أصحابك وجلسائك وخاصتك. 

ومع وجود النقص والعيب» فإن الثناء على الناس بما هم عليه من خير هو 
فضل ومروءة. كما قيل220: 

كن ذا ا اسا بوتي تنه للستي ققد 

سامخ أخاك إذا حلط منهالإصِابَةبالغلطٌ 


وق 

لق کیااک ا ا ا 

وقش على نفسك» فإنك إذا عابك أحد بخطاً مو جود فيك» تقول: لماذا عابوني 
بهذا الخطأ الذي يظنونه» وتجاهلوا ما كان لديّ من صواب كثير؟ فكذلك الآخرون 
کو 

فأوْلَى النّاس بمعنى العدل هم مَّن جاءتهم البينة. 

* ماروألل يدوا أله صي له ين ختئة ويقيشوا الصَلوه يووا الزكرة 
ودرك وين اليد ): 

في هذا مزيد عتب على تفرقهم وضلالهم» مع أنهم لم يؤمروا إلا بما بعث به 
الرسل جميعًاء وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحِبّه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة"» وهو فعل القربات والطاعات المحضة بنية التقرب إلى الله. 


ضر فوا .اي اني 


(۱) ينظر: «مقامات الحريري) (ص9؟370-5715). 

(۲) ينظر: «ديوان المعانى» (۲/ »)١97‏ و«الإعجاز والإيجاز) (ص5١35).‏ و«أدب الدنيا والدين» 
(ص۱۷۳). ْ 

(۳) ينظر: «العبودية» (ص٤٤)»‏ و«مجموع الفتاوى» .)۱٤۹/۱١(‏ و«الفتاوى الكبرى» 
/٥(‏ ه6١‏ ). 


شر انب 


وقوله: حلصي له أن حال من فاعل «يعبدوا»» أي: فلا يعبدون مع الله 
تعالى غيزه. 

و#حتقآء #: حال ثانية» والحنيف هو: المائل عن الشرك إلى التوحيد» وهذا 
قول أكثر أهل اللغة. 

والأجود أن نقول: إن الحنيف هو: المعتدل عن الشرك إلى التوحيدء فالحنيفية 
هي الاعتدال» وأصل الحنف يكون في الرَّجْلء يقال: فلان أحنف. ومنه الأحنف 
ابن قيس الذي كانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول7": 

والله لولا حَنَفٌ في رِجُلِهٍ رل اق سات مق 0 

وقِلةاتحافهامنتنله ما گان في فيكم مِنْ 

ومعنى الحَدْف في الرّجْل هو: ااا عن ارت لك إذا كانت ا 
نحو الأخرى كانت مستقيمة» وفي نفس الوقت سمي هذا حَتَمًا. 

فالحنيف هو: المستقيم على التوحيد. 

وقيل: معنى الحنيف: المختون”"» وقيل: الحاج) والمقصود- والله أعلم-: 
أنه أَمرّهُم أوَّلَا بالإخلاص في أعمالهم» ثم أمرهم بأن يكونوا حنفاء أي: على ملة 
الأنبياء. 

#ودلِكَ دين الْقَسَمَةِ 4 أي: ذلك دين الملة القيّمة» أو دين الأمة القيّمة» فالقيّمة 
وصف لشيء محذوف تقديره: الأمة» أو الملة» وهذه الأمة هي التي جعلها الله 
تعالى شاهدة على الناس: ‏ كلك جَعَلْتَكمْ أسَّدٌ وَسَطا إِنََكُووا شْبَدَآَ عل ألا 
وکوت اسول ليم هيدا © [البقرة: 47 1]. 


.)17١ /۲۳( و«تاج العروس)‎ »)٥٦ /۹( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(1) ينظر: «طبقات ابن سعد) (۹/ 47)» و«معاني القرآن» للزجاج »)۲٠١ /١(‏ و«المستدرك» 
(/ 515).: و«المخصص» لابن سيده (۱/ ۱۷۷)» و«تاريخ دمشق» »)٠١ /۲٤(‏ و«فتح القديرا 
»)17٠١ /۱(‏ و«تاج العروس» (75/ .)75١15‏ 

(۳) ينظر: «مقاييس اللغة» (۲/ .)١١١‏ 

(5) ينظر: «الكليات» للكَمّوي »)٥٥۳ /١(‏ و«المحكم والمحيط الأعظم» (۱/ ۲۳۲). 


كذ ةا 


مر الي 4: 

هنا أعاد وصف أهل الكتاب بالكفرء والفرق بين وصفهم بذلك في هذه 
الآية وبين وصفهم بذلك في الآية الأولى: أن الآية الأولى وصفتهم بذلك قبل أن 
تأتيهم البينة» أما الآن فانتقل الأمر إلى وصف أولئك الذين أصرُوا على الكفر من 
آهل الكتاب والمشركين» ولذلك ناسب أن يتوعدهم لإصرارهم. 

وجمع أهل الكتاب مع المشركين هو غاية التأنيب والتوبيخ» فقد كانوا 
يرون لأنفسهم فضلًا ومكانة وترون أهل الشرك ویزدرونهم» فلما حصحص 
الحق كفروا مثلهم» فألحقوا بهم وحشروا معهم» فلم ينفعهم ما عندهم من العلم 
بالكتاب. 

#في نرِجَهَتمحَدينَ فآ # أي: إنهم موعودون بنار جهنم في الآخرة» وهذا لا 
يمنع أن يأتيّهم شيء من العذاب في قبورهم أو في دنياهم. 

لأوْليِكَ هم تَرُالرَيّة4 هم شر البرية على الإطلاق» أو شر البرية في زمانهم» 
وقد يأني بعدهم مَن هو شر منهم. 

و #الْبرِيّةَ 4 هي: المبرية» أي: المخلوقة27» وهم البشر- ومن ذلك اسم الله: 
«الباري»- وأصلها البريئة بالهمزء ولكنه حَمُفء أو من البراء وهو التراب» فيكون 
المقصود شر البشر وشر الناس. 

* إت الین اموأ ولوا لحت وليك مز عر الي 4: 

بدأ بذكر الأشرار؛ لأن السورة تتحدَّث عن أهل الكتاب الذين كفر غالبهم بالنبي 
كو أما الذين أسلموا فهم قليل» فلما كان السياق من أهل الكتاب والمشركين 
الكافرين بالله وبرسوله» ناسب أن يبدأ بالوعيدء بخلاف «سورة الزلزلة» مثلًا؛ فإن 


)١(‏ ينظر: «غريب الحديث» للخطابى (۳/ 5 027 والمصادر الآتية. 
(0) ينظر: «تفسير مقاتل» »)۷۸١ /٤(‏ و«تفسير السمرقندي» (7/ »)٦١ ٤‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي »)7١9/75(‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ »)١55‏ و«تفسیر ابن كثير» (// /501). 


خاک 


الوعظ فيها كان عاماء فبدأ الله تعالى فيها بالخيرء فقال: # فمن يَعَمَلٌ مفْمكال 


2 


درو حرا ير )ومن َمل کال درو شرا بره )). 

وأيضًا: فإن الله تعالى جمع ما يتعلق بالكفار في آية واحدة» في حين أنه ذكر 
جراء ا لمومن فى ابار ا 

لت الب ءامنا واوا ألصَلِحَتٍ أوليك ر ر لر وهذا العموم 
يدخل فيه الذين آمنوا من أهل الكتاب» الذين e‏ عن كفرهم بمبعث النبي 
کیا ويدخل فيه الذين آمنوا من المشركين» ومن غيرهم, كما قال تعالى: #إإِنَّ 
لجن عَامها وا انوك كاذو والتسرقة و مق مخ بالل ووا ويل 
صَلحافكهم عند رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلرِمْ وَل هم كروت € [البقرة: ۲[ 

وقد يحتج بهذه الآية مَن يقول: إن صالحي البشر أفضل من الملائكة» وذلك 
إذا اعتبرنا أن #الْرِيَةَ 4 هي المبروءة» أي: المخلوقة. 
أما إذا قلنا: إن لري # هم: البشرء اتميكرن المتصود انو فض ا 


r‏ و سحو« 


3% ا ری من کا ادنر لدی فيهآ آبدا ری َه َنم 
وا كك لمن کے ر 

جرهم عند ربوم 4 أي: على ما عملوا في الدنيا وما صبروا لجَنتُ عدن 
ری من 3 با انر » والعَدْنٌ هو: الإقامة» يقال: عَدَنَ بالمكان» أي: أقام فيه» فهذه 
جنات خلود). 


-5٠5/١7( و«التفسير البسيط» للواحدي‎ »)٤١ -٤۲۸ /۳( ينظر: «تفسير الماتريدي»‎ )١( 
و«مجموع الفتاوى)‎ :»)570 /١( و«تفسير الرازي» (۸/ ۱۹۹)»ء و«اقتضاء الصراط المستقيم»‎ ) ٥ 
و«بدائع الفوائد» (15/1)) و«مختصر الصواعق المرسلة» (ص508١).» و«البداية والنهاية»‎ »,” /0 
و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص١١7)) و«فتح‎ »)٤٥۸ /۸( 225/٠١ /۲( و«تفسير ابن كثير»‎ »)۱۲۹/۱( 
.)۳۸٦/۱۳( الباري»‎ 

(() ينظر: «تفسير الطبري» »)٥١7/۲١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۳/ 42١5177‏ و«الفائق» 
للزمخشري »)٤۱۷ /١(‏ و«مقاييس اللغة» (5/ »)۲۸٤‏ و«المخصص) لابن سيده (۲/ »)۱۷١‏ و«لسان 
العرب» (۱۳/ ۲۷۹) و«التحرير والتنوير) .)٤۸٥ /۳١(‏ 


سويد الکن 


یری من کا انر رین فيها أبدا 4 وهنا لم يذكر الله تعالى التأبيد للكفارء 
وذكر التاسد للمؤمنين؛ وذلك لن المقام مقام رحمة» ورحمته سبحانه تغلب 


ومن هذه الآية وأمثالها أخذ بعض أهل العلم القول بفناء النار. كما في «سورة 
الا 


وقوله: # رى أله عَنْهِمْ 4 غاية ما يبحث عنه المؤمن أن يرضى الله تعالى عنه» 
وَرَضُوأ عَنَهَ 4 أي: بسبب ما أعطاهم من الفضل والنعيم» وهذا دليل على احتفاء 
ربّنا تبارك وتعالى بهم» حتى إنه يرضى عنهم ثم يرضيهم جل وتعالى. 

ا لل ا ل «تريدون شيئًا 
اک وون ألم يض وُججونا؟ ألم تُدْخَذنا الجنة وتُنْجنَا من النار؟ قال: 
نيكسَّفٌ الحججابٌُ فما أعطوا شيئًا أحبّ إليهم من التّظّر إلى ربهم . عير 
فيعطيهم ناتتا النظر إلى وجهه الكريم» فلا يرون شيئًا أمتع ولا ألذَّ ولا أعظمَ 
من النظر إلى وجهه في جنة عَذْنٍ. 

ذلك لِمَنْحَئىَ رب فجعل مدار القضية على أمر يتعلق بعمل القلب الذي 
هو أصل عمل الجوارح؛ لآن الخشية من عمل القلب» وهي أثر الإيمان» ونتاجها 
العمل الصالح ومجانبة السيئات؛ ولذا وصفهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. 


OOO 


د النبأ» ی Oe‏ 





0 وا الت‎ e: 


# تسمية السورة: 

الذي في مصحف المدينة وغيره» وكثير من كتب التفسير: «سورة الرَلْرَلة)(' 
وهو اسم رُوعِيَ فيه المعنى» دون اللفظ؛ فإن الآية ليس فيها «الزَّلرّلة»» وإنما فيها 
«الرّلزال». 

وسميت في بعض المصاحف وكتب التفسير: «سورة الرلَرَّال». 

ومن أسمائها: «سورة #إدا رُلَزِتِ #)» وهو الوارد عن بعض الصحابة 
ينعن وثبتت تسميتها في (صحيح البخاري»» وغيره: «سورة #إإدًا زُلْزتِ رض 
زلا )0 . 

# عدد آياتها: ثمان آيات» كما في غالب المصاحف» وفي بعضها: تسع؛ 


-- 


وذلك باحتساب قوله تعالى: ومین يَصَد ر الاش شاا ا 2 
أيثية وليست آية واحدة7؟). 


)١(‏ ينظر: «سنن النسائي الكبرى» /٠١(‏ 57 ): و«تفسير الطبري» /۲١(‏ /250» و«المستدرك») 
»)٥۳۲ /(‏ و«تفسير القرطبی» (۲۰/ »)۱٤١‏ و«التحریر والتنوير) .)٤۸۹ /۳١(‏ 

(۲) ينظر: «إعراب القرآن» لابن سيده (۸/ »)۲٠۲‏ و«تفسير الإبجي» »)٥۱۹ /٤(‏ و«الفواتح 
الإلهية» (۲/ 5 07)» و«التحرير والتنوير) (75/ 589). 

(۳) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص 57 1)» و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤٤۸‏ و«صحيح البخاري») 
۷0/7(« و«جامع الترمذي» (5/ ۳۰۳)» و(صحيح ابن خزيمة» »)۱٠۷۹(‏ و«تهذيب الآثار») 
(59 »© و«تفسیر ابن كثير» (۸/ 594 5)» و«التحریر والتنوير) (۳۰/ 589). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (0208/75).: و«البيان في عد آي القرآن» (ص۲۸۳)» و«تفسير 
البغوي» (5/ © و«تفسير القرطبي» »)١557/57٠0(‏ و«التحرير والتنوير» (١؟/‏ 64). 


ن 


0 


سو الل 

O 

من المفسرين؛ كابن كثير» والنيسابوري» وابن e‏ 

وقيل : مدنية. وهو مروي عن ابن مسعود يئنه وغيره”") 

والذين قالوا: إنها مدنية. لاحظوا سبب النزول؛ فقد جاء عن مقاتل أنها نزلت 

في رجلين من أهل المدينة كان أحدهما يتقال الشيء أن يتصدّق به» وكان الآخر 
الي آن يعمل الذقوب اقيرف 6ر لاال ول : فمن يَعَمَلُ مِتْقَالَ 
رو ا وی تسمل ال در هرا 2 »: لکن هذا لا يث ا 

وموضوع السورة قريب الشبه بموضوع «سورة القارعة)» وهو الحديث عن 
بعض حوادث الدار الآخرة» وهذا يقوّي القول بأنها مكية. 

وهو موضوع مهم؛ لأن وازع السلطة والرقابة ليس كافيًا ولا ضامتاء فلا بد 
من التعويل على وازع الإيمان في النفوس» حتى ينكف الناس عن المعاصي7؟) 
ويقبلوا على الطاعات؛ رجاء ثواب الله تعالى والدار الآخرة» وهذا من مقاصد 

وميس ف اا یی :ار ينين ونيا ا 
رشنت 2 , 


وم 


)١(‏ ينظر: «تفسير السمعاني» (5577/5)» و«تفسير البغوي» (۸/ ۹۸٤)»ء‏ و«تفسير الرازي» 
(7/ 5 0))» و«تفسير ابن كثير» (۸/ 594 5)» و«التحرير والتنوير» (70/ 589)» والمصادر الآتية. 

(0) وثقل أيضًا عن ابن عباس #ََإِتَعَنع. ينظر: «الكشاف» »)۷٩١ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» 
(/5») و«البحر المحيط في التفسير» (//597).» و«الدر المنثور» .)٥۷۹ /٠١(‏ والمصادر السابقة. 

() ينظر: «تفسير الثعلبي») »)5157/١١(‏ و«تفسير ابن أي زمنین» (5/ 577)» ولأسباب 
النزول» للواحدي (ص؟ ۰ وافتح القدیر» /٥(‏ 0541. 

(5) أي: يعدل الناس عن المعاصي. 

(6 اعرسة بو عيذ قى فال الغا نو الماع 00449140 رازن الشريين 
في «فضائل القرآن» (۲۹۸)» والحاكم )277/١(‏ من حديث أنس وابن عباس تَتَلَتمَ» وينظر: «ميزان 
الاعتدال» /١(‏ ۹۳٤)ء‏ و«زاد المعاد» -۳١۷ /١(‏ ۸٠۳)»ء‏ و«المنار المنيف» (ص5١١)»‏ و(فتح 
الباري» ».)57-71١/4(‏ و«نتائج الأفكار» (۳/ ۲0۸)» و«السلسلة الضعيفة» .)١١١١(‏ 


لس سس 0 
رَفِيق داوة» وفتح له بكل آية قرأها في قبره باب من الجنة». لا يصح(“ 

وورد في «سنن أبي داود)» أن النبيّ بي قرأها في الركعة الأولى والثانية من 
صلاة الفجر”"» وفيه نظر. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة يعن أن النبيّ ياه قال عن الخيل : 
«الخيل لثلاثة ئة: لرجل أجرٌء ولرجلٍ سترٌء وعلى رجل وزرٌ.. . ثم سل ٤‏ عن 
الْحُمْرء أي: عن زكاتهاء فقال: «ما أنزل علي في الحُمّر شي إلا هذه الآية الغا 
الجامعة: فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو حير يره ل) ومن يََمَلْ هعمال 0 
شرا يرم ا(0 . 

٭ لدا وُلَِتِ الْأَرَض إِلْرَاهَا )4: 
بدأها تعالى بالشرط المستقبلي: #إإدًا ©. 
والزلزال هو: الحركة الشديدة المعروفةء لكنه هنا زلزال فريد في قوته 


وشدته ووقته. 
ويشهد لهذا قوله سبحانه: ايها الاس انوا ركم إرك وَلْرَلَ الساعة 


لكان »]١‏ فهي زلزلة لا تخطر على البال؛ ولهذا قال: #زلزالها #. 
يعني: زلزالها المتفرد» الذي لا يشابهه شيء» ولا يدانيه» ولا يقاس إليه. 
واختلف العلماء في ميقات هذا الزلزال: 
فقيل: يكون عند النفخة الأولى التي يموت بها كل شيء. وقالوا: إنه قد يكون 


)١(‏ ينظر: «بصائر ذوي التمييز» »)207757/١(‏ وقال: «منكرا. 

(؟) أخرجه أبو داود »)۸۱١(‏ والبيهقى (۲/ )٥٤١‏ من حديث رجل من جهينة وَدَنُعَنهُ. وينظر: 
«المجموع» )/ «(TA‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۷/ »)٥٩‏ و«نتائج الأفكار» (۱/ 6( و«أصل 
صفة صلاة النبى علدا (۲/ .)٤١١‏ 

)۳( ا اس البخاري» »)۲۸٦۰(‏ و(صحيح مسلم) 41 ). 

(6) ينظر: «المفردات في غریب القرآن» ( ص ۳۸۲). 


وا 


وقيل: إنه عند النفخة الثانية التي يقوم يها الناب 2 

وعرّزوا ذلك بأن الله تعالى أتبعه بقوله: #وَأَحْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْعَالَهَا )4 . 

ولا مانع أن يكون المراد في الآية النفختين معًا؛ فزلزال يكون مع النفخة 
الأولى حينما يهلك الخلائق جميعًاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» ثم 
يكون الزلزال الثاني عند النفخة الثانية» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

وبين النفختين أربعون سنة» كما ورد" وذلك شيء يسير بالنسبة ليوم 
مقداره خمسون ألف سنة» فإن وقع زلزالان بينهما أربعون سنة» يعتبر ما بينهما 
و ما 1ال واس 

3 #وَأَخْرَجتٍ الْأَرَضْ أَنْعَالَهَا @)4: 

وهنا ذكرت #آلْأَرَضُ # مرة أخرى؛ لأن تكرارها يزيد من الحضور الذهني 
لهاء وإخراج أثقالها حدث آخر بعد الزلزلة» أي: أخرجت ما في جوفها كما تضع 

وض 
الحامل حملها. 

وهذا كقوله سبحانه: ودا الْدرّضُ مدت ا وََلْقَتْمَا فما ولت [الانشقاق: *- 
18 أي : أخرجت ما في جوفهاء فما هذه الأثقال؟ 

الأقرب أنها كل ما في جوف الأرض من معادن وكنوزء ويدخل فيه البشر 
الذين استودعوا باطن الأرض» فيخرجون إلى ظهرها". 

وفي الحديث: تيغ الأرض أفلادٌ كبدهاء أمثالٌ ااا من الذهب 
والفضة. فيجيءَ القاتل فيقول: في هذا قَتَلْتٌ. ويجيء ء القاطع فيقول: في هذا 
َطَمْتْ رَجمي. ويجيءُ السارق فيقول: في هذا قُطِعَت يدي. ثم يدعونّه فلا 

(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۷۸۹)» و«تفسير السمعاني» ۷/0 )» و«الكشاف) (5/ ۷۸۳)» 
و«تفسير القرطبي» »)٠٤۸ -٠٤١ /۲١(‏ و«البحر المحيط في التفسير» .)٥١١ /٠١(‏ 

(۲) ينظر: «صحیح البخاري» »)٤٩۹۳٥(‏ و(صحيح مسلم) (59195). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» »)٥٥۸/۲٤(‏ و«تفسير الماوردي» (5/ »)۲١‏ وازاد المسير» 


(5///ا5). وتە الرازى») (۳۲/ 75605). و(تة الم ) ( Jy «(1٤۷/۲۰‏ المعاني » 
واتعسين الراري و اسيل بي وج يي 
»)٤٤ /15(‏ وما تقدم في «سورة الانشقاق»: ألتما فما وَكلّت0)*. 


يأخذونَ منه شيئًا)(2©. 

٭ وکال لضن ماه (40)5: 

والمقصود: كل إنسان» وقيل: الكافر”؛ لأن المؤمن يكون آمنًا مطمئتاء 
والأول أقرب؛ لأن المؤمن يصيبه شيء من الفزع» وكلام الرسل والأنبياء في 
عرصات القيامة: «اللهم ع ا «نفسي نفسي200. 

فالأمر فيه هول وفزع» ولهذا عبّر سبحانه بالإنسان» ولم يقل: «وقال 
الناس». فكل إنسان مشغول بنفسه ونجاتها؛ لآنه يوم 9واتعل ل اوه 
عَنَا رصعت 4 [الحج: ۲]. وهو م يعرَلَْهُ مِنْ أيه وصجبیٰدے وليه # [عبس: »]۳٦‏ 
فكل واحد مشغول بنفسه. 

ولو قال: «وقال الناس». لربما فهم منه أن الحديث جماعي منهم أو فيما 
بينهم» في حين أن الأمر ليس كذلك» بل كل إنسان مشغول بفزع نفسه يتساءل: 
ما للأرض؟ وما الذي يجعلها تميد وتضطرب؟ ما الذي حصل لها؟! في حيرة 
وانبهار! 

# يَرْمِِذٍ تيت ارما @4: 

في الآيات الثلاث تسلسل؛ فالآية الأولى فيها الزلزلة» وفي الثانية إخراج 
الأثقال» وهو تابع من توابع الزلزلة» وفي الثالثة كلام الإنسان؛ فبعدما حصلت 
الزلزلة والرجفة وخرجت الأثقال ومن ضمنها الإنسان» خرج ورّدَّتْ إليه الروح 
وأصبح ناطقا عاقلا فبدأ يتساءل: ا )؛ فحينها يأتيه الجواب: يَرْمَيِذٍ 
َرَت أَحْبَارَهَا 4. 

قال بعض المفسرين: أي تُخبر بما عمل الناس عليها من خير أو شر» وفي 

(۱) أخرجه مسلم )٠١١7(‏ من حديث أبي هريرة ئة 

() ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ »)۷۹١ -۷۹١‏ و«تفسير الطبري» (75/ 2055)» و«المحرر الوجيز» 


»)6٠١ /6(‏ و«زاد المسير» (5/ »)٤۷۷‏ و«تفسير القرطبى) .)١5//57٠(‏ 
(9) ينظر: ااصحيح البخاري» 2٠١5(‏ 222 و(صحیح مسلم) ركدى 195). 
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سي قال: «فإن 
أخبارها : أن تشهد على كل عبد وام بما عمل على ظهرهاء أن : تقول: عَوِلْتَ علي 
كذا وكذاء یوم م كذا وكذا». قال: «فهذه أخبارها)(2). 

والحديث قال عنه الترمذي: «حسن غريب صحيح). وقال مرة: «حسن 
صحيح غريب». وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين» وهو حديث ضعيف”. 

لكن لا مانع أن يكون من أخبارها أن تشهد على الإنسان بما عمل عليهاء والله 
تعالى قال: فنا بحت عم لمآ وآ رض وَمَاكانُوأمظرِينَ ‏ [الدخان: 6 

وقال بعضهم: إن المقصوة بها ما يحصل من الزلزلة وما يتبعهاء فيكون 
مجاراء وهذا لا بأس به» فهو من أخبارهاء وليس هذا من التأويل المردود. فإنه 
E‏ ويخاطوة الدرار”” 

عُوجُوا فحيوا نعم وِمْمَةَ الدار ماذا تُحِيُونَ ِن ؤي“ وأحجار؟ 

فَاسِتَعْجَمِتْ دار نعم ما تُكلّمُنا والدَاة لو كلا ذا ٿث اپار 

فهم يستنطقون البيوت والديار والآثار» فكأنها تحدّثهم بما جرى فيها من 
أخبار وحوادث» وهو جار على لغتهم» فالآية تشمل أن تخبر بما أذن الله أن تخبر به 
عن الناس» ويجعل الله تعالى فيها هذه القدرة» وتشمل ما يقع للأرض من الأحوال 
والحوادث التي يراها الناس» وكأن الأرض تتحدّث أو تخبر عنهاء وقد ذكر هذا 
الطبري وغيره”") 


3 ع 


)١(‏ أخرجه أحمد (885737)» والترمذي (5579. 7707). وابن حبان (67770, والحاكم 
)٥۳۲ ۰۲٥۹ /۲(‏ من حديث أبى هريرة وََإلعنة. 

(۲) ينظر: «السلسلة الضعيفة» .)٤۸۳٤(‏ 

(۳) ينظر: #ديوان النابغة الذّبياني» (ص۱۸). 

(4) ُوجوا: قفوا. والدّمْنة: آثار البلاد. 

(5) النؤي: ما يُحفر حول الخباء لدفع المياه والأمطار. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)٥٦١‏ و«تفسير ابن فورك) -۲٥۸/۳(‏ 20509 واتفسير 
الماوردي» (719/5- »)۳۲١‏ و«المحرر الوجيز» (5/ »)١١١‏ والمصادر السابقة. 


3 8 بان ريلك أو لها )4 : 

الباء هنا سببية» أي: بسبب أن ربك أوحى لهاء والوحي لغة: الخبر الخفي 
غالبا وهو وحي أمر كوني قدري. والوحي على نوعين(": 

EE NE r 
4 كالقرآن: تر يد لراک مین 9 عل لبك لیکن من المنذ رين (05) ِلِسَانٍ عر سین‎ 
.]٠۹١ -197 [الشعراء:‎ 

-٣‏ وحي تسخيري إلهامي» تكويني. يخلق الله به» فهو مثل الأمر؛ فالآمر 
أمران: أمر قدري يخلق الله به ويرزق» وأمر شرعي» مثل إيجاب شيء أو تحريم 


2 


گت 

فالمعنى: أمرها أمرًا تسخيريًا تكويياء لا تملك إلا أن تنفذه» كقوله تعالى: 
« وى نآلل 4 [النحل: ]. 

فإن قيل: لماذا قال في النحل: # وَأَوَى رَيْكَإِلَ الل 4. في حين قال هنا: 
او ی لها ولم يقل: «أوحى إليها»؟ 

فالجواب: 

-١‏ أن قوله: لآو لها 4 فيه تضمين» والتضمين هو أن يضمن الفعل «أوحى؛ 
معنى «أذن»» أي: أن ربك أذن لهاء أو قال لهاء كما في قوله: 2 ثم أسَتوة] اال 
وھی دحَانَقَالَ ها وَلدَرْض انیا طوْءًا آ و كرا قاتا اا طَايويتَ ا فَمَصَدْهَنَ سبع سَمنوَاتِ 
فون وا ق کلسم رها زاف Wa‏ 

ولرؤبة بن العجًاج: 

زی لها اللرار فاسرت رفا اساي الت 

؟- أن هذا هو المناسب لفواصل الآيات» فهو أنسب مما لو قال: «أوحى 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 2177 و«تاج العروس» )١7١/50(‏ «وح ي). 


(؟) ينظر: «دراسات في علوم القرآن» (ص ١۷١)»ء‏ و«المحرر في علوم القرآن» (ص58). 
(۳) ينظر: «ديوان رُؤبة بن العجّاج» (؟508/1). 


إليها». 

> ومد يسدر الاش أشانا ا أَعَملَهُم 4 : 

- صدورهم متفرقين: بين مؤمن وكافر» أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» 
أصحاب الجنة وأصحاب النار. 

وقريب منه أن يُحشر الناس كل مع نظیره» كما في قوله تعالى: #الحشروأ اَن 
کو ا ہہس ہے ےک ٢‏ روو > . لاس ص و داج 1 
ظأموا وأرْونِحَهُمْ وما انوا يعدو # [الصافات: 17]» #وإدا النفوس زوجت € [التكوير: ۷]. أي : 
حشر الإنسان مع نظيره؛ فالأخيار مع الأخيار» والفجار مع الفجار» واليهود مع 
اليهود» والنصارى مع النصارى» والمؤمنون مع المؤمنين» وأهل الضلالة مع آهل 
الضلالة» وهكذا كل فئة تحشر مع فتتهاء ولعل من هذا المعنى قوله تعالى: # يوم 
ع 03 خم 5 رر ب مر ےر ۶ ر ع ع زر را 
تَدَعُوأ ڪل تاس بإممم فن او ڪت ييي تأؤلتيك يفو ڪ بهد 
ولايظلمون فيلا € [الإسراء: .]۷١‏ 

- ويحتمل أنهم يصدّرون مجموعاتٍ على غير انتظام ولا اتفاق ولا انضباط 
فيما بينهم» فهذا من معاني التق 00 


م سا 32 
اعم' 


روأ أعمدلهمٌ © بضم الياء» ولم يذكر مَّن الذي يريهم؛ للعلم به» فهو ربهم 
تعالى» ولكن هل سيرون حقيقة هذه الأعمال؟ 

المشهور: يرون جزاءهاء وقد يرونها في موازينهم» وقد يرونها في صحائف 
أعمالهم» ولا غرابة أن يرى الناس حقيقة أعمالهم في الدار الآخرة» فنحن نرى 
اليوم أن الإنسان بوسائله العادية البسيطة يحفظ الصوت والصورة» كما تفعل 
أجهزة التصوير التي تستخدم للتجسس أو للإثبات أو التوثيق. 

في يوم القيامة تشهد على الإنسان جوارحه وحواسه وجلده بما عمل» فلا 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٥٦۲ /۲٤(‏ و«تفسير الماوردي» (۳/ »)۲١‏ و«زاد المسير» 


(78/5)). و«تفسير الرازي» »)٠١١/۳۲(‏ و«تفسير القرطبي» »)١5947/570(‏ و«التحرير والتنوير) 
(0"/ 595). 


ا 


غرابة أن يرى صورة عمله؛ والمتقدمون يقولون: تصور لهم أعمالهم» وتحول إلى 
أشياء مرئية» والأولى أن تظل الآية على شمولهاء ومن ذلك أن يروا أثر العمل» 
وأن يروا حساب العمل» وأن يروا العمل مكتوبًا في صحائفهم» وأن يروا العمل 
افده تنا مشهوةا: 

2 فمن تعمل ال وض ومن تعمل ا يمكال درو 

7 ع ر 
شرا يرك( : 

هذا دليل على أن مرد الأمر إلى العمل» وأن الأعمال الصالحة سبب لدخول 
الجنة» وأن الأعمال الست سيب انود النار» وفي الآية تذكير بأهمية العمل 
وخطره» وأنه معدود على المرء 44 حَفْرَ آم عَظْمَ فللقلب أعمال وللجوارج اعمال 
وللسان أعمال؛ ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: امن عد كلامّه من عمله» قل 
كلامه فيما لا ينفعه)0"©. 

ا . . 1 : د ٠‏ و 5 ؟. 

ات أن اسان ماهر اضر في ا لا رصنا يانه 
خير أو شرء إلا بموجب القصد والنية» فإن قصد به خيرًا أجر عليه» وإن قصد به 
شرًا آثم» ومالم يقصد بها هذا ولاذاك» فهو من العفو الذي لا يحاسب عليه ولذا 
لم يذكره في الآية. 

وكثير من المسلمين يتساهلون فيهاء وبعضهم يترك عمل الفرائض مدعي 
أن التقوى فى القلب وحَسّبء أو يقصر الأعمال الخيرة فى فعل العبادات دون 
السلوك والأخلاق!! 
أو يذل نفسه بالسؤال أو بالسرقة» وبهذا الفكر والإهمال لأهمية العمل تتحول 

)١(‏ أخرجه معمر في «جامعه» »)۱۹۷۹١(‏ وابن المبارك في «الزهد» (۳۸۳)» والدارمي 


(۳)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» »)١(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» (251» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (۸/ .)٠١١‏ 


وا 


الأمة في مجموعها إلى أمة متخلّفة ضعيفة» مستهلكة غير منتجة. 

ومن الخلل البيّن أن بعض الناس لما يقرؤون مثل هذه الآية ينقدح في 
أذهانهم أن الأعمال التي تُوزن هناء هي العبادات المحضة من صلاة أو صدقة 
أو نُسكء وهذا جهل مفرط بالدين؛ لأن النص ما ترك شيئًا إلا انتظمه؛ مصالح 
الأفراد أو الأسر أو الجماعات والأمم» والإخلال بشيء من ذلك مظنة المحاسبة 
والمؤاخذة؛ والإنسان إذا أخلّ بأمر يخصه في عبادته كان الحساب عليه فقطء 
وإذا أخلّ بأمر يتعلق بمصلحة الأمة» كأن يقصّر في وظيفته أو أمانته» أو لا يقوم 
بواجبه؛ كان ضرر ذلك على من تحت یده. 

فينبغي أن نحرّر هذا المعنى را قبا قال ضاف كرادت 
اذا كارا راششكرا واتئوا ب1 اندلا العا الت أرغرت > 
[الحج: ۷۷]. 

و«الذرة» فيها أقوال خمسةء ذكرها ابن الجوزي وغيره» وأشهرها: أنها واحدة 
الذَّرّه وهو النمل الصغير. أو هي ذرة الهباء التي يراها الإنسان في الهواء تحت 
ضوء الشمس من كوة أو غيرها(". 

والعلماء المعاصرون يعنون بالذرة شيئًا آخرء وهو ذلك الجزيئ المتناهي في 
الصغر الذي تتكون منه المادة. 

والسياق يدل على أن المعنى: مَن يعمل أقل مقدار من الخير يرّه» أو أقل مقدار 
من شر يره OS‏ 
هذه الآية» والله تعالى أعلم» وقد قال سبحانه: #لایعادر صَعِيرَةٌ ولا ير ! الك لَعميهًا 
جوا مامأو عاضرا وَلَايظْلِرٌرَيّك لََدَا 4 [الكهف: 4:]» وفي الآية الأخرى: إن 
لَه لَايظَلِمْمتْقَالَ دَرّوْ © [النساء: ٠‏ 5]» فالله تعالى لا يظلم شيئّاء ولا يظلم أحدًا. 

والمثقال هنا قدر من الوزن. 


)١(‏ ينظر: «زاد المسير» (0/1 و«البحر المحيط في التفسير) ».)©653١/(‏ و«الدر المنثور» 
»)0٩٩ /٠١(‏ و«روح المعاني» .)٤۳۷ /٠١(‏ 
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وها هنا مسألة: هل ينفع الكافر ما يعمله من خير؟ 

والجواب: أنه يُجازى عليه في الدنيا؛ لأن الله لا يظلم أحدًا شيئاء فيجازي في 
الدنيا بمقدان ماعمل هن الغير والطاعات*. 

وما المؤمن فما عمل من خير- وإن کان شيئًا يسيرًا- قد يجازى عليه في 
الدنيا ويّدّخر له في الآخرة ما هو أعظم» وما عمل من شر- وإن كان قليلًا- فقد 
يُعجَل له عقوبته في الدنيا بما يُحْمّف عنه عقوبته في الآخرة» وقد وسر عقوبته 
إلى يوم القيامة» وقد يغفر الله له ذنبه. 

وأضحات الكبائر قدت م الله تال إن شناء ديهم بو إن شاء غر لهي 
كما في قصة الرجل الذي قال الله تعالى فيه: «اعرضوا عليه صِغَارَ ذنوبه» واركَعُوا 
عنه كبارمًا. فتعرض عليه صغَارٌ ذنوبه. قال ا وكذا كذا وكذاء 
E,‏ . فيقول: : ا 
کار ذنوبه أَنْ تُعرَص عليهء فيقال له: فإ اف مکار كر سي حبني فقول :وتا 
قد عملت أشياءً لا أراها هاهنا». 

وفي الآية حت للإنسان على أمرين: 

E‏ هذا الخيره وار كان ع اهما 
قال يله «لا تَحقْرَنّ جارة لحارتهاء ولو رن شاة». وقال: «الكلمة الطيبة 
صَدَقَةٌ90). وقال: وا بالمعروف د ونهيٰ عن عن المنكر صدقةٌ)©». وقال: 
«ولا یزال لِسَانّك رطبًا بذكر الله0©. والخيرات کرت قل سم الاب ع ا 


)١(‏ ينظر ما تقدم في سورة الانشقاق»: ليتأيها لسن إن ك كيح إل ريك كدعا فمكقيدل)). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۰) من حديث أبي ذز صتإتاعنة. 

(۳) أخرجه البخاري (/5011)» ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة لئ 

(4) أخرجه البخاري (۲۹۸۹)»ء ومسلم )٠١٠١9(‏ من حديث أبي هريرة كئهئة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۷۲۰) من حديث أبي ذر صتتَاعنة. 

(5) أخرجه أحمد »)١11/59(‏ والترمذي (70725”), وابن ماجه (۳۷۹۳)»ء وابن حبان (815)» 
والحاكم )٤۹٥ /١(‏ من حديث عبد الله بن بسر عة 


ومن ذلك+ عمل القلب»مكل: العق ىعن المومين والمؤكات» وسامضهي 
إن أخطؤوا وظلمواء والتذكر والتفكر. 

وفكلا ا عاك ال اة الود ب ا لاا سؤاة كات اعا تددن 
شرعية؛ كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أم أعمالا دنيوية؛ كاليرٌ 
والجود والإحسان والصّلة ونفع الناس في دنياهم ومعاشهم» والتسلية عن 
همومهم.. إلى غير ذلك من المقاصد التي يحبها الله ويرضاها. 

- ألا يستهين بمعصية ولو قلّت؛ فإن المحقّرات من الذنوب تجتمع على 
الرجل العظيم حتى تهلكّه؛ فلا يستهين بكلمة غيبة» أو نميمة» أو نظرة حرام» أو 
سخرية» أو غفلة» أو تأخر في صلاة» أو كلمة سيئة في حق الوالد» أو تقصير في 


اع 
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واجب» أو غِش يسيرء أو تجاوز. 

فحرى بمَن يقرأ هذه الآية أن يقف عندها؛ ولهذا ورد أن صَعْصَّعة بن معاوية 
يكن عم الأحنف جاء إلى النبي إلى فسمعه يقرأ هذه الآية» فقال: (حسبي لا 
أبالي أن لا أسمع غيرها»(©. 

وقرأ الحسن البصري هذه الآية عند أعرابي» فلما قال: # ومن يعمل 
ال درو شا يرم 4: قال الرجل + انيت الموعظة. 


OOO 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۰٥۹۳(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۱۹۸)» والنسائي في 
«السنن الكبرى» »)22١79415(‏ والطبراني »)۷٤١١(‏ والحاكم (517/9). 

(0) ينظر: «الزهد» لابن المبارك (87)» و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ 58 5)» و«تفسير البغوي» 
(545/5)» و«المحرر الوجيز» (5/ .)0١١7‏ و«تفسير القرطبي» (2127”/7». و«التحرير والتنوير) 
(۳۰/ 640). 
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# تسمية السورة: 

اسمها: «سورة العاديات» في معظم المصاحف وكتب التفسير. 

وبعضهم يضيف الواوء فيسميها: «سورة لوَالْعْدِيتٍ 4). وهذا بالنظر إلى 
حكاية الآية وسياقها. 

# هدد آياتها: إحدى عشرة آية باتفاقههم2©). 

# واختلف هل هي مكية أم مدنية ؟ فقيل : مكية» وهو قول ابن مسعود ڪن 
وعطاء» والحسن» وعكرمة". 

وقيل: مدنية» وهو قول ابن عباس» وأنس ته وقتادة» ورجّحه الطاهر ابن 
عا 

واعتمد في الترجيح على سبب النزول» وحاصله أن النبيّ لاه بعث سرية 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص٤۷)»‏ و«تفسير مقاتل» (5/ 2.2/45 و«تفسير عبد الرزاق» 
»)۳۹١ /۲(‏ و«صحيح البخاري» .)١175/5(‏ و«تفسير الطبري» (75/ 42017١‏ و«تفسير ابن أبي 
زمنين» »)٤۲١ /٤(‏ و«المستدرك» (۲/ 02077375 و«تفسير القرطبي» »)٠١١ /۲١(‏ و«بصائر ذوي 
التمییز» (۱/ .»)۳١١‏ و«التحرير والتنویر» .)٤۸۹ /۳١(‏ 

(۲) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» ( ص »)۲۸٤‏ و«روح المعاني» .)٤٤١ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: ١تفسير‏ السمعاني» (5/ »)۷١‏ و«تفسير البغوي» (8/ »)٠٠١‏ و«زاد المسير» 
(580/5)» و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)5١‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ 5794). 

(6) ينظر: «إعراب القرآن» لابن سيده (۸/ »)7١5‏ و«البحر المحيط فى التفسير» (۸/ 599)» 
و«تفسير النيسابوري» (644/3). و«الإتقان» (1/ 47 017)» و«التحرير والتنوير» 17/0 8). 


فأبطأت عليه شهرًا لا يأتيه خبرهاء فاغتم لذلك بي ثم نزلت هذه السورة. 

وهذا ضعيف» شأنه شأن معظم أسباب النزول؛ فإنه يغلب عليها الضعف» 
ولم يصح في فضل هذه السورة حديث فيما أعلم» وذكر الفيروز آبادي في «بصائر 
ذوي التمييز» آثارًا لا تصح”) 

اشتملت السورة على ثلاثة أقسام: 

الأول: يشمل خمس آيات» وهي قوله: امیت صبحا )مورت هَدَحَا 
ترب شا © دی 6( ذَسطنَ ومع (4)5: وهي مقدّمات تعتبر 
تًا أقسم اله تعالى به وهو للت الأول من السورة 

الثاني: الحقيقة التي أقسم الله عليها: إن إن لريب لود )ونه عل 
ذلك نہد © وان لحب اتر لَسَدِيدٌ 47. 

الثالث: وعظ وتذكير» وهو بقية السورة: # أفلايعلم إا بعَيْرَما في الشبور © 
ا : ذل حي 4: 

# مريت با ): 

مأخوذة من العَدُوء وهو الرّكض السريع» ولا يخص الحيوانات فحسب» بل 
هو شامل للإنسان. 

وهي هنا الحيوانات العادية» أقسم الله بها حال عَدَوها. 

ويحتمل أن تكون هي الخيل بخاصة» وهذا قول أكثر المفسرين. 

وخصّوا الخيل؛ لقوله: #صَبَحَاك؛ لأن الصَّبْح- وهو الحَمْحَمة- هو صوت 
الخيل إذا أسرعت وركضت» فيصير لها صوت قوي في داخلها لا يبين» هكذا: 

)١(‏ أخرجه البزار -۲۲۹١(‏ كشف». والدارقطني في «الثاني من الأفراد» (0)» والواحدي في 
«أسباب النزول» (ص577). وينظر: «علل ابن أبي حاتم» (17177)» و«تعليقات الدارقطني على 


المجروحين)» (1۲)» و(تفسير ابن كثير» (5/ 57 0), و(فتح الباري» (۸/ ۷۲۷)» و«الدر المنثور» 
(298/15). و«روح المعاني») (۳۰/ ۲۱۷). 


(۲) ينظر: «بصائر ذوي التمييز» (۱/ .)٥۳۸‏ 


«آح أح آح)(. 

ر کل عن ابن غا ف وغه أنه لا يَصْبّح إلا الثعلب والكلب 
اقوس 

وقيل: هي الإبل» وهو مروي عن علي بن ابي طالب ي فيكون على 
سبيل الاستعارة والنقل» فالإبل لا تَضبَّح كما تَضْبَّح الخيل. 

وقد روى الي وغيره أن رجلا سال علي بن آي طالب :ا 
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«العاديات ضبحًا)؟ فقال: هي الإبل. فكأن الرجل تعجّب. فقال علي نة 
هل سألتَ أحدًا قبلي؟ قال: نعم. قال: مَن؟ قال: سألت ابنَ عباس. قال: فما 
قال لك؟ قال: قال: إنها الخيل. قال: علي به. فجاؤوا بابن عباس- وكان هذا 
في خلافة علي يئنه فقال له: يا ابنَ عباس» قلت في «العاديات ضبحًا»: إنها 
الخيل؟ أتفتي فيما لا علم لك والله» لقد غزونا مع رسول الله بيه غزوة بدر» وما 
كان معنا إلا قَرّسان» وما كانت إلا الإبل» فالعاديات هي الإبل» وقد أقسم الله بها 
وبغارتها'. 

وابن عباس نةا لم يقل: إنها كانت في بدر أو في غيرهاء وكأن عليًا ٤ن‏ 
يرى أن القَسَم هو بركائب المسلمين في بدر وغارتهاء وظاهره أنه يرى أن السورة 
مدنية 


والضبح» أو الضبّع هو: الصوت مع مد العنق» وهو مفعول مطلق» أي: تضبحٌ 


)١(‏ ينظر: «الصحاح» .)۳۸١ /١(‏ و«المفردات في غريب القرآن» (ص »2)5٠ ١‏ و«تاج العروس» 
(055-15) لض باح). 

(۲) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)7518/٠١(‏ و«تفسير البغوي» (۸/ ١٠٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(1074105/7). و«تفسير الخازن» (۷/ 587)» و«البحر المحيط في التفسير» (444/8): و«نظم 
الدرر فى تناسب الآيات والسور» (2509/8).» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٤۹۸‏ 

5 ينظر: «تفسير الماتريدي» »)5٠١ /٠١(‏ و«تفسير الماوردي» (7/ ۳۲۳)» والمصادر السابقة. 

(5) ينظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص٤٦"»‏ ١٠)ء‏ و«تفسير الطبري» »)٥۷١ /۲٤(‏ 
و«المستدرك» (۲/ .)١٠١‏ و«المحرر الوجيز» »)0١7/0(‏ و«تفسير القرطبى» .)٠١١/۲١(‏ 
ا اين ر (۸/ 410)» و«تخريج أحاديث الكشاف» /٤(‏ ۲۹۷)ء وافتح الباري» (۷/۸/). 


9# قا مورت قدا : 

أورَى: أوقد أو ف فالذي يوري هو الذي يقدح 

والمقصود: الخيل إذا جرت؛ لأنها تقدح النار إذا ضربت حوافرها في 
الصخر أو الحجارة التي في الأرض لسرعتهاء فيقع من جراء ذلك الشررء وهذا 
قول جمهور المفسرين””". 

وهذا يقوّي القول بأن المقصود بها الخيل؛ لأن الإبل لا يقع لها ذلك بخفافهاء 
إلا إذا قلنا بنوع من التكلف: إن الإبل إذا أسرعت تضرب الحجارة بعضها ببعض» 

وقيل: الموريات: نيران المجاهدين إذا أوقدوها؛ لأنهم غالبًا إذا هموا 
بالهجوم يوقدون النيران؛ حتى يظن أنهم كثير» ولو لم يكونوا كذلك. 

وبعضهم قال: هي مكر الرجال» وتحريكهم لعقولهم في استنباط الحيل! أو 

وعرّزوا ذلك بأن مزدلفة تسكّى: #جَممًا 4: وهذا على القول بأن «العاديات» 

فو 2 واه 
والأقرب أن المقصود: الخيل؛ لأنها إذا ضربت بحوافرها فى الأرض الصلبة 
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(۱) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص »)٥٩ ٥‏ و«تفسير الماتريدي) ( ۰ 27/١‏ و«الکشاف» 
«(VAN [6)‏ و«تفسير القرطبي» (٠/مهك-‏ 57» واروح المعاني» ».)557/1١5(‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)٤۹۹‏ 

() ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)۲۲۸/٤(‏ و«تاج العروس» (۷/ )٤١‏ «ق د حا» وامعجم 
اللغة العربية المعاصرة» (۳/ 574 7) «وري». 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 51/5- »)٥۷۸‏ و«تفسير الماوردي» (5/ 03775 و«المحرر 
الوجيز» (5/ »)5١5‏ و«زاد المسير» »)٤۸١ /٤(‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)۲٠١‏ و«تفسير القرطبى» 
»)۱٥۷ /۲۰(‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ »)٤٦٦‏ و«التحریر والتنوير) (۳۰/ .)٥٠١‏ ۰ 


أورت النار؛ ولذلك يقول النابغة() 

ولا عیب فيه م عير أن شيوقَهم بهو رامن فراع الات 

لد الشايقة الممضاعف نسجة ولول بالصّمّاح نار الحباحب(7 

* مجرت شيم ): 

الركائب اتی ر على العدو في الصباح9©»؛ لأنهم أكثر ما يغيرون في 
الصباح؛ لأن الأمور في النهار مكشوفة» والنور يفضح. 

وفي الحديث: (إنا إذا تَرَلْنَا بساحة قوم» فسَاءَ صباح المُنَْرينَ»0*». وهكذا في 
القرآن: #شسآء شَآكَصبَاح الْسْدَرِينَ # [الصافات: ل/ا/ا١1].‏ 

وإذا كان المقصود ب«العاديات»: الإبل» فتكون الغارة هنا هي الدفع من عرفة 
إلى مزدلفة» ثم الدفع من مزدلفة إلى منى. 

وليست الغارة مقصورة على الحرب» بل دفع الإبل مجموعة إلى مكانٍ ما 
يسمى غارة» ولو لم يغيروا على عدوء فهم كانوا يذهبون إلى منى بعد الإشراق» 
E e 3‏ ر . 4 . . 
فيقولون: «أشرق ثبير» كيمًَا نغير». فلا ينص رفون إلا إذا سطع عليه نور الصباح. 

2 3# رن بو قا 4 : 

ا والتقع هو: الغبار» كما قال حسان و:“: 

اا له ا ا 


(1) ينظر: «ديوان النابغة الذبيائي؟ (صن 1). 

(۲) القُلول جمع: فل» وهو تشقق حد السيف» وقراع الكتائب: مجالدة الجيوش. 

(۳) السَّلُوقي: درع منسوبة إلى سَلوق؛ مدينة بالروم» والمضاعف نسجه: الذي تيج حلقتين حلقتين» 
والصفاح: حجارة عريضة:؛ والجباحب: ذُباب يطير بالليل في أذنابه كشرر النار» وقيل: ما اقتدح من شرر النار في 
الهواء من تصادم الحجارة. 

)٤(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٥۷۸/۲٤(‏ و«تفسير الماوردي») (5/ 00775 و«زاد المسير» 
».»)58١/5(‏ و«تفسير القرطبى) »)٠١۸ /۲١(‏ و«التحرير والتنوير) (7”5/ .)٥١١‏ 

(0) اعرعه البحارى ال »٠‏ ومسلم )١150(‏ من حديث أنس ية 

(0) ينظر: «صحيح البخاري» .)١185(‏ وثبير: جبل بمزدلفة. 

(۷) ينظر: «ديوان حسان بن ثابت» (ص77). 


وقال شار و 

گان مشار القع قوق رؤوسنا وآسیاقنا لیل تهاوّى كواكُةُ 

فالتقع ا جا ا أن الد الان وخ اها 
في قوله تعالى: لبو 4 يجوز أن يكون عائدًا إلى العَذو المذكور في أول السورة» 
E‏ الذي يثار فيه الغبار". 

4 رسن ©4 

يحتمل أن يكون الضمير كسابقه عائدًا للعَدوء ويحتمل أن يكون عائدًا 
للمكان» أي: صرن في وسط هذا الجمع من الأعداء الذين استهدفتهم الغارة. 
وإذا قلنا: إن العاديات هي: الإبل» فقوله: #فوِسَطَنّبِوجمُعا # أي: مزدلفة» وجَمْع: 
اسم من أسمائهاء ومنه قولهم: ليلة جَمْع» أي: مزدلفة. فيكون المعنى: دخلت 
الإبل بمزدلفة» حتى صارت في وسط هذا المَشْعر. 

ومن الملاحظ أن السياق كان في البداية أسماء؛ ثم صار أفعالاء أقسم الله تعالى 
ب«العاديات»).. ف«الموريات».. ف«المغيرات»).. ثم انتقل السياق وتغير» بخالاف 
سور أخرىء مثل: لزعت عر ومثل وریت دروا 4 والسياق هنا أبلغ مما 
لو ساق مجموعة من الأسماء المتسلسلة» كما قال الشاعر العربي» الذي يدعي أنه 
E‏ 

بأني قد لقيتٌ الغُولَ تهوي سَّهْبٍ كالصَّحيفَةِ صَحْصَحانِ 

تأقرها لاا دقش تقر رت الاين ار 

ر ا العاضى والمضارع ثم الماضي» فالتنويع يحدث عند الإنسان 
نوعًا من عدم الاسترسال» ويغيّر النمط الذي سمعه. 

.)۳۱۸/۱( ينظر: «ديوان بشار بن برد»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »22/١‏ و«الهداية إلى بلوغ النهاية» ٠7 /١١(‏ 85)» و«الكشاف» 
(781//5)» و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)355١‏ و«التحرير والتنوير) .)٥١۱/۳۰(‏ 

(۳) ينظر: «ديوان تأبط شرًَا) (ص775- »)۲۲١‏ و«الكشاف» (۳/ »)250١‏ و«تفسير القرطبي» 
(/ ۲۷)» و«البحر المحيط في التفسير» .)١١/۹(‏ 


٭ لا لاسن لر کرد 4: 

هذا هو المقسّم عليه» وأكثر المفسرين على أن الإنسان هو: الكافر أو الفاجر. 
وهذا محتمل. 

ويمكن أن يكون المقصود: جنس الإنسان من حيث هو؛ فأصله وطبعه 
كذلك» كما في قوله تعالى: وھا لافج تمان وما جرا € [الأحزاب: ۷۲]» 
فكل الناس حملوا الآمانة» والغالب في الإنسان أنه ظلوم جهولء إلا مَن حفظه 
الله ورحمه(. 

وقد ورد من سريف الى أدأنا زعت مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح: 
الكنود: الذي يضرب عبد ويمنع رفدّه فياك وحده)20. 

وهذه صفات سيئة في الإنسان» وهي بعض صفات الگنود» وقد وّصف بصفات 
أخرى» فقيل: الكفور الذي يجحد النعمة» وقيل: الجحود الذي لا يعترف بالفضل 
والإحسان, وإنما يذكر السيىئ» وقيل: الحقود» أو الحسود””. 

وبعضهم نظم هذا في أبيات فقال©): 

يا أيها الظَالِمُ في فِمْلِه والظّلَمُ مردوةٌ على مَنْ ظَلَمْ 
إلى ى اتا رجي مى االات وی ات 
أقسم تعالى على هذا الوصف» وكأن في ذلك إشارة إلى ما شرعه الله تعالى 


وك 


3 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ »)۲١١‏ و«زاد المسير» (5/ ١۸٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
»)۱٦۱ /۲۰(‏ و«التحرير والتنوير) .)٥١۳/۳۰(‏ 

(۲) أخرجه مرفوعًا: ابن وهب فی «تفسيره» (5515)» والطبري في «تفسیره» »)٥۸٦/۲٤۹(‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره»- كما في التفسير ابن كثير» (۸/ -)٤٦۷‏ ااا )7(« ¥40۸(« 
والثعلبى فى «تفسيره» (۱۰/ ۲۷۱). 

ا موقوفًا: ابن معين في «تاریخه» (/501 425 والبخاري في «الأدب المفرد» »)٠١١(‏ 
والطبري /۲١(‏ 0۸۷). وهو ضعيف موقوفًا ومرفوعًاء وينظر: «السلسلة الضعيفة» .)٥۸۳۳(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (5؟7/ .)٥۸٤‏ و«زاد المسير» (6/ »)٤۸١‏ و«التحرير والتنوير» 
07/80 ه). 

(6) ينظر: «الشكر» لابن أبي الدنيا (51)» و«شعب الإيمان» )47٠١(‏ منسوبًا إلى محمود الورّاق. 


شو الا وان 


لعباده وأوجبه عليهم» من الجهاد بالنفس والمالء فالذي يحول بين الإنسان وبين 
طاعة الله تعالى هو حظ النفس» وما يكون في الإنسان من الجحود والكنود والنكران 
e‏ 

٭ وان عل دك نیڈ ©4: 

ا e‏ الان 

والبعض يرجع الضمير إلى «الله)؛ لأنه أقرب مذكور» وهذا ضعيف. والراجح 
الأول. 

وهل الإنسان يشهد على نفسه بأنه كنود؟ 

هذا فيه إشكال» والذين قالوا: إن مرجع الضمير إلى «الله»» أرادوا الخروج 
مورهقا الأشكال» 

ولعل شهادته تكون بأنه يدرك ذلك من نفسه حال الهدوء والمراجعة 
والملاحظة والنظر في حال النفس» فن الأثيبان تمر يه أحوال شق فريهنا غلب 
طبه ا وتجد في 
القرآن قوله تعالى: #قالا ربتا ظَلْمَآ أَنفْسَمَا © [الأعراف: ١۲]ء‏ وقوله: # لما وة عل 
أل !ِل یع موت السو عه شُرَيَُوبُو رت من قريب € [النساء: ۱۷]. 

ولذا كان من أعظم ما يربّي النفس اعتياد المرء على مراقبتها ولحظ تصرفاتها 
ودوافعها وانفعالاتهاء وذلك ينفع أكثر مما تنفع نصائح الآخرين؛ لأنك قد ترى 
أنهم ظلموك أو جاروا عليك؛ ولذا قال سبحانه: #ا بل لاضن عل تيه بصيرة )ولو 


ا 0 


لق ا اام ا 
5 أ ه خخ 2 5 2 
ويحتمل أن المعنى: يشهد بعضهم على بعض» كما يشهدون في مصالح 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۸۷٥)ء‏ و«تفسير الثعلبي» »)۲۷۲/٠١(‏ و«تفسير البغوي» 


(245/5». و«المحرر الوجيز» »)0١ 5 /٥(‏ و«زاد المسير» (5/ »)5/١‏ و«تفسیر الرازي) (۳۲/ »)۲١۲‏ 
و«تفسير القرطبى» (۲۰/ »)١57‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ /551)» و«التحرير والتنوير» .)6١0 5 /7١(‏ 


شو الا وان 


الدنيا والحقوق وغيرهاء فكذلك يشهد بعضهم على بعض في الآخرة وفي الدنياء 
وهو اجتهاد في فهم الآية يخضع للأخذ والرد. 

ونلحظ أن الإنسان يدرك من عيوب غيره ما لا يدركه من عيوب نفسه» فهذا 
من الشهادة على الآخرين» فيشهد على فلان بأنه جحود, أو كذَّابء أو بخيل» وفي 
الحديث الصحيح: «هذا أَنَيْنُمْ عليه خيرًا؛ فوجَبَّ له الجن وهذا نيتم عليه شرا 
فوجَبَتٌ له الناٌ أنتَمْ شهداءٌ الله في الأرض»٠.‏ 

وهي شهادة على نفسه من وجه آخر؛ فكونه يبصر القَذَّاة في عيون الآخرين؛ 
ولا يبصر الجَذع في عينه. دليل على أنه يشكو المصيبات وينسى النعم» ويرى 
السيئات ويجحد الحسنات. 

ويحتمل أن المعنى أنه يشهد على نفسه في الدار الآخرة» كما قال تعالى: 
#يوم قد ع عنم اتهم ويد ونيهم مكنا علوت [النور: ٤۲]ء‏ فتشهد على 
الإنسان جوارحه بكل ما عمل”. 

وتم معئى خامس» وهو أنه يشهد بلسان الحال» وإن لم يشهد بلسان المقال» 
فقد لا يعترف بأنه كنود وجحود» لكن حاله تشهد بذلك» وأنت إذا قرأت في 
کب الآدي» الد ارا أو كب ابح فة كارن الأخبانة والكيب 
الجوامع؛ وجدتهم كثيرًا ما يذمون جنس الإنسان» ويقولون: الناس صاروا شوكًا 
لا ورق فيه» ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المَسَسّي20: 

ولما صار ودٌ الناس يحبا . جَرَيتٌ على ابتسام بابتسام 

بالا مام ا سد الآنام 


)١(‏ أخرجه البخاري (/17751)» ومسلم (444) من حديث أنس بن مالك صتتَاعنة. 

(1) ينظر ما تقدم في «سورة البروج: اور ونور ©)). 

(") ينظر: «ديوان المتنبى» (ص"۸٤)ء‏ واشرحه)» المنسوب إلى أبى البقاء العكبري (5/ .)١55‏ 

(6) ينظر: «البرق الشامى» (۳/ 5 والالفط و ارآ الت لابن دحية (ص۱۷۳)» 
و«الحماسة البصرية» (۲/ 1و لسرب فى حلي ار 3۷0 


وزمّدن في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبًا بعد صاحب 

فلم ترني الأيامُ خلا تسرّني 2 مباديه إلا ساءني في العواقب 

ولا صرت أرجوه لكشب ملمَّةِ من الدهر إلا صار إحدى المصائب 

ولعل جميع هذه المعاني صحيحة. 

ويحتمل أن تكون عل € هنا بمعنى «مع»» كقوله: #وبطومود ألطعام عل حيو 
وسكا وتيماوأييا) [الإنسان: ۸]. يعني: مع حبه» فيكون المعنى: وإنه مع ذلك 
لشهيد» يعني: شهيد على هذه الحقيقة'. 

# وله لحب افر لشدید )41 : 

أكثر المفسرين على أن المقصود بالخير: المال» وقد يكون المقصود جنس 
الخير» فيشمل المال وغيره» كما في قوله تعالى: إن ترك حًا ألْوصِيّةٌ للدي 


وح 2ے سد g2‏ ا 
- 


وَالْأَويينَ بالمعروف حَقًا عل الْمَئَقِينَ € [البقرة: )]18١‏ والغالب أن المال محبوب» 


م 


وآث اتناس يح وتوا A‏ 
وعلى هذا فقوله: لوَإِنَّه لِحْبَ ار لََدِيدُ 4 يعني: أنه يحب المال حبً 
ھ<ے د ور 


eS ia‏ عتررك الال ايم اشير 


وبعضهم يقولون: #لَسَّدِيدٌ 4 يعني: لبخيل بسبب حب المال"» فتكون اللام 
هنا ةة والشديد تات بمعض البنغيل» كما قال الشاف 29 


أرى الموت يَعتامُ الكرام ويَصطفي عقيلة مال الباخل المتَشْدَّدٍ 


(۱) ينظر: «تفسیر ابن عرفة» /٤(‏ ۳۳۸)ء و«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب» (ص۲۸۳)ء 
والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (088/5”5)» و«تفسير الماوردي) (۱/ ۲۳۱)» (۳۲۹/7)» و(زاد 
المسير» (5/ 587)» و«تفسير القرطبى» /۲١(‏ 7577).: والمصادر الآتية. 

() ينظر: «التفسير البسيط») لادی (75/ »)٥١‏ و«تفسير البغوي» »)۲۹٦ /٥(‏ و«الكشاف» 
(9/ ۷۸۸))» و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)۲٦۲‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ 5717)؛ والمصادر السابقة. 

(:) ينظر: «ديوان طرفة بن العبد» (ص٠۲)»‏ و«معاني القرآن» للزجاج (5/ »)۳١ ٤‏ و«مقاييس 
اللغة») (۳/ ۱۷۹)» و«زاد المسير» (5/ .)٤۸١‏ 


المشدة الممسك» والمعى متقازرت: 

وهذا مُقسّم عليه في السورة؛ فالله أقسم على أن الإنسان كنود وأنه على هذا 
امير أنه لحي الال ااك 

3 أفلا يعْلَمُ إا بعر ما فى الور (ر41)5: 

هنا بدأ الوعظ والتخويف والزجر والتهديد» والمعنى: أفلا يعلم هذا الإنسان 
إذا بعثر ما في القبور؟ 

والبعثرة كلمة تدل على شيء غير منظم» يقال: أشياء مبعثرة: مرمية على غير 
اتقام فا ارو عوج وذرق و می غلی غير اننظام يقال لاد ميعار: 

ولم يقل: «مَن في القبور»» مع أن المقصود هو الإنسانء للإشارة إلى أنه 
يبعث كل ما في القبور» حتى الحيوانات تُحشر. 

ولأن الإنسان حينما ببعثر من قبره ليس عاقلا ولا مكلَمًاء ولم تعد إليه روحه» 
فكان كما لو كان غير عاقل» وعومل معاملة غير العاقل» وفي ذلك إشارة أيضًا إلى 
أن الناس يوم القيامة يكونون كما قال عنهم ربهم: #ويرى الئاس سكدرئ وما شم 
يسكدرئ ولک ذا آله شريد 4 [الحج: ؟]. 

* ويل ماف الضدور )4: 

أي: أبرز وأظهر وین وميه كما قال لبيد0): 

وكل اتر وتاش ا تعب الإنه الغصايل 

وهذا يعني: إظهار الصحف التي تتطاير يوم القيامة وفيها كل شيء. 

أو يعني أن يظهر الإنسان يوم القيامة على حقيقته» كما قال تعالى: #يوم ثبل 
آلسَّرآيرٌ 4(" [الطارق: ۹]. 


(۱) ينظر: «دیوان لبيد» ( ص ٩۸)ء‏ و«تاج العروس» )1/۲۸( «(ح ص ل). 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 0/ ۰)» و«اتفسير الماوردي» ۳۲۹/۲ و«التفسير البسيط» 
للواحدي (75057/75)» و«زاد المسير» (4/ 587)» واتفسير القرطبي» اللا كة وما تقدم في 
«سورة الطارق». 


# نم وم يومف َد ): 

وربهم بارال خبير بهم في كل حال وفي كل حين» ولكن يومئذ: لا َم 
يتان 4[ الحافه ووذ ادل | س في علمه سبحانه كما كان يجادل في 
الدنيا؛ فالخبرة تظهر ظهورًا ضروريًا لا يجادل فيه أحد. 

الترااط الموصوعي في السورة. 

لما أقسم تعالى ب«العاديات وضبحها)» ثم ب«النار التي تُورى وتقدح»» ثم 
ب«الغارة التي تشنها هذه الخيل أو الإبل»؛ نلاحظ تسلسلا متسقا: 

فالآية الأولى: #وَالْمنْدِيتِ صَبّحا » تتعلق باحتدام واندفاع من داخل النفس» 
وذلك هو الضبح. 

ثم في الآية الثانية: #دَالْمُورِيْتٍ فذحا تأخذ الخيل في سرعة شديدة حتى 
إذا ضربت بحوافرها الحجارة الصلبة أورت النار قدحًاء وهو أمر عَرَضِيء لكنه 
مشهد واقع لتلك الخيل المغيرة. 

ثم في الآية الثالثة: #مَالمغِيررتٍِ صَيّحَا € والغارة مقصودة يقيتاء وهي الغاية. 

وهكذا لو تأملت لوجدت أن الأشياء كلها- والله أعلم- تمر بهذه الدرجات 
الثلاث» تبدأ من داخل النفس حركة شعورًا وإرادة ورغبة وهمة؛ ولذلك جاء 
عن الي ية أنه قال: «أحبٌ الأسماء إلى الله عََمِنَ: عبد الله وعبدٌ الرحمنء 
وأصدّقها: حارث وهمًام»“؛ وهي تتطلّب نقل ذلك إلى الواقع بعمل دؤوب 


,)5160( وأبو داود‎ »)8١5( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ »)١1077( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي (۲۱۸/7)» والطبراني في «المعجم الكبير) (۲۲/ ۳۸۰) (459)): وأبو نعيم في «معرفة‎ 
وغيرهم.‎ »)0١5 /9( والبيهقي‎ »)۷٠٤٥( )١١٤١ /5( الصحابة»‎ 

وله علّة بيّنها أبو حاتم الرازي» كما في «العلل» لابنه »)۲٥۲۵ »۲٤٥۱(‏ وقبله غيره. وينظر: 
«الجرح والتعديل» /١(‏ ١۳۲)»ء‏ و«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص7١١1- »)١١۸‏ و«الاستيعاب» 
(5/ 10175)» و«بیان الوهم والإيهام» /٤(‏ ۳۷۹- ٤۳۸)»ء‏ و«النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن 
حجر (۲/ ۷۸۸- ۷۹۰)» و«تهذيب التهذیب» (۱۲/ .»)۲۷١ -۲۷٤‏ و(الإصابة» (۱۳/ -۸٦‏ ۸۷)» 
و«إرواء الغليل» »)١١1/81١١1/5(‏ و«السلسلة الصحيحة) .)٠١5٠ 29٠ ٤(‏ 

وأول الحديث في «صحيح مسلم» (۲۱۳۲) من حديث ابن عمر تة . 


شور الات 


وجهد متواصل» ويمكن تشبيه هذا ب«الموريات قدحًا)ء وهذه هي الدرجة الثانية 
التي هي الانطلاق والسير والمواصلة والوسيلة. 

ثم الثالثة: هي ثمرة العمل والجهد الذي كان هما بادئ الأمر فمن هَمَّ بتجارة 
أو بزواج أو ببناء أو بوظيفة أو بتخصّص؛ فإنه يكون في أول الأمر همًا يختلج في 
داخل النفس» ثم ينتقل إلى جهد وعمل ميسرء وينتهي إلى الهدف المقصود. 

وبدأ الله سبحانه بالأسماء فقال: اديت صَبَحا (رخ) لورت قدا 
َأَلْغِيَتِ صَبَسًّا€» ثم انتقل إلى الفعل» فقال: ا فُوسَطنّ به جما ؛ 
لأن المقصود الأعظم والأسمى هو الفعل الذي يراد من الإنسان أن يصل إليه. 

وخذ على سبيل المثال: الحرب» حيث يقول الشاعر: 

أرى سملل الماد وميض نار ويوئك أن يكو لها ضرام 

ا يز ات الا كلام 

إذا لم يُطْفِهاعَمَلاءٌ قوم يكون وقوڈها جُكَتْ ومَامُ 

والله تعالى أقسم بالخيل» بالنظر إلى أن الإسان هو سائسها ومالكهاء وفضلها 
من فضل مستعملها ؛ ولهذا جاء في «الصحيح» أن النبيّ ية قال عن الخيل: «الخيل 
لثلاثة: لرجل اجن ولرجلٍ سترٌء وعلى رجل وزرٌ)7". 

ومن هنا كان القَسَم بها في هذه السورة. 

والإنسان نفسه جسد وروح» وشرف الإنسان ليس ببدنه ولا بقوته» ولا 
بجماله أو بكبريائه» وإنما جسم الإنسان حامل للروح والعقل والنفسء فإذا كانت 
النفس شريفة بتقوى الله تعالى وطاعته» وبالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالهمم 
الكبار» كان شرف الجسم تبعًا لذلك» وإذا ضار مدار أمره على الدنيا من المال 

»)٦۳ /5( و«تهذيب اللغة»‎ »)75١١ /١( و«عيون الأخبار»‎ :»)١57/١( ينظر: «البيان والتبيين»‎ )١( 
منسوبًا إلى نصر بن سيّار.‎ )٠٠١ /۳( و«وفيات الأعيان»‎ 

(۲) أي: اشتعال. 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۸٦٠(‏ ومسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة ئ 


3 


شور الات 


EE 

وفي السورة معتى آخرٌ يتعلق بالزمن؛ فقد بدأ تعالى ب«العاديات»» 
يصدق على «العاديات» في كل ساعة من ليل أو نهار ثم انتقل إلى معنى 
وهو «الموريات»» وهذا إنما يكون في الليل» ڈ ير 
«المغيرات»؛ وهذا غالبا يكون في الصباح» ولذلك قيّده في الآية بقوله: مأمَآلمغِيرتِ 
O‏ 

وفي ذلك إشارة إلى شرف الوقت وأهميته» وأن مدار الجزاء الموعود في 
آخر السورة هو على استثمار هذا الوقت الذي يتناقص» فيكون عندك واسعًا في 
أول الأمرء ثم يضيق عليك شيئًا فشيئا. 

والتسلسل الزمني في «العاديات».. ف«الموريات».. ف«المغيرات).. يتناسب 

مع المقسّم عليه؛ فإن الله تعالى 1 قسّم على ثلاثة أشياء: 

الأول: إن لسن لر Î‏ والكنود هو: الجحود'» فهذا 
يتعلق بالأرض السّبخة اليابسة التي لا تمسك ماءء ولا تنبت كلأ وهذا من معاني 
ادوم 

الثاني: وَل عل ذلك تيد ()4: فتتتقل من مقام الجحود إلى مقام 
الاعتراف» فهو يعترف على نفسة؛ سَواءٌ اغترف بلسائه على نفسه أو اعترف على 
غيره» في الدنيا أو في الآخرة. 

الثالث: ثم انتقل إلى مقام البخل والإمساك» والعمل» وحب الخير الذي من 
اة حب الجال: ققال سا و ا الو لشي 00 4: 

ويقابل ذلك ثلاثة أشياء» ذكرها الله تعالى فى السورة نفسها؛ فقوله: #إِنَّ 
آلإفس ی ریہ ود)4 يقابله قوله: ط أَمَلايَنكم إ5 نّا في امور (4)5. 
فهذا الإنسان الكنود الجحود هو كالأرض السَّبِحْةء ويوم القيامة تقع البعثرة» 
فتحفر القبور» ويخرج من فيها من الناس. 


.)89/1١1( و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ »)57١/5( ينظر: «تفسير الخازن»‎ )١( 


شود لاوا 
وكذلك قوله تعالى: وة عل دَلِكَ لَتَمِيدٌ )€ هذا الاعتراف يقابله: 
لحيل مان َلصّدُورِ )€ وقد يكون هذا من معاني قوله: ونه عل دَلِكَ 
ثيد €» وسبق احتمال أن المقصود شهادته في الدار الآخرة على نفسه» باعتراف 
جوارحه» أو بشهادة غيره عليه أو بشهادة الكرام الكاتبين» كما قال سبحاته: کن 
مَك الوم عك حًا [الإسراء: 4 »]١‏ وكما في الحديث: «أوَ لَيْسَ كَقَى بي شهيدًاء 
وبالملائكة الكرام الكاتبين؟!). 


وكذلك قوله تعالى: إن رم مم ومین لحو )€ . هذا قد يناسب قوله: 


اصع ص جه 


ونه لخت ار لدد ا فهو الآن يحب ما يعتقد أنه خير» وهو المال؛ 
ولا ینفقه» وقد يكون هذا المال شرًا له» فإذا قيل له: أنفق. تمتع ورفض» وقال: 
لأَمَلَّكتُ ما داك [البلد: : ]» وهذا في الناس كثيرء فالله تعالى يقول: رم 
مم يوذ لحي )€ فهو خبير بما أنفقواء وبما لم ينفقواء خبير بما عرفوا 
من عيوبهم وأخطائهم» وما تجاوزواء وهكذا يتبين خيط دقيق بين الأشياء التي 
أقسم الله بها وبين الأشياء التي أقسم عليهاء وبين الآيات الثلاث التي فيها الوعظ 


والتذكير بالدار الآخرة» فالإنسان يخرج من القبر بعد أن كان فيه» ثم يخرج منه ما 


کان فی صدره» أو قلبه. 
وفي ختام السورة إشعار بأن الجحود والإنكار لن يجديهم شيئَاء فالله عليم 


يفقم السورة جا ال عا رقابلا ای و عق الات 
العظيمة التي يغفلها الكثير من الناس» وقد رأيت من المربّين والدعاة من يحاسب 
الآخرين وينتقدهم أكثر مما يحاسب نفسه وينتقدها؛ لأن الآخرين بمرأى عينه» 
فهو ادوقع الا كه عن قد تنه فى غفلة 


)١(‏ أخرجه البزار »)۷٤۷7١(‏ وأبو يعلى »)۳۹۷١(‏ والطبري في «تفسيره» (501//70)» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره)- كما في «تفسير ابن كثير» (۷/ -)۱۷١‏ والحاكم ».2506١/5(‏ والثعلبي في 
«تفسيره») (۸/ ۲۹۱) من حديث أنس عة 


شو لوان 


وفي بعض الناس خصلتانء إحداهما شرٌ من الأخرى: الأولى: غفلته عن 
عيوبه؛ لأنه مشغول بالآخرين 

قَبِيحٌ من الإنسان ينْسَى عيوبَة ويدْكُرٌعَيْبَا في أخيه قد اختَقّى() 
والثانية: كثرة النقد للآخرين مما يولّد لديه احتقارًا وازدراءً لهم» وفي حديث 
ابن مسعود عة قال: قال النبيّ يكل: «الكيد بطر الحٌّء وغَمْطٌ الناس». فَبَطْرٌ 
الح هو: جحده» بحيث لا یری في نفسه عيبًا. 

وقد يبتلى بالكبر طالب العلم أو الداعية أو الواعظ أو غيرهم» فيكون كبيرًا 
في عين نفسه» ويرى من نفسه ما لا يراه الناس» ولذلك يقول الشاعر”: 
راص نکن كالنّجُم لاح لتاظر على صَفَّحَاتٍ الماء وهر رفيعٌ 
وا كان يدر فقا على طَبِقَاتٍِ الجوٌ وهو وَضِيعٌ 
فالإنسان المتكبّر مثل الدخان في سرعته وخفته» والإنسان المتواضع مثل 
التَجْم» يُرَى في الماء وهو في مكانه» فهما أمران متلازمان: الكبر الذي هو بطر 
الحق وجحده. ورؤية الإنسان نفسه بمنظار الكمال. 


OOO 


.)٠*ص( ينظر: «نفح الأزهار في منتخبات الأشعار»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (41). 

(۳) ينظر: «أعيان العصر» للصفدي (517/4/5) منسوبًا إلى موسى بن علي الزرڙاري: 

وينظر أيضًا: «جواهر الأدب» لأحمد الهاشمي »)5١/7(‏ واغرر الخصائص الواضحة» .)7١ /١(‏ 





قار لفاس كك 


تسمية السورة: 

لا يُعرف لها اسم إلا: «سورة القارعة»» وهذا ما ورد في المصاحف» وكتب 
التفسيرء وغيرهاء ولم يُنقل عن النبي اة ولا عن أحد من الصحابة كيتش أو 
الأئمة تسميتها بغير هذا الاسم0©). 

6 عدد آياتها: إحدى عشرة آية فى المصحف الكوفى» وعشر آيات فى 
مصحف مكة والمدينة» وثمان فى مصحف البصرة والشام؛ وذلك بحسب 
تقسيم الوقفات» فِ#الْفَارعَةُ ل ما الْمَارِعَةُ (10* بعضهم يعدها آيتين» 
وبعضهم يعدها آية واحدة... وهكذا. 

2 وهي مكية بإجماع العلماءء وممن حكى ذلك: ابن عطية» وابن الجوزي» 
والقرطبي» وغیرهہ". 

6 وقد ورد في فضلها حديث ضعيف. أن النبيّ ية دخل على أبى بكر وعمر» 

)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص٥٤۷)»‏ و«تفسير مقاتل» )%/ 0*^(« و(صحيح البخاري» 
( »© و«تفسير الطبري» (5”/ 0947)» و«المستدرك» (۲/ »)٥١۳‏ و«المحرر الوجيز) ,»)51١57/4(‏ 
و«التحرير والتنویر» .)٥١۹/۳۰(‏ 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» »)۸٠۹ /٤(‏ و«تفسير الطبري» (75/ 2597» و«البيان في عد آي 
القرآن» (ص٠۲۸)»‏ و«تفسير القرطبي» »)١١٤ /۲١(‏ و«روح المعاني» »)٤٤١ /٠١(‏ و«التحرير 
والتنوير) (609/70). 

(۳) ينظر: «تفسير الثعالبى» (5/ »)٤۳۷‏ و«تفسير الماوردي» (77177/5): و«المحرر الوجيز» 


(587/5)» و«زاد المسير» (587”/5)» و«تفسير القرطبى) »)١١٤/۲١(‏ وروح المعانى» 
(۳۰/ ۲۲۰)» و«فتح القدير» (5/ »2594٠‏ و«التحرير والتنوير» (۳۰/ 0509). 


شو الج 


فرَأَوْا في وجهه ولحيته الشَّيْبَء فحزنوا وقالوا: شِبْتَ يا رسول الله! فقال يكله: 

ه ع اك صر 585 
اشيبتنى هود وأخوائهاء وال حاميم» والعرسلةتة» و#الْقَارعَةٌ 0(4 , 

وفي الحديث اضطراب» وفي معظم رواياته لم يرد ذكر «القارعة». 

# قارع ©): 

#الْقَارعَةٌ #: مأخوذة من القرع» وهو الطرق أو الضرب يقد 

9 0 2 ا 154 

وسميت: #آلْقَارعَةٌ ؛ لأنها تقرع الآذان بجلجلتها وزلزلتهاء وتقرع القلوب 

بمخاوفها ووجلها وتساؤلاتها؛ وتقرع العقول بغرائبهاء حتى تدع الحليم حيرانًا. 


رر و مت 2 کو 


«القارعة» هي: الحادثة العظيمة الجليلة» قال تعالى: #ولا بَرَالُ ألَذِنَ 
يهم يما صَتَعُوا فاه أو كل رامن دارهم 4 [الرعد: ١‏ والمقصود: ما يصيبهم 
في الدنيا من نكبة أو عذاب. 

وجمهور المفسرين على أن ظلْقََارعَةٌ # هي: القيامة» فتكون اسمًا من 
أسماكها: ٠‏ 

ويرى بعضهم أن «القارعة» هي: النفخة الأولى. 

وذهب آخرون إلى أنها: النار» والأرجح أن االْفَارعَةٌ 4 هي: القيامة"» 


ولها أسماء أخرى. مثل: 
- «الحاقة» » كما في قول الله تعالى: #الحاقة لن ما اة )وما أدركَ مالا 
[الحاقة: -١‏ ۳]. 


ي رصم 


جا لطا مق كما في قوله تعالی: وَدًا جات الطامة الکری € [النازعات: 5 ]. 
- «الصّاخََة): كما فى قوله تعالى: # َا جَلََتِ أَلصَّلَئّةُ 4 [عبس: ۳۳]. 


(۱) أخرجه ابن سعد (۱/ 7170)» ومحمد بن نصر المروزي في«قيام الليل» ( ص 45 -١‏ مختصره 
للمقريزي)»؛ وابن عساكر (5/ ۱۷۳- 11/5) من حديث أنس عن وإسناده ضعيف جدا. وينظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)۱۹۳١(‏ وله طرق أخرىء كما تقدم في أول «سورة الواقعة»» و«سورة 
المرسلات»» و«سورة النبأ»» و«سورة التكوير». 

(۲) ينظر: «تفسير ابن فورك» (۳/ ۳١۲)ء‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)٠٠١‏ و«فتح القدير» 
(0 0 و«روح المعاني» »)٤٤۷ /٠١(‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر ما تقدم أول «سورة التكوير». 


شوك الاج 


- «التغابن»» كما في قوله تعالى: بوم جمعک رلوم الع ديك بوم العا 4 


[التغابن: 4]. 

- "يوم الدين»؛ كما في قوله تعالى: # َلك ب مب 4 [الفاتحة: .]٤‏ 

- «الغاشية)» كما في قوله تعالى: #هل تلك حَرِيتُ الْمَنشِيَةَ 4 [الغاشية: .]١‏ 

ا ا امد العامة د يي ينمه َد جاه 
اا €[ 4 

- (يوم التّناد) » كما في قوله تعالى: # وهو ر إن لَحَافُ کر ولتار # 
[غافر: ۳۲]. 

- «الجاثية»» كما في قوله تعالى: اور ی اجا # [الجائية: ۲۸]. 

- «الواقعة»؛ كما في قوله تعالى: #إإذا وفعت الْواقِعَةَ € [الواقعة: .]١‏ 

- «الرَلْوّلة»» كما في قوله تعالى: #إِدًا رُلزِتِ الَْرْضُ زَلَرَاهَا © [الزلزلة: .]١‏ 

# ولما ذكر #آلْمَارِعَةُ 4 قال: ‏ ما الْمَارِعَةٌ )€ ويكثر في القرآن استخدام 
أسلوب الاستفهام؛ لأن كثيرًا من الحقائق والمعاني الكبيرة تمر على الناس دون 
أن يتفطّنوا لهاء والأسئلة في القرآن على نوعين: 

الأول: أن يرد ذكر السؤال ومعه الجواب» ويكون المقصود لفت النظر 
للجواب. 

والثاني: أن يرد ذكر السؤال وليس معه جواب» وحينئذ يكون المقصود إعمال 
الذهن وتحريك الفكر بحثا عن الجواب. 

قينا لبن التفصرد ا ال عن الفط الي لان ل واسد يعرف واا 

هي الشيء الذي يقرع» بل السؤال عما جاء في السورة نفسهاء فهو استفهام تعظيم 
رول ا عار ابرا 

# ثم كرر السؤال بصيغة أخرى: ل وما درک ما اة ): : 

قال سفيان بن عيينة وَمَدْيَة: «كل شيء في القرآن: "وما درد € فقد أخبره به» 
فك شيء: #وماید ریک 4 فلم يخبره به». 


شو لمكن 


وقد تقدَّم الكلام حول هذا الحصر. 

والمعنى: ما أعلمك؟ يشير إلى أن #الْفَسَارَعَةٌ € فوق مستوى إدراك الإنسان 
وعقله وفهمه» فالبشر لا يستطيعون أن يستقلوا بمعرفتهاء ولا أن يتصوروهاء 
وأن المصدر الذي يمكن أن يعلّمهم بها هو القرآن» والله تعالى وحده الذي يعلم 
حقيقتها ويطلع عباده منها على ما يشاء» ولهذا خرَّفنا الله تعالى من النار ورعبنا في 
الجنة» ومع ذلك أخبر النبيُ بلا أن في الجنة: مالاع راتو لااد سیت 
ولا خطرٌ على قلب بشر». 

أ ر كت خيالك اعرف خلى تي اة ا اط رار اكت الك 
للتعرف على عذاب الثار ما استطعت؛ فالعقل محدود الإدراك» ولا يعرف الكثير 
عن الماضي أو المستقبل» ولا عن الأشياء التي لم يسبق له أن رآها أو رأى 
نظائرهاء وهو ينفع في مجاله وميدانه» ويتوقف حين يوضع أمام قضايا غيبية لا 
يعرف ثر امهيا 

:* # يوم کون الاش ڪالفراش لمو 4: 

قد يظن أن هذا الجواب للاستفهام السابق» والذي يظهر أن هذا ليس جوابًا؛ 
لأن السؤال كان عن ماهية ل#أالْفَاعَةٌ 4. أي: حقيقتها". 

أما الآية فهي وصف لبعض حوادث ذلك اليوم» ومع هذا لم يحدّد زمتا؛ لأن 


2 


الساعة من الأمور التي لا يَعلم ميقاتها إلا الله» كما قال: 9# كلوقك عن السَاعة ايان 
2 


> 
2ج رہ 8 


موسا كل اما وها عند رن کا جلما لوقه إلا هو نعلت في لسوت وَالارْض لا تيك ! 
بع € [الأعراف: /141]. 
فلا مجال للسؤال عن تحديد اليوم هنا؛ ولذا انتقل إلى وصف مشهد من 
مشاهده» كأنما يشهده الإنسان» # يوم کون آلکاش ككالْمَرَاشٍ الْمبْنُوثِ 0 
)١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة»: وما أذربك ما للا ((4)5. 


(۲) ينظر: «صحيح البخاري) (55 57 »)٤۷۸۰‏ و(صحيح مسلم) (5 207/85 5875). 
(۳) ينظر: «التحرير والتنویر» (75/ .)01١‏ 


شو لمكن 


سم < و 


وکود ألجبحالٌ كالَمَهْن الْمَنفُوشٍ ان ذكر تعالى تغييرين» أحدهما 
e‏ 

والقراش هي: الدواب التي تتطاير حول النارء os‏ في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة وَئّعئة: «إنما ملي ومثلٌ الاس كمَئّل رجل 
م o‏ تقعٌ في النار 
يقعنَ فيهاء فجعل ينزعُهُنَ ويغلبلةُ ف فيَفْتَحِمُنَ فيهاء فأنا آخُذ بحُْجَرْكُمْ عن النا. 
وهم يَقَتَحِمُونَ فيها»٠.‏ وكثيرًا ما يضرب بها المثل بالجهل والطيش وسوء 
المعرفة بالعراقب: 

وقد وصفهم بوصف آخر: #كأتهُمَ جراد مر 4 [القمر: ۷]. 

ونَّمّ فرق بين الفراش والجراد» فهم يشبهون الفراش في تفرقه» وكل واحد 
ب هيم على وجهه على غير هدی» ويشبهون الجراد في خروجهم من الأجْداث- 
أي: القبور- في كثرة واضطراب يكاد يركب بعضه بعضًا. 

وما بالك بموقف يحشر فيه الناس كلهم أولهم وآخرهم من لدن آدم عَيمَكخ 
إلى آخر الناس» على صعيد واحدء فهاهنا الاضطراب والتداخل. 

* #وحَكُونٌ الجبحال كا لْمِهْنٍ الْمَنقُوشٍ )4 : 

ثنّى الله تعالى بالجبال التي ت تصبح كالعهن المنفوش» وهو الصوف عند 
جمهور المفسرين”") 

والمنفوش: المنتفش المتطاير الخفيف» فهذه الجبال القوية المتينة تضعف» 
حتى تصبح كالصوف المنتفش المتطاير. 

وفي آيات أخرى أخبار عن الجبال في يوم القيامة بأوصاف أخرى تحمل 

.)5185( و(صحيح مسلم)‎ »)1٤۸۳( ينظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤٥٤‏ و(صحیح البخاري» »)١75/5(‏ و«تفسير الطبري» 


(645/75). و«المحرر الوجيز» :.2)5١77/5(‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)۲٦۷‏ و«تفسير القرطبى» 
»)۱٦١ /۲۰(‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ »)٤٦۸‏ و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)٥۱۲‏ 
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شوك الاج 


على التنوع في العبارة» والتنوع في أحوال الجبال(©. 

فإذا كانت الجبال يقع لها مثل هذاء فما بالك بالإنسان وما يقع له من الرَّوْعَ 
والخوف والقلق؟ ولذا يقول أبو العلاء المَعَرّي( لما رثى والده: 

فيا ليت شعري هل يَخِفف وقاره إذا صار أَحْدٌّ في القيامة كاليِهُن؟ 

وهل يرد الحوضّ الرَّوِيّ مُبادرًا مع الاس ا ا ا ا 

# # فَأْمَاصَ قلت مَوزِيِمه © قوف عيكة راض ية (400: 

هذه الآيات هي مقصود السورة؛ فالنهاية جنة أو نار» والميزان هو الحكم 
العدل. 

بدأ الله سبحانه بمَّن ثقلت موازينهم؛ تقديمًا لجانب الرضا والرحمة؛ لأن 
الناس في حال رعب وخوفء والسورة ذكرت وصف الناس والجبال» والصوت 
المرعب» فهو تعالى أسرع بالرحمة والرضاء ولذلك قدم من ثقلت موازينه من 
أهل الجنة؛ لأن رحمته تسبق غضبه. 

والجمع هنا قد يدل على وجود أكثر من ميزان» وقد يكون الميزان واحدّاء 
وإتها دده يسبب ال عمال يقن كوق الام شك آخر مما مرها ر ل اة 
لكننا نؤمن بآن عند الله تعالى موازين» وهذا في القرآن واضح» كما يقول سبحانه: 
GEL‏ سس 
من خردل آي ابه کی كا کر ای ۷ 

والسياق يوحي بأن لكل مكلّف موازين تطيش أو تثقل» موازين عدل تُوزن 
بها الأعمالء أما كيفية الوزن» فأنت لا تعرف ما هو أهم من هذا وهو حقيقة يوم 
القيامة» ولا تستطيع أن تتخيّل على وجه الصحة ما يجري فيه» إلا أن الله تعالى 
قرّبه إليك بهذه المعاني التي يدركها عقلك. 


(۱) ينظر ما تقدم في اسورة المعارج»: ون بال ھن و«سورة التكوير): ولا 
بك شيرق ©4. 
(؟) ينظر: «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار» /١5(‏ 5 5 5). 


و الکن 


وجمهور أهل السنة يؤمنون بالموازين ويثبتونهاء سواءً كانت ميزانًا واحدًا أو 
موازين» وبعضهم يقولون: توزن الأعمال ويوزن الأشخاص وتوزن السجلات 
والصحائف('. 

والمهم النظر فيما تثقل به الموازين» وربما يطيل بعضهم الجدل حول 
الموازين» وتكون موازينه مملوءة بالغيبة والنميمة» والقيل والقال» والغل 
والحسد» والحقد والكذب» والشحناء.. ففقه اللسان لا يغنى عن فقه القلب. 

والعيشة الراضية: عيشة ذات رضاء اندمج فيها الرضاء فا ضحت راضيلة 

* # وأمامن حصت موازيحه. © أن كاري (4)5: 

يعني: من الكفار أو من المسلمين المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي 
الذين كانت سيئاتهم أكثر من حسناتهم. 

والحق ثقيل» كما قال أبو بكر الصديق ت" فثقل الميزان يكون بعمل 
الصالحات والاجتهاد في الطاعات» واستجماع الإرادة والعزيمة» ومدافعة 
للنفسء أما الباطل فخفيف. لا يحتاج إلى عناء واجتهاد ذي بال. 

وهذه الآية تحتمل ثلاثة معان: 

-١‏ أن المقصود ب«الأم): جهنم؛ لآنه يأوي إليهاء فهي مثل الأم» وهو معروف 
عند العرب» يقول أَمَيّة بن أبي الصّلت20©: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 595)» و«تفسير الماوردي») (737/8/5- ۳۲۹)» و«التفسير 
البسيط» للواحدي (۲۳/۹)» ».)45/١5(‏ و«الكشاف) (۸۹/۲)ء (6/ »)۷۹١‏ و«تفسير الرازي» 
(۲/ ۲۹۷ و«تفسير القرطبي» »)١١١ /۲١(‏ و«روح المعاني» .)٤٤۸/٠١(‏ 

(۲) ينظر: «قوت القلوب» (۱/ ۱۳۷)» (۲/ »)۸٤‏ و«إحياء علوم الدين» (5/ ١۳۳)ء‏ و«الآداب 
الشرعية») .)٤١ /١(‏ 

وروي من قول ابن مسعود وحذيفة نةا وغيرهما. ينظر: «الزهد» لابن المبارك (۲۹۰» 2865٠‏ 
۰) و«الزهد» لهاد (599)» و«حلية الأولياء» »)١5 0 /۸( .)7"50 /5( »)١5 /١(‏ و«الفقيه 
والمتفقه» (۲/ 57/8). 

(۳) ينظر: «الحيوان» للجاحظ (۳/ ۱۷۳). .)۲٣٣۳ /٥(‏ 


و الکن 


الأرض معْقِلنا وكات أمّنا فيها مقابرنا وفيها نود 

فشبّه الأرض بالأم؛ لأنه: انافك وا دك ونا رک تاره ار 4 
7" من المعاصرين: 

وقالث لِيّ الأرض لَمًا سَألْتُ: أيَا 1 كل كريد ودرا 

؟"- أن المقصود ب«الأم): الرأاس» يقولون: آم وآ يعني : رأسه. فالتقدير: 
فام رأسه هاوية. كأنه يقول: رأسّه هوي وتتردّى في جهنم. ظ 

۳- يعني: أمه ثاكلة حزينة» أو في مقام الحزينة» وكأنه مثل يضرب» ولذلك 
يقول كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه": 

قوت اث هازبية لصن غ اى الا ىبوت 

هَوَتْ أمّهُ: على سبيل التوجع له كما يقولون: فلان ثكلته أمه» ولا يراد به 

والأول أرجح أن #هَحاويَةٌ 4 صفة لجهنم» يعني: فأمه نارٌ هاوية". 

٭ ا وما أدْرنكَ ماه © مَارحاميسة (46: 

أي: الهاوية» والهاء في: #ماهِيّة 4 هاء السكت. وهي تنطق وقمًا ووصلا 
عند جمهور القراء؟»» أي: هي نار حامية» وكل نار فهي حامية» فالوصف توكيد 
لفظي» كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: * تار آله لْموفَدَة )أل سَلمْعَلَ 
31د[ ليده خداه لای عردو أن مجمعرا ا کے بر قا آلا 
لمعل مرا وی رة لغرى» اما تار الآخرة فشي ان وقد أوقد عليه آل 


(۱) ينظر: «ديوان أبي القاسم الشابي» (ص١9).‏ 

(۲) ينظر: «الأصمعيات» (ص٥4)»‏ و«الأمثال» للقاسم بن سلام (ص*٠۷)ء‏ و«لسان العرب» 
)1( 

(۳) ينظر: اتفسير الطبري» (5 7/ »)٥۹٩‏ و«تفسير ابن أبى زمنين» »)٠١١ /٥(‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي (5 777/7 )» و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۱۹۷)» وافتح القدیر» (۵/ 098). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (۱/ »)۳٤۹‏ و«التبيان فى إعراب القرآن» (۲/ »)١١١١‏ و«البحر 
المحيط في التفسير» /٠١(‏ 0104 و«التحرير والتنوير» (80/ 918). 


و الکن 


عام» ثم ألف عام» ثم ألف عام وفُضّلّت على نار الدنيا بسبعين ضعمًا"» كلهن 
مثل حرّهاء فكأن النيران الأخرى لا تعد شيئًا بالقياس إلى نار الآخرة. 


OOO 


)١(‏ كما فى حديث أبى هريرة عة أخرجه الترمذي (١۹١٠)ء‏ وينظر: «السلسلة الضعيفة» 
( 41۰۹ ل راث ار 01( 
(۲) ينظر: (صحيح البخاري» (۳۲۹۵)» و(صحيح مسلم) .)۲۸٤۳(‏ 





تسمية السورة: 

اسمها المشهور: «سورة #أآَلَكَائر4». وهذا المُثْبت في معظم المصاحف. 
وك الس وال 

وتسمّى: اسورة انھ کا اقكار 4. أو «سورة انھکر #»» وهذا ذكره 
البخاري في «صحيحه» في كتاب التفسير» وساق فيه حديثًا سيأتي قريبًا. 

كان حفن الصا ا سمو ها سور اله 


٭ عدد آياتها: ثمان آيات بلا خلاف0). 
أ وهي مكية. على قول جمهور المفسرين ٠‏ وحكى ابن عطية الإجماع 
على ذلك والصحيح قف لله كاذنا زاتجا هو رل الحو 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ »)۸١١‏ و«سنن النسائى الكبرى» »)٤١ /٠١(‏ و«تفسير الطبري» 
(048/74)» و«المحرر الوجيز» (0/ 18 0)» و«تفسير القرطبی» (15//790). 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد) ( ص٦٤‏ ۷)» و(تفسیر عبد الرزاق» (۳/ «(40٦‏ و(صحيح البخاري» 
00 5) و«جامع الترمذي» (5/ 5 .»)٠١‏ و«المستدرك» (۲/ .»)٥١١‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «فتح الباري» (//2787, و«روح المعاني» (۳۰/ 42577 و«التحرير والتنوير) 
ول .)٥۷‏ 

(5) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص58”7). 

)٥(‏ ينظر: (تفسير السمعاني» (5/ )٥‏ و«تفسير البغوي» )۸/ 010(« و«تفسير الرازي» 
(۳۲/ ۷۲)» و«تفسير ابن کثیر» (۸/ »)٤۷۲‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٥۱۷‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز) (2)58/87/65 واتة تفسير القرطبي» ( ۱1۸/۲۰( و«فتح القدير» 
/٥(‏ 1۹۳)» و«البحر المحيط في التفسير» (0*0/۸). 


ا 

والقول الآخر: أنها مدنية» وقد يعزّز هذا ما في «الصحيحين» من حديث أنس 
ملعك أن سول الله وك قال: «لو أن لابن آدم واديًا من ذهب» ا أن يكونّ له 
واديان» ولن يملاً فاه إلا التراث)20. 

وقال البخاري : «وقال لنا أبو الوليد- أي : الطيالسي- عزتنا هناد ين سلمة 
عن ثابت» عن أنس» عن بي قال: كنا ری هذا من القرآن» حتى نزلت: #أَلْهسَكُم 
عكار 004100 

وهذا يدل بظاهره على أن السورة مدنية؛ لأن أبي بن كعب وأنس بن مالك 
ِتنا من الأنصار“". 

لكن في الاستدلال بالحديث نظر؛ لأمور: 

-١‏ سنده ليس على شرط الصحيح؛ لأن البخاري لم يقل: با أبو 
الوليد». بل قال: «وقال لنا أبو الوليد». وفى الغالب أنه لا يقول هذا إلا لشىء فى 
الإسناد©). ۰ 0 

اع اقاقرل اين کي يَوَعنة: «كنا نری)» لا يلزم أنه يتكلم عن نفسه» بل 
يحتمل أنه يتكلم عن جماعة الصحابة يتش وعلى هذا الاحتمال فلا يكون 
ا عا ا ای ولا يلو الايكرة ا 

۳- قوله: «كنا نرى هذا من القرآن». الغالب أن المقصود أنهم كانوا يظنونه 
من القرآن» والذي يغلب على ظني- والله أعلم- : أنه لا يعني أنهم كانوا يحسبونه 
من المصحف؛ لأن بلاغة القرآن وتميزه عن سائر الكلام لا يخفى» وحديث: «لو 
أن لابن آدمَ رادا مخ ذهب حت أن يكون له واديان» ليس له اعجار الأسلوب 
القرآني» وإن كان كلامًا فصيحًاء فلعلهم كانوا يظنونه من الأحاديث القدسية؛ 


(۱) أخرجه البخاري (5479)): ومسلم .)۱١٤۸(‏ 

(۲) ينظر: «(صحيح البخاري» .)1515٠(‏ 

(۳) ورجّح ابن العربي في «أحكام القرآن» (5/ 547)» والسيوطي في «الإتقان» )51/١(‏ أنها 
مدنية. 

(:) ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص۲۸۳)» و«المنهل الرّوي» (ص*٥)»‏ و«فتح الباري» 
(۲/ 335 2/1.51 و«تدريب الراوي» /١(‏ 567). 


لأن النبيّ ية ربما يقول لهم في أوله أحيانًا: «قال الله تعالى». والحديث القدسي 
شرك مع القزآنا الكريم في كرت مسر إلى اللاتعالىء لکن اران جر مسد 
بتلاوته متحدّى به» بخلاف الحديث القدسي» مثل قول الله تعالى: «إني حرمت 
الظلم على نفيسيء وجعلته بینم محرَمّاء فلا تَظّالموا"0". ومثل قوله تعالى: إا 
أنزلنا المالّ لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)". فهذه أحاديث قدسية ألهمها أو ألقاها 
جبريل عكبالكم إليه» لكن ليس في لفظها إعجاز ولا تحدٌّ. 

وقد يكون حصل ذلك لبعض المؤمنين في أول عهدهم بالإسلام قبل أن 
يتمكنوا من إدراك جوانب البلاغة والعظمة في القرآن الكريم» فوقع عندهم شيء 
من عدم التمييز بينه وبين سائر الكلام. 

كما استدل القائلون بأنها مدنية بما ورد أنها نزلت في مفاخرةٍ بين بعض قبائل 
المدينة أو اليهود. فهذه القبيلة فاخرت تلك القبيلة» وقالوا: نحن أكثر منكم» ومنا 
السادة» ومناء ومناء ومنا... فلما انتهوا من الأحياء» قالت إحدى القبائل: هلم 
نذهب إلى القبور حتى نتفاخر بالأموات؛ فسيدنا فلان الذي مات منذ كذا وكذاء 
فصاروا يتفاخرون بهم» فذهبوا إلى المقابر يتفاخرون بالموتى”". 

ولو صح هذا الوجه في سبب النزول لكان دليلًا على أن السورة مدنية. 

لکن ورد عن ابن عباس كر وغيره أن قبائل من العرب من بني عبد مناف 
وبني سهم وغيرهما من القبائل المكية» تفاخروا حتى وصلوا إلى القبور فتفاخروا 
باقر 

)١(‏ أخرجه مسلم (7011) من حديث أبي ذر عة 

(؟) أخرجه أحمد )۲۱۹١٠١(‏ من حديث أبي واقد الليّئي ينعن وينظر: «السلسلة الصحيحة» 
.)١159(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)۲۷١/٠١(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص555)» و«زاد 
المسير) »)٤۸٥ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» »)۱٦۸ /۲١(‏ و«فتح القدير» (5/ 115). 


(5) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» (١۲/٦۷٤)ء‏ و«الدر المنثور» /١5(‏ 42515 و(فتح 
القدير» (5/ ”2597» و«التحرير والتنوير» /١(‏ 511 678).» والمصادر السابقة. 
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؛ لأنه وعيد للكافرين الذين لا يؤمنون 
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والأقرب أن السورة خطاب م 
بالآخرة» والذين لَهَوْا بأموالهم وبأولادهم» مثل قوله تعالى: # درن وَمَنْ حَلَقَتُ 
مدا © رمت لہ مالا نرا )وين بوك ومد ت ل تھ یکا )بآ 
أَزِيدَ و € [المدثر: .]1-1١‏ 

في حين أن خطاب الله تعالى للمؤمنين في الغالب خطاب عطف ولُطف 
وحماية» وتناسب بين الخوف والرجاءء وغالبًا يذكر الوعد والوعيد» ولم يكن 
المسلمون في مطلع العهد المدني آهل مال وثراء وجاه» ومّن كان كذلك لم يكن 
هذا يلهيه عن اخرته. 

فالراجح أن السورة نزلت بمكة قبل الهجرة. 

0 الھک لتک 40 : 

أي: شغلکم» وجعلكم تلهون به عما هو خير منه وأبقى. 

و #آلتَكائرٌ € تفاعل من الكثرة» ولها ثلاثة معان7©: 

-١‏ الاستكثار من شيء وطلب الا معد #إنسان عبد ماق فطلب المزيك: 
وآخر عنده أولاد» وهو يريد المزيد. 

؟- مسابقة الآخرين ومغالبتهم فيما يتنافس الناس فيه من جاه أو علم أو 
مال أو ولد» وقد لا يكون له رغبة في الشيء ذاته بقدر الرغبة في الغلبة والسبق» 
ولذلك قال تعالى: * أعلموا أتما لوديا لوب وهو وَزِيسَه وتقاحر بيتك 4 [الحديد: 
٠‏ فالتفاخر يكون مع الآخرين؛ لآن الإنسان لا يتفاخر مع نفسه. 

وهذا هو الموضع الثاني الذي ذكر فيه لفظ #آلتَكَائرٌ ‏ في القرآن. 

۳- المفاخرة بالكلام دون الفعل» وهو مقصور على المفاخرة بما مضى من 
أفعالهم أو أفعال آبائهم. 

والآية عتاب ولوم على التكاثر في أمر الدنيا والغفلة عن الآخرة» وأن العبرة 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٥۹۸/۲٤(‏ و«تفسير الماوردي» (5/ »)١‏ وازاد المسير» 
(5/ 585)» و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)۲۷١‏ و«روح المعاني» .)٤٥١ /٠١(‏ 


شو اکا 


بالكيف لا بالكم» أما الاهتمام بالكم فهو التكاثر. 

وغالب النابى مشتوفون الى اکر فن الك تنوك أحددهم حريضا على 
ا ا د تن لواف ل من الحرام؟ E‏ 
والطعام والسكن» وما هو إلا وبال عليه» كما قال علي وََدعَنة: اعجبت للبخيل؛ 
يستعجل الفقر الذي منة هرب» ويفوتة الغتى الذي إياه طلب» فيعيش في الدتيا 
عيش الفقراء» ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء!)(. 

ومثله: التكاثر في عدد الأولاد. دون اهتمام بالتعليم والتربية والأدب» وكأنه 
ف زمن الجاهلية» يريد أولادًا يخوّف بهم أعداءه أو يحمي بهم ذماره(") وقد 
يعجز عن الإنفاق عليهم» أو منحهم العاطفة والحبء أو مساعدتهم على النجاح 
والتفوق. 

وفى العبادات» صارت عناية الناس بالمبنى دون المعنى» وبشكل العبادة دون 
حقيقتها وروحهاء ویتحدثون: فلان كم صلى» وكم صام» وكم ختم المصحف. وكم 
حفظ من فنون العلم ونصوصه. دون أن يتساءلوا عن أثر ذلك على سلوكه وخلقه 
و سمته. 

وغالب ثقافة الناس عددية: كم عدد المسلمين» كم أتباع هذه الجماعة أو 
الحزب» وكم عدد قراء هذا الكتاب» أو مشاهدي هذا المقطع, أو متابعى هذه 
القناة أو البرنامج» أو مث مشتري هذه المطبوعة» أو متصفحي هذا الموقع؟ 

أما السؤال عن التأثير والتغيير» فقلما نعيره الأهمية اللازمة. 

وفى غووة خمن أعجيكا السلمية كثرتهم» فحاقت بهم الهزيمة» فقال 

ووم حَنَين إِدَ ا ی کا کرڻڪم ڏه تن 5 م شيا 

)١(‏ ينظر: «نثر الدر» لأبي سعد الآبي (۱/ ۲۲۲)ء و«الإعجاز والإيجاز» للثعالبي (ص۳۹)» 

و«الشكوى والعتاب» للثعالبي (ص58١)»‏ و(ربيع الأبرار» (۳/ 577)» و«الصواعق المحرقة» لابن 


حجر الهيتمي (۲/ »)۳۸١‏ و«أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» (ص57””). 
(۲) أي: أهله وكل ما يلزم المرء حفظه وحمايته والدفاع عنه. 


شو اکا 


ا 2> ر 


وضًا مت يڪم الاش يما رت 2 ولم مڌريت . .. [التوبة: .[o‏ 
ومطلق التكاثر لا يذم» بل المذموم هو التكاثر الملهي» كما تصن ا 
ولذلك. قال اله سبحاته: وف ذلك فلتاشن المتكفتوة 4 [المطقفين: + 

وقال: #وَالْسَبفوت التتيقوت ا وليك لمم * [الواقعة +21 ١1]ء‏ قإذا كان هذا 

عنده أعمال» وهذا عنده أعمال» وأعمالهم متكافئة طمأنينة وإتقانًا وإخلاص نيةه 
وعلى وفق السنةء فإنهم يتفاضلون بعد ذلك بالكثرة» أي: بما استغرق من أوقاتهم 

وجهدهم من تلك الأعمال. 
وسواة حميلتاه على طظلب اليك كما هن المعتن الأول أو على منافسة 

الآخرين» كما قد يقع في الجهاد أحيانًا؛ فقد تجد قومًا يكون لهم بلاء» فالآخرون 

يريدون أن يكون لهم بلاء أعظم» أو هؤلاء لهم دعوة» فالآخرون يحاولون أن 
يحققوا نجاحًا في الدعوة يسبقون به هؤلاء» أو كان نوعًا من التكاثر بالقول الذي 

لا يقصد به الاغترار بالعمل» وإنما يقصد به المنافسة في الخيرء أو إثبات الحق» 

فليس مذمومًا بإطلاق» وإنما المذموم منه ما كان ملهيًا عن طاعة الله تعالى» ولهذا 

يقول النبي كَلِ: سبق درهمٌ مائة ألفٍ درهم». وذلك لأن الدرهم هو كل ما 

يقدر عليه» وتوفر فيه الصدق والإخلاصء وتجرد من المن والأذى. 

* عي لتر ()4: 
# حي # حرف غاية عند أهل اللغةء يعني: ألهاكم إلى غاية معينة» والمعنى: 
استغرقتم في ملذات الدنياء فلم تفيقوا إلا وأنتم في القبور؛ ألهاكم حتى متم 

ودفتتي. 
وعبّر عن ذلك بالزيارة؛ لأنهم سوف يرتحلون منها إلى الدار الآخرة» فهي 

إقامة مؤقتة» وقد جاء ذ ف اي ا زان أعراا مريضا وكانه ذه 

حمّى شديدة» فقال له التب يكل: «لا باس طَهورٌ إِنْ شاءَ الله». فقال الأعرابئٌ: كلا 


(۱) أخرجه أحمد (8417)» والنسائي (5/ ۹٥)»ء‏ وابن خزيمة (7457): وابن حبان »)۳۳٤۷(‏ 
والحاكم )5١7/١(‏ من حديث أبي هريرة ئة 


شو اکا 


بل حمى تفورٌء على شيخ كبيرء تُزِيرٌه القبورٌ. فقال النبيٌ كل «فنعم إذ9(01). 

ونُزِيرٌه القبور» أي: توصله إلى الموت. 

وقد يتساءل البعض: كيف ماتوا فعلًا وهم ما زالوا أحياء يسمعون الخطاب» 
ويردون الجواب» ويتقلبون في الأرض. ويتكاثرون بالأموال والأولاد.» ويسعون 
عا كادخا عا ؟ 

الجواب: أن هذا باعتبار ما سيكون» ويقول العلماء: هذا لتحقق الوقوع» وقد 
يعبر بالفعل الماضي لتحقق الوقوع» وهذا أمر مقطوع به. ولا أحد يشك في أنه 
سوف يزور المقابر. 

وعبّر هنا بالفعل الماضي ررم € ولم يقل: «تزوروا»؛ لتحقق الوقوع» فهو 
أمر مقطوع به. متعلّق بالتکاثرء والمعنى: إن حبكم للتكاثر والتهاءكم به حملكم 
على التفاخر بالأموات» فكأنكم ذهبتم إلى القبور لتستنطقوا منها مآثر آبائكم. 

حى ررم € إشارة إلى أنهم حُرموا من المحاسبة والمراجعة والنظر والتأمل 

في أحوالهم؛ ولذلك يموتون ولديهم حاجات وأمنيات معلقة» وكانوا يتوهمون 
أنهم سيحققونهاء وكانوا يعولون على شيء اسمه: المستقبل» وهذا المستقبل لما 
صار حاضرٌاء تجدّدت لهم الآمال والأطماع» حتى زاروا المقابر دون أن يشعروا. 

فصاحب المال زار القبر» ولم يتمكّن من كتابة الوصية!! 

وضائحب الأب زار القن ول كن من النزية!! 

ها هم يموتون» وتموت بمو تهم آمالهم وأحلامهم» وفي الآية حث على 
استثمار الحياة» والتحذير من التسويف وطول الآمل. 

والله سبحانه لم يذكر ما هو الشيء الذي لَهّوًا عنه. أما الذي لَهَوْا فيه فهو 
ظاهرء ولم يذكره لظهوره ولهوانه» وأما الذي لَهَوًا عنه» فلم يذكره لعظمته؛ 
فالإنسان ربما لَهَى بأمور دنيئةٍ خسيسةٍ حقيرة عن أمور عظيمة» وعن جنة عرضها 
السماوات والأرض» وعن رضا الله تبارك وتعالى» وعن معالي الأمور ومكارم 


. أخرجه البخاري (7717) من حديث ابن عباس عت‎ )١( 


شیک اکا 

الأخلاق. وعن أجمل لذات الحياة ومتعها. 

رما تشكل كبرو ة بلثة الجينه الحسية والمناع الاين ويقعوة فى اقل 
بالحلال أو بالتأويل أو بالحرام» ويرونه غاية اللذة» فيلهيهم عن كسب المعارف 
والعلوم» وما فيه من المتعة والبهجة» وعن العبادة وما فيها من الطمأنينة وقرة 
العين» وربما شغلهم عن تذوق حلاوة الأخلاق والعقل والروح. 

3 كلا سف تَعْلَمُونَ )تی کا سو تَعَلمُونَ 4: 

الآية مكررة مرتين» و كلا حرف زجر ووعيد وتهديد» في غالب سياقات 
القرآن» ولا يوجد في القرآن تكرار من غير معنّى مضاف» وقد صف بعض أهل 
العلم كتبًا في أسرار التكرار في القرآن العظيم» سواءً تكرار القصص» أو المعاني» 
أو الألفاظ. وهو ما يسمى بالتكرار اللفظي» أو التوكيد اللفظي. 

ولثم # حرف عطف يفيد التراخي» والتكرار لا يعني مرتين فقطء بل هو 
إلى ما لا نهاية؛ فالعرب عادة يستخدمون المرتين تعبيرًا عن مطلق العدد» فهو 
تحذير وإنذار وتوبيخ وتقريع مستمر مرة بعد مرة» وهو حجة بالغة عليهم أن الله 
اا و رسي الجر ر ا عرو 

ويحتمل أن التحذير الأول: # كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 أي: في الدنياء وذلك بما 
سوك ترون مو الصا هات اا رووا ا ا وان 
وظهور الحجج والآيات» ونصر الله تعالى لأوليائه ورسله عَهِمَاتَكة» ورفعة شأن 
هذا الدين.. سوف تعلمون هذا في الدنياء وعند الموت يؤمن الكافر» ويبر الفاجرء 
ولات ساعة مَندَم. 


)١(‏ ينظر: «متشابه القرآن» للكسائي» و«أسرار التكرار في القرآن»» أو «البرهان في توجيه متشابه 
القرآن» للكرمانى» و«هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب فى تبيين متشابه الكتاب» لأبى الحسن 
السخاوي. ۰ ۰ ۰ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)٠١١ /۲٤(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي »)۲۷۹/۲٤(‏ واتفسير 
البغوي» /٥(‏ ۲۹۹)» و«المحرر الوجيز» .)٥۱۸/١(‏ و«تفسير الرازي» (۲۷۲/۳۲)» واتفسير 
القرطبي» (۲۰/ .)۱١۷‏ 





وو اکا 

والدنيا فيها من العبر الشيء الكثير» والذين يرحلون عنها سوف يجدون شيئًا 
آخر مختلقًا عما كانوا يعيشونه في الدنيا ويتمتعون به. 

أما الثاني فهو وغيد يتلق بالبرزخ» ولذلك كان بعض الصحابة- كعلي وابن 
عباس يتت يرون في هذه الآية دليلا على إثبات عذاب القبر”؛ لأن قوله 
سبحانه: # ت كَلَاسَوْقَ تَعْلَمُونَ # دليل على ما سوف يرونه ويعلمونه بعد الدنياء 
وذلك حينما يكونون في قبورهم. وقد تكون الأولى للدنياء والثانية للآخرة مطلقاء 
وليس للقبر فقطء وإنما للقبر وللنشر وللحساب وللجزاء وللنار إذا دخلوها. 

ويحتمل أن قوله: دسو لمو 4 للكفارء وقوله: < 8 لاسو 
مون € للمؤمنين7©. 

وهذا معتى لا بأس به» وإن لم يكن في قوة ما قبله؛ فالمؤمنون سوف يعلمون» 
وسيرون فضل الله تعالى ورحمته وآياته في الآنفس وفي الآفاق» كما قال سبحانه: 
# سَيُرِيِهِمٌ انتا ف الفاق وف نشم حى يبن لَه أنه أن 4 [فصلت: +15 
والكفار سوف يعلمون وعيد الله تعالى وصدق ما أخبر به الرسل. 

ولم يبيّن ماذا سوف يعلمون؛ ليكون التهديد غامضًا مبهمًا ضخمّاء فقد 
يكوث المراد: سوف تعلمون العذاسه: أو الوعيد» أو النارء أو السخطء أو الخوف 
والرعب الذي يداخلكم وقت حلول الوعيد. 

ومن معاني الإبهام وعدم تحديد المعلوم: الإشارة إلى أن السبب في لهوهم 
وانشغالهم بالتكاثر هو نقص علمهم أو عدم علمهم» فعدم العلم هو سبب اللهوء 
وسبب التكاثر» ولو عرفوا المعرفة الصحيحة لعقلوا. 


(۱) ينظر: «جامع الترمذي» »)۳٠ ١(‏ و«تفسير الطبري» 9 ١‏ و«تفسير ابن أبي زمنين») 
(7/5) و«تفسير القرطبى» »)٠۷۲ /۲١(‏ و«التذكرة» للقرطبى »)١77/١(‏ و«البحر المحيط فى 
التفسير» (۸/ .»)٥١٦‏ و«تفسير الثعالبى» ٠ ۰ .)٤١۹ /٤(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» ۲9/ »)١‏ و«تفسير الثعلبى» /٠١(‏ ۲۷۷)» و«تفسير البغوي» 
/٥(‏ ۲۹۹)». و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۲۷۲)» واتفسیر الأرطي (۱۷۳/۲۰)» واتفسیر ابن كثير) 
(// 7/5 ا). 


وفي ذلك إشادة بالعلي وأنه أول درجات الاستقامة؛ ولذا قال تعالى: 
00 ادإ که إل سه سكلف د يلكت » [محمد: .]١9‏ 

:3 كَلَالوَتكَلَمُون ملم القن (4)5: 

لم يذكر جواب: لالَوْتَمَلَمُونَ € فإن لو أداة شرطء وفي العادة أنه يُذكر 
جوابهاء كما يقال: لو جاء صالح لأوسعنا له في المجلس» لو شرب الإنسان هذا 
الماء لرَوِيَّء لو حضر الدرس فلان لأفاد. فلو لا بد لها من جواب. 

والمستقر في أذهاننا أن قوله: # روب اجيم )€ هو الجواب؛ لأن 
فيها اللام؛ والعادة أن جواب لو يكون مصحوبًا باللام» ولو تأملت لوجدت 
أن التركيب لا يستقيم على هذا المفهوم» وإنما الصواب أن قول الله تعالى: 
الوْتَعْلْمُونَ عِلْم آلْيَقِينِ 4 شرط ليس له جواب» وهو مثل قول الله تعالى: # لَوْيَعَلمُ 
لَدبنَ قروا یں لا گنوت عن وُجْوهِهمُ السار ولا عن ظُهُورِهِءٌ € [الأنبياء: 4]ء 
فإنه ليس لها جواب؛ لأن الجواب مفهوم من سياق الشرط. 

فالجواب مستبطن في الشرط نفسه» وهو مفهوم ظاهر؛ فإنه لما ألهاكم 
التكاثر» حتى زرتم المقابر بالطريقة المذمومة» ولما قصّرتم في الواجبات» ولما 
ارتكبتم المحرمات» وعصيتم الله تعالى» فسوف تعلمون العاقبة2©0. 

وهذا من عظمة ترك الجواب» ولذلك نلاحظ أن في السورة محذوفات كثيرة 
من أجل لفت الأنظار وتحريك الفكرء وهذا من أقوى صور الإيجاز والبلاغة 
والتأثير» ومَنْ عنده معرفة باللغة العربية» وحِسٌ بلاغي» يجد من ذلك أشياء كثيرة 
تأخذ بلبّه وتهزه هرًا! 

وعلم اليقين إشارة إلى أن عندهم معلومات كثيرة مما يظنونه علمًا وليس 
بعلم» وهذه مشكلة» فهناك ألوان من العلوم مضلة» وقد تَحَجب عن الله تعالى» 

)١(‏ ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ ۷۷)» و«المحرر الوجيز» »)0١97/0(‏ واتفسير 
الرازي» (۳۲/ ۲۷۲)» و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ 117): وافتح القدير» (5/ 0417): و«روح المعاني» 
»)٤٥۳ /15(‏ و«التحرير والتنویر» .)٥۲۱/۳۰(‏ 


أو تكون غير مطابقة للواقع» أو تكون مما يختلط فيها الحق بالباطل» أو تكون 
علومًا ظاهرية» كما قال تعالى: « بعلم ملي الدب [الروم: ۷]. 

حتى من العلوم الشرعية؛ فقد ينشغل الإنسان وينهمّك في علم المسائل 
والأحكام والأقوال والمذاهب والترجيح» ويكون العلم في لسانه لم يصل إلى 
قلبه» والمقصود بالعلم: علم اليقين الذي يلامس القلب؛ فيتحول إلى حقيقة 
عملية في حياة الإنسان. 

والعلم الحقيقي اليقيني يُطلق على ثلاثة أشياء: 

١‏ - المحسوس. فأنت ترى أمامك الإناء» وهو محسوس يقيئاء ولا يجادل 
في هذا إلا آهل الأوهام» ومن اليقين طلوع الشمس وغروبهاء والأشياء التي يراها 
الإنسان بعينه أو يحسها بحواسه. 

- المعقول من مصادر العلم اليقيني» وبعض الناس عنده وحشة من العقل» 
وكأنه استقر في أذهان البعض أن العقل نقيض للشرع» وهذا خطأ؛ فالله تعالى 
أحالنا على العقول في القرآن الكريم كثيراء فقال: لموم يعقوت #. الَو 
يكفكروت ‏ لأفلا تَعَقَُونَ 4.. بل حتى في أمر الدين والوحي والرسالة» قال: 


4 
0 


لفل لما لعِظكُم پو دو أن تَقوموا ر می ورد ثم ڪرو 4 [سبا: 1:]. 
ولا يحيلنا الله على شيء يحول الحقٌّ والباطل والخطاً والصوابَ. 

إن الوهم في العقول يأتي مما يظنه الناس معقولًا وليس بمعقول» مما يكون 
تلبيسًا أو تدليسًا أو وهم أو تضليلاء وقد يتكلم الناس عنه ويظنونه من المعقولات» 
ويقول بعضهم: هذا يُدرك بالعقل» وهذا شيء معقول» وهذا مستحيل عقلاء مع 
أنه في واقع الأمر ليس كذلك؛ لأنه جعل تصوره الشخصي للأشياء هو معيار 
العقل. 

*- النقل المصدّق. أو الوحي من القرآن وصحيح السنة المتواتر أو 
اا 

٭ ‏ رو ی @4: 


1 وه 


شو اکا 


قَسَم على الأغلب» فاللام لام القسم» وهي مؤكدة» ومثلها النون في آخر الفعل. 

*٭ « روا القن ©): 

أقسم تعالى للمخاطبين بأنهم سوف يرون الجحيم» ثم يرونها عين اليقين» 
والفرق بين «عين اليقين» و«علم اليقين» هو أن «علم اليقين» علم في القلب 
والصدرء أما «عين اليقين» فشيء محسوس مشاهد؛ ولهذا قال: #الترويهَا». 

وفي السورة وجوه من الإنذار: 

-١‏ حرف الردع # كلا وقد تكرر في السورة ثلاث مرات» وغالبًا أن 
اقم ما بخ إل ادبت هو أذ يكوة لات مات ر تلان ای م 
السورة ثلاث مرات. 

؟- كلمة: # ج 4 للدلالة على أن الإنذار الثاني» أبلغ وأقوى من الإنذار 
الأول. 

“- حذف جواب: للَوْتَمْلَمُونَ * وهو يفيد الإثارة والتخويف. 

.4 لام القسم في قوله: # لترو لمجي‎ -٤ 

.# نون التوكيد في قوله: # روت اجيم‎ -٠٥ 

*- تكرار القسم مرة أخرى في قوله: « ثم لماعي الْبَقِينِ 4. 

/ا- التحذير بقوله: #عبى القن # إشارة إلى أن ما تخبرون عنه الآن خبرًا 
سوف ترونه رؤية» وسيصبح عين اليقين بعد أن كان علم اليقين. 

٭ ٠‏ نويلير (4)2: 

الب هو ما ينعم به الإنسان من خارج جسده. كما يقول بعض المفسّرين؛ 
فالصحة- مثلًا- لا تسمّى تَعِيمّاه وإنما التعيم هو: المال والجاه والرزق» 


() ينظر: «تفسير التستري» (ص”7١7).‏ و«تفسير الماتريدي» »)262509/١١(‏ و«التفسير الوسيط» 
للواحدي »)٥ ٤٩ /٤(‏ و«تفسير البغوي» /٥(‏ ۲۹۹)» و(زاد المسير» (5/85/5))» وت تفسير القرطبي» 
۱۷٤ /۲۰(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» (۲۰/ »)58١‏ و«فتح القدير» .)٥۹۸ /٥(‏ 


شو اکا 


والمأكل» والمشرب» والملبس» والأشياء المحيطة بالإنسان» أما الأشياء التي في 
ذات الإنسان» فهي تسمى نعمة. 

ا لام ان ا والتنویر»'» وهو محتمل» 
وأغلب المفسرين لا يفرّقون بين هذا وهذاء فيعدُون التعيم والتّعمة مترادفين في 
المعنى» فالناس جميعًا يُسألون عن التعيم» سواء كان نعيمًا في ذواتهم من الصحة 
والعافية والشباب وحسن الهيئة وجمال الصورة» أو كان في خارجهم من الغنى 
والمال والعاه وغير ذلك 

وهل السؤال خاص بالكفار, أو عام للناس كلهم؟ 

الصحيح أنه عام للناس كلهم» وقيل: خاص بالكفار؛ لآن السورة خطاب 
للکافرین. 

وقد جاء في حديث ضعيفء أن أبا بكر عة خرج لم يخرجه إلا الجوعٌ, 
وأن عمرٌ نة خرج لم يخرجه إل الجوعٌ» ون النبيّ يا خرج عليهماء وأنهما 
أخبراه أنه لم يخرجهما إلا الجوعٌ» فقال: انطلقوا بنا إلى منزل رجل من الأنصارء 
قال له: آبو الھک بن التتّهان» فإذا عو لبس في المترل» ذهب يضق قال: 
فرحّبت المرأة برسول الله َك وبصاحبيه» وبسطث لهم شيئًا فجلسوا عليه» فسألها 
النبيّ يكلِّ: «أين انطلقٌ أبو الهيئم؟». قالت: ذهب يستعذبٌ لنا. فلم يلبث أن جاء 
بقربة فيها ماءٌ فعلّقهاء وأراد أن يذبحَ لهم شاد فكأنَ النبىّ ية كره ذاك لهم» قال: 
فذبح لهم عَناقًاء ثم انطلق فجاء بكبائسّ من النخل”"» فأكلوا من ذلك اللّحم 
والسر وَالرّطَب»ه واشربوا من الماء» فقال أحدهما- إما أبو يكر وإما عم هذا 

من التعيم الذي تُسأل عنه. فقال النبيٌ يكلِِ: «المؤمنٌ لا يْتَرَبُ على شيء أصابه في 


.)075 /75( ينظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 
و«تفسير الرازي» (۳۲/ 227174 و«تفسير القرطبي»‎ »)۲۹۹ /٥( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)55 5 /١5( و«روح المعاني»‎ »220 5 /٠١( و«روح البيان»‎ »)١0//-1١075/( 


(۳) الكبائس جمع: كبّاسة» وهو: العِذّق التام» وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب. 


الدنياء إنما يُثرّتٌ على الكافرين». 

وأصل القصة في «صحيح مسلم)» وفيها: «(خرج رسولٌ الله 4 ذات يوم 
أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمر رعنة» فقال: «ما أخرجكما من بِيوتِكما هذه 
السّاعةَ؟). قالا: الجوعٌ يا رسولٌ الله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجَكماء قوموا). فقاموا معه» فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في 
بيه فلما رآته المرأة قالك: مرحنا وآهلا: قال لها رسول ال كله أبن فلا 
قالت: ذهب يستعذت لنا من الما إذ جاء الآتصارئ» فنظرٌ إلى رسول الله ل 
وصاحبيه» ثم قال: الحمدٌ لله» ما أحدٌ اليومٌ أكرمَ أضيافا مني! قال: فانطلقٌ فجاءهم 
ِعِذْقٍ فيه بُسِرٌ وتمرٌ ورُطَبٌ. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المّذْيَةَ فقال له النبي 
يَكّ: «إياك والحلوب». يعني: إذا كنت ولا بد ستذبح» فلا تذبح الحَلوبَء فذبحَ 
له فأكلوا من الشاة ومن ذلك الق وشرو فلما أناشيعوا وزرا قال رسوں 
الله ية لأبي بكر وعمر كعنة: «والذي نفسي بيده لتُسألْنَ عن هذا النّعيم يوم 
القيامةء أخرجَكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابکم هذا التّعيُ)00). 

وهذا الرجل قيل: هو: أبو الهيثم بن التيّهان يزعن وقيل: أبو أيوب الأنصاري 
012 . 

يُسأل الكفار إِذّا سؤال توبيخ وتقريع وتقرير على عدم شكرهم لله عل 
وعقوبة لهم على سوء استخدامهم وتصرفهم في تلك النعم» وعدم شكرهم 
لمسديها وموليها. 

ويُسأل المؤمنون سؤال تشريف وتكريم ورفعة لهم عند الله تعالى يوم القيامة. 

-)۲٤۷٤( ومن طريقه الشجري في «الأمالي»‎ -)٠١5957( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)5 من حديث ابن مسعود وَََيَدَعَنهُ. وينظر: «السلسلة الضعيفة» (؟/ا‎ 

(۲) أخرجه مسلم )7١7(‏ من حديث أبي هريرة ئة 


(۳) ينظر: «التمهيد» (75/ 51١‏ 73)» و«الأسماء المبهمة» للخطيب (ص۲۸۲- ٤۲۸)ء‏ و«غوامض 
الأسماء المبهمة) لابن شکوال (۲/ «T° - ٦۲۸‏ ولاشرح صحيح مسلم) للنووي "لم ”ا ). 


شاا 


ولعل مَّن قال: إن السؤال خاص بالكافرين» أراد سؤال التوبيخ والتقريع» ولا 
مانع أن يسأل المؤمن عن مدى شكره لنعمة الله تعالى؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «إِن الله ليرضى عن العبدٍ أن يأكلّ الأَكْلةَ فبحمدّه عليهاء أو يشربَ 
الشربة فيحمده عليها»(. 


OOO 


(۱) أخرجه مسلم» (71774) من حديث أنس بن مالك وََإتَعنة. 





تسمية السورة: 

اسمها: «سورة العصر»» وهو المثبت في معظم التفاسير. 

وفي «(صحيح البخاري): «(سورة #والْعصَر #) بإثبات الواو على الحكاية. 

وفي حديث أبي مَدِينة الذّارمي قال: «كان الرجلان من أصحاب النبي بلا إذا 
التقياء لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: لمر ا إن لضن لني خْسَرٍ 
(45. ثم یسلّم أحدهما على الآخر». وصح إسناده غير واحد(”. 

# عدد آياتها: ثلاث آيات» وهي إحدى أقصر ثلاث سور في القرآن الكريم» 
مع «الكوثر» و«النصر). 


# وهي مكية عند أكثر المفسرين» وروي عن قتادة ومجاهد أنها مدنية©». 


(۱) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۷٤۷)»‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤٥۸‏ و (صحيح البخاري» 
0 ۷۷)» و«تفسير الطبري» »)٦١١ /۲٤(‏ و«المستدرك) (۲/ »)٥١٤‏ و«المحرر الوجيز) (0/ .»)٥۲١‏ 
و«تفسير القرطبی» /۲١(‏ ۱۷۸)» و«التحرير والتنوير) .)٥۲۷ /۳١(‏ 

0 وھ ی دا ردق ارا 10 اموالظ ای ف «الأرسط ١۲‏ رالو ت اشع 
الإيمان» .)۸٦۳۹(‏ 

۴0 وأشار البيق إلى الاعات فى اساد وقال الذهن: «حديف قريب جد ورواته 
مشهورون). ينظر: تاریخ الإسلام» ٠ 074 /٩(‏ » و«السلسلة الضعيفة» (5564). 

)٤(‏ ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص۲۸۷)ء و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» 
(ص 2775 و«جمال القراء وكمال الإقراء» (009/5). 

)٥(‏ ينظر: «تفسير البغوي» (/257)». و«المحرر الوجيز) (5/ »)59٠‏ و«تفسير القرطبى» 
6/0 » و«تفسير ابن كثير» (۸/ 51/9 )» و«الدر المنثور» »)55٠ /٠١(‏ والمصادر السابقة. / 


2 وو الس 
حر 


واختيار الصحابة نيعت هذه السورة لقراءتها عند لقياهم» لم يكن على 
سبيل التبرّك؛ فإن القرآن كله فيه البركة والخير؛ وبكل حرف عشر حسنات(20)) 
ولا مراعاة لفضيلة السورة فحسب. وإلا لاختاروا «سورة الإخلاص» التي تعدل 
ثلث القرآن”"» وإنما اختاروا «سورة العصر»؛ لمعانٍ تضمتتها السورة» فهي شاملة 
لمعاني الكمال العلمي والعملي في النفس وفي الغير» ومؤسّسة للعلاقة الإيجابية 
الفعّالة بين المؤمنين بما تضمنته من التواصي بالحق والصبر المبني على الإيمان 
والعمل الصالح. 

قال 0 الشافعي: «لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم» أو لوسعتهم». 

* اتر ©): 

الق ل 

كد القن عليه بالقسّم» و(إن»» وهي حرف توکيد» وباللام» وهي حرف 
توكيد أيضًّاء فما هو العصر؟ في تأويل ذلك أقوال9؟): 

-١‏ هو الذّهر أو الزمن» ونسبه ابن القيم للجمهور. 

؟- وقت العصرء الذي هو آخر النهار. 

۳- فترة من الزمن. 

5- صلاة العصر. 

ولعل هذه المعاني كلها داخلة في المعنى؛ لأن اللفظ عام» ولم يأت ما 


.)004/١( و«المستدرك)‎ »)۲۹٠١( ينظر: «جامع الترمذي»‎ )١( 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (۵۹۱۳- ۱۵ 0۰)» و«(صحیح مسلم) (۸۱۱» {AYY‏ 

(۳) ينظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ »)٥٦‏ و«تفسير ابن كثير») (۱/ ۴۳٠۲)ء‏ (۸/ ۷۹٤)»ء‏ و«التحرير 
والتنوير) (۳۰/ .)٥۲۸‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)٦١١‏ و«تفسير الماوردي» (7/ ۳۳۳)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (١٤۲/٤۲۹)ء‏ و«المحرر الوجيز» (0/ .»)٥٠١‏ وازاد المسير» »)٤۸۷ /٤(‏ واتفسير 
القرطبي» »)۱۷۸/۲١(‏ و«البحر المحيط 8 التفسير» »)٥۳۸ /۱١(‏ و(فتح القدير» »)٦٠١ /٥(‏ 
وروح المعاني» »)٤٥۸ -٤٥۷ /٠١(‏ و«التحرير والتنویر» .)٥١١ -0٥۲۸/۳۰(‏ 

.)٥ ٤ص‎ ( ينظر: «التبيان في أقسام القرآن»‎ )٥( 


وقد كان الناس يسبوة ما بصيهم إلى الزمن» كما في الحديث القدسي: 
و ! يس الدهرّء وأنا الدهرٌء بيدي الأمرٌء أقلَّب الليلَ والنهار». . وفي 
لفط الا تسوا الده. 

ويريدون بذلك أن ينفصلوا من التبعة والمسؤولية فيما يقعون فيه من أخطاء. 

والأمر كما قال الشافعي9) 

نعيبٌ زماتتا والعيبٌ فيتَا وما لزمانا عيبٌ سوانا 

وقد َهْجُو الزمانَ بغير جرم ولو نطق الزمان بنا جانا 

والقسّم به يبرز أن ظرف الزمان محايد» والعبرة بما يصنعه الناس فيه» ولذا 
فالتعبير بفساد الزمان ليس جيدَاء إلا باعتبار أن المقصود أهل الزمان» وحتى على 
هذا فهو نوع من عيب الناس على سبيل التعميم وفي باطنه استثناء النفس. 

فأقسم الله بالعصر ‏ : تشزينا وتا لفان فيو ظرف لأعمال الإتسان» وهذه 
مناسبة القسم به» وقد اذكر الله سبيحانه الزمان فالات فال دن لمن ماف 
ارت والارض SS E OTT‏ » فذكر ما في السماوات وما 
في الأرضء وهو المكانء وفي الآية بعدها قال: اوه ماسگن فى الل وار وهو 
لسَّمِيعٌ الْعليمٌ * [الأنعام: ؟17-1]» فالليل والنهار زمان» والمكان والزمان ظرفان 
للحوادث» ولا يمكن أن ينفك الإنسان في دنياه عن هذين الظرفين. 

وعلى أن المقصود بالعصر آخر النهار» فما وجه مناسبته للقَسَم على أن الإنسان 
ف ر 

كاسابية الطرنة وف إن عاد الاس فى البق إلى سی ایا کراس 
الصباح» كما قال النبي كلاة: کل التاس يغدوء فبائعٌ نفسه میت پا أو مويقها»0". 

.)7755( أخرجه البخاري (5877)» ومسلم‎ )١( 


(۲) ينظر: «ديوان الشافعى» (ص١١٠).‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري كئة. 


ا 
شو اصن 


فالغدو يكون أول النهار» ومنهم من يغدو إلى خير وبر» ومنهم مَن يدو إلى 
إثم وقطيعة رحم وشر. 

فالقسّم بالعصر إشارة إلى نهاية المطاف» ووقت الحصاد» حيث يكون الناس 
في نهاية أعمالهم» فالموظّف يرجع إلى بيته» والطالب يرجع إلى أسرته» والعامل 
يرجع إلى أهله. 

وبعضهم استخرج معنى لطيمًا في قوله تعالى: #وَاَلضي ولل لدا سی ماو دعك 
ريك وما [الضحى: -١‏ ]» حيث أقسم سبحانه بالضُحى على أن النبي يكل محفوظ 
بحفظ الله» وأن الله ما تركه ولا فاه ولا أبغضه. فكان القّسّم بالصحى الذي هو 
بداية العمل والنشاط والانطلاق. 

وأقسم بالعصر على الخسارة لأولئك الذين تجافوا عن سواء السبيل» وحاربوا 
سول الله و اذو) أثباغة. 

ويحتمل أن يكون العصر هو الزمن الذي تعيشه الآن» والمعاصرة هي العيش 
في العصرء ومنه سمت العصور السياسية والأدبية» ويكون في القسم بهذا الجزء 
من الزمن تنبيه على أهمية فهم العصر وما يجري فيه والقيام بأمر الشريعة وفق 
مقتضيات الواقع المعاش» وليس التنظير المحض. 

وقد جاء في الحديث عن ابن عمر كلتق أن النبي بلا قال: «إنما أجلّكم في 
أجل من حا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمسء ومثلّكم ومثل اليهود 
والنصارى» كمثلٍ رجل استعمل عمَّالَاه فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على 
قيراط؟ فعملت ايهو فقال: من يعملٌ لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط؟ 
فعملت النصارى» ثم أثتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قالوا: 
نحن أكثرٌ عملا وأقل عطاء؟ قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك 
فضلي أوتيه من شفْتٌ»٠٠.‏ 


(۱) أخرجه البخاري .)0:07١(‏ 


ار 
تم 


وعلى أن المقصود بالعصر: صلاة العصرء يكون تعالى أقسم بهاء وهي ذات 
علاقة بما قبلها؛ لأنها تة ES‏ 
#حَفِظُوأ عل ألصََلَوَتٍ وَالصَككوة ألوْسطى وَفومُوأ َّي © [البقرة: ؟]» وصحٌّ 
عن النبي لا أنه قال: دمن تر صلاة العصرء ققد خبط عملهة”©. وسر العمل : 
خسارته» وقال: «الذي تفوته صلاة العصرء كأنما وتر أهلّه ومالّه)(". 

وأشد الخسارة: أن يخسر الإنسان نفسه وأهله وماله» والنبي بيه جعل مَن 
فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» وهذا يدل على أهمية صلاة العصرء 
والمحافظة عليها مع الجماعة» وأدائها في وقتها. 

٭# لن لضن لني خر 4: 

الإنسان جنس» و«ال» للاستغراق» وقيل: المقصود: جماعة من المشركين» 
وقيل: أبو جهلء وقيل: أبو لهب" . 

والصواب آن البقصرة جس الأساة: ولذلاك قال مال دعا رر ات 
ا فدل على أن المقصوه الجس» وليس شخصا بعينه؟ فإن الشخص لا 

ك ولا شرل هالى: اي حك ا اس 
ولو حرصت بمُومِینَ 4 [يوسف: ۱۰۳]ء ويقول: « وَٳن تطح آ ڪر من ف لار 
mE‏ 

وعبّر بأن الإنسان في خسرء ولم يقل: «إن الإنسان لخاسر». فحرف الجر 
«في» يدل على الظرفية» وكأن الخسر وعاء أو ظرف؛ والإنسان مغموس فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥۳(‏ من حديث بُريدة بن الخصيب كع 

(۲) أخرجه البخاري» »)٥٥۲(‏ ومسلم (577) من حديث ابن عمر وََِدَعنك. 

(۳) ينظر: «تفسير السمعاني» (7/ ۲۷۸)» و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۲۷۹)ء و«تفسير القرطبي» 
»)۱۸١ /۲١(‏ و«بصائر ذوي التمييز» »)٦١ /١(‏ و«الدر المنثور» »)٦٤٤/٠١(‏ وروح المعاني» 
(وا/مهةغ). 


د لز 
2 2 


اسا نإف ا ان ام اا دوا ركرة و ام كا» والظرفية 
أدل على المقصود من جهة الإشارة إلى أن الخسارة محيطة بالإنسان من كل 
وجه؛ كما في قوله تعالى: « جوم نكسب سَينَصهٌوأَحطتٌ بو حَطيسحَته € [البقرة: 
۸۱[. 

والتنكير في كلمة #خُسَرٍ # يحتمل أن يكون إشارة إلى تنوع الخسارة» بمعنى 
أن الخاسرين درجات» وهذا واضح من السياق» فإن الله لم يستئن من الخسر 
إلا اَن ءَامَمُوا4. فمن نقص شيئًا من الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي 
بالحق» والتواصي بالصبر؛ تكون خسارته جزئية» بخلاف مَن ترك هذه الصفات 
كلهاء فإن خسارته تكون مطبقة. 

فالتنكير دليل على تنوع الخسر ودرجاته» وأنه ليس بمنزلة واحدة» بل منه 
خسر تام مطبق» ومنه دون ذلك. 

وبعضهم قال: إن التنكير للتهويل» ولتعظيم الخسرء وأن الإنسان خسر كل 
شيء» وليس كالذين خسروا بعض الشيء» مثل مَّن نزلت مراتبهم في الجنة» فما 
فاتهم شيء عظيم بالقياس إلى ما أدركه السابقون» وإن كانوا بالقياس إلى مَن 
دونهم على خير كثير""". 

والتعبير بالخسارة صيغة قرآنية دارجة. يعبر الله بها عن أهل النار» مثل قوله: 
ل اوک الذي یروانف 4 اعون انا 

وعند ما نقول: خسر التاجر. معناه: أنه ضاع عليه رأس المال» أو جزء من 
رأس المالء ورأس المال بالنسبة للمكلّف هو الوقتء هو العصرء هو العمر؛ ولذا 
قال بعض السلف: اتعلّمتُ معنى هذه الآية من بائع الثلج» كان يصيحٌ ويقول: 
ارحموامَن يذوتث رأس ماله!). 


.0777 /5( ينظر: «تفسیر الرازي» (۳۲/ ۲۷۹)» و«تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)۲۷۸ /۳۲( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 


rt eA 
شو لکل‎ 


والوقت أنقَس ما عَنِيِتَ بحفظه وأراءُ أسهلٌ ما عليك يَضيه() 

وال خسرون أعظم سرا كما فى فر و أزقية ين 2 س الكتاب رش ق 
الأو هم الْخّضَمُونَ 4 [النمل: ه]» وكيف يكونون أكثر خسارة؟ 

يكون ذلك باستئصال رأس المال كله» والوقت الذي يضيع بغير خير خسارة؛ 
لأنه كان ممكتا أن يُملاً بطاعة» والوقت الذي يضيع عليك بمعصية أكثر خسارة؛ 
لأنه محسوبء وكان جديرًا أن يُعمر بطاعة أو بمباح لا إثم فيه» فهو خسارة مركبة 
مضاعفة. 

# إل لين اموا ويلا لصحت وَتَوَاصوَأ يلحي وَتَوَاصَوا بسر ((4)5: 

لم يذكر تعالى سبب الخسار» وذكر سبب الربح» مع أن السورة بدأت الكلام 

و 

ضع ال 

الجواب: لأن طريق الربح واحد» لكن طرق الخسار كثيرة لا تنتهي» منها: 
الفعل» ومنها: الترك» بخلاف الربح: فالمنهج فيه واضح منضبط محصورء وهو 
المذكور في هذه الآية. 

يقول ابن القيم: «جعل الله تعالى في هذه الآية نهاية الكمال العلمي والعملي» 
والكمال اللازم والمتعدي». 

فالكمال العلمي للإنسان بالإيمان: ا إلا اَن َامَمُاْ4» والمقصود صدق 
تصورات الإنسان. فيؤمن بالله تعالى وملائكته والقدر والآخرة. 

والكمال العملي: #وَعمِلُواْ ألصَلِحَّتِ € أي: من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وصلة الأرحام والأخلاق الفاضلة وغيرها. 

والكمال اللازم» أي: الكمال الشخصي في الإنسان» والكمال المتعدّي هو ما 
يفيض من الإنسان إلى الآخرين بالنفع أو التواصي أو التعليم أو الأمر أو النهي. 

»)5557/57( ينظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (ص۳٠"). و«الآداب الشرعية»‎ )١( 


و«ذيل طبقات الحنابلة» (؟51//5١).‏ 
(۲) ينظر: «مفتاح دار السعادة» (١/57ه- .)٥۷‏ 


١‏ سے 
شو لکل 


وفي هذه السورة الكريمة أربع دوائر متداخلة: 

-١‏ دائرة #ألَدِنَ اما وهي الدائرة الأوسع» ولو اقتصرنا على لفظ 
الإيمان لدخل فيه العمل الصالح وما بعده» كما في قوله تعالى: #وَمَا كان اله 
ِيُضِيعَ إيمَسكم € [البقرة: 47 »]١‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس”» فأداء الزكاة من 
الإيمان» وأداء الصلوات وبر الوالدين والحج والصوم من الإيمان. 

ولهذا إذا ذكر الإيمان مجرّدَاء ولم يذكر معه غيره يدخل في الإسلام. 

؟- دائرة أضيق» وهي: ولوأ أَلصَِّحَاتٍ » ولو لم يذكر إلا العمل الصالح 
لدخل فيه الإيمان» ولكن من باب التخصيص والتنصيصء ولهذا روي عن النبي 
يِ: «الإسلامٌ علانيةٌ والإيمانٌ في القلب)» ولا يصح”. 

۳- دائرة #وَتواصُوَأ بألْحَيّ » والتواصي بالحق من الإيمان ومن الأعمال 
الصالحةء لكن ذكَرّه إشادة بأهله وبيانًا لمزيتهم عن غيرهم. 

4 - دائرة #وتواصوَأ يَلصّبرِ 4» والصبر من الإيمان» ومن العمل الصالح» ومن 
الحق الذي يتواصى به» وقد ذكره على سبيل التخصيص. فكأنه ذكره أربع مرات. 

ولم يذكر بماذا آمنوا وبمّن آمنواء وقد صرّح بذلك في «سورة النساء»: 


ت 
ےس رس دس ر 


ااا لذبن اموا اموا ای وَرَسُولِو- وال کی ألْذِى درل عل رسو لوہ والكتّب 


د وو اک کل يي سس 
كاك وكليف ورسله واليومِ الاخز فقد 


چ 
ع > يبع قر ر 4 


اليف أل من قل ون بر يال وم 
صَكَلَا بيدا ©). 


20 


رقم 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »250١/7(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» »)٠٠١/١(‏ و«تفسير القرطبي» 
(24/15)») و«تفسیر ابن کثیر» .)٤٥۸/۱(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۳۱۹)» وأحمد (۱۲۳۸۱)» وأبو يعلى (۲۹۲۳)» والعقيلي 
»)756٠ /(‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲/ »)١١‏ وابن عدي (0/ »)۲٠۷‏ وابن بطة في «الإبانة 
الكبرى» )١١1/5(‏ من حديث أنس وََإددعَنُ. 

() ينظر: «ميزان الاعتدال» »)١5577/7(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» »)١5١/١(‏ و«السلسلة 
الضعيفة) (619505). 


اسرد لمر 
2 2 


الواو هنا واو الجماعة. فالله تكلم عن جماعة» وهذا غالب ما تجده في القرآن 
الكريم» وهو يدل على أهمية الاجتماع والتآلف. وأن الله تعالى يحب اجتماع 
المؤمنين ويكره فرقتهم» ومنه قوله تعالى: َة يب لذت يمتنت فى 
ساود EE‏ [الضنق: ]0 98 واوا بل الله يسا ول 
رفوا [آل عمران: .]١١٠‏ 

فأين هدي القرآن؟ وأين هي تعاليمه من واقع الناس اليوم؟! 

لقد قال النبي بيه لمعاذ وأبي موسى وََئَّء: «تطاوّعا ولا تختلفا». وهو 
دليل على وجود اختلاف بينهما في الرأي؛ لكنه أرشدهما إلى الحلول العمليةه 
وه انايكونوا رین سهان لقن اق اشرات :وال كوت سيا بعضهم 
مصوبة إلى بعض» أو جهود بعضهم تجهض بعصًاء وأن يتوجهوا إلى الهم الواحدء 
ويجتهدوا في التعليم والدعوة والإصلاح دون أن يفترضوا أنه لا يمكن أن يقوموا 
بعمل ناجح إلا أن يكون عملهم متقاطعًا مع جهود الآخرين. 

أليس بمقدور المسلم اليوم أن يوجّه همّه نحو الأمر المثمر الفعّال» وأن 
يشتغل في أي خير: دعوة» وإغاثة» وعلم» وفق الشروط التي يراهاء وليس لأحد 
عليه سبيل» ولا يمنع هذا من النصيحة» ولا من النقد باللغة الراقية المناسبة» وفق 
الضوابط الشرعية» إنما الخطر في الانشقاق الذي دمر الطاقات» وقضى على 
الجهوذء واستغرق الأوقات: 

نّم مشكلة أخرى» وهي قضية التجمعات الإسلامية» وهي أفضل من التفرّق» 
فالاجتماع والتقارب والتفاهم وحسن التعامل والمودة بين المسلمين أمر 
مطلوب» والاجتماع على الخير والبر والطاعة والتقوى من الأصول الثابتة. 

لكن ينبغي آلا يتحول الاجتماع إلى تعصب لجماعة أو حزب» فنكون قد 
خرجنا من ورطة إلى أخرى؛ خرجنا من ورطة الفردية والذاتية والأنانية للشخص» 
ودخلنا في ورطة الأنانية والذاتية والفردية للمجموعة» وعند ما يجتمع الناس على 


(۱) أخرجه البخاري» (۳۰۳۸)» ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى لئاع 


د لز 
2 2 


خير ایم فاد ا ا يكون الولكالدينى تھا ی بی فد کن سراف 
وإنما لَُحْمة الولاء لهذه الأمة أشمل وأبقى» وينبغي أن تكون هي الأصلء وإنما 
هم أشبه بشركة أو جامعة التقت على عمل خاص تتعاون عليه» دون أن تقيم 
حدودًا أو سدودًا مع الآخرين 

إن كثيرًا من الأعمال الصالحة شرعت جماعةء كالصلاة» والصوم والحج» 
وغيرها. 

والعجب ممن يجمعهم كل ذلك من الأصول العلمية والأركان العملية» ثم 
يتجاهلون الأصل العظيم المحكم الذي هو حسن الخلق؛ فيهجر بعضهم بعضًا 
بسبب اختلاف في موقف» أو مسألة علمية أو سياسية» أو تأويل أو لنقل بسبب 
خطأ صدر من بعضهم بغير قصد أو بقصد. 

والنبي بء يقول: الا بحل لمسلم أن ب هجر خا فوق ثلاث)7). فهم يلتقون 
فى اسح NE e‏ م للك الجا اوم ل 
يغمض عينيه لثلا يراه» أو لا يبالغ في الالتفات لما يجده في قلبه! فانظر كيف 
عمل الشيطان في الإغراء بالفرقة والخلاف والتناقض» وأضعف ذلك آثر ما 
نمارسه من عبادات وأعمال جماعية في نفوسناء وصار الإنسان يمارس العبادة 
ويمارس نقيضها في الوقت نفسه! 

ذكر أبو بكر بن العربي أن شيخه أبا بكر الطرْطوشي زار المغرب» فصلى في 
سيد اک ترق الما کی يديه عد الركوع وع ار ب لقره رئيس 
البحر فانزعج من ذلك وأمر بقتله! 

قال ابن العربي: فطار قلبي من بين جوانحي» وقلث: سان انها هذا 
الطَرْطُوشي فقيه الوقت! فقال لي: لماذا يرفع يديه؟ قال ابن العربي: ذ فما رلت 
بين له أن هذه سنة النبي بي حتى سكن غضبه. 

)١(‏ أخرجه البخاري» »)1٠۷١(‏ ومسلم (7070) من حديث أبي أيوب عا. 


(۲) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (5/ 2071١‏ و«تفسير القرطبي» ,)58١/١19(‏ 
و«الاعتصام» (۱/ .)۲۷٤‏ 


اسرد لطر 
تر 


وأول ما يوصي الإنسان نفسه» وأصل الوصية تكون للناس» لكن لما قال 
تعالى: #وَتَوَاصَوَاً # دل على أن المقصود التواصي بين العديد من الناس» وهو 
ترسيخ لقضية الاجتماع على الخير والبر والتقوى 

وعبّر في اا لأن سيا م الانشيران كلاف ١‏ أَوْصُوٌ اله ققد 
يكون مرة ثم ينتهي. 

كذلك التواصي فيه معنى التفاعل بين الطرفين» فأنا أوصيك وأنت توصيني» 
فلا تجد في الإسلام فئة فقط هي التي توصي الناس» والبقية يكون دورهم مجرد 
الاستماع» وإنما كل مسلم يوصي أخاه بالحق» فهي عملية تبادلية بين جميع 
المؤمنین» وقد قيل: لا أحد أقل من أن يفيد»ء ولا أحد أكبر من أن يستفيد» فلا 
يقال: هذا العالم جاوز القنطرة» فلا ينصح. ولا أحد يقول: هذا حقير لا يوجد 
عنله شيء. 

وهذا يشمل التواصي» ويشمل التواصي بالتواصي» فعند ما نقول: يا إخوان» 
علينا أن يُوصي بعضنا بعضًاء فنحن نوصي بعضنا بالوصية» تقول: أوصيك أن 
توصي الآخرين بالصبره والنبينٌ يكل يقول: «استوصُوا بالنساءِ خيرًا00. يعني: 
ليُوصي بعضّكم بعضًا بالنساء خيرًا("©. 

والحق يعرف بأدلة الشريعة» وهي مسألة مهمة» وهي: أن علينا أن نتواصى 
بالحق الذي هو الشرع» فإذا كانت القضية مجرد اجتهادات وآراء فلا يشملها 
الأمر؛ لأن الرأي يخطئ ويصيب» ولا حظر أن يتناقش المختلفون ويتحاوروا 
حول الرأي الأصوب والأَسَدٌَ؛ِ لكن دون تعصب أو توهُم أن الرأي دين لا يسع 
أحذًا مخالفته. 

للوتواصواً بألصَبرٍ ‏ والصبر من الحق» وهو رأس الفضائل؛ ولذلك قال على 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۳۱» 20185 ومسلم )١57/(‏ من حديث أبي هريرة وََإَعَنة. 


(0) ينظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (۳/ »)٤۷۸ -٤۷۷‏ و«عمدة القاري» 
/۲١(‏ ©» و«فيض القدير» »)٥٠۳١ /١(‏ و«حاشية السندي على سنن ابن ماجه» /١(‏ 05/8). 


تإتاعنة: «الصبرٌ مَطِي لا تَكْبُو)(01. 

ولو تأملت وصايا الله تعالى لعباده بالصبر لوجدت شيئًا كثيرًا مذهلاء 
والحقيقة أنه لا دين ولا دنيا إلا بالصبر» حتى قال عمر بن الخطاب وََإِيعَنهُ: 
«وجدنا خيرٌ عيشنا بالصبر». 

فالإيمان يحتاج إلى صبر بل الإيمان نصفه الصبر. 

ومثله العمل الصالح» وقد يستقيم المرء شهرًا أو سنة» لكن إذا لم يكن عنده 
صبر» فإنه ينقطع . 

وهكذا التواصي بالحق» قد نتواصى بالحق مرة أو مرتين» لكن إذا لم يكن 
عندنا صبرء فإننا نتوقف أو نمل. 

والإنسان قد يصبر سنة أو سنتين» لكن إذا لم يكن عنده صبر على الصبر فإنه 
نقطع. 

والصبر يكون في الصحبة بين الزوجين» أو في التجارة» أو في طلب العلم» 
أو في الدعوة» أو في الجهاد؛ لأنه ما من عمل إلا والإنسان يقوم به مع غيره» 
والإنسان محتاج فيه إلى غيره. 

ولا يمكن أن توجد صحبة بين اثنين إلا بصبر وتسامح؛ ولما ذهب موسى مع 
الخضر لكك قال له: #إنّك أن سكيع مى صر € وهما اثنان» وهذا نبي وهذا 
كان قال: % وکت تصبرعل ما ر يحل بو 4 [الكيف: ۷= ۲۹۸ 

إن الذين يذهبون إلى طلب العلم كثير» والذين يتعبّدون الله كثير» والذين 

)١(‏ ينظر: «الرسالة القشيرية» (ص٥۸)»‏ و«أدب الدنيا والدين» (ص۹١)ء‏ و«بصائر ذوي 
التمییز» (۳/ ۳۷۸)ء و«سراج الملوك» (ص729)» و«شرح نهج البلاغة» (۱/ ۳۱۹)» »)۲٠۳/۱۱(‏ 
و«مدارج السالكين» (۲/ »)٠١۸‏ و«عدة الصابرين» /١(‏ 4» ۷۷)»ء و«التحرير والتنوير) /۳١(‏ 5 0177). 

(؟) تقدم تخريجه في «سورة البلد»: انين ألذنَءَامنْوأ صاصر وبوص المد )4 . 

(۳) والخضر 2ب نبي على قول الجمهور» وهو الصحيح. ينظر: «تفسير الطبري» 


(۱۷/ ۳۷۷)» و«تفسير القرطبى» »)١١/١١(‏ و«البحر المحيط فى التفسیر» »)١797/5(‏ و«تفسير 
النسفي» (۳/ ۲۷)ء و«فتح الباري) (۱/ 50(:)7571/ 575). 


١‏ سے 
شو لکل 


يتجهون إلى الخير كثير» ولكن الذين يصلون إلى الغاية» ويقطعون المشوار إلى 
نهايته قليل! 
فة كانوا: إذا عدوا قيا .كشن عباتو أقل مو افا 


OOO 


»)40 و«الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي (ص‎ »23١5/7( ينظر: «العقد الفريد»‎ )١( 
.)١57ص( و«معجم الأدباء» (۳/ ١٠١٠)ء و«غرر الخصائص الواضحة»‎ 





© 


تسمية السورة: 

أشهر أسمائها: «سورة الهمزة)(2. 

وسماها البخاري» وغيره: «سورة لول َكل همرم 2008, بأول آياتها. 

وذكر الفيروز آبادي في «بصائر ذوي التمبيز أن من أسمائيا: «الخطّمة)7؛ 
لورود اسم الحظمةفها. 

0 عدد آياتها: تسع آيات بالاتفاق0. 

# وهي مكية باتفاق العلماء. 

وذكر بعض المفسرين أنها نزلت في جماعة من صناديد كفار مكة» الذين 
كانوا ينالون من المسلمين ويهمزونهم ويلمزونهم» ويسبونهم ویعیبونهم» 
وينسبون إليهم الأباطيل» يحاولون بها تشويه صورتهم. 

وممن قيل إن السورة نزلت فيه: الوليد بن المغيرة» والأخنس بن کر 


() ينظر: «تفسير مقاتل» »)۸۳١ /٤(‏ و«تفسير الطبري» .)25١7/55(‏ و«المحرر الوجيز» 
»)٥۲۱ /(‏ و«تفسير القرطبی» (۲۰/ »)۱۸١‏ و«التحریر والتنوير) .)٥١١ /۳١(‏ 

(۲) ينظر: (تفسير اا (ص7258)» و«تفسير عبد الرزاق» (/ 09 5). و(صحيح البخاري» 
(77/0» و«تفسير ابن كثير) (۸/ »)٤۸۱‏ و«التحرير والتنوير) /7١(‏ 8 07). 

(۳) ينظر: «بصائر ذوي التمييز» /١(‏ 577 5)» و(إملاء ما من به الرحمن» (۲/ »)۲۹٤‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ 070). 

(4) ينظر: «البيان فی عد آي القرآن» (ص‌۲۸۸)» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ 0170). 

)٥(‏ ينظر: اشر الطبرية »)1/٠(‏ و«المحرر الوجيز» »)07١/5(‏ و«زاد المسير» 
»))۸۸/٤(‏ و«تفسير القرطبي» »)۱۸١ /۲١(‏ والمصادر السابقة. 
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وأعثة ايع خلتيو وا ترون خلشي og a‏ 
اا والأسوديع عبد رك ود 

ومن المفسرين من قال: إنها لم تنزل في أحد بعينه0©. 

والملاحظ أن القرآن لا يذكر أسماء الذين نزلت فيهم الآيات» وهذا فيه 
دروس وفوائد» منها: 

١‏ - أن المقصود الفعل» وليس الشخص؛ فالأشخاص يذهبون ويُنْسَوَن» لكن 
العبرة بالأفعال الطيبة التي يراد من الناس أن ينتهجوهاء والأفعال السيئة التي يراد 
أن يجتنبوها. 

؟- في الإبهام فسح مجال للتوبة» بخلاف ما لو ذُكر اسمه مذمومًا في آية 
تُتلى» فربما عر عليه الرجوع» وقد تأخذه العزة بالإثم. 

ومن هؤلاء الذين قيل إن السورة 0 0 جَمِيل بن مَعْمره وقد أسلم 
وحسن إسلامه» وشهد مع النبي ياء غزوة حنين. 

وفي المثل: «للعدو الهارب ابن جسرًا». والنبي بيه كان يبني لهم جسوراء 
ر عفر هذاء والشرع لا يأمر بتعيير الناس بأخطائهم ولا تيئيسهم من 
التوبة» والمؤمن المشفق على العصاة حريص على أن ينهضوا من عثرتهم» وعلى 
أن يستقيمواء ولذا فهو يجتهد في هدايتهم» لا يضع شروطًا تعجيزية أمام توبة 
التائبين» ولا يطلب من التائب أن يقوم على الملا ويعدّد أخطاءه السابقة» ويعلن 
الرجوع عنهاء وفي هذا إطاحة بإنسانيته وتعويق له» وقد لا يجد شجاعة ليخطى 
نفسه» وربما لا يرى ذلك من المصلحة» أو كان تدرّج في طريق الهداية شيئًا فشيئًا 
حتى وصل إلى ما وصل إليه. 

ومن علامات التوفيق للداعية أن يفرح بما يراه من الناس من بوادر الخير» 

)١(‏ ينظر: «زاد المسير» »)٤۸۸/٤6(‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۲۸۳)» و«تفسير القرطبي» 


(۲۰/ ۱۸۳))» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ 0 07). 
(۲) ينظر: «الإصابة» /١(‏ 0۰( 


2 e 


وكل خطوة يتقدم بها هؤلاء إلى الصراط المستقيم يبش لها ويتفاءل ويفرح» 
ولعل الخطوة تمهد لما بعدهاء وليس الدين ملكية لأشخاصء وإنما هو دين الله 
والناس فيه سواسية» لا فضل بينهم إلا بالتقوى. 

-٣‏ أن في ذكرهم بأسمائهم تعييرًا لذريتهم من بعدهم؛ ولهذا قال ئ عن ابي 
جهل: «لا تسوا الأمواتٌ؛ فتؤذوا الأحياء». 
أبيه ا 0 وإيذاء» وهذا أي مشاهد؛ فالإنسان لا 
يستطيع أن يتخلّى عن قراباته» وقد ورد في السيرة ة أن عبد الله بن عبد الله بن أبَىّ 
ابن سَلُولَ لما بلغه في غزوة الْمريْيع7" أن النبِيّ يي كان يريد أن يقتل أباهء قال : 
يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبن فيما بلغك عنه» فإن كنت 
ا ل ل ا 
لها من رجل أبرٌ بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتلهء فلا تدعني نفسي 
أنظر إلى قاتل عبد الله بن ب يمشي في الناس فأقته؛ فأقتل ممت بكافر وأدخل 
النار. فقال رسولٌ الله :بل نترفُقُ به ونحيسنٌ صِحَئَهُ ما بقي معتا). 

ففي عدم ذكر أسماء مَن نزلت فيهم الآيات حفاظ على مشاعر أقاربهم 

وعند عامة الأصوليين: «العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب»» والمدار 
على هذه الأوصاف المرذولة والتحذير منها ووعيد أهلها. 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)218753١(‏ والترمذي (۱۹۸۲)»ء وابن حبان )72١77(‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة وََزيدعَنَُ. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (۲۳۹۷)»ء وما سيأتى فى أول «سورة الكوثر». 

() هي غزوة بني المصطلق» والمريسيع: ماء لخزاعة» وهو من قولهم: رسعت عين الرجل. إذا 
دمعت من فساد. ينظر: «الروض الأنف» .)١١ /٤(‏ 

(*) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (551/5)» و«تفسير الطبري» »23١5 /١5(‏ و«تاريخ 
الطبري» (۲/ »)١٠١‏ و«دلائل النبوة» للبيهقى »)٦١ /٤(‏ و«كشف المشكل من حديث الصحيحين» 
(؟/0577). و«أسد الغابة» (۲/ 7 .)١7‏ و«البداية والنهاية» »)٠١۸/٤(‏ و«الإصابة» (٤/١١٠)ء‏ 
و«السيرة الحلبية» (۲/ »)0٥۹۹4‏ و(هذا رسول الله وكا ».22319-١55(‏ وما تقدم في سورة المنافقون». 
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# ورل ر ڪل هرر َر 400 : 

لويل € التي افتتحت بها السورة تكررت في القرآن الكريم؛ ومن ذلك: 

-١‏ وردت في شأن اليهودء قال تعالى: مويل لَِّذِينَ يَكَتْبُونَ الكِتبَ 
بأتربية > (البقرة 14 

؟- وعلى لسان من يخالل الأشرار» فيصدونه عن سبيل الله» كما في قوله 
تعالى: وی کی یی راعذ فلا گا حَلی لک 4 [الفرقان: ۲۸]. 

*- وفي الذين ينقصون المكيال» قال تعالى: #ودَلُ َلَمطَفْفِينَ 4 [المطففين: .]١‏ 

-٤‏ في الأفاك الأثيم» وهو الكذاب المفتري الذي يسمع آيات الله ثم يصر 
على كفره وضلاله مستكبرّاء قال تعالى: ولل لالع ير [الجائية: ۷]. 

حدقي المكدبية: قال تعالى: # ول ْم ذِلْلْمَكنَنَ © [المرسلات: .]١5‏ 


و 


ہہ و فا کے 


5- في القاسية قلوبهم» قال تعالى: #فَويْلَلَْمسِيَةِ قُلُويمُم ين ذِكْرِ أله 4 [الزمر: 
FF‏ 


ہد وو س 


۷- وفي الظالمين» قال تعالى: #هَوَيْلٌ ايت ظ لمو مِنَ عَذَاب يَوْوِ َير 4 
[الزخرف: 16]. 

8- في الذين يغفلون عن صلاتهم ويقصّرون في أدائهاء قال تعالى: فول 
تمصت )لن همعن صَلَاممَ ساهو € [الماعون: -٤‏ 0]. 

وفي هذه السورة وعيد لكل هُمزة لمّزة عَيّاب عَيّاب. 

في الويل معنى التهديد والوعيد» وبكل حال فالغالب على هذه المواضع أنها 
في شأن أولئك الذين يؤذون عباد الله» كما في الأفَاك الأثيم» والمطمّفين» وفي 
الهمزة اللمزة والظالمين» الذين آذوا الناس وظلموهم. 

NP E PT ORT‏ كادت» 
فهي بيان عن سوء حال هذا الإنسان الذي جاءه الوعيد. 

وكأن أصل الكلمة- والله أعلم- أن الإنسان إذا نزلت به نازلة أو مصيبة 
يقول: «وي». وهذه كلمة توجع وتحَزّنٍ وتخوفٍ وقلق, ثم يقول: «لي»» فلكثرة 
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استعمالها صارت: «ويلي»» وقد تأتي معرفة» كما قال سبحانه: ولم الود 
مون [الأنبياء: 14]. 

و فرق بين «ويح) و«ويل». ف«ويح) فيها الرحمة والترحم» أما «ويل» ففيها 
التوعن3). 

وقال بعض المفسرين: لويل #: واد في جهنم. وهذا لم يصح فيه شيء, كما 
سبق في «سورة المطففين). 

والتعميم في «كل» يدل على أن السورة لم تنزل في شخص بعينه» بل هي 
لكل همّاز لمّاز. 

والهمرة: من الهم واللّمَزة: من اللّمزء واس و ق ا والمقصوة 
بِالقمَرّة اللّمَزة: كثير الهمز واللّمز. 

ولهذا نظائر» كما يقال: فلان ضحكة» أي: كثير الضحك» وفلان لَعَنَة» أي: 
كر اللعقه وهو يلال على أأقالضقات الا كررة الس بالاثياةة و سارت 
جزءًا من شخصيته» بل لعلها أبرز معالم شخصيته» فلو قيل: ما الصفة المميزة 
له؟ لقلت: فلان همزة. أي: كثير الهمز في كل مجلس» وهكذا إن كان ضحَاكًا أو 
لِعَانَا انوي عاد تناه رارع ولحي ميارك الخالبي امن ناه 

وهل الهُمَرَة هو اللْمَرَّ أم أن بينهما فرقًَا؟ 

قال ابن قتيبة والرَّجّاجٍ: لا فرق بينهماء فهما بمعنى واحد, وكأنه من باب 
مترادف الألفاظ» وهو: العيّاب الطعّان الذي إذا لقيك أحسن إليك وضحكء وإذا 


)١(‏ ينظر: «الصحاح» (۱۸٤٦1 /٥(‏ «(و ي ل وامعجم الفروق اللغوية» (ص019)» و«تفسير 
ا الصحيحين» (ص٤٦٥)»‏ و«الفائق» للزمخشري (4/ ٥‏ وتاج العروس» (۷/ )77١‏ 
لوي ح). 

(؟) تقدم في «سورة المطففين» : #وتلٌ لِلْمُطَيْفِينَ (4)0. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ نك 36 (6107/55). و«تفسير الماوردي) (5/ »)۳۳٣‏ و«زاد 
المسير» »)٤۸۸ /٤(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» »)٤۸۸/۲۰(‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۷۲)» 
و«أضواء البيان» (/ا/ ١7‏ 5). 
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انضرفت عنه سبك وعير ك كما قال القائل : 

NM EE o ا‎ 

وقد يعير بظاهر من القول تارة» أو بغمز أو همز تارة أخرى» وهذا معنى جيد؛ 
ا e‏ بحقيقة الفروق الدقيقة بين لفظ 
ولفظ عن المعنى المراد» ولكن نَم أقوال تفرّق بين اللفظين» وهي كثيرة أوصلها 
ابن الجوزي في الزاة الفسير) إلى سبع , 

منها: أذ الممر ني اللعة أصلة الك رار همرت التفقية ]ذا وجه 
على كتفيك ثم كسرتهاء ويوجد كلمة أخرى قريبة من الهمز إذا قلبنا الزاي سيتاء 
وهي: الهمس» الذي يكاد لا يسمعء9؟) 

وهل بين الهمز والهمس تقارب؟ 

بينهما تقارب في المخرجء وتقارب في المعنى2؛ لآن الهمس هو الصوت 
الخفي» فقد يكون المقصود بالهمز: تنقص الناس وازدراؤهم واحتقارهم من 
خلال حركات الجوارح الخفية التي ربما لا يكاد الناس يتفطنون لهاء يغمز بطرف 
00 أو بوجهه» أو بحركة يده. 

هو الهمزء وقد يدخل فيه من يحاكي الناس في حركاتهم» أو أصواتهم 

2 من أجل أن يجك الآخرين على سبيل التعيبر أو الازدراء. 

ولو فاك ويك الآخر على سبيل الإعجاب بصوته واستحسانه» فليس فيه 


ےورس رص ےر 


بأس» لأن بعض الصحابة حاكوا صوت النبي بيا في قراءته: لإإِنَا تسا أك قتا 


»)۳١١/٥( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص۳۹٥)» و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.)١۲۲ /٠١( و«تهذيب اللغة» (275717//5» والسان العرب» (7917/5), و«تاج العروس)‎ 

(۲) ينظر: «زاد المسير» -٤۸۸ /٤(‏ 584)» و«تذكرة الأريب في تفسير الغريب» (ص؟7١7),‏ 
و«تفسير الرازي» /٠١(‏ ۷۸)»ء و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ۱۸۳)ء والمصادر السابقة. 

() ينظر: «زاد المسير» .)٤۸۸ /٤(‏ 

() ينظر: «لسان العرب» /٥(‏ ۳۲۲)» و«تاج العروس» )۳۸۸/۱١(‏ (هام ز). 

)٥(‏ ينظر: «لسان العرب» /٦(‏ 5 »؛» و«تاج العروس» (۱۷/ ٩‏ ) «ه م ز)» لهام س). 


میا 4 [الفتح: .]١‏ 

والعبرة هنا بدافع الفعل» فإذا قلّد إنسان صوت قارئ أو متحدّث أو محاضر 
أو خطيب؛ لأنه معجب بصوته» ولم يقصد ذمًّاء فهذا لا بأس به. 

أما اللّمز؛ فالغالب أن يكون باللسان» وقوعًا وولوعًا في أعراض الناس؛ 
تعييرًا وتعييبًا وازدراءً» وهذا قول ابن عباس وتء وقتادة» وغيرهما(". 

والكلام في الناس بالجرح والتعديل أنواع: 

١‏ - ما لا يدخل في الوعيد» كأن يتكلم في الناس بحق واعتدال» ويكون أهلًا 
لذلك» والناس بحاجة إليه. 

- أن يكون باعتدال؛ فلا يبخس الناس أشياءهم ولا يظلمهم» ولا يحط من 
أقدارهم. 

- أن يكون أهلًا لذلك؛ فلا يهجم على الكلام في الناس من لم يتأمّل للجرح» 
ولا يجرّح أو يعدّل في الناس مَّن هو بحاجة إلى مَن يعدّله. 

ولذلك صنف علماء الجرح والتعديل فيمّن يُعتمد قوله في الجرح والتعديل» 
فلا يُقبل الجرح ولا التعديل من كل أحدء بل لا بد أن يكون الجارح أو المعدّل 
إمامًا مشهورًا معروفا بالإمامة والحفظ والعلم» ومعرفة درجات العدالة. 

- أن يكون ثم حاجة إلى ذلك؛ كحاجة علماء الحديث السابقين إلى معرفة 
صحيح حديث النبي بي من ضعيفه» وكالحاجة إلى بيان أحوال مَن قد يلتبس 
أمره» فتكون الآمة بحاجة إلى بيان حاله» مع أن الذي عليه عامة آهل العلم وأهل 
السنة» أنه إذا أمكن بيان الحق من غير ذكر الشخص فهو أولىء وأما إذا احتيج إلى 
ذكر شخص بعينه فلا بأس بذلك. 

,)751٠ »٤۲۸۱( أخرجه الطيالسي (451)» وأحمد (215189 50557)» والبخاري‎ )١( 
والروياني (414)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (450010)» وابن حبان‎ »)۷۹٤( ومسلم‎ 
والبيهقي (۱۰/ ۲۲۹) من حديث عبد الله بن مُعَفل صَتَلئاعنة.‎ »)۷٤۸( 


(۲) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ 395)» و«تفسير الطبري» (259577/75» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (2372077/75» والمصادر السابقة والآتية. 
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وقد بلي كفير.من الناس اليوم بالقلذة بالولوغ في أغراضن التاس» والجراءة 
على ذلك يخشى أن تدفع بصاحبها إلى الوقوع فيما حذر الله تعالى منه. 

؟- المكروه؛ وهو ما يكون فيه استرسال واستطراد. ونوع من الحظوظ 
النفسية» مع وجود الحاجة فيه. 

*- المحرّم؛ وهو أن يكون من غير المتأهّل» أو يكون فيه ظلم وعدوانء أو 
يكون على سبيل البغي على الناس» وهذا قلّ من يسلم منه» حتى من أهل الصلاح. 

وقد يتطور إلى ما يُخشى على دين صاحبه» وهو ما يكون فيه همز ولمز 
او كنا قال ا فان ولت 
فل أله یکیو ورسشولو۔ تم سه زوت ا لا تاذ روأ فد کرم ميسن يسيك 4 
[التوبة: 11-56]. 

والاشتغال بالناس في الأصل مَدْمَّة ولو أن إنسائًا صرف عمره كله للعن 
فرغوث وعاماف و قارو ت وأ جهل وای بن عاف لیکن رشا ماف ذلك. 

ويروى أن الخوارج دخلوا على عمر بن عبد العزيز راك فلم يدع لهم 
حجة إلا كسرهاء فقالوا: لسنا نجيبك حتى تكفّرٌ أهلّ بيتك وتلعتهم وتتبرّاً منهم. 
فقال لهم عمر: «إن الله لم يجعلني لَعَانَاه ولكن إن أبقى أنا وأنتم فسوف أحملكم 
وإياهم على المحجّة البيضاء». فَأَبَوًا أن يقبلوا ذلك منه. فقال لهم: «إنه لا 
يسعكم في دينكم إلا الصدق» منذ كم دنتم الله بهذا الدين؟». قالوا: منذ كذا وكذا 
سنة. قال: «فهل لعنتم فرعون وتبرأتم منه؟». قالوا: لا. قال: «فكيف وسعكم 
تركه» ألا يسعني ترك أهل بيتي» وقد كان فيهم المحسن والمسيء والمصيب 
والمخطئع؟200. 

۴ الى ع ما وعدّده, @)4: 

اختلف القراء فيهاء فقراءة عاصم: #جمع € بالتخفيف» وقرأ حمزة والكسائي 


.)40 ينظر: «حلية الأولياء» (5/ ۹٠)ء و«سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي (ص45-‎ )١( 


شوو الهو 

وابن عامر بتشديد الميم: #جِمّمَ 04 وهو أبلغ من #جمع #. وتدل على الجهد 
الذي بذله في تجميع المال» فهو قد أخذ وقتا طويلًا في تجميعه» وبذل فيه كثيرًا 
من الا سات رالا 

وجاء المال نكرة: مالا 4؛ لأن المال في ذاته ليس هو الذي ينفع الإنسانء 
وإنما الذي ينفعه عمله الصالح» وجمع المال بحد ذاته ليس مذمة» وإنما المذمة 

وفيها معنى أنه لم يكن يهتم بنوع المال وسلامة مصدره» بقدر ما يهتم بجمعه» 

ولقوله: #وعدّده,» أكثر من معنى7": 

ات ا بدي آله أده وادّخره لنوائب الدهر وصروف الزمان» 
ونسي أن هذا المال قد يخذله أحوج ما يكون إليه. 

؟- عدّده» أي: أحصاه مرة بعد مرة» وهذا ينبئ عن الحرص والنهم الشديد 
والخوف على زواله» ولیس المذموم هو الغنى | المال» وإنما الحرص 
والانشغال به عن طاعة الله أو تصريفه في الحرام. 

۳- عدّده» أي: نوّعهء يعني: عنده أنواع وألوان من الأموال أرصدة. وسبائك 
ذهب» وعقار» وماشية... إلخ. 
بعبادة أو علم أو جاه أو نسب أو حسب أو جمال أو مال» على أن كسب المال 


)١(‏ ينظر: «السبعة في القراءات» (ص1۹۷)» و«التيسير في القراءات السبع» (ص555)») 
و«النشر في القراءات العشر) (۲/ ٠7‏ 5)» و«معجم القراءات» .)٥۷١ -٥۷١ /٠١(‏ 

(5) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص 0727/50 و«الحجة للقراء السبعة» (۳/ 017 7), 
و«حجة القراءات» (ص۷۷۲). 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (75/ »)57١‏ و«تفسير الماتريدي» »)5١7/١١(‏ و«تفسير الماوردي» 
(3/5"”) و«التفسير البسيط» للواحدي »)٠۹ /۲٤(‏ و«زاد المسير» (5/ 5/4)» و«تفسير الرازي» 
)٤ /۳۲(‏ و«تفسير القرطبي) كم (A‏ 


ترشي. اللوي اسي اني رابت الاس ا الفقير 

وأحقررهم وأهونُهم لذيهم وإن امي له ست و 

ويُهِولُه النديٌ وتزدريه عقيلتُه ويهمله الصغيرٌ 

إلى قوله: 

قليلٌ ذنبة والذنبُ جم ولكن للفِتى رب عَفور 

فالغنى منه ما يكون سببًا في رفعة الإنسان في الدنياء واحترام الناس له» ومنه ما 
ا 

#* ست أن مال دم 4: 

أي : أخلده في الدنيا» وأنى بالفعل الماضي : أده € ولم يقل: «(يخلده»» 
على جيل اله و لتقن رحسي اا ر واه كما وام علدو بال 
فهو قد آخلده» والأمر قد حسم وانتهى» فيقال له: رويدك؛ وهَوّن عليك! ليس 
الأمر كما تظن. 

وكيف يحسب أن ماله أخلده؟ هذا له عدة احتمالات: 

١‏ - يحسب أن المال أطال عمره» ومن الناس مَن يظن أنه بالمال» يتداوى من 
الأمراضء ويأكل أطيب الطعام» وأن المال يكون سببًا في طول عمره» والواقع 
أن الإنسان قد يموت بسبب ماله» وإن كان من المعلوم بالحساب والإحصاء 
أن معدل أعمار الأفراد في الدول المتقدّمة أطول منه في الدول النامية» بسبب 
الخدمات الصحية» والغذائية» والوقائية» وهذه من الأسباب الشرعية» وليس سببًا 
خارقا أو خارجًا عن القضاء والقدرء فالبلاد التي ت* تشيع فيها الأمراض والمخاطر 

)١(‏ ينظر: «البيان والتبيين» (ص١7١)»‏ و«البخلاء» للجاحظ (۲/ »)١١١ 0-1١70‏ و(عيون 
الأخبار» .»)٠١١/١(‏ و«إصلاح المال» لابن أبي الدنيا (51/4)» و«العقد الفريد» ,)55١/1(‏ 
و«الأمتاع والمؤانسة» (ص١١)»‏ و«أخلاق الوزيرين» لأبي حيان التوحيدي ( ص .)٠١‏ 


() ينظر: «تفسير الطبري» »)57١ /۲٤(‏ و«تفسير السمرقندي» (517/5)» و«تفسير البغوي» 
٤ /(‏ ۳۰)» و«تفسير الرازي» (۳۲/ 23585» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)٥۳۹‏ 
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البيئية» وتكثر فيها حالات المصادرة والقهر والحرمان والأذى للناس؛ يكون 


الفرد فيها أقصر عمرًا. 
لكن هل الأغنياء والمشاهير في البلاد المتقدّمة أو غيرها هم أطول أعمارًا 
من غيرهم؟ 


الانشغال بالمال والإفراط فيه. 

؟- أنه نسي الموت بانهماكه بالدنيا وانشغاله بهاء فعمله على مَن يعتقد 
الخلوى كما يقول الهبين البضرق: ما رايت ف لذ قنك فيه أكنه فك لا ين 
قو ال 

۳- أنه يظن المال أخلده في الذكرء والذكر عَمْر» كما قال الشاعر(©: 

فارفع لنفيكٌ بعد موتك ذكرّها فالذكة لاان ع تان 

فهو بنى المباني الفخمة» وكَيّد وأسّسء فلذلك يحسب أن هذا المال خلده 
ببقاء ذكره بعد الموت» ومن الناس مَن يكون له شيء من الذكر بالمال إذا أحسن 

4 - أن يكون المقصود خلود مَّن بعده من الورثة والقرابة ونحوهم» فهو يظن 
أنه بنى لهم مجدًا لا يزول بهذا المال. 

ه- أنه يحسب المال أخلد طريقته ومنهجه. كما قال الله تعالى: اول 
تَحكُونوا أَفْسَمْثُم من قل ما حكُم من رَوَالٍ € [إبراهيم: .]٤٤‏ هم يعرفون أنهم 
يموتون» ولكن يقولون: يرثنا قوم آخرون» يكونون مثلناء على طريقتنا ومنهجنا. 


(۱) ينظر: «البديع في البديع» (ص ».)١١50‏ و«الصناعتين: الكتابة والشعر» (ص 5 ٠‏ *7)» و«التمثر 
والمحاضرة» (ص٤ ٠‏ 5)» و«زهر الآداب وثمر الألباب» /٤(‏ ۹۳)ء و«دلائل الإعجاز» (ص٤ »)٠١‏ 
و«محاضرات الأدباء» (؟/ 005).» و«الکشکول» (۲/ ۲۲۹). 

(1) ينظر: «الموسوعة الشوقية» (0/ .)٠٠١ -٠٠٠١‏ 
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وفي كتاب: «نهاية التاريخ» أن الحضارة الأمريكية ونظام الحكم الديمقراطي 
الليبرالي هو نهاية التاريخ والتطور البشري. 

وفي الآية الكريمة تعريض لطيف بأن المجد ليس بالمال» ولهذا قال بعده: 
ل كلا € وإنما سبب الخلود في الدنيا والآخرة هي الأعمال الصالحة» والفضائل 
المعنوية: فضيلة العلم» الخلق» الإحسان إلى الناس» والتعبد» والتواضعء 
فالفضائل المعنوية والعلوم والأخلاق» هي المجد الباقي لصاحبه في الدنيا 
والآخرة. 

فبذلك يضمن الإنسان شيئًا من الخلود في الدنيا بالذكر الحسن» كما قال 
إبراهيم عّه: وجل في لِسَاتَ صِدْقٍ في الْكنَ 4 [الشعراء: 84]. وكذلك الخلود 
في الجنة. 

٭ كلا بدن في التْطَمَةَ )4 : 

وهذا زجر وإنكار لهذا الحسبان» يعني: حسابه خطأء ولا خلود له. 

و«االْطْمَةٍ #: شديدة الحطم والتحطيم)» وجاء في «صحيح مسلم»» أن 
عائدٌ ابن عمرو صاحب رسول الله بء دحل على عبيد الله بن زياد» وهو أمير 
بالكوفة» وكان بِطَّاضًّا ظلومّاء فقال له: أي بي إني سمعتٌ رسول الله يل يقول: 
إن شرَّ الرّعاءٍ الحُطَّمة). يعني: الذي يحطم رعيته حطكًا بقسوة وغلظةء لا يبالي 
بكبير ولا صغير ولا ضعيف ولا غيره» ثم قال: «فإياك أن تكون منهم». فقال له: 
اجلس» فإنما أنت من تُخالة أصحاب محمد كك فقال: وهل كانت لهم تُخالة؟ 
إنما الشُخالة بعدهم وفي غیرهم. 

وهذه من الأجوبة المفحمة المسكتة» يعني: أنت وأمثالك النخالة. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)217١/75(‏ و«تفسير الماتريدي» »)١١١/٠١(‏ و«تفسير الثعلبي» 
(۱۰/ ۲۸۷)» و«تفسير السمعانی» »)758١/57(‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)۲۸١‏ و«تفسير القرطبى» 
(1۸€/۲۰(. 


(۲) ينظر: «(صحیح مسلم» (۱۸۳۰). 
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فالحُطّمة تحطم الإنسان» وتأتي عليه كله والتَبْذْ هو الرمي والإلقاء» كما ثنبذ 
الئواة أو الخصاة. 

وفيه إشعار بالإهمال والنسيان» كما لو كان شيئًا حقيرًا مستكرمّاء فيُنبذ ويلقى 
ويُهمل وينسىء فلا يتفطن له أحد. وسوف يُهمل ذکره» بخلاف ما كان يظن أن 
ماله أخلده» سوف لا يذكرء ولا يخلد ولا يبقى» ولهذا قال تعالى عن فرعون 
الذي يحسب أن ماله وسلطانه أخلده: ‏ اذكه ونود دهم لير 4 
[القصص: ١٤]ء‏ في احتقار وازدراء وتهوين. 

والحُطّمة: اسم من أسماء جهنم» أو صفة لجهنم» أو إحدى دَرَكاتها أو 
آبوابها'» على وزن 4 كهمزة ولمّزة؛ ف«الجزاء من جنس العمل»» فهذا 
الإنسان هُمزة لّمزة» توعٌّده الله سبحانه أن يُنبذ في الحُطّمةء جزاءً وفاقًا لما كان 
عليه في الدنيا من تحطيم الناس باحتقارهم والاستهزاء بهم والتكبر عليهم. 

# #ومآ أدرنك ما الخطمة رى : 

قال ان ع و کل شيء في القرآن: # وما أدریك 4 فقد آخبره به 
وکل شيء: ومایذریک ) فلم يخبره به». 

وقد تقدَّم الكلام حول هذا الحصر. 

وهو سؤال تفخیم» كما في قوله: #ألْفَارعَةٌ ل ما الْفَارعَةُ ا وما أدربنك 
ما الْفَارعَةٌ )€ [القارعة: -١‏ 8]. 

وفي الآية الكريمة إشارة إلى خيبة طموح الإنسان في الخلود: #يحْسَبٌ 


عد 


ا خد + لأن الله قال له: # كلا لذن فا 2# ومتى ينبذ فى 


2 
ر رع 


ا فى الآخرة خی جد لرک سوك بوت ر روني 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١١1)»ء‏ و«الهداية إلى بلوغ النهاية» »)۸٤۳١١ /١١(‏ واتفسير 
السمعانى» (۳/ »)٠١١‏ و«تفسير الماوردي» (7757/5). و«زاد المسير» (589/5)» واتفسير 
القرطی 0۸8/١‏ وااتفسير اين كتير (6۸41/۸). 

(۲) ينظر ما تقدم في اسورة الحاقة»: #وما أدَرِكَ ما اة ل . 
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فردا € [مريم: ۸°[ فآماله وطموحاته في الخلود والبقاء تبخرت وذهبت دراج 
الرياح» فلا أهل ولا مال #خيروا أنفسهم وَأَهَلِم اليم 4 [الزمر: .]١١‏ 

ولالحطَمَةٍ € ليست معروفة في لغة العرب» ولعل هذا من أسرار السؤال عنها 
كالقارعة والحاقة وغيرها؛ فالله تعالى يذكر هذه الأسماء التي لم يعرفها العرب من 
0 

* ر مو الثركك ؟(4)5: 

n 
قبائلهم توقدها تفاخرًا أو تعاظمًا أو تهديدًاء وهي ليست كنار الدنيا التي تُوقَدٌ ثم‎ 
مآلها إلى أن تخبو وتنطفئ» وهذا الوقد وصف يصح أن يطلق عليها مطلقاء فكل‎ 
وقت هي موقدة؛ فالنار كانت موقدة» وهي الآن موقدة» وهي يوم القيامة موقدة.‎ 

4 ٭ الى تي عل الأ ): 

يدر 4 : القلوب» والمقصود أن النار تصل إلى قلوبهم'» فهذا القلب 
الرّقيق الذي يتلم لآي شيء؛ تصل بحرّها وسمومها إليه» فتؤلمه أشد الإيلام؛ 
وذلك لأن القلوب هي محل الكفرء ومحل الكبرء ولذلك قال النبيُ كله «لا 

و »ر . 5 و ی 5 هع 
يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر». قال رجل: إن الرجل يحب أن 
کرت ار ونا حا قال 6ه ا ا2 جل يبحت الال اك يعلد 

0 ثم 
الحق» وغمّط الناس)20©. 

ومن ذلك الهمز واللمز» وازدراء الناس» ويطر الحق. 

وت عرصم اوح رر 
4 إا عم مُوَصَدَه )4 : 
أي: مغلقة. كما قال تعالى: و ذراعيه ايه بالوصيد * [الكهف: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (2577/75)» و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ۳۸۷)» و«تفسير البغوي) 
(5/ 5 730). والمصادر السابقة. 

(۲) أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود ئة 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (577”/75)» و«تفسير الماوردي» (7737/5). و«زاد المسير» 
(۳/ ۷۲)» و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ .)۱۸١‏ 
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تایه لار ھا س اواپ كما قال اش عزنا ميد را أب 
لڪل باب مه حرم مسوم #[الحجر: »]٤٤‏ كما أن الجن لها أبواب شاب كما فى 
الحديث: «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»(. 

وقرأ عاصم وجماعة: #مُوْصَدَة* بالهمزء والجمهور يقرؤونها بالواو "2 
والمعنى واحد. 

وهذا دليل على أنهم يدخلون النار» كما ورد في مواضع كثيرة في القرآن» 
ويخرج الله منها مَّن شاء» كما في حديث الجَهنّمِيين وغيرهم”"» ممن يأذن الله 
تعالى في خروجهم منها من أهل الإسلام» ولكن بالنسبة للكافرين الذين هم أهل 
النار» فإن وجود الأبواب يزيد في تعذيبهم؛ لأنه كلما رأى الباب هم بالخروج 
وتمنّاه وتطلّم إليه» وكان حاله حال السجين الذي كلما سمع قعقعة الباب عاودته 
الآمال» وظن هذا إيذانًا بفرجه» فهم في نار جهنم ينظرون إلى الأبواب» ويتطلعون 
إلى خروجهم منهاء ولكن هيهات! 

# # فى عمد مدد )4: 

قراءة الجمهور بفتحتين عمد وقرأ حمزة والكسائي: #عمّدِ» بضم 
العين والميم”؟». وكلاهما جمع» وقد يكون جمعًا لعمود0». 

ولمَمدَدة4 صفة ل#عَمّرٍ4» وليست صفة لهالْطَمَةِ 4. خلافًا لما يظنه 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤٩٥(‏ ومسلم (۲۸) من حديث عبادة بن الصامت نة . 

وفي (صحيح مسلم» (5 7) من حديث عقبة بن عامر نة نحوه. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (715/ 42577 و«السبعة في القراءات» (ص٦1۸)»‏ و«الحجة 
في القراءات السبع» (ص۳۷۲)ء واحجة القراءات» (ص١٠۷)ء‏ و«النشر في القراءات العشر) 
رك 4€(« و«معجم القراءات» (٠/١مه-‏ المه). 

(9) ينظر: (صحيح البخاري) (167556559)): و(صحيح مسلم) (۱۹۱). 

)٤(‏ ينظر: «السبعة في القراءات» »)٦۹۷(‏ و«التيسير في القراءات السبع» (ص .)35١550‏ و«النشر 
في القراءات العشر» (۲/ ٠7‏ 5)» و«(معجم القراءات» -٥۸١ /٠١(‏ 0۸۳). 

)٥(‏ ينظر: «الحجة في القراءات السبع) (ص٦۳۷)»‏ و«حجة القراءات» (ص۷۷۳). 


بعضهم من أن النار ممدّدة في أعمدة» وقد تكون هذه العمد من نار» وقد تكون 
مما شاء الله تعالى» وهذا غيب لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه والكلام فيه رجم 
بالغيب» وإن ذكره بعض المفسرين'. 

هذه العمد الطويلة قد تكون عمدًا في النار يوثقون بها كما يوثق السّجين في 
الغْلّه ويقيدون بهاء وقد تكون عمدًا ممددة على الأبواب مبالغة في إحكامهاء 
وعدم خروجهم منها. 


OOO 


»)٦٠٤ /5( و«فتح القدير»‎ »)585 /٤( و«زاد المسير)‎ »)١ ٤ /٥( ينظر: «تفسير البخوي»‎ )١( 
.)) 0١ /7١( و«التحرير والتنوير»‎ »)577 /٠١( و«روح المعاني»‎ 





تسمية السورة: 
أشهر أسمائها: «سورة الفيل»» كما فى المصاحف وكتب التفسير. 
ويسميها بعضهم: «سورة #أَلرَ ثَرَ 4)» كما في «صحيح البخاري»» وهكذا 
يعصهم ا 4 ي 
في بعض الروايات عن أبيّ بن كعب عن وغيره”"©. 
6 عدد آياتها: حمس آيات بلا خلاف29. 
# وهي مكية بإجماع أهل العلم» وهي والسورة التي تليها «سورة قريش» 
غ ء 
فی مصحف ابی بن كعب يََئعَنُ سو رة واحدة» حتى إنه ورد أنه لم يفصل بينهما 
بالبسملة0. 
5 ل f» SP‏ ا ل 5 
وقد ورد أن عمر عة قرأ بأل تر 4 و#الإيكفٍ فرش € في الركعة 
الثانية من صلاة المغرب» وقد ذكر ذلك القرطبى وجماعة من أهل التفسير*» 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۹٤۷)»‏ و«تفسير الطبري» (5777/75)» و«المحرر الوجيز» 
»)٥۲۳ /5(‏ و«تفسير القرطبی» (۲۰/ ۱۸۷)» و«التحرير والتنوير) (75/ 55 60). 

(۲) ينظر: ااصحيح البخاري» (7» و«تفسیر ابن فورك» (۳/ 5» و«فضائل القرآن» 
للمستغفري (۲/ 1۸۳)» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ 57 0). 

(۳) ينظر: «البيان فى عد آي القرآن» (ص۲۸۹)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ 009)» 
وروح المعاني» (81//10). 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبى» .)325١/١٠١١(‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۹۸)» و«تفسير القرطبى» 
(۲۰/ ۰ و«روح المعاني» (۳/ ۲۳۸)» و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ٠ .)0 08 ٥٤۳‏ 

(0) ينظر: «تفسير القرطبي» .)٠٠١ /7١(‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق (۲۹۹۷)» وابن أبي شيبة 
(759), والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ .)۳٤۸‏ 


و شیور اله ل N‏ ل 


مما يدل على أنهما عنده كالسورة الواحدة» وأن معناهما مترابط. 

والقصة التي نزلت فيها السورة معروفة» وخلاصتها: أن أَبْرَمَة الحبشي الأشرم 
اي ل ال د ال ا ال ل ل ل 
الين عضاو الجن مدا الأحدوه فى رات رقف جرا وتاريخيًا من 
اليمن» والذين قتلوا فيها كانوا من النصارى المؤمنين الموحٌدين» وحصل عليهم 
من التعذيب ما ذكره الله تعالى في «سورة البروج»» وبعدها غزا الأحباش اليمن» 
وحكموها رَدَخّا من الزمن» وكا مارم في الممن اللاي يسك باسعهم هو 
هة الأشرم؛ وكان قد بنى في صنعاء ء كئيسة سماها: القأشر 7 وكات ها قد 
اشد العمال بالعمل أخدا شید وكلّفهم فيها أنواعًا من السّخْرة وكان ينقل 
إليها الرخام المجرّع. والحجارة المنقوشة بالذهب والفضةء فلم بر مثلها في 
زمانها بشيء من الأرضء فأ فأراد أَبْرّهة صرف قلوب الناس إليها بالتعبد والذكر» 
فَهَمَّ بغزو الكعبة؛ لئلا تنافس القليس: أو لأن بعض العرب حاولوا هدم هذه 
الكنيسة أو تخريبها أو إهانتهاء فجمع جيشًا كيرا وجعل معهم أفيالاء وقيل: فيلا 
واحدًا؛ ولهذا سماهم: «أصحاب الفيل)» فغزا مكة» وجاء إليها؛ ليهدم الكعبة» 
ونم اكوب سن مح نجام ينعن ويكره العرث وعرظيرا عليه الندرة والعاك توي 
يدي ار مو د » فنجاءه 
ا 8 د كدت أعجبتي حين كه ثم قد زحد فيك حين كلمتي. 
اکاک کے ماق بعر وکر ی هر درك وديا نانك قد جت دد لا 


)١(‏ بضم القاف وتشديد اللام مع الفتح» وقد تفتح اللام دون تشديد» وقيل: بفتح القاف وكسر 
اللام الخفيفة» وقيل غير ذلك. ينظر: «معجم البلدان» »)۳۹٤ /٤(‏ و«لسان العرب» (5/ »)۱۸١‏ 
و«مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» (۳/ »)١١7١‏ و«حياة الحيوان الكبرى» (؟/ »)٠١‏ 
واحاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي» (۸/ ۳۹۷)» و«التحرير والتنوير» 5757/7١(‏ 0)» والمعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» (ص755)» و«المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص۲۲۸). 


سو الا 
تكلّمني فيه! فقال له عبد المطّلب: إني آنا رب الإبل» وللبيت رب سيمنة منك. 
فقال أبرهة: ما كان ليُمنمَ مني! فقال عبد المطّلب: أنت وذاك. فر أَبَرَهةٌ على 


عبد المطّلب إبلّهء ثم انصرف إلى قريش فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج من 
مک إلى الجال واا 
ثم قام عبد المطّلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ودعا الله تعالى» ثم قال: 
لو إن الا ل ل وله اميه ج 
يح ل لت ا 
لا يَغلِبتن صليبهم ومحالهم oa‏ شالك 


ع 


إن كنمت EE Sg‏ ينذا لك 

وخرجت قريش بنسائها وأطفالها؛ خشية أن يغشاهم الجيش أو ينتهك 
أعراضهم أو يعتدي عليهم» وتركوا الكعبة أيامّاء ثم إن الله سبحانه بعث عليهم 
طيرًا أبابيل» أي: جماعات معها حجارة» كل طير معه ثلاثة أحجار: واحد فى فمه» 

قال ابن عباس تَعَغ: «رأيث عند أم هانئ نحو قَفِيز من هذه الحجارة مخططة 
كالجَرْع الطّفاري) ا" 

والجزع الظفاري: نوع من الخرز الصغار» دون حبات الحمّقص9؟2 وفو 


)١(‏ ينظر: «سيرة ابن هشام» ١-59 /١(‏ 20» و«المنمق في أخبار قريش» (ص77-1/5)» و«تاريخ 
الطبري» (۲/ »)٠١١ -٠۳۴۳‏ و«تفسير الطبري» ٦۳٠١ /۲٤(‏ - ٠255))؛‏ و«المنتظم» (۲/ »)٠١١ -١۲٤‏ 
و«الكامل في التاريخ» 0٠5 - ١ ٠۳ /١(‏ 5)» و«البداية والنهاية» (۳/ »)٠٤١ -١ ٠٤٤‏ والمصادر السابقة. 

(؟) لاهمّ: أصلها: اللَّهِمَّ وهي بمعناها. 

(۳) الجلال: القوم النزول» وجماعة بيوت الناس. وفي رواية: «رحالك». 

(:) المحال: الكيد والقوة» والغدو: الغد. 

)٥(‏ ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» »)٤١١ /٤(‏ و«الكشاف» (5/ .)6١05‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۲/ 47). و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)٥٥۱‏ 

(5) بكسر الحاء وفتح وكسر الميم المشددة» والعامة تضمهما. ينظر: اتاج العروس» 
-٠۳۲ /۷(‏ 2017073), و«معجم الصواب اللغوي» ,077775/١(‏ و«معجم اللغة العربية المعاصرة) 
(1/؟مه). 


اا فون جارف ا وها يرال عا قاء آثاز آضحاب الل 

وورد أن بعض رَوْنْه كان موجودًا في مكة» وكأن العرب تركوه من باب الإبقاء 
على ما يدل على إهلاك القوم. 

وورد عن عائشة يه أنها رأت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين 

وهذا الأثر إن صح فهو يدل على أنهم عمّرواء وهم من العرب الذين خانواء 
وقد كان العرب يرجمون قبر أبي رِغَالٍ؛ لأنه دهم على الطريق. 

وقد ذكر تعالى هذه القصة تذكيرًا وتثبيتًا للنبي ياف بأن الله يدافع عنه وعن 
دينه» وإذا كان الله حمى الكعبة وهى حجارة» أفلا يحمى نبيه يَكَِدِ وأولياءه ودينه 
ووحيه؟! 

كما أن في ذلك عَلَما من أعلام نبوة النبي كَل لأنه أخبر بهذه القصة ولم 
يكن بيه شهدهاء وكان بعض الذين شهدوا القصة أحياء» فكان من المعمّرين: 
حَكِيم بن جزام"» وتّؤفل بن عبد العزى؛ فقد عمرا مائة وعشرين سنة» وهما ممن 
عاضروا الحادثة. 

وقد ذكرت قصة الفيل في القرآن مرة واحدة» وفي القصة فوائد عظيمة» منها: 

إقامة الحجة على العرب» متقدّميهم ومتأخريهم؛ وحماية النبي بيا وتثبيت 
قلوب المؤمنين. 

i 4‏ 39 ا o‏ ا 

وذكرت حادثة الفيل في سنة النبي بيا في الحديبيةء لما خرج النبي كَل إلى 
مكة» حت إذا كان بالثيّة التي يبط عليهم منها بَرَكَتْ به راحلته» فقال الناس: 
تحت القَضُواكٌ سحت القَصُْواءً. فقال النبينٌ لِِ: «ما لأت القَصضواء وما ذاك لها 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق (ص5١)»‏ والواقدي- كما فى «تفسير ابن كثير» (۸/ 5/9)- وخليفة بن 
عباط ق ارک( د یا ف ارک ار ا ایر ف 
«المجالسة» ٤(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقى فى «الدلائل» (1/ ٠ .)٠٠١‏ 

(۲) ينظر: «المستدرك» )/ «(A‏ ومن عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة» لابن منده 
(ص۲۱- ۲۷)» و«أسد الغابة» (۲/ /0)» و«الإصابة» (؟/ .)5١60‏ 


شو انيل 

بلق ولكن حبسّها حابس الفيل». 

وتأمّل هنا أن النبيّ بلا عبر عن حبس الفيل» وليس عن الكعبة فقط» فالله حمى 
الک وح بكة الیکا 

رفي هذا كير عقي الى وكا ردكا حي وهر كديا لجع e‏ 
الحرام وللعمرة» ومعه المؤمنون» ومع ذلك لما حلت تراجع وقال: «والذي نفسي 
بيده لا يسألوني خطَةٌ يعظّمونَ فيها حُرمات الله إلا أعطيثّهم إِيّاها»0©. 

وانظر إلى هذا الموقف النبوي» وإلى مواقف بعض المسلمين عبر التاريخ 
الذين انتهكوا حرمة البيت» فالباطنية القرامطة الملحدون انتهكوا حرمة البيت» 
وقتلوا الْحْجّاجء وألقوهم في بئر زمزم» وأخذوا الحجر الآسود» وهربوا به إلى مقر 
مملكتهم وحكومتهم في الأحُساء. ومكث عندهم اثنتين وعشرين سنة9»!! 

وأعجب من هذاء الحادثة الشهيرة التي انتهك فيها حرمة البيت الحرام عام 
(5:0١ه)202.‏ 

إن المؤمن بحاجة إلى مراقبة النفس بشكل دائم» وألا يسمح لنفسه أن تصول 
وتندفع؛ تأسّيًا بموقف النبي يا وكيف جاء بأصحابه ورد عن البيت» ولم يعط 
لنفسه أي تأويل» ولما عرضوا عليه الصلح- مع ما فيه من مذلة في ظاهر الأمر- 
قبله النبي بيه وأمضاه. هذا موقف. 

والموقف الثاني: أن النبي يي لما فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة خطب 
الناس» وقال: إن الله حبس عن مكَةٌ الفيل؛ وسلّطً عليها رسولّه والمؤمنين, وإنها 
لم تحِلّ لأحدٍ كان قبليء وإنها حلت لي ساعةٌ من نهار وإنها لن تحل لأحدٍ بعدي» 


(۱) أي: ليس من عادتها. 

(7) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (077/826» و(مسند أحمد» (۱۸۹۲۸)» و(صحيح البخاري» 
(۲۷۳۱)» و«تفسير الطبري» »)75957/7١(‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ 5915). 

(۳) ينظر: «أخبار ملوك بني عبيد ومسيرتهم» (ص١5)»‏ و«غرر الخصائص الواضحة» 
( ص ٤‏ ۲۷)» و«تاريخ الإسلام» /٠١(‏ 5 5)» و«البداية والنهاية» /٠١(‏ ۳۷- ۳۸)» و«تاريخ الخميس» 
(۲/). 

044(5 


شیر شی ال ل 


قلأ يشر صبدهاء ولا تختل شوكهاء ولا تَحِلٌ ساقطتها إلا لمُنشر). 

وحادثة الفيل وقعت في العام الذي ولد فيه النبي ئ بإجماع المؤرّخين 
وعلماء السير» كما ذكره خليفة بن خيّاط. وأبو الخطاب بن دحية» وذكره ابن كثير 
وابن القيم وابن حجر وغيرهم» ونقل غير واحد الإجماع عليه» سواءً من المفسرين 
أو من آهل السيرة0©. 

ولكن كانت ولادة النبي ية بعد حادثة الفيل بخمسين يومّاء وحادثة الفيل 
كانت في شهر الله المحرم» وهو يوافق شهر شباط أو فبراير من الشهور الأعجمية» 
وذلك سنة ( ١‏ من ميلاد المسيح يالام وبعد ذلك اليوم بخمسين يومًا وَلِد 
النبي يكللة. 

٭ اکر رگ مک ربك يأب اليل (4)5: 

الاستفهام هنا تقريري» والمعنى: أنك قد رآيت» ولكنه غالبًا يأتي بصيغة 
النفي الذي ظاهره النفي وحقيقته الإثبات» ويفيد معنى ل فلا المخاطب 
وااضره سطع اميتي علو الممادااء تب في برها ضية ية يقي يقينية لا يستطيع أحد 
أن ينكرها أو يشكّك فيها. 

وهذا الاستفهام التقريري مثله كثير في القرآن» كقوله تعالى: ألم كَمَإِلَ 
ِى خَرَجُوأ من ويره € [البقرة: «Yer‏ ألم تر لك ريك 5 ِف مَذَالطْللٌ © [الفرقان: 
 ٥‏ لمش ك صَدْرَكَ € [الشرح: 01١‏ ألم عد يتما فَكَاوَْ € [الضحى: .]١‏ 

والرؤية هنا يحتمل أن تكون علمية» أي: علمت العلم اليقيني القطعي أن الله 
تعالى فعل بأصحاب الفيل ما فعل. 

ويحتمل أن تكون بصرية» يعني: بعينك» وهل رأى النبي لاء أصحاب الفيل 

(۱) أخرجه البخاري» (5 57 7): ومسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة ك 

(0) ينظر: «تاريخ خليفة» (ص۳٥)»‏ و«العقد الفريد» (0/ 7)» واشرف المصطفى» لأبي سعد 


الخركوشي »)55١/١(‏ و«تاریخ دمشق» »)۷٦/۳(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۲- ۲۳)» 
و«تاريخ الإسلام) /١(‏ 356».» و«زاد المعاد» /١(‏ 1/5)» و«البداية والنهاية» (۳/ .)۸١‏ 


فإما أن يحمل على من رأوا هذه الحادثة» وكان بعضهم أحياء كما تقدّم» وهم 
مخاطبون بهذا القرآن ويسمعونه» أو أن يكون ذلك إشارة إلى ما رأوا من الآثارء 
مثل أثر ابن عباس عة أنه رأى في بيت أم هانئ ها بعض الحجارة» ومثل 
ما ذكر بعضهم أن آثار الأفيال كانت موجودة في أنحاء مكة. 

وفي التعبير بالرؤية دعوة إلى استحضار الصورة في الذهن؛ لآن الكيفية 
عبارة عن صورة تفصيلية» فإذا قيل لك: كيف فعل ربك؟ تخيّلت الكيفية والجيش 
والأفيال» ثم الحجارة وهي تقصفهم قصمًا. 

وفي قوله: لكت € لفت نظر المستمع إلى أن يعتني بالكيفية في الأشياء. 

فالكيفيات مهمة للتخيّل والتصوّرء وحينما يذكر تعالى الأشياء بالكمية» فإنه 
يذكر معها ما يتعلق بشكلها وأهميتها وصفتها. 

ففي قوله تعالى: اوم روا إل الْأَرَضٍ کر اننا فہا منک روچ ريي © [الشعراء: ۷]» عبر 
بكر © وهذا من حيث كثرة أنواع النبات» لكن هذا غير خارج عما نقوله؛ فهو 
يلفت النظر إلى الصفة وهي تتعلق بالكيفية» فالرّوج الكريم والبهيج هي صفات 

فالكيفية مقصودة» وملاحظتها ضرورية» وعلى الإنسان أن يلاحظ في موضوع 
الكيفية شيئين: 

١‏ - ما يتعلق بالأشياء القدّرية المخلوقة من الله تعالى» فإن مراعاة كيفيتها مما 
يقيم الحجة على الناس» وهو أبلغ في الاعتبار» فإذا فكّر الإنسان: كيف يسمع؟ 
كيف يبصر؟ كيف يأكل؟ كيف يفكر ويعقل؟... إلخ» فإن التأمل يُحدث يقظة 
القلب والاسماة: 

والتدبر شيء ضخم هائل» وجرب ذلك في الكلام» نحن نسمع الكلام ونقول 
الکلام» ولكن لا يفكّر أحدنا في كيفيته» وكيف يخرج؟ وكيف تتكون الحروف؟ 
وكيف يسمع؟ وكيف يصل؟ وكيف يحلّله الدماغ؟ وكيف تنقله الأعصاب؟ 


و شیور اله ل N‏ ل 


وكيف يستجيب له الجسم؟ وكيف تتكون اللغات وتكتمل وتتنوع؟ أو كيف 
يأكل؟ أو يشرب؟ أو ينام؟ وما الفرق بين النوم واليقظة؟ أو كيف يفكّر؟ وكيف 
يستذكر؛ لكان التأمل في هذه الكيفيات من أعظم ما يعزّز الإيمان. 

- ما يتعلق بالأمر الاختياري» فإن على الإنسان أن يضبطه بالمعيار الشرعي» 
ويصخُحه ويلتزم فيه بالأدب والخلق والتهذيب» ويطوره شيئًا فشينًا؛ لآن العبرة 
بالكيفيات» وليس فقط بالكميات» يعني: ليس العبرة كم لك من صديق؛ لأن كثرة 
الأصدقاء ليست بحد ذاتها أمرّا محمودًاء ولهذا قال ابن الرّومِي() 

عيذ ك: مع اك ی خلا بكم م ااك 

الا توانر بكرا سن الطعام أو الشراب 

العبرة بكيفية الصحبة» وحسن المعاشرة» وحسن الأدب» رالاظ والصبر» 
والاستفادة منهم» ومثله العبادات والطاعات والمصالح» العبرة بكيفية إنجازها 
وأدائهاء فليتأمل المؤمن كيف يصلي» وكيف یصوم» وكيف يحجء وكيف يعبد ربه» 
وكيف يطبق تعاليم الإسلام بالأخلاق والعلاقات وغيرها. 

وهذا يبيّن فضل معرفة الكيفيات المفصّلة على الإجمال والإبهام. 

كلو قبل لك إن جا غر ام ورا ربا للابلقت قر تكن رفصل ذللف 
كما في السياق؛ لوجدت العجب في ترسيخ الإيمان وتدعيمه» حتى إن الأساطير 
المركبة المتداولة في ثقافات الشعوب ذات تأثير عظيم بسبب تفصيلها وتحديد 
اا 

وتأمّل أنه قال هنا: قعل 2# ولم يقل: «(صنع»» أو: «خلق»» أو: «أرسل»؛ لأن 
الأمر الذي جرى على أصحاب الفيل فيه حَلّقّه من حلت الطير والحجارة» وفيه 
إرسال» وفيه جعل» فاختار تعالى كلمة: #فَعَلَ #؛ حتى تشمل هذه الأشياء كلها. 

وقال: ريك ولم يقل: «الله»؛ لما فيه من إشارة إلى ارتباط حادثة الفيل 
بمبعث الرسول بي وأن هذه الحادثة وإن كانت قبل البعثة» بل وقبل ميلاده كلاف 


ا 


(۱) ينظر: «دیوان ابن الرومي» .)۱٠۸/۱(‏ 


و سبو أله ل n‏ ل 


إلا أنها من إرهاصات بعثته َلْدَهِ ولذلك استعمل لفظ «الرب»» المتضمّن لمعنى 
الرحمة والرعاية» وفيها الملك والتدبير» وفيها التصريف والتربية. 

ف#رَيّكَ * هو الذي رباك بنعمه» وتعاهدك بفضله وعطائه» فكأن في ذلك 
إشارة إلى أن حادثة الفيل هي من لُطف ربك» وحُسن تدبيره وتصريفه ورعايته لك 
فقدّم بين يدي بعشتك» » بل بين يدي ميلادك هذه الحاد ثة العظيمة التي كان من آثارها 
حفظ الكعبة» وكون قبائل العرب في الجزيرة العربية يتجهون إلى الكعبة بالتعظيم» 
ويحبون الكعبة وأهلهاء ويكون لقريش من المكانة ما يمهد ويهيئ لقبول رسالة 
النبي يي وخروجه فيهم. 

وفيه معنى الاختصاص؛ فالذي أَمْلّك أهل الفيل هو ربك » وهو الذي 
سوف يهلك كلّ عدو يقصدك بسوء؛ لأنك أنت وكل مؤمن أعظم حرمة من الكعبة: 
وقد ورد في الحديث أن النبيّ ية نظر إلى الكعبة وقال: «ما أطيبَكِ وأطيبَ ريحَكِ! 
ما أعظمَكِ وأعظمٌ حُرمتكِ! والذي نفس محمد بيده لحُْمةٌ المؤمن أعظمٌ عند الله 
حرمةً منك ماله ودمه» ون نظن به إلا خيرًا)(2. وقتل المؤمن ن أعظم عند الله تعالى 
من زوال الكعبة! 

فهذا فيه ربط للنبي لا بحادثة الفيل» فهو مثل قول الله تعالى: لا مدا 
للد )وات حل كد ابر 4 [البلد: -١‏ 7]» فهذه هي مكة التي وُلدت 0 - 
فيهاء وسوف تكون منطلقك ومردك: ای فَرَضَ ميك الْفرءان ردك ِل 
معاد € [القصص: 5/ 

وقوله: لبا اليل يرى جمهور المفسرين أن نسبتهم إلى الفيل هو مجرد 
تعريف» مثل قولك: أصحاب الجمل» وأصحاب الكهف» وأصحاب السجن» 
وأصحاب السَبّت» وأصحاب الجنة» أي: البستان» فقد ينسب الناس إلى أدنى 
ملابسة تتعلق بهم. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7977) من حديث ابن عمر وََزِدَمتع. وينظر: «السلسلة الصحيحة» 
(TEY)‏ 


أما العرب» فلم تكن تعرف الفيل أصلاء بل كانوا يتخيلونه مجرد تخيل 
بأذهانهم؛ كما قال كعب بن زهي ر(): 

وقد أقومٌ مقامّالويقومٌ به أرى وأسمع ما لا يسمع الفيل 

وكما قال لبيد(©: 

: ولسان؟ وج 

لو يقومٌ الفيلُ أو فياله زل عن مثل مقامي وزحل 

والفيل أعظم من الجمل الذي تعرفه العرب» وله هذا الخرطوم الذي يلتف 
به على ما يريد» وكانوا في الحروب يعتبرونه محفة» ويركب عليه ستة أو سبعة من 
الجنود» وهو سلاح هائل يحطم ما أمامه. 

فجيش أَبْرّهة جاؤوا إلى جزيرة العرب بشيء لم يكن معروقًا عند العرب» 
يشبه أسلحة العصر الحاضر من الطائرات الضخمة والبارجات الهائلة والدبابات 
العظيمة التي لا عهد للعرب بهاء فوقع لهم من الدهشة والخوف والرّعب ما لا 
يخطر على بال» وكان أَبرّهة وجنده يظنون أنهم مانعتهم أفيالهم من الله فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا؛ ولهذا ناسب أن ينسبهم إليه» وفي هذا نوع من التحقير 
المبطن لهم؛ لأن هذا الفيل- وهو حيوان- بَرَكَه وحبس عن مكة» فكان إذا وجه 
إلى الكعبة بَرَكَه وإذا وجه إلى أي جهة أخرى ثار وأسرع في المسير””» في حين 
يصرٌٌ هؤلاء على هدم بيت الله تعالى وأذية أهل بيته! فكان الفيل خيرًا منهم عملا 
وأحسن مصيرًا. 

* لر بعل َه في مضل 4: 

وفي السياق دعوة إلى رؤية فعل الله» بدلا من الوقوف الطويل على فعل 
العباد» فالسورة لم تستطرد في حكاية القصة ولا سرد المؤامرة» بل وجّهت العناية 


ومقام ضيق ‏ فرّجته ببيا 
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.)٤٩ص( البيت من قصيدة اعتذاره للرسول ذل وهو في «ديوانه»)‎ ١ 
.)8660 ينظر: «ديوان لبيد» (ص‎ )۲( 
.)50/ /١6( و«الدر المنثور)‎ »)۷۹۷ /٤( ينظر: «تفسير الطبري» (5 7/ 5157)» و«الكشاف»‎ )( 


إلى الفعل الإلهي تحذيرًا للمؤمنين من المبالغة في استحضار الكيد الفاجرء أو 
سيطرة الخوف المفرط على النفوس والغفلة عن الحكمة والتدبير الإلهي. 

وهذا بیان للإجمالء والله تعالى سمّى عملهم: كيدّاء والغالب أن الكَيّد هو: 
التدبير الخفي اللّطيفء وما فعله أهل الفيل كان ظاهرًا مكشوقًاء فقد جاؤوا بالفيل 
مع جيش عَرَمْرَم» فهذا ليس خفيًاء فلماذا سماه الله تعالى: كيدًا؟ في هذا أكثر من 
احتمال: 

-١‏ لأن هؤلاء القوم وإن جاؤوا بحجة أنهم يثأرون لكنيستهم المهانةء أو 
بحجة هدم الكعبة» إلا أن حقيقة ما جاؤوا له كان أعظم مما أعلنوه» #وَماتُخْيِى 
صدورھم اکر 4 [آل عمران: »]۱١۸‏ وكذلك يفعل الصّغاة دومّاء فهم حن عرد 
إسقاط حكومة أو إزالة نظام» لكن حقيقة مقاصدهم أعظم مما يبوحون به 
وهكذا أصحاب الفيل» أعلنوا هدقًا محدّداء وهو هدم الكعبة» أو الانتصار لكنيسة 
القَلَيْسء لكن حقيقة ما يهدفون إليه أبعد من ذلك» فكان دافعهم الحسد للعرب» 
ومحاولة صرف الناس عن ملة الحنيفية بكل وسيلة» وعلى ما هو مقرّر؛ فإن هدم 
رمز من رموز الدين هو هدم للدين نفسه. 

؟- أو لأن مثل هذه الحروب عادة ما تكون مصحوبة بعمل استخباراتي 
واسع قبلها ومعها وبعدهاء ولولا هذا العمل الاستخباراتي ما تحقّقت أهدافهاء 
وهو عمل يقوم على استقراء الظروف» ومعرفة الطرق» والعدو والتخطيط لهه 
والمكر والمباغتة» وغير ذلك من الأساليب والفنون الحربية» وهذا كله يدخل 
في باب الكيد؛ ولذلك ذكره تعالى عن فرعون: #وَمَاكَيّدُ فِرَعوّ إلا فى 
باب € [غافر: ۳۷]؛ لأن جانب المؤامرة فيه ظاهر: # إِنَّ هوي لشرؤمة فَليلُونَ ل 
ولنم لتا خايظوهَ O)‏ یع لز روت [الشعراء: .]٠١ -٥٤‏ 

وكونهم حاذرين يقتضي منهم التحرز والاحتياط وعمل المكر والتجسس 


(۱) ينظر: «تفسير الرازي» »)3591١/77(‏ و«تفسير القاسمى» (9/ »)٥ ٤١‏ و«مفردات القرآن» 
للفراهي ( ص٤‏ ۳۷). 


ورسم الخطط وتبيبت الحيل... إلخ. 

ولكن لم يغنهم حذرهم شيتّاء واستدرجهم الله إلى اليم ليغرقوا فيه» وهم 
ظانون أنهم مد ركو موسى عَبْآتََمُ ومّن معه. 

والتضليل هو: الضلال» فلم يصل هذا الكيد إلى أهدافه التي حدّدوهاء ولم 
يحقق القوم مقصودهم» فصل هذا الكيدُ وذهب أدراج الرياح» وجعل الله كيدهم 
في تضليل. 

٭ لقد انتهى كيد أصحاب الفيل وانهزموا سريعًاء وكان باستطاعتهم أن يعودوا 
إلى بلادهم سالمين» ويعيدوا الكرّة بعد حين» لكن الله تعالى باغتهم بجنود من 
عنده # وَأَرْسَلٌ عل طا أبَابيلَ (4)5: 

وهذا من ذكر الكيفية التي فعلها بهم ربنا تبارك وتعالى» فهو لم يقل: «أرسل 
إليهم»» وإنما قال: #وَأَرَسَلَ عَكَمّ 4؛ ليدل على أن ما أرسل إليهم واقع بهم لا 

ونكّر لطم أَبَابِيلَ » ولم يقل: «الطير الأبابيل»؛ لمقاصد منها: 

١‏ - أن هذه الطيور ليست مما يعرف» فهي طيور منكرة؛ ولهذا قال العلماء: 
ليست بنجدية ولا تهامية ولا مما يعرفه العرب» وإنما هي طير من عند الله تعالى» 
مخلوقة لهذا الغرض بخاصة. 

۲- أن في التنكير إشارة إلى غموض أمرهاء والغموض في المعارك مما يزيد 
الأعداء خوفاء وقد يقول القائل: كيف يزيد الأعداء خخوفًا وقد ماتوا وفنوا؟ 

نقول: كذلك من بعدهم ممن خوطبوا بهذا الوعيد من قريش» ومن أمم الكفر 
في غابر الزمان وحاضره ومستقبله» فيقال لهم: إن الله تعالى أرسل على قوم طيرًا 
ابابل عه من لوده لآ يله ]لهو ن جو رن لاخر 4 اال ا 

ولا غرابة أنها كانت غامضة حتى على من أرسلت إليهم» فهم لا يعلمون 
جهتها ولا طبيعتهاء وكانت مفاجأة غير محسوبة عندهم. 


شو ال 


۳- أنها جاءت نكرة لعظم أثرهاء فإنك إذا رأيت كيف صنعت بهؤلاء القوم 
الأشداء رأيتَ شيئًا عظيمّاء والتنكير يكون للتعظيم» كما هو معلوم عند العرب. 

4- أن من معاني التنكير التصغير والتحقير» فهذه الطيور صغيرة حقيرة في 
نظر الإنسان» ولكنها على صغرها وهوانها عند مَّن يراهاء إلا أن الله تعالى أجرى 
بسببها هذا الأثر العظيم» وهذا من الإعجاز0©. 

و اباي € ليس لها واحد من لفظهاء مثل: «أسَطيرٌ € وإن كان المتأخرون 
يقولون: أسطورة. وقيل: إن لها مفردّاء واختلفوا هل هو: إِيّلء أو إيَؤْلء أو إبالء 


أو إثّالة0)؟ 
ومعنى ظأأَبَبِيلَ €: جماعات» قاله الأخفش والفرّاء وجماعة من أهل 
الل 


وبعض المفسرين خاضوا في صفتها بما يثير العجب والاستغراب» فإن 
ربنا تعالى لم يذكر شيئًا من ذلك» وإنما وصفها بأنها «طير» وحسب» وأنها تت 
جماعات جماعات» يعني: فرقًا من الطيورء تأتى هذه من هناء وهذه من هناء وهذه 
من هناء وهذا هو محل الاعتبار» أما الخوض في شيء من صفاتها مما لم يذكره 
القرآن فهو أمر لا ينبغي أن نتشاغل به عن محل العبرة والعظة ومقصود السياق» 
كما أن فيه تتبعًا لما لم يتنا فيه خبر ولا علم» وإنما هي مجرد ظنون واجتهادات. 

# روم َرَو ين جيل ): 

ترمي: فعل مضارع» والمضارع يدل على أن الفعل يحدث الآن» وإنما جاء 


(۱) ينظر: «تفسير الرازي» (۳۲/ ۲۹۱)» و«تفسیر القاسمی» (9/ 057). 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ 7597)» و«مجاز القرآن» لمعمر بن المثنى (۲/ 071١7‏ 
و القرآن» للأخفش .)597/١(‏ و«تفسير الطبري» »)1۲۸/۲١( »)۲٠١/۹(‏ و«معاني 
القرآن» للزجاج (5/ »)٠١‏ و«غريب القرآن» للسجستاني ( ص ۸۷)» و«المفردات في غريب القرآن» 
( ص 5١‏ »)» و«الکشاف» /٤(‏ ۷۹۹). 

9 ينظرة «الفسير البنيطة للراحدي 5 50۴9/١‏ وازاة المسير» 0507/8١‏ واتفسيز 
القرطبي» (۲۰/ ۱۹۷)» و«تفسير ابن كثير) (۸/ »)٤۸۷‏ والمصادر السابقة. 


و شیور الم ل n‏ ل 


التعبير بالمضارع من أجل استحضار الحالء كأنك تتخيّل هؤلاء القوم والطير 
ترمیهم» كما قال الله سبحانه: ## وآ EES‏ تخیر ساب [فاطر: 4]» يعني : 
حالة إثارتها للسحاب؛ وقد جاء عن عكرمة عن ابن عباس عة أنه ذكر هذه 
الحجارة التي يرمون بهاء وقال: «لما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل» 
جعل لا تقع منها حجر برجل منهم» إلا نفط مكانه». قال: «فذلك أول ما كان من 
الجَدّري)20. 

وهو مروي عن سّعيد بن جبير وغيره» وذكره معظم المفسرین"» ولم يكن 
العرب يعرفون مرض الجدّري قبل الحادثة 

وهنا أود أن أشير إلى أن بعض المفسرين المعاصرينء كالشيخ المراغي. 
والشيخ محمد عبده» وجماعة قالوا: إن هذه الطير مثل الذباب أو البعوض التي 
تنقل الأمراض والأوبئة» وأنها نقلت مرض الجَدّري إلى هؤلاء» وقالوا: إن هذا 
فيه عبرة(". 

وفي كل صنع ربنا تبارك وتعالى عبرة و حتى خلق البعوض أو الذباب 
وما هو أحقر منهماء ففيه عبرة لمن اعتبر» لكن الله تعالى ذكر نها ترميهم بحجارة» 
وتأويل الحجارة بالجرائيم أو الأوبئة بعيد لا يساعده السياق» وهذه الحجارة من 
جنس الحجارة التي عوقب بها قوم لوط قال تعالى: لما اء امتا جَعََسَا 
عَبليها ساوكها وَأَمَطَرْا َل اججارة من سيل مَنضودر € [هود: ۸۲]» والسّجيل 
مسقي ر الامو ل كا يدل لذلك قوله تعالی: لرل عَلَمَ حجار 
مًنطينِ ...€ [الذاريات: ۳۳]. 

فتبيّن من هذا أن ما أرسل على أصحاب الفيل هو نظير ما أرسل على قوم 
لوط؛ ولذا فإن تأويل ذلك بالجراثيم أو الجدري بعيد. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ 5١‏ ة). 

(۲) ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (۱/ ۱۲۲)» و«تفسير الرازي» (۳۲/ 23597). و«الدر المنثور» 
».)5577/١15(‏ والمصادر الآتية. 

(۳) ينظر: «تفسير المراغي» (۳۰/ 57 7), و«في ظلال القرآن» (791777/57). 


والأقرب أن الأمر كان آية ربانية خارقة للمألوف» وربنا تعالى على كل شيء 
قدير» والذي أنزل على قوم لوط هذه الحجارة قادر على أن ينزلها على هؤلاء 
فهذا من حكمته وقدرته وانتقامه ممن عصوا أمره. 

وبعض المفسرين المتقدّمين يذكرون عن الحجارة من سجُيل شيا آخر» 
فبعضهم يقول: إن السّجُيل هو: السّجّين المذكور في قوله: كَلَآإنَ كدب الْمَُارٍ 
لى سِجَينٍ # [المطففين: ۷]ء أي: فهي من النار» وبعضهم يقول: السّجَيل هي: السماء 
الدثيا: 

وهذا لا يعرف في لغة العرب» وبعضهم يقول: السّجُيل هو: السّجل المذكور 
في قوله: # يوم تطوى السسماء كط الل لکت € [الأنبياء: 5 »]٠١‏ أي: أن هذه 
الحجارة مما كتب في القدر واللوح المحفوظ أن يعاقبوا بها. 

وكل هذه الأقوال بعيدة» والقرآن يمسر بعضه بعضًاء فذكر الله تعالى عن 
قوم لوط أنهم عوقبوا بحجارة من جيل وين #هنا بيانية» يعني: المادة التي 
تكونت منها هذه الحجارة هي السّجيل» وهي الطين المتحجّر. وليست الحجارة 
الم 04 

قيل: إن العصف هو: الشيء الذي تعصف به الرياح» ولذلك قال بعضهم: 
الحَصف: ورق الحنطة» وقال بعضهم: التبن. 

والعَضْف ورد في القرآن الكريم في موضع آخر: #اوَلكَبٌ دُوَلصَقِ 


#د وج صر 


وألا [الرحمن: [١١‏ وهو الورق أو النبن» وقيل: هو: القشر الذي يكون 


() ينظر: «تفسير الطبري» (755/ »)٠۹١‏ و«تفسير البغوي» »)55١/5(‏ و«المحرر الوجيز» 
( ۱۹۷ و«زاد المسیر» (۲/ ۳۹۳). /٤(‏ 547)» و«تفسير القرطبي» (9/ ۲ )۷ وافتح 
القدير» .)٦٠١ /٥(‏ و«روح المعاني» »)٤٦۸/٠١(‏ و«التحرير والتنوير» .)١١١ /١5(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .»)٥۲۷ /٠١(‏ و«تفسير الثعلبى» (0/ »)١85‏ و«تفسير البغوي» 
(551/5)» و«تفسير الرازي» (۱۸/ ۳۸۳ والمصادر السابقة والآنية. 


على حبة ابر فيزال عنها. 

ومادة «(عصف» هي ما يعصف أو يحطم من الزرع» مثل التبن» أو الورق 
اليابس 

والله لم يجعلهم كحضف فقط. بل كحضف مأكول» وكيف يكون العَضّف 
مأكولًا؟ 

يحتمل أن يكون معنى مأکول» أي: أكله الدود؛ فالورق قد يصير ضعيقًا شديد 
الضعف واهيًا. 

ويجفيل أن بكرن المعى کر أكل عه وقي الق وهو الت 

ويحتمل أن يكون الفح كل اكه وبق بعضه فإنه إذا أكلث الهاف التي 
أو غيره» فإنها تأكل منه» ويبقى منه بقية مقطعة ممزقة منثورة ذات اليمين وذات 
الشمال» وهذا أحقر ما يكون» يعني: لم يجعلهم مثل التبن فقط. بل مثل التبن 
الذي أكلت منه الحيوانات وفرّقته» فلم يعد له قيمة» حتى إن البهائم استنكفت 
عق ذلك قار :. 

وفي هذه القصة آية وعبرة أجراها الله تعالى حماية لبيته العتيق» فإن الله امتن 
بحمايته يوم كان الناس في الجاهلية قبل بعثة الرسول بء وكان هذا إرهاصًا 
للبعثة» وحماية للنبي بيا وإيذانًا بانتشار الرسالة» وقوتها وعظمتها. 

ومع ذلك يذكر التاريخ أن الكعبة على مدى حكم الإسلام لها قد تضرّرت 
أكثر من مرة» فَالْحَجّاجٍ حاصر الكعبة في عهد عبد الملك بن مَرُوانَء ورماها 

»)۱۸١ -۱۸۳/۲۲( و«تفسير الطبري»)‎ »)۷٥۰ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص25”5‎ )١( 
و«تفسير السمعاني» (5/ 2277515 و«تفسير البغوي»)‎ »)۲۹۸/٠١( و«تفسير الثعلبي»‎ 4)21547/75( 
»)٠١١/١۷( و«تفسير القرطبي»‎ .)٥١١ -0575 /5( و«المحرر الوجيز»‎ .)٠۹/( ۳۳۲ 
.)1١7 /١5( وروح المعاني»‎ »)٤۸۸ /۸( »)٤٩۰ /۷( و«تفسیر ابن کثیر»‎ ۱۹۹ /۲۰( 

0) ينظر: «الصحاح» (5/ »)٠٤١ ٤‏ و«المفردات في غريب القرآن» (ص2)259» و«تاج العروس» 


(151/75اع ص ف). 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (21577/75)» و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ۱۹۹)ء والمصادر السابقة. 


بالمنجنيق27» فتهدّم بعضهاء ومع ذلك لم يأت لجيشه ما جاء لأصحاب الفيل. 
وهكذا النبي بيا أخبر أنه في آخر الزمان «يُكَربُ الكعبة ذو السُوَيَْتَيْن من 
الحبشة)('2. تصغير ساق! 
وأصحاب الفيل هم من الحبشة» فربما يكون عندهم في بعض كتبهم أنهم هم 
الذين يُخْرّبون الكعبة» وهذا قد يكون موجودًا في الكتب السابقةء فلعلهم تلقوا 
في كتبهم التي يتوارثونها أن الحبشة يُخرّبون الكعبة» فكل واحد منهم يستعجل 
أن يكون له هذا الذي يعتبره شرقاء ويريد أن يتم هذا على یده» والله تعالى أعلم. 
وهذا كثير ما يقع» كما تجده في هذه الأمة في الروايات والآثار الواردة في 
ظلهون القيدي الذي يملا الأوضن قبطا وعدلا كما ملت جرا وظلكاء فم 
عهد بني أمية وكثير من الناس يدّعون هذاء فقد يكون مجيء أصحاب الفيل إلى 
مكة؛ لأنهم يجدون في كتبهم مثلما نجد نحن في كتبنا أن الذي يهدم الكعبة هو 
ذو السُوَيْقتَيْن فاستعجلوا ذلك وعاقبهم الله تعالى» وإنما يكون هدمها في آخر 
الزمان» وقد قال النبيٌ يكِ: «كأني به أسوة فح يقلحُها حجرًا حجرًا». 
والسؤال: لماذا أنزل الله تعالى ما أنزل على أصحاب الفيل» ولم يعاقب 
الحَجَّاحٍ ومن معه» ولم يعاقب ذا السُوَيمَتَيْنَ؟ 
والجواب - والله أعلم-: أن العقوبات كانت تأخذ الأمم قبل البعثة المحمدية» 
كما حكى الله عن أمم الأنبياء» فهكذا قصة أصحاب الفيل» وأن قصة أصحاب 
الفيل وما نزل بهم كان من نوع الإرهاص بميلاد النبي 5 وبعثته» فهي حال 
خاصة تلفت أحياء العرب إلى هذا البيت وما سيكون حوله من بعثة محمد بي 
وأما بعد ذلك فقد تحمّلت الآمة مسؤولية الجهاد والدفاع والمدافعة عن 
البيت» ولا يلزم أن مَن قصده بسوء يُنتظر به ما نزل بأصحاب الفيل؛ فالحَجًاج 
)١(‏ ينظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ ١٤۳)ء‏ و«البداية والنهاية» .)١١۸ /١۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)١59١1(‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة ئة 
(۳) أخرجه البخاري )١595(‏ من حديث ابن عباس عَځ. 


و شیور اله ل N‏ ل 


أصاب الكعبة بالمنجنيق» والقرامطة قصدوا الكعبة بالعدوان» وانتزعوا أعظم 
بهم؛ ليتحمل المسلمون مسؤوليتهم» ويجري الله عقوبته على مَن ظلم بأيديهم: 
لوهم بم ا بام تييصكم # [التوبة: 4 .]١‏ 

أما ما يتعلق بذي الشوَيقتين ن فإن الأمر مختلف؛ لأن الكعبة إنما تكون عظمتها 
بمّن يطوف بها ويصلّي إليهاء والله جعل الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس» فلما 
لم يبق في الأرض من يحج» ولا مَن يعتمر» ولا مّن يصلي إلى البيت الحرام» فقد 
تعطلت منافعهاء فيأذن الله تبارك وتعالى بهدمها آخر الزمان حينما لا يبقى فى 
الأرض مسلم يقول: «الله الله»ء كما أخبر النبي بي وقال أيضًا: «وليَسْرَى على 
كتاب الله عل في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية)(". ولاف خا درش 
الإسلام» ويد ينتهي أمره فبيل قيام الساعة» والله تعالى أعلم. 


© OO 


(۱) ينظر: «صحيح مسلم) .)١64(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (59 »)5٠‏ والحاكم (4/ /47» )٥٤٥‏ من حديث حذيفة عة وينظر: 


«السلسلة الصحيحة» (۸۷). 





تسمية السورة: 


«سورة قريش»» وهو ما ورد فى المصاحف كلهاء وغالب كتب التفسير'. 

واسورة #الإيلفٍ فرش 2# وجاءت هذه التسهية في رواية عمرو بن 
ميمون الأؤدي» لما ذكر صلاةً عمر عة المغرت» وقراءته بهاتين السورتين» 
وذكره البخاري ف (صحيحه)("2. 

# عدد آياتها: أربع آيات عند الجمهورء وعدّها أهل المدينة خمس آيات20. 

# وهي مكية بإجماع أهل العلم» كما قال ابن عطية0. 

وروي عن الضحاك والكلبي أنها مدنية» وهو قول ضعيف» فالسورة ذات 
علاقة وثيقة- على الأرجح- ب«سورة الفيل»2©. 


(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 655)» و«سنن النسائى الكبرى» /١٠١(‏ 5 075 و«تفسير الطبري» 
(555/75)» و«المستدرك) »)٥۳٦/۲(‏ و«تفسير الرازي» (/48»>» و«تفسير القرطبي» 
T/T)‏ 

(0) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» »)٠۹۳(‏ و«صحيح البخاري» (/ ۱۷۷)» واتفسير 
القرطبي» »)٠٠١ /۲١(‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ ١۹٤)ء‏ و«روح المعاني» /٠١(‏ ١١٤)»ء‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)٥٥۳‏ 

(۳) ينظر: «تفسير مقاتل» (6597/5)» و«تفسير الطبري» (5577/75)» و«البيان فى عد آي 
القرآن» ( ص ۲۹۰)» و«تفسير القرطبی» (۲۰/ »)۲٠١‏ و«التحرير والتنوير» /٠١(‏ 687). ۰ 

() ينظر: اشير التلبري1( ١‏ 15و اال ر الو هط 516و الاد ر الا 

(0) ينظر: «تفسير القرطبي» ٠١ /”١(‏ ) و«اللباب في علوم الكتاب» /١(‏ 2007): و«التحرير 
والتنوير) (۳۰/ .)٥٥۳‏ 
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وهي سورة منفصلة عن «سورة الفيل»» رات الى ت ایو کب 
يعت بجوارها غير مفصول بينهما بالبسملة» ولعل أبيّا كان يرى أن السورتين 
سورة واحدة» والله أعلم0©. 

وهذا ليس نضّاء فقد يكون الأمر فيها كالأمر في «سورة الأنفال» واسورة 
براءة)» حيث لم يفصل بينهما بالبسملة» ومع ذلك فهما سورتان» وبعض 
المفسرين يحكي الإجماع على أنهما سورتان لا سورة واحدة. 

والسورة على قصرها حوت فوائد وحِكّمًا عظيمة» وما أكثر الذين يقرؤونها 
ولأ يدركون حكميا وقواكدهاء أو لا يفهموة معتاها: 

٭ #الإيلفٍ فرش 4: 

الإيلاف: مأخوذ من الإلف والألفة والتأليف» وهو أن يلزم الإنسان الشيءء 
ويعكف عليه ويعتاده» حتى يصبح مألوفاء فالمعنى: لإلف قريش» أي: لكي 
يألفوا ويعتادوا ويسهل عليهم أمر السفر". 

وفي اللام في أول السورة ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن تكون متعلقة بما قبلهاء في «سورة الفيل»ء وعليه فالمعنى: أن الله 
تعالى يمتن بإهلاك أصحاب الفيل» وجعلهم كحضف مأكول» وحماية هذا البيت؛ 
من أجل «إيلاف قريش». 

وذلك أن الله أهلك أصحاب الفيل؛ من أجل بقاء قريش ومصالحهم» وفي 
ذلك كثير من الحِكّم والأسرار التي منها بعثة النبي بي فيهم. 

ومنها: بقاء أثرهم؛ فقريش هم سَدَنة البيت وحماته» واستمرت مكانتهم في 
الإسلام» حتى قال النبيٌيكِ: «لا يزالٌ هذا الأمرٌ في قريش»7). يعني: أمر الخلافة 

)١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة الفيل). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري») .)56٠ /۲٤(‏ 


() ينظر: «العين» (۸/ »)۳١‏ و«المفردات فى غريب القرآن» (ص١8)»‏ و«تفسير الرازي» 
(1/۳۲(. 


(4) أخرجه البخاري (۳۰۰۱)» ومسلم (۱۸۲۰) من حديث ابن عمر عك . 


0 
ع ا 


ا 5 : ر 
والحكم والسلطان» وظلت قريش فى عهد الخلفاء الراشدين» وبنى امية» وبنى 
العباس» محط أنظار المسلمين» وكانت فيهم السيادة والسلطان العام للأمة كلها. 

ولآن لهذه القبيلة شأنًا عظيمًا في تاريخ الإسلام» فهي القبيلة الوحيدة التي 
3 5 
ذكر اسمها في القرآن الكريم. 

والقول بترابط هاتين السورتين» وأن اللام فيها مرتبطة بما قبلهاء قول ابن 
إسحاق في «السيرة)» وجماعة من أهل اللغةء كالفرّاء والزجّاج وأبي عبيدة» وقال 
القرطبي: هو معنى قول مجاهد). 

وحسبك بمجاهد فى التفسير؛ لآنه أخذه عن ابن عباس تة وهذا القول 
رواية عن سَعِيد بن جبير عن ابن عباس ت 

قال الزمخشري: «وهذا بمنزلة التضمين في الشعر» وهو أن يتعلّق معنى البيت 
بالذي قبله تعلّقًا لاايصح إلا به». 

وقال الظاهر ابن تاضور ايحتون أن هذه السورة وان كانت سور ة ما 
فهى ملخقة ب#سورة الفيل4» فكما تلحق الآية بآية نزلت قبلهاء تلحق آيات هى 
سورة فتتعلق بسورة نزلت قبلها». 

لكن استنكر ابن جرير وجماعة أن تكون اللام متصلة بقصة الفيل» وأن ما في 
«سورة قريش» اعتماد على معنى مفهوم في أذهان السامعين» ولا يصح عندهم أن 
يكون المعنى: أهلكنا أصحاب الفيل من أجل إيلاف قريش”. 

وذكر البيت موجود في السورة نفسها: عدوأ رَبّ هذا لبت )4 . 
فحفظ الله تعالى الكعبة لإيلاف قريش» والمعنى تام وغير مرتبط ب«سورة الفيل)» 
كما أن معنى «سورة الفيل» تام. 

»)۳٣١ /5( ينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ١٠۳)ء و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
»)٥٤۷ /٠١( و«البحر المحيط في التفسير»‎ »)75١١/7١( و«تفسير القرطبي»‎ »)۸٠١ /٤( «الكشاف»‎ 
.)٥٥١ /7( و«التحرير والتنوير»‎ »)٥۹ /١( و«البرهان في علوم القرآن»‎ 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٠٠١ /۲٤١(‏ و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» 
.»)١١١/١١(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» /۲١(‏ 2507» والمصادر السابقة. 


E 


yT 
التضر بن كنانة وبالإجماع فإن قريشًا هم بنو النضر بن كنانة» وقد جاء فخ التي‎ 
20 يا أنه قال: «نحن بنو النّصر بن كنانة» لا كعمو ناء ولا تتفي من أبينا»‎ 

وقريش تصغير: قرش» وهو سمك ضخم مخيف» يأكل السمك» ويهاجم 
السفن» قيل: إن قريشا سمّيت بذلك لضخامتها ومكانتها ومنزلتها؛ ولأن القبائل 
كلها تذوب فيهاء كما قال الى ية في المدينة: أمرت بقرية تأكل م 
وليس المقصود حقيقة الأكل» وإنما المعنى: أنها تغلبها وتنتصر عليهاء فسمٌيت 
بهذا الاسم؛ لهيمتتها وقوتها. 

وقيل: من القِرّشُ وهو المال؛ لأنهم أهل تجارة. 

وقيل: من التَقَرّشء وهو الاجتماع؛ لأنهم تفرقوا ثم اجتمعوا". 

وقد كانت مكة أرضًا جرداء» كما قال إبراهيم :إن سكنت مِن 
درت بِوَادٍ عر ذى ززع عند بِِيِكَ الحرم € [إبراهيم: ۳۷]ء فلما كان البيت بأرضهم؛ 
عظّمهم العرب» ولما وقعت حادثة الفيل» ورد الله كيدهم» زاد قَدْر قريش» وارتفع 
شأنهم عند العرب» فكانوا يتسابقون إلى رضاهم وحمايتهم» ويسمونهم: جيران 
بيت الله» وأحيانًا يسمونهم: أهل الله. 

ولو هدم البيت أو صار كغيره من البيوت بلا قدسية ولا مكانة؛ لزالت هذه 
المنزلة الرفيعة لقريش عند العرب» ولصاروا مثل القبائل الأخرى. 

فالاحتمال الأول: أن يكون معنى: #الإِيكفٍ هُرَيْشٍ € أن الله تعالى حمى 
البيت» وأهلك مَن أراد به سوءًاء من أجل إيلاف قريش» وأن يألفوا رحلة الشتاء 


)١(‏ أخرجه الطيالسى »)١١55(‏ وأحمد (۲۱۸۳۹)» وابن ماجه )7١717(‏ من حديث الأشعث بن 
قيس ووَإْنَةَعَنَهُ. وينظر: «السلسلة الصحيحة؛ (7007). ومعنى: (لا نقفوا أمنا»: لا نتهمها ولا نقذفها. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۷۱)» ومسلم (1787) من حديث أبي هريرة ئة 

(9) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)١١ /٠١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (75/ 27357) و«تفسير 
السمعاني» (5/ ۳۸۷)ء و«تفسير البغوي») (5/ »)٠١‏ و«الكشاف» »)۸٠ ۲ /٤(‏ و(تة شی لای 
(۲/ ۲۹۷)» و«تفسير القرطبي» »)۲٠١ /۲١(‏ والمصادر الآتية. 


والصيف. وأن يتصرّفوا في المعاش» وأن تكون لهم تلك المنزلة التي ستبقى في 
خدمة الدين والدعوة والرسالة. 

نّم احتمال آخرء وهو أن يكون المعنى متعلّقَا بآخر السورة في قوله تعالى: 
عدوأ رب هدا لْبَيَتِ )€ أي: اعبدوا يا قريش رب هذا البيت» الذي أنعم 
عليكم برحلة الشتاء والصيف» وغيرها من النعم» التي كان بها عزكم ومجدكم. 

وإنما خص الله تعالى هذه النعمة بالذكر- وهي: رحلة الشتاء والصيف- لأنها 
سر تفوقهم» والبيت من ميراث الأنبياء عتوالتل وهو من الأماكن المعظّمة عند 
الله تعالى» فكأنه يعاتب قريشًا ويقول: كيف يتحول بيت الله إلى معبد للأصنام؟! 
وقد كان فيه ثلاثمائة وستون صنمًا تَعْبّد من دون الله» فيكون في السورة تقديم 
وتأخير» يعني: اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع» وآمنكم من خوف» 
وآلفكم برحلة الشتاء والصيف. 

وذكر هنا فضيلة الشرف بوراثة النبوة والبيت» وفضيلة المجد والسعي في 
الكسب والتجارة. 

وفي السورة وجه ثالث» لا يكون له تعلق لا بآخر السورة» ولا ب«سورة الفيل»» 
وإنما يكون ذلك على سبيل التعجب» فيكون في الآية محذوف تقديره: اعجبوا 
لإيلاف قريش» إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» ومع ذلك فهم بَلجُون في شركهم 
ومعصيتهم» ولا يشكرون نعمة الله تعالى. وهذا المعنى أقرب من الذي قبله0"©. 

* 8 لهم رِعَلَهَ آلشّمَاهِ وَألصَيِقٍ 4: 

إيلاف هنا مجرورة؛ لأنها عطف بيان على إيلاف الأولى» ف«إيلاف» الثانية 
هي «إيلاف» الأولى» وهذا مثل قول الله تعالى: # وقال فع ونيهم أبن لي صرحا 
َع أَبلُمْ السب (5) أَسَبَِبَأَلسَمَوَتِ €. ف«الأسباب» الأولى هي «الأسباب» 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)1٤۹/۲٤(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (765/5"), و«إعراب 


القرآن» للنحاس »)۱۸٤ /٩(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۲/ ۳۳۹)ء و«زاد المسير) »)٤۹۳ /٤(‏ 
و«تفسير القرطبى» »)۲٠*٠ /۲١(‏ و«بصائر ذوي التمييز» (۲/ »)٤‏ والمصادر السابقة. 


الان لکن اسكانك بها آذ أخرى غقال: < ا ار € [غان ن د بام 

والرحلة هي: الارتحال والمسير» ومنه نسمي الدابة: راحلة؛ لأن الإنسان 
يرتحلها؛ أي: يركبها إذا سافر» وقد كانت رحلة الشتاء إلى اليمن؛ لأن الجو فيها 
أدفأء ورحلة الصيف إلى الشام؛ لأن الجو فيها أبرد» امتنّ الله تعالى عليهم بذلك» 
وهذا من إضافة الفعل إلى زمانه. 

وإذا أضيف الفعل إلى زمانه» فهل يلزم أن يستغرق الزمان كله؟ 

هل كل الشتاء وهم في اليمن؟ وكل الصيف وهم في الشام؟! كلاء فالرحلة 
تستغرق بعض الوقت» فعند ما نقول: صلاة الظهر؛ فإنها لا تأخذ إلا بعض الوقت. 

والشتاء والضيفه اسمان لفصليق من فصول السنة الشمسية؛ والثفاء شدر 
فيها بحوالى (۸۹) يومّاء والصيف يقدر فيها ب(41) يومّاء والإمام مالك يقول: 
الشتاء نصف السنة» والصيف نصفها الآخر. والآية تصلح لهذا وهذا. 

والآية فيها إشارة إلى معان كثيرة» منها 

-١‏ أن الدعوة التي أذن الله أن تنطلق من جزيرة العرب ومن مكة» تحتاج 
إلى تواصل مع الأمم والشعوب الأخرى؛ ولهذا كانت الرحلة إلى اليمن وإلى 
الشام من إقامة العلاقة والتواصل والتعارف مع الناس» والاكتساب منهم؛ لأنه 
بالاتصال يتحمّق التعارف» وهكذا الدعوة تحتاج إلى تواصل مع الأمم والشعوب 
الأخرى؛ ولذلك مهد تعالى لنبيه ية بهذا الاتصال» الذي تمثل في رحلة الشتاءء 
ورحلة الصيف. 

ولا يصح في الدعوة أن يعيش المسلمون في عزلة عن الناس» فهذا رسول الله 
بيا كان يراسل الملوك فأرسل إلى كِسرى وإلى المُقّوقس وإلى النّجاشي وإلى 
كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» ثم كان يستقبل الوفود» فاستقبل نصارى تَجُران» 
واستقبل قبائل العرب من الجزيرة» وخاطبهم ودعاهم إلى الله» وهذا التواصل 
يحتاج إلى فهم الطرف الآخر سواءً كان فردًا أو جماعة أو شعبًا أو قبيلة» فتفهم 
لغته وثقافته وتاريخه. 


0 
ےا 


؟- أن المصالح الدنيوية التي بها قوام حياة الناس- مثل الاقتصاد- تحتاج 
إلى الاتصال» فهي مصالح متشابكة متبادلة» وهذا يخفى- مع ظهوره- على كثير 
من الناس» الذين يرون أن مجرد استفادة العدو من الشيء الذي نستفيد نحن منه 
يحتم علينا تركه وحرمان أنفسنا منه. 

وهذا من الغلط البيّن؛ فالنبي بي مات ودرعه مرهونة عند يهودي وهذا 
اليهودي كان يستفيد من البيع» والنبي ييه استفاد من الشراءء ولكن النبي بلا 
راعى مصلحته» فمن الفقه أن ندرك هذه المصلحة المشتركة بين بني الإنسان» 
وأن على المرء أن يتحرّى مصلحته ولو وافقت مصالح خصومه أو مخالفيه» ولا 
يعد هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان» أو الإعانة على الشر كما يتوهمه 
e‏ 

فإذا كان للمسلمين عامة أو لطائفة منهم مصلحة في شيء» وهذه المصلحة قد 
يستفيد منها الكفار» فلا ينبغي أن نحرم أنفسنا من هذه المصلحة من أجل حرمان 
الآخرين» فمن الخطأ الكبير أن يكون تقديرنا للمصالح والمفاسد مبنيًا على 
مراعاة حرمان الآخرين من هذه المصلحة» وإذا كانت هذه المفسدة سوف تضر 
الآخرين» لكنها تضرك أنت أيضّاء فهل من الحكمة أن تفعلها؟ كلاء فالمصالح 
الدنيوية والدينية متشابكة» ولا يوجد في الدنيا مصالح محضة أو مفاسد محضة» 
وإنما المصلحة الغالبة في طيها بعض المفسدة» والمفسدة الغالبة معها بعض 
المصلحة» فالقضية لها حسابات لا يمكن إدراكها إلا بالنظر السديد والعقل 
الراجح» ولهذا يحسن الاعتناء بدراسة مقاصد الشريعة. 

*- أن الله تعالى يحفظ الفرد والجماعة والدولة والأمة في الأخلاق العامة 
التي يحتاج الناس إليهاء فإذا رأيت العدل يضرب بجرّانِه في بلد أو دولة أو أمة. 
ورأيت المسامحة» والمحافظة على حقوق الناس» فهذه الصفات جديرة بأن تمنح 


(۱) ينظر: اامسند أحمد) »)۲۷۲٤(‏ و«صحيح البخاري» (۰۹ ۰۲ ۲۹۱1 37 ) والصحيح 


.)1١ 505 مسلم)‎ 


أهلها التقدم والتمكين» ولو كانوا كفارًا. 

وإذا رایت الظلم والبغي والعدوان ومصادرة الحقوق ينتشر في دولة أو 
مجتمع؛ فهو جدير بان يحل به عقاب الله تعالى» ولو كان مسلمّاء كما قال ابن 
تيمية َة : (إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن 
كانت مسلمة)20, 

لھ س وو ۶ 

والنبي َء يقول: «تقوم الساعة والرومٌ أكثر الناس)7'؟. وكثرتهم تعني القوة» 
والشجاعة» والتسلط. والكثرة ليست محصورة فى الكثرة العددية. 

ولماذا هذه الكثرة فيهم؟ 

قال عمرو بن العاص وَتتئئنة1"©: «إن فيهم لخصالا أربعًا: إنهم لأحلمٌ الناس 
عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرةً بعد فرة» وخيرهم لمسكين 
ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة وجميلة: وأمنعُهم من ظلم الملوك». 

فهذه الأخلاق عامة متعلقة بحقوق الناس» وإقامة العدل وإعطاء كل ذي حق 


3 


ع 4 


5 


حهه. 

وإن الله سبحانه ذكّر قریشا حفظً مکانتهم؛ لما جُبلوا عليه من مكارم 
الأخلاق. وقد ذكر عطاء عن ابن عباس وََمَة:ه أن قريشا كانوا إذا أصابتهم 
مجاعة أو مَحْمَصة أو مَسْعْبة: أدخل الرجل أولاده في بيت أو خباء فمكثوا فيه 
جائعين حتى يموتوا من المَحْمَصة» بسبب الكرامة والْأَنَقَ فقال لهم هاشم بن 
عبد مناف: يا معشر قريشء إنكم أحدثتم حدثاء حيث تتركون أنفسكم وأولادكم 
في بيت حتى تموتوا من الجوع» وبهذا تقلون أنتم» وتكثر العرب» وتذلون وتعز 
العرب» وأنتم أهل حرم الله تعالى» والناس لكم في ذلك تَبَعْ. ثم أجمع أمرهم 
على أن ينشئوا هاتين الرحلتين إلى اليمن وإلى الشام وما ربحوه في هذه الرحلات 

.)١557/5/( ينظر: «(مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۸۹۸) من حديث المستورد بن شدّاد صتإئعنة. 
(۳) كما فى الحديث السابق. 


2 بخ ب 
ور لش 


يقتسمونه بينهم» غنيهم وفقيرهم» كبيرهم وصغيرهم» ذكرهم وأنثاهم» ولذلك 
قال مطرود الخزاعي» وهو يمدحهم: 

يا اها الرجل المجوّل رحله هلا مرزت: بال عبد شاف 

الآخذون العهدَ من آفاقها والراحلون لرحلة الإيلافٍ 

والخالطون غنيّهم بفقيرهم حتى يكون فقيرّهم كالكافي 

فكان الفقير مثل الغني سواءً بسواء فيما يكسبونه» فلما كانت عندهم هذه 
الخصلة في بذل المال والإنصافء وعدم تفضيل الغني على الفقير؛ جعل الله تعالى 
لهم هذه المنزلة. 

فمعنى الآية: تذكير قريش بنعمة الله تعالى عليهم» وهي نعمة لم تكن لغيرهم 
ببركة لزومهم للبيت الحرام وحمايته» وعمارة المسجد الحرام» فكانت القبائل كلها 
تحترم قريشّك وحتى القبائل التي لم تكن تعظم الأشهر الحرم» كقضاعة وحَنْعُم؛ 
وطيٌ) كانوا يعظّمون قرشًا. 

ومن هنا صارت مكة مركرًا تجاريًا تجلب إليه البضائع من كل مكان» وكانت 
الحبشة ترسل البضائع عبر البحر إلى جدة» وهكذا الشام واليمن» وقامت حول 
مكة الأسواق المغروفة» عدل عكاظ وة وذى المجان واتشرت الحركة 
الاقتصادية» وصار العرب يقدمون مكة من أجل الحصول على مكاسبهم 
وأرزاقهم» ولذلك تحسّنت لغة قريش وتهذيت؛ وصار عندهم شيء من الإبداع في 
العلم والأدب والشعرء والعلاقات الاجتماعية» وكل هذا فيه تمهيد لانبثاق رسالة 
الإسلام وانطلاقها من هذا البلد الحرام. 

ولهذا امتن الله تعالى عليهم بقوله: # أولم روا أا علا حرم ءامنا © [العنكبوت: 


(۱) ينظر: «تفسير القرطبى) .)35١0 /7١(‏ 

(۲) ينظر: «سيرة ابن هشام) ۷۸/0 و«المنمق في أخبار قريش» (ص55)» و«أنساب 
الأشراف» »)٠١ /١(‏ و«تاريخ الطبري» (۲/ »)٠٠۲‏ و«أمالي القالي» »)754١/١(‏ و«معجم الشعراء» 
(ص 77/5). وتنسب أيضًا إلى ابن الزْبَعْرَىه كما في «الحماسة البصرية» »)٠١ /١(‏ وينظر: اشعر 
عبد الاين زبئ لان 6٤‏ فيا سب إلى عبد اله بن اشر ى وإلى خيرة: 


۷. وقال في الآية الأخرى: ولم صُمَككن لَه حرا امنا جو ليه مرت كل 
شَىَءٍ # [القصص: .]٥۷‏ 

وهذا الإيلاف الذي ذكره تعالى لقريش في بقائهم بمكة» هو نقيض ما حكاه 
عن اليهود: # وَتَطْعئَنههٌ ف الأرض امسا € [الأعراف: 134]. 

* وارب هد ليت ()4: 

لم يأمرهم سبحانه أن يتركوا الرحلة إلى اليمن والشام ليفرغوا للعبادة» فلهم 
أن يألفوا هذه الرحلة ويستمروا عليهاء ليعبدوا ربهم تبارك وتعالى. 

ومن العبادة: أن يوظّفوا ما رزقهم الله تعالى في مصلحة عباده والعبادة هنا 
شكر لما أنعم الله به عليهم» كما في قر اعسيحاف: E‏ 5ك انا 
ا" 

وكلمة رب # تشعر بالرعاية والحفظ. وما قصة أصحاب الفيل عنا ببعيدء 
ومقتضى هذا الأمر أن يجتنبوا عبادة الأوثان» وذكرهم أن لهذا البيت الذي يعتزون 
را نسمية قير الق وده للعادة: ولذا أضاف ؤاته الغلية واسمه الكتريف 
إلى البيت؛ إشارة إلى أن هذا بيت الله سبحانه» وشرفه بهذاء وليس بشيء آخرء وفي 
قوله تعالى: #طهرا بي # [البقرة: .]٠٠٠‏ نسب البيت إلى ذاته العلية» فصار بيت الله 
عبن والمقام هنا مقام امتنان بالنعم» فيناسبه ذكر صفة الربوبية دون غيرها. 

وقوله: #هندًا € إشارة إلى البيت» والعادة أن الإشارة تكون لشيء حاضرء 
كما تقول: هذا الكتاب» وهذا القلم» فالإشارة كانت لأمر موجود عند السامعين» 
يُشار إليه» كما أشار عمر تتلكئعة في صلاته» حيث صلَّى عند البيت» فقرأ 
يكف هُرَيْشِ #. فجعل يومئ إلى البيت» ويقول: عدوأ رب هلدا ألبَيَتِ 
5 لذت أَطْعمَهُم من جوع وَءَامَئَهُم يَنْخَوَقٍ ٠04‏ . 

وفيه معنى عظيم» وهو أن الله سبحانه يقرّر أن هذا البيت باق مرفوع شامخ 
أبي» يتعالى على كل محاولات الهدم والتخريب» ولذلك يُشار إليه؛ لأنه موجود. 


.)۸٤۹۱( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


وهذا قبل أن تنقل شاشات التلفاز والقنوات الفضائية الصور الحية من البيت 
الحرام» فهو اليوم يُشاهد من كل مكان في الأرض. 

وإنك تتعجب ألا تجد اليوم حول هذا البيت الحركة والنشاط العلمي 
والنشاط الإيماني الذي يتناسب مع مكانته» في حين أن أمم الأرض كلها اليوم 
تفتخر بمعالمها ومتاحفها ورسومها وآثارها ورموزهاء ويفتخرون بأبنية حديثة 
من المعابد والكنائس» والمسلمون في أمصار الإسلام يفخرون برمز من رموز 
العلم فيهاء فالرمز العلمي والإيماني في مصر هو: الأزهرء وفي تونس: الزيتونة» 
وفي المغرب: القرويين» وهذا البيت عريق» والله تعالى فضّله يوم خلق السماوات 
والأره وععل ا لاء موث الب وظوفوة بت وجل لد هذه القدسية وهذا 
البقاء وهذا الخلود» وهذا يستوجب أن يكون حول البيت العمل الكثير» والحركة 
العلمية النشيطة» والتأثير الكبير بما يتناسب مع جلالة البيت ومكانته ومنزلته. 

5 م ن لم مير د 

# # أَلَزى أطعمهم من جوع وَءَامَتَهُم من حوفي )4 : 

وثمة فرق بين #أطعمَهم € و«أشبعهم)؛ فالإطعام نعمة كبيرة لا يستغني عنها 
أحد» بخلاف الشبع» فليس محمودًا بكل حال؛ فقد يفضي إلى التخمة» وربما أضر 
بالصحة» والمرء يدم إذا كان منهمكًا في ألوان الملذات من المآكل والمشارب؛ 
ولذلك عبر بالإطعام» لأنه القدر الذي يحتاج إليه. 

ويحتمل أن يكون معناها: أطعمهم من جوع ألم بهم بعض الوقت» ومن 
ذلك أنهم كانوا إذا جاعوا جلسوا في خباء حتى يموتوا("). 

ومن ذلك أن النبيّ كَل لما استعصت عليه قريش قال: «اللهمّ أعني عليهم 
بسَبْع كسَبّع يُوسف»'. فجاعوا حتى أكلوا الجلود» وورق الشجر» وحتى كان 
الواحد منهم ينظر إلى السماء فيرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع» 
حتى قالوا: ربا کف نالعاب اممو 4 [الدخان: »]1١‏ فالله تعالى یذگرهم 


(۱) كما تقدم قريبًا. 
(؟) أخرجه البخاري )٤۸۲۲(‏ من حديث ابن مسعود ڪن 


وين هنا بدليةء أي: أبدلهم من الجوع إطعام. 

ويحتمل أن يكون المعنى: أطعمهم من جوع كان يقتضيه المقام» باعتبار 
طبيعة مكة» فهي بلد غير ذي زرع» ولكن الله مَنَّ عليهم بآن جلب لهم الأرزاق 
من كل مكان فصار يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان» وهي دعوة إبراهيم عبيالا: 


وارز ق هله رمن ألتّمَدتِ 4 [البقرة: 5 .]١7‏ 


رر ر 


وَءَامَنَهُم مَنْ حوفي #: يحتمل آمنهم من خوف ألم بهم كانوا عليه» وأقرب 
مثال مذكور قصة أصحاب الفيل» فأهل مكة خافوا منهم» وخرجوا إلى شَعَف 
الال 

أو يكون المعنى: آمنهم من خوف كانوا خليقين به؛ لأنه لم يكن عندهم مَنَعَةٌ 
ولا سلاح؛ ولهذا قال: 9# اوم يرَوَأ أا جَعَلَْا كرما ءانا وَصَحَطفَآلنَاسُ مِنْ حول € 
[العنكبوت: 1۷]» فالقبائل العربية كانت تتناحر فيما بينهاء ويحارب بعضها بعضاء 
وهذا البلد آمن» وهذه دعوة إبراهيم عَيِدِاتََ: لري أجعل هدا بلدا ءامنا © [البقرة: 
5 فاستجاب الله دعاءه» وجعل البلد آمنًا0©. 

وهنا لفتات لطيفة في الآية الكريمة: 

-١‏ الإشارة إلى أهمية الأمن والطعام في حياة الفرد والجماعة» وهذه من 
الحاجات الفطرية الضرورية التي ركب في الإنسان حاجته إليهاء فالإنسان إذا 
جاع لن يفكّر بشكل صحيح. ولن يعبد ربه كما ينبغي» ولن يتعلم» ولن يعمل 
فالجوع يجعل الإنسان منقطعًا عن الخير الديني والدنيوي» وربما تجرّأ على أن 


)١(‏ ينظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (۱/ ۳۹۹)ء (۸/ ۳۹۹)ء و«روح المعاني» 
»)٤۷۳ /15(‏ و«تفسير القاسمي» (۹/ »)٥٥٩١‏ و«التحرير والتنوير) .)671١ /۳١(‏ 

(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »)۳١١ /١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي »)۳٤۹/۲٤(‏ 
و«زاد المسير» (5/ 595)» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۹٠۲)ء‏ و«التحرير والتنوير» (70/ 011). 

(©) ينظ «تفسير الطيري» 5 ١‏ 18۴ و«الكشاف» (4/ ۸۴ والمصادر السابقة. 


يكذب ويسرقء كما قال النبي يَلِِِ: «إن الرجل إذا غَرم- يعني: صار عليه دينٌ- 
حدّث فكذب, ووعد فأخلفتَ)20. 


وقد جعل الجوع والخوف عقوبة للأمم المذنبة» كما قال الله تعالى: ‏ وَسَمَيَ 


الملا نة كات امنَة مُطمِبيَة يأتنها 0 00 CNS‏ تكد 
بانع آل فادها لَه لَه لباس الْجَوع وَالْحَوْفٍ يما أ صرت * [اليدل: 11 
e E TS‏ 
والآخرة. 


والاستقرار الذي يفضي إلى الحصول على الحاجات الضرورية» هو أصل 
لنمو الخير» وتحقق المصالح» وبالعكس من ذلك فإن الحروب الأهلية مثا 
والقلق وزوال الأمن واشتداد الجوع من العوائق والعوارض التي تحول بين 
الناس وبين مصالح الدنيا والآخرة» ففي البلد الذي يشيع فيه الخوف أو الفقر 
لا تطمع أن يكون أهله على مستوى مقنع من العلم والعمل والأخلاق والتفكير. 

وكثير من بلاد الإسلام مبتلاة بأحد الأمرين» إما أن يكون فيها الفقر» فتجد 
مئات الملايين فقراء» مع أنها قد تكون بلادًا نفطية» كنيجيريا وغيرها؛ وفقرها 
بسبب سوء التنظيم» وسوء توزيع الثروة» وإما أن تصاب بالخوف» بسبب الحروب 
الأهلية. 

ومن المحزن أن ثمانية وعشرين من بين ثلاثين نزاعًا عالميًا موجودة في البلاد 
الأسلافية» ولا نقولة إن هذا سيب كيد أغداتنا فحسب؟ فتحق غير سالمين من 
التبعَات» ولیس كل ما ينزل بنا بسبب عدوناء وعدونا سيصنع» ولكن كما قال الله : 
ا وڪم ل أذى* [ آل عمران: Ey‏ مقا ا رڪم 
يدهم سيا ) [آل عمران: »]٠٠١‏ فلو كنا على قدر من الاستقامة لما استطاع الأعداء 
أن يوجدوا بيننا الحروب والصراعات. 


. أخرجه البخاري» (۲۳۹۷)ء ومسلم (084) من حديث عائشة عة‎ )١( 


- أن الآية ليست خاصة بقريش» كما أنها ليست خاصة بما قبل النبوة» 
أو وقت النبوة» فها نحن اليوم بعد )١5050(‏ سنة» نقرأ السورة ونجد فيها أن الله 
ينعم على البلد الحرام وما حوله بالأمن» والطعام» ثم تأتي الدعوة للعبادة» بأن 
ET‏ النعم لطاعة رب هذا البيت» وطاعة نبيه ية ونشر دينه» والإحسان 
إلى عباده: # قال رب یما نعمت عل فلن أ كو هیا لَلمْجَرِمِينَ [القصص: ۱۷]. وکل 
ميخاطب پر ايت المثار الشعيانا ارغ العناشات الاشرة. 

فعلى الأمة أن تحقق التواصل مع الأمم الأخرى وتألفهم» مع حفاظها على 
هويتها وثقافتهاء من أجل أن تقدم لها الصورة الصحيحة للإسلام» وتبحث عن 
مصالحها الدينية والدنيوية في كل مكان. 


OOO 





09 شرو ملكا ولت 0 


#۴ تسمية السورة: 

لهذه السورة أسماء عديدة» والمشهور فى غالب كتب التفسير والمصاحف: 

«سورة الماعون»)212؛ وذلك لذكر الماعون فى آخرها. 

وااسورة لأَرَءَيْتَ 2#. ورد ذلك في «صحيح البخاري»» وبعض كتب 
التفسير("» باعتبار أول لفظ فيها. 

ولاسورة الدّين236؛ لقولة تعالى: #أرَءَيتَ الذفق تكرت اليف # 

و«سورة اليتيم)7؟)؛ لذكره فيها. 

وبعضهم سمّاها: «سورة التكذيب»*؛ لقوله تعالى: #يُكَزّبٌ 4. 


0 


آنا 


(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 6565)» و«سنن النسائى الكبرى» /٠١(‏ 0755 و«تفسير الطبري» 
(4؟/1017): و«المستدرك» (؟073/9)» و«تفسير التعلبى» /٠١(‏ 42305 و«المحرر الوجيز» 
(07107/5)» و«تفسير القرطبى) (۲۰/ ))5١١‏ و«التحرير والتنوير» (۳۰/ 8+ ه). 

() ينظر: «تفسير ا ( ص۳٩٥‏ ۷)» و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ 71 5)» و(صحيح البخاري» 
(/37» و«تفسير السمعاني» (7588/5). و«زاد المسير» (5/ 546)» و«التحرير والتنوير) 
( ۳/۳۰ 0(. ۰ 

(۳) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب») ,)01١١/5١(‏ و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» 
(۲/ ۷)» و«الإتقان» (۱۹7/۱)» و«فتح القدير» »)٦١١ /١(‏ و(روح المعاني» /١(‏ 6۷€(« 
و«التحرير والتنویر» /۳١(‏ 057). 

(6) ينظر: «فتح القدير» /١(‏ ١١١)ء‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» ٠١ /٠١(‏ 5)» و«نيل المرام 
من تفسير آيات الأحكام» ( ص۷٩ »)٤‏ و«التحرير والتنوير» /۳١(‏ 0717). 

(0) ينظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (۲۲/ 65, وروح المعاني» »)٤۷٤ /١5(‏ 
و«التحرير والتنویر» /۳١(‏ 057). 


> 3> کو 


# عدد آیاتها: ست آیات» باعتبار أن قوله: #الْدِنَ هم تروت )4 
یعون ألْمَاعُونَ 4 آية واحدة» وبعضهم يفصلها فيجعلها آيتين» فتصبح 


سا ا عر ق الا ر 
أ وهي مكية على قول جمهور المفسرين. وقال ابن عطية: «مكية بلا خلاف 
علمته)00"), 


وقيل: نزلت بالمدينة» وهو قول قتادة". 

وقيل: نزل بمكة الآيات الثلاث الآولء والباقي نزل بالمدينة» وهو مروي عن 
ابن عباس وا واختاره بعض المصئفين في التفسير9؟». 

# سبب نزولها: قال بعضهم: إنها نزلت في أبي سفيان» وكان كريمًا ينحر في 
كل أسبوع ناقة» ويوزّعها على الناس» فجاءه يتيم يطلب منه لحمًا أو غيره فقرعه 
بعصا2©0). 

وقيل: نزلت في العاص بن وائل» وقيل: في الوليد بن المغيرة» وقبل: في أبي 
جهل» ولأبي جهل قصة ذكرها ابن هشام وغيره من آهل السير» وهي قصته مع 
الأرَاشيء حيث أخذ ماله» ورفض أن يعطيه حقه» فقيل له: استشفع إلى أبي جهل 
بمحمد بيا وهو لا يدري ما بينه وبينه» فأخذ الأمر على التصديق» فذهب إلى 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 62859 و«البيان في عد آي القرآن» (ص۲۹۱)ء و«الكشاف» 
/٤(‏ ۳ *۸/)» و«روح المعاني» /٠١(‏ 5175)» و«التحرير والتنوير» (70/ 2577» والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» (0/ ۸۹/)» واتفسیر الطبري» (22017/75). و«تفسير الثعلبى» 
.)*٤/٠١(‏ و«المحرر الوجيز» .)٥۲۷ /٥(‏ و«زاد المسير» (5/ 59465)» واتفسير القرطبي» 
»)٠١ /۲١(‏ و«روح المعاني» »)٤۷٤ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير) /٠١(‏ 077). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥۲۷ /١(‏ و«زاد المسير) (5/ »)٤۹٠٥‏ واتفسير القرطبي» 
»)٠١ /۲١(‏ و«روح المعاني» »)٤۷٤ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير) /۳١(‏ 077). 

(5) ينظر: «الكشاف» »)۸٠۳ /٤(‏ و«زاد المسير» (5/ 595).: و«روح المعاني» »)٤۷٤ /٠١(‏ 
و«التحرير والتنوير» /7١(‏ 057). 

)٥(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ »)٠١‏ و«المحرر الوجيز» »)٥۲۷ /١(‏ و«تفسير القرطبى» 
.)١٠١ /۲١(‏ و«روح المعاني» »)٤۷٦/٠١(‏ و«التحرير والتنوير» .)٥١١ /۳١(‏ ۰ 


النبي كك فجاء النبيّ بيا إلى أبي جهل» واستخرج للرجل حقه» فقالوا لأبي جهل 
ف ذلك فال واف لقد رایت شا وهو لذ بين ويه فأضابة رضب وأعطن 
الرجل حقه!(). ٠‏ 

وقيل: إن السورة عامة» وإنها لم تنزل في شأن أحد بعينه» وإنما نزلت فيمَن 
كان هذا خاله. 

۴ مريت اف تک انيت 4: 

هذا استفهام على سبيل التعجّبء فهو تعالى يريد إثارة العجب والدهشة ممّن 
يتصف بصفات معينة» فهو حديث عن فئة من الناس تعيش بين أظهرناء ونخالطهاء 
ويراد منا أن نلتفت ونتفطن لبعض مواطن الغرابة في حياتها وسلوكها! 

وهذه الرؤية قد تكون بصرية؛ لأنهم أناس نشاهدهم ونراهم» وربما كانت 
علمية؛ وهي في الحالين تتعلق بأمر محسوس مشاهد. 

#أَرَءَيْتَ 4 خطاب عام لكل مَّن يصلح له الخطاب. 

ويحتمل أن يكون المقصود لن 4: الإسلام» كما قال الله: 9 له ألمت 
ندال آالِإِسَكمٌ # [آل عمران: 19]. 


ويحتمل أن يكون المقصود: الجزاء والحساب» وهذا كثير الورود في القرآن» 
كما في قوله: #كلا بل تُكَزْبونَ بألزين 4 [الانفطار: 9]» وما أَدَركَ ما بوم الین ممم 
أذردك ما يوم أل € [الانفطار: -٠۷‏ 18]» فالغالب أن كلمة «الدين» في القرآن 
يقصد بها الدينونة"» ويقال: كما تَّدِين تدان. أي: كما تفعل تجازى. 


وفي هذا إشارة إلى أثر الوازع الإيماني في القلوبء وأن الإيمان بالدار الآخرة 


»)۲١١ -۲۳۳ و«السيرة النبوية» لابن هشام (؟/‎ »)۱۷١ /٤( ينظر: «سيرة ابن إسحاق»‎ )١( 
و«البداية‎ »)١95 -191 /۲( و«دلائل النبوة» للبيهقي‎ ))1917/-١1957 /١( و«دلائل النبوة» لأبي نعيم‎ 
ومع المصطفى‎ »)٥٦٦/۳١( و«التحرير والتنوير)‎ »)5١7 /5( و«فتح القدير»‎ »)٤٥ /۳( والنهاية»‎ 
.)۲۸۷ -۲۸۹٥ص( ييه للمؤلف‎ 

() ينظر ما تقدم في (سورة المعارج»: لو بُصَدْفو يو لين © و«سورة الانفطار»: لكلاب 
كدو الي €7 و«سورة المطففين»: لي بكدوْنوء الزن 400 . 


وص ر بر م م ص 
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من أعظم الأركان؛ ولهذا قال تعالى عن أنبيائه: # إا اخاصتم بَحَالِصَةِ وك ألدَار 
(5) وم عدن لِّمنَالْمُصْطَفَينَ كار ل [ص: 140-47 فثَّمّ فرق جوهري بين 
إنسان يعيش في هذه الدنيا وهو مستيقن بالجزاء على الأعمال يوم القيامة» وآخر 
یری ألا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب؛ ولذا فحساباته تتنهي عند آخر 
لحظة في الدنيا. 

والإيمان بالبعث والنشور والحساب يحمل الإنسان على مراعاة حقوق 
الخلق» ولذا قرن هنا التكذيب بدعٌ اليتيم» وترك الحض على طعام المسكين. 

فأعظم ضمانة لحفظ حقوق الناس وعدم ظلمهم والإحسان إليهم هي الإيمان 
بالدار الآخرة؛ فالمؤمن يتعب في جمع المال ثم يُخرج منه حقه: ولت في 
َو ق موم ا اسيل الور 4 [المعارج: -۲٤‏ ١۲]؛‏ لأنه يرجو الثواب في 
الآخرة» ولو لم يجد آثره وثمرته في الدنيا. 

والتكذيب في القلب» والسورة تكشف عن العلامات الظاهرة في الأحوال 
والأخلاق والمعاملات التي تطبع أولئك المكذبين. 

وقال بعض المفسرين: إن الفاء في قوله: دلت الى يدع الي 4 
واقعة في جواب شرط محذوفء. وكأن التقدير: إن كنت تريد أن تعرفه» فهو 
الى يَدُعٌ اليم © فتركيز السورة ليس على التكذيب بيوم الدين» مع 
أنه أعظم الفجور والكفر؛ بل على ذكر أخلاق اجتماعية فاسدة منحرفة» وتعليلها 
بأنها لا تصدر إلا من أقوام خلت قلوبهم من الإيمان. 

وهل كان أولئك الطغاة المتجاهلون للحقوق الإنسانية مكذبين أم كانوا 
جاحدين؟ 

يحتمل أن أحدهم يكذّب بلسانه» ولا يقيم للدين وزنًا في حياته» كشأن غالب 
البشر اليوم الذين لا يقيمون للدين وزناء ولكنهم يجرون على لسنتهم كلمات 
التكذيب أو الشك أو اللامبالاة. 

والكفار أنواع, والله تعالى وصف كل نوع منهم بصفته» فمن الكفار مَن لا 


شوو ابلا و 


يؤمن بيوم الدين» ويكذّب به ظاهرًا وباطنًا. 

DDS SS‏ ود 
لم له لجرك الذِى یقولون نمم لا كبتك ولك امین بات ألَهِيَجْسَدُونَ 4 
[الأنعام: ۳۳]ء وكما في الآية الأخرى: ##وحَحَدُوا بها وأستيقتتها أنفسهم لماوعل ه 
[النمل: .]١5‏ 

ومنهم مَن يقع عنده شك وتردد. 

ومنهم الغافل» كما قال سبحانه: ولیت هم عن ءَايَدِنَا علو 4 [يونس: 0]» 
فيكون غافلًا عن قضية الدّين أصلاء بانشغاله بهموم وظيفته وتأمين مستقبله. 

0 ونکت الى يع الهم (4: 

#يَدُعٌ #فعل مضارع يدل على الاستمرار» حتى صار طبعًا يُعرف به. 

والمعنى: يدقغه دنا غفا كقوله تعالى: ٭ يوم دعوت إل تار جهنم 
دكا #[الطور: 1] أي: يُدفعون إليها بقوة وشدة» والمعنى: يدفع اليتيم بالضرب» 
ولا يرفق به» ولا يراعي إحساسه ویتمه» أو يدفعه عن حقه إذا جاء يطالب به؛ لأنه 

اه ضعيقًا لا أحد يحامي عنه» وهذه غاية الخساسة والأثّرة. 

واليتيم هو: صغير السن الذي فقد أباه» وقد يستمر اليتم إلى حال استغنائه عن 
الناس("2» ومن هنا جاء الوعيد على زجره وتعنيفه وقهره» وهو لأجل يتمه يتجرًاً 
عليه كثير من الناس ويؤذونه ولا يبالون به؛ لآنه ليس له والد يدافع عنه. 

# ل وَلَايحْصٌ عل طعا وِألْيسَكِينٍ ((4)5: 

عص د فعل مضارع يدل على التكرار» وهذه الصفة ترك وليست فعلا. 

وال ره الحث؛ لكنه بالضاد أقوى» فحرف الضاد أشد من الثاء» واختيار 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٠٥۹/۲٤(‏ و«تفسير الماتريدي» 2»)575/١١(‏ واتفسير 
الماوردي» (5/ ١75)؛‏ و«الکشاف» (5/ 5 ,»)6١‏ و«تفسير القرطبي» .)5١١/5١(‏ 


وينظر أيضًا: «المفردات فى غريب القرآن» (ص5 ۳۱- 0716 لداعل و«إعراب القرآن» لَقَوَام 
السنّة (ص 055). 


(۲) ينظر ما تقدم في «سورة الفجر»: #كَلَ بل لا كٍُمُوم الد نتم (4)00. 


شوو للد اعولن 


ويشبه سياق الآيتين هنا ما جاء في «سورة الفجر» في قوله تعالى: مكل بل ل 

موہ ای © وک شرت عل ملكا الیک ()4. 
وهذا لا يحض هذاء فمن ذلك يتولّد أنهم لا يتحاضون على طعام المسكين» فهو 
لآ يحض نفسه ولا يحض غيره. 

رند كف السياق علق اتان فر راجت لسن عد ما يتدمه من مال أذ 
طعام» ولكن قادر على أن يحض غيره على ما عجز هو عنه» كما قال المَتَتَبّي0): 

لاخيل عندّك تُهديها ولا مال فليُسِعِدٌ النطقٌ إن لم تُسَعِد الحال 

ويسوّغ أن يلام الإنسان إذا لم يكن بالذي يطعم» ولا هو بالذي يحض على 
الإطعام» وهذا تقبيح لحال الذي لا يحض. فما بالك إن كان عنده مال ولا يحض 
ملح ا ا 

والشريعة والحكية تحتف تستحث المكلّف القادر أن يبذل ما يستطيع» + إن كان "ذا 
مال أخرج من ماله» وإلا كان في جهده وعطائه المعنوي وحثه للناس ومشاركتهم 
فى الأعمال الطوعية الخيرية» ما يجعله باب خير وبر» فربما شارك بعقله وتخطيطه 
وابتكاره للبرامج والطرائق التي تضبط هذا العمل وتطوره. 

فو صفهم تعالى أو ب«التكذيب»» وهو أمر اعتقادي» ثم وصفهم باذع 
اليتيم»» وهو أمر وجودي فعلي» وهو أنهم يضربون اليتيم ويدفعونه» ثم وصفهم 
بأمر تركي أو منعي» وهو أنهم «لا يحضون على طعام المسكين»» فهذه الصفة 
ليست موجودة فيهم» وكان يجب أن تكون فيهم. 

والإنسان قد يندفع إلى الإحسان للخلق بسبب فطري جلي يعود إلى طبيعته 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» )۰/ «(o‏ و«فتح القدير» .»)٥١٤ /١(‏ و«التحرير والتنوير) 
(01/۳۰). 


(5) ينظر: «ديوان المتنبى» (ص٦۸٤)»‏ واشرحه» المنسوب إلى أبى البقاء العكبري (۳/ 717/5). 


وسجيته الكريمة» والمؤمن يُئاب على فعل الإحسان حتى لو لم تحضره نية؛ تحفيرًا 
للناس إلى المبادرة للخير وعدم التردد. 

وقد يفعل المعروف احتسابًا يرجو به خير الله تعالى وبره في الدنيا والآخرة» 
فهو يعرف أن مَن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه» فيبادر ببر الوالدين» وصلة 
الرحم» وطلب ثواب الآخرة ظاهر. 

وهل طلب خير الدنيا من سعة الرزق والنَّسَأْ في الأثر والصحة» مما يعكّر على 
مين النيك أو تكن من ] :991 ان ی 

كلاء فالنبي يل قال: مَن حب أن سط له في رزقه ويُنساً له في أنه فليَصل 
رحمه)(". من باب حث الناس على أن يصلوا أرحامهم؛ لأنهم يرغبون في طول 
العمر» وفي سعة الرزق» وهذا ليس بمذموم في حد ذاته» وإنما هو من عاجل 
النشرئ. 

وكذلك الحياة الطيبة الموعودة لمن عمل الصالحات» والسعادة والسكينة» 
وسائر ما ورد في الكتاب والسنة من عاجل الثواب. 

وأفضل الناس حال من توفّر عنده الدافع الفطري والشرعي» فهو كالأرض 
الطيبة التي نزل عليها المطر فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بَهِيج؛ لآن الدافع 
الفطرى واه غل ما ا تصار مح طبعه لا ہام كيه إلى کجات ار 
واكك دروك لها 

وأسوأ الناس حالا «المُملس» من الدافعين» فلا فطرة سليمة تدفعه إلى الخير» 
ولا رغبة في الآخرة! 

و#الْمِسَكِينٍ € هو: المحتاج الذي لا يجد ما يكفي نفقته ونفقة مَن يعول» 
ويدخل فيه الفقير» وقد يكون اليتيم مسكيتاء وقد لا يكون كذلك» وكذلك 

)١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة الملك): لیلق آلموت والیوه لبو أ اسن عملا وهوا لعز رالود 


)€ و«سورة الإنسان»: طون لوو آمو لا رید جر اشا ). 


(۲) أخرجه البخاري (2485)» ومسلم (/7051) من حديث أنس ئة 


شوو لذ اعونت 


المسكيع قد يكون ها وقد يكون كيرًا: 

وهذه الآيات الثلاث دعوة إلى مراعاة الجانب الاجتماعي» وهو من أعظم 
مقاصد الشريعة» ومن العلامات الفارقة بين المؤمنين والمكذبين. 

إن من الخطأ الكبير الانهماك في جانب من الشريعة أو الدين» والغفلة 
عن جوانب أخرىء مثل هذا الجانب الذي تعتني به هذه السورة» وهو الجانب 
الاجتماعي الخيري» وما يسمى ب«النفع العام»» يفعله أفراد أو مؤسسات 
وجمعيات» فهذا الخير بسببه تحفظ المجتمعات» ويدرأ سبحانه عنها الفتن والشر 
والبلاء بما تقدّمه من النفع والخير والإحسان. 

ومن العجب أن أكثر المسلمين الذين يردّدون هذه الآيات في صلواتهم 
وحلقات درسهم ويلقنونها صبيانهم» من أبعد الناس عن تحقيق دلالتهاء وليس 
بالأمر النادر أن نجد مجتمعات نفطية واسعة الثراء» ومدنًا ومباني شاهقات 
وسيارات فخمة غالية الأثمان» وبالقرب منها أحياء شعبية تدخلها فتجد فيها 
ألوانًا من الفقر وشَّظّف العيش» وتنتشر فيها الجرائم والمخدرات والسرقات» 
وكل ذلك بسبب الفقر الذي كاد أن يكون كُفْرَ("» ويُروى عن علي ڪنه: «لو 
كان الفقر رجلا لقتلته». 

والعجب أن هذه الآيات نزلت في مكة» وأغلب الناس يومئذ كانوا كفاراء 
ولم يكن آمن بالرسول ب إلا قليل» ولم يكونوا يجدون المال» وكأنما نزلت 
السورة لتهيى نفوسهم للبذل» وترسّخ الربط بين الإيمان وبين نداوة اليد للفقير 
والمسكية. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة نه مرفوعًا: «بينما رجل يمشي 
بطريق اشتدٌ عليه العطش» فوجد برا فنزلٌ فيهاء فشرب ثم خرجء فإذا كلب 
يلهث» يأكلٌ الثَرَى من العطش» فقال الرجلٌ: لقد بلع هذا الكلبّ من العطش مثلٌ 


.)5١٠/85( وهذا رُوي مرفوعاء ولا يصح. ينظر: «السلسلة الضعيفة)‎ )١( 


الذي كان بلع مني. فنزل البثر فملاً خفه ماءً ثم أمسكه يفيه حتى رقي فسقى 
الكلبّء فشكر الله له. فعَفْرٌ له». قالوا: يا رسو الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرًا؟ 
فقال: «في كل كبد رَطبة أجرٌ(2. 

وفى حديثه الآخر: (يينما كلب يُطيف برَكيّة0): فد كاد يقتله العطشء إذ رأئه 
بغي من بغايا بني إسرائيل؛ فنزعت مُوقّها("» فاستقت له به» فسقته إياه. فغفر لها 
ه200 

2 2 

بعض الأخيار يقول: أحسن لهذا الكافر من أجل أن يُسلم. وهذا حسن» وهو 
من تأليف القلوب» الذي هو أحد مخارج الزكاة. 

والمؤلفة قلوبهم أربعة أنواع 22: 

-١‏ الكافر الذي يرجى إسلامه. 

- الكافر الذي يرجى إسلام قبيله أو نظيره أو قريبه. 

*- المسلم الجديد الذي يُرجى بإعطائه الزكاة أن يحسن إسلامه. 

4- الكافر الذي يرجى أن يدفع شره» أو يكون سببًا في دفع شر غيره عن 
المسلمين. 

ولا يدخل في عداد هؤلاء: المحارب؛ لإظهاره العداوة للإسلام. 
أن يكون طبعًا وجبلة» تفيض حتى على من لا ترجو من وراء عطائه نفعًا عاجلا؛ 
ولذا شرع الإحسان إلى البهائم والطيور» وجاء النص النبوي عامًًا في حصول 
الأجر في كل كبد رَطبة. 

(۱) أخرجه البخاري »)٦۰۰٩۹٩(‏ ومسلم (5545). 

(0) أي: يدور حول بثر. 

(۳) المُوق: الخف. 


() أخرجه البخاري c(1)‏ ومسلم .)۲۲٤١(‏ 
(6) ينظر: «فقه العبادةا للموّف (۳/ ۲۸۲ ۲۸1): 


دسج قور حو راس 


٭ ريل صرت 7 الد هم عن صَلَاتِمَ ساهو ا َد شه 
ر وت ويمتعون الْمَاعُونَ 0 

نّم ترابط بين الآيات من وجوه: 

-١‏ لما ذكر في أول السورة تقصير أولئك في حق المخلوقين من الأيتام 
والمساكين» انتقل إلى تقصيرهم في حق الخالق» وهو أنهم لا يصلون» أو يصلون 
رياءً» ويمنعون الماعون. 

۲- أن الله تعالى أراد توكيد المعنى» والربط بين الإيمان والإحسانء فالصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» والمصلون وصفهم الله تعالى بقوله: ©#إِنَالٍإضَنَ 
لق اوا )ذا مَس اروا O‏ ودا مہ لیر وکا )رلا الصا 4 ثم 
ساق أوصاف المصلين» ومنها: #وَالدي ف نويه حى موم ا سابل وَالْمحرُور 4 
[المعارج: ۱۹- .]۲١‏ 


اوق ال وال ا إن ناه ل ف انها 
صلاة رياء وسّمعة للناس لا لله. 

*- قد تكون الآيات الأخيرة نزلت بشأن أقوام معينين في المدينة على ما 
ذكرناء وكأن الآيات الأولى تدل على أن عدم الإيمان بيوم الدين هو سبب إيذاء 
اليتامى والمساكين وغيرهم» فكأن قائلا يقول: في المدينة أناس يصلون في 
المساجد. ولا يطعمون المساكين» ولا يحسنون إليهم» فجاء النص ليقول: «ويل 
لهم»؛ لأنهم سوا و فهم: #براجويت انا وممتعون الماغون © ركان 
يجب أن تكون صلاتهم لله» فحرّفوها وبدّلوها وجعلوها للناس» كما قال الله في 
شأن المنافقين: راود الئاس ولا یذ کوت هليل € [النساء: 47 .]١‏ 

5- التناسب في الانتقال من المفرد إلى الجمع في خطاب السورة» حيث بدأ 
ب«الى كدب بال € وانتهى ب« ادن هم يراورت 4 

والذي يظهر أن سر الانتقال إلى الجمع» أن المراد في بداية السورة جنس 
المكبين» وليس فردًا بعينه» والإفراد في أول السورة مناسب؛ لأن الآية تتحدّث 


هو الذي يعبّر عن حقيقة أخلاقه إذا خلا من مراعاة الآخرين. 

ثم انتقل إلى طبيعته وأمثاله حين يكونون في الملا والناس» فيتظاهرون بما 

قال كثير من القراء: لا يقف القارئ عند قوله: #لِلْمُصَزيت #مع أنه رأس آيةء 
ومنهم مَن قال: إن وقف عندها أعادها وقرن معها ما بعدها("). 

5 ل لح لس حش ی مر م بعص 

۴ انين هم عن صلاتمم سَاهُونَ 47 : 

السهو: الغفلة والنسيان"» وقال هنا: #عن صلا 2# ولم يقل: «في 
صلاتهم»» وبينهما فرق كبير؛ فالسهو في الصلاة» هو ما يقع فيها من شرود ذهني 
أو خطأء يجبره سجود السهوء أما السهو عن الصلاةء فهو تأخير الصلاة عن وقتهاء 
أو تعمّد ترك بعض الفرائض أو كلها من أجل شواغل الدنياء أو لقلة الاهتمام» أو 

وقال قتادة: (لا يبالي أصلى. أم لم يصل!00©. 

وقال الشيخ محمد عبده: «فأولئك الذوق سارن ولا يأتون من الأعمال إلا 
ما يُرى للناس» مما لا يكلفهم بذل شيء من مالهم» ولا يخشون منه ضررًا يلحق 
إلى سد حاجة المعوزين» وتوفير ما يكفل لهم راحتهم» وأمنهم وطمأنينتهم؛ 

(۱) ينظر: «المكتفى في الوقف والابتدا» (ص١5١).»‏ و«الكشاف» /٤(‏ ١۸)ء‏ و«التمهيد في علم 
التجويد» (ص٥۱۷)»‏ و«النشر في القراءات العشر) (۲۲۹/۱- ۲۳۰)» و«الإتقان» (۲۹۲/۱)» 
و«هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» (ص۳۸۸). 

(۲) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي »)577/5١(‏ و«تفسير البغوي» »)۲۸١ /٤(‏ وازاد 
المسير» »)١١۸ /٤(‏ و«فتح القدير» (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ ”77 5)» و«تفسير الطبري» (5؟5/ 0-509 »)٦٦۲‏ واتفسير 


الثعلبى») .)٠٠١ /٠١(‏ و«تفسير البغوي» (5/ .)۳١١‏ و«زاد المسير» (5/ 5965- 595).» و«تفسير 
ابن كثير) (۸/ ”97 5)» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)٥٦۷‏ 


شوو لذ اعونت 


فهؤلاء لا تنفعهم صلاتهم» ولا تخرجهم عن حد المکذبین بالدين» ولا فرق بين 
من وسموا أنفسهم بسمة الإسلام أو غيره» فإن حكم الله واحد» لا محاباة فيه 
للأسماء المنتحلة... إلخ)20©. 

وفي كلامه راه شدة وغلظة ومبالغة مفرطة» وقد وجدث له نظيرًا في 
كتبه» ففي أكثر من موضع يأتي في «تفسيره» بعبارات لتر نالحد 
والمخالفين» ومثل هذا الكلام موجود في کات يعفن العاف اعد سرن 
قطب» وبعض الناس يظنون أن هذا يدل على تكفيرهم للناس» وفي نظري أن هذه 
ليست أحكامًاء بل مواعظ يقصد بها الزجر والتحذير والتأثير. 

ويُعرف من سير هؤلاء المصلحين أنهم لم يكونوا يكفرون المسلمين» بل 
يمقتون ما هم عليه من التناقض بين الدين الذي ينتسبون إليه» وما يقتضي منهم 
من مكارم الأخلاق؛ وبين واقعهم الرديء. 

3% لدی ھم يرابُوت 4: 

قال بعض المفسرين» كالزمخشري: (إن الرياء لا يكون في صلاة الفريضة» 
وإنما يكون في النافلة). 

وهذا غير مسلّم» وظاهر الآية يدل على أن رياءهم في صلاة الفريضة» ولعلهم 
منافقون لم يكونوا ينوون الصلاة أصلا. 

والضابط الذي يمي الرياء عن غيره: أن المكلف إذا كان سيقوم بالعمل» سواء 
وُجد الناس أم لم يوجدواء فهو مخلص» ولو طرأ عليه رياء؛ لأن النية استقلت 
بإحداث العملء أما إذا كان لن يعمل يعمل العمل ما دام الناس غير موجودين» فهذا 
يدل U‏ ولايعط يكن 


وعلى المصلي أن يحذر من الوسوسة والمبالغة والتنطّع» وأن يقطع نظره عن 


(۱) ينظر: «تفسير المراغى) .)٠٠١ /7١(‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الماتريدي) (۲/ »)۹١ /5( »)۲٦٤‏ و«الكشاف» (5/ 605). و«المحرر 
الوجيز) /١(‏ 77565), و«تفسیر القرطبى) (۳/ ۳۳۲). (۲۰/ .)5١7‏ 


الناس لا تركًا من أجلهم» ولا فعا من أجلهم» وكما قال البعض: لا تتركها حياءً» 
ولا تفعلها رياءً). 

وبعض طلبة العلم يعانون في هذا الباب» ويفتقدون الاعتدال في مراعاة 
الناس» وهذا يحتاج إلى تربية عظيمة» في كيفية التعامل مع الناس» حتى لا يبالغ 
في الاهتمام بهم والعمل من أجلهم» ولا يبالغ في إقصائهم خشية الرّياء #وحكان 
بيرت للك قَوَاصًا 4 [الفرقان: .]٦۷‏ 

وفي الحديث: «مَن سمّعٌ سمَّعٌ الله به» ومّن راءى راءی الله به)0©. 

فالرّياء يكون بالعمل الذي يراه الناس» مثل: الرّياء في الصلاة» والتسميع 
يكون بالقول» مثل: قراءة القرآن أو الذكر أو الكلام الذي يسمعه الناس. 

أو السّمعة لقصد الشهرة» وقد يصلَّي الإنسان رِياءً وشمعةء من أجل أن يراه 
الناس» ولتكون سمعته عند الناس حسنة؛ وليكون كلام الناس فيه حسنًا. 

## وَيمَعون الماعون 4 : 

قيل: الماعون هو: الزكاة» كما ذكره جماعة من الصحابة والسلف والأئمة(". 

وقيل: الماعون المنتفع به في البيوت» مثل القدر والفأس والدلو والإبرة 
والغربال» وكل ما يحتاجه الناس ويتعارفون على إعارته واستعارته". 

ولهذا قال العلماء: من الفضل أن يستكثر الإنسان في منزله مما يحتاجه 
الجيران» ومثله: طالب العلم يأخذ معه الممحاة والمبراة وقلم الرصاص والحبر 
وإن لم يكن يحتاج هذا كله» لكن لينتفع به الآخرون. 

)١(‏ أخرجه البخاري» (5599) من حديث جُندب بن عبد الله ڪن 

وأخرجه مسلم (۲۹۸7) من حديث ابن عباس تة . 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص٤١۷)»‏ و«تفسير مقاتل» »)۸۷١/6(‏ و«تفسير عبد الرزاق» 
(/ 557- 42555 و«تفسير الطبري» (5757177//75-/211)» و«تفسير السمعاني» (5/ 75894)» و«اروح 


.)65/8 /۳١( و«التحرير والتنوير)‎ »)٤۷١ /٠١( المعانى»‎ 


(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» »)٥۳۸/١(‏ و«زاد المسير» (547/5)». و«تفسير ابن كثير) 
(/» و«فتح القدير» (5/ 2517)» والمصادر السابقة. 


وهؤلاء الذين توعدهم الله جعلوا ما لله مقصودًا به الناس» ولهذا جاءهم 
الوعيد المذكورء والوعيد ينبغي أن يكون على مجمل الخصال» يعني: لمن 
وجدت فيه كلهاء وفيه مع ذلك تنفير من أفراد هذه الخصال. 

وسياق الآيات يبعث في المؤمن الرغبة في عمل الخير» والحرص على ألا 
يقع في واحدة من الصفات المرذولة التي حدر الله تعالى منهاء وذكر أنها مَن 
صفات مَن يكذَّب بيوم الدين» والله أعلم. 


OOO 
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# تسمية السورة: 

الأشهر تسميتها: «سورة الكوثر)20. 

والسمى ورال 

وسماها البخاري وغيره: «سورة إن أعطيْت ك الْكوْمَرَ 7200# 

٭ عدد آياتها: ثلاث آيات بلا خلاف7؟»» وهی إحدى أقصر ثلاث سور فى 
كتاب الله تعالى مع «العصر)» و«النصر». 

2 وهي مكية. على قول جمهور المفسرين» وهذا ظاهر سياقهاء وجوها 
قريب من جو «سورة العلق» في قوله سبحانه: #أََمَيْتَ الى یت ) اذا صل 
(0» وفيها الوعيد والتهديد للكافرين المعاندين للرسول لي مما يدل على 
أنها مكبة©). 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص7556)», و«تفسير مقاتل» /٤(‏ ۸۷۳)» و«جامع الترمذي» 
»)٠١ /٥(‏ و«سنن النسائى الكبرى» »)٤١ /٠١(‏ و«تفسير الطبري» /۲٤١(‏ 1۷۹)» و«المستدرك» 
(/077)» و«تفسیر القرطبي» (۲۱۹/۲۰)» و«التحریر والتنوير» (۳۰/ .)٥۷۱‏ 

() ينظر: «السراج المنير» للخطيب الشربيني (5/ 2545) و«روح المعاني» »)٤۷۸/٠١(‏ 
و«التحرير والتنوير) .)٥۷١ /۳١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (555/7)؛ و(صحيح البخاري» (۱۷۸/0)». و«التحریر 
والتنوير» (۳۰/ 1/ا0). 

)٤(‏ ينظر: «البیان فی عد آي القرآن» (ص‌۲۹۲). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (9/75») و«تفسير البغوي» (0/ »)۳١١‏ و«تفسير القرطبي» 
»)۲٠١/۲١(‏ و«روح المعاني» »2517/8/١5(‏ و«التحرير والتنوير» (١؟/‏ الاه). : 


55905 
شیور الحو 


لكن يشكل على هذا حديث أنس بن مالك يعن أن النبيّ بي استيقظ وهو 
شه ققال: «أنْزْلت علي آنا سورةٌ». فقرأ: «#إنا أعطيتتكت الكوتر 
فصل ربك ار 9ك اکت هْوَالْأَبئك (14)50. ثم قال يَكِِ: «أتدرونَ ما 
الكوثر؟!». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهرٌ وعدّنيه ربي عجر . .)00 

والحديث يدل على أن السورة مدنية- وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد 
راد لآن الزاوي أت بن مالك ك من الأنصار» فإن قل بتعده الترول 
فلا إشكال؛ وإلا فيحتمل أن يكون قوله: «أنزلت علي آثقًا٠.‏ رواه الراوي بالمعنى» 
والمقصود أنها أنزلت فيما مضى. 

أو يكون المقصود: أا نل عليه سا وأنه نهر في الجنة وعده الله 
تعالى نبيه 45 وبهذا يزول الإشكالء. وتبقى السورة مكية» والحديث صحيح» 
وهو في بيان معنى الكوثر. 

وموضوع السورة قريب من موضوع «سورة الضحى)»» و(سورة الشرح)» 
و(سورة القدر»» وهو تسلية النبي 45 

وفي «سورة الماعون» التي قبلهاء توعد الله الساهين عن الصلاة بالويل» وفي 
هذه السورة أوصى نبيه كيه بنقيض ذلك» فأوصاه بالصلاة بقوله: # فصل 2# 
وأوصاه بالإخلاص وعدم الرياء في قوله: لرك € فالمعنى: صل لربك مريدًا 
بعملك وجهه تعالى. 

وفي مقابل # وَيَمبَعُونَ لْمَاعُونَ © قال هنا: #وأئحر#؛ لأن النحر يكون لله 
تعالى» مقصودًا فيه إطعام الفقراء والمساكين من المنحور من بهيمة الأنعام» ففي 
السورة أمر بما يضاد المذموم في السورة التي قبلها. 

# وأول السورة الكريمة هذا الضمير العظيم: #إِنَآ قطي ك الْكوْفَرَ 47: 


رص ے رح ره 


وهذا جاء في سور أخرىء مثل قوله تعالى: إإِنَا أَنرلْمَه في ليله آْمَدَرِ © [القدر: 


() ينظر: «زاد المسير» »)٤۹۷ /٤(‏ و«تفسير ابن كثير» (// 4/8 5)» والمصادر السابقة. 


2ض 0-6 


»]١‏ والبداءة بهذا الضمير لها دلالة عريقة عميقة. 

ابتدئت بلفظ التعظيم والتفخيم والتأكيد: إا )» وهي تكون للجمع أو 
للواحد المعظّم» وهي خطاب مباشر من الله تعالى للرسول بي وفيه تعزير 
وتعظيم للنبي بي؛ لأن عظمة العطية يُنظر إليها من جهة مقام المعطي العظيم» 
ولذا يقال: الهدية على قدر مُهُدِيها. 

إن كون هذه العطية من الله تعالى مالك الملك لنبيه» هو تشريف لقدره بلا 

ومن هنا حوت هذه الآية على قصرها بيان عظمة الْمعْطِي سْبَحَلةر» وعظمة 
العطية أو الهبةء وعظم مقام الموهوب لهء فبدأ بالضمير العائد إليه تعالى؛ ثم ثنّى 
بضمير خطاب النبي كل ثم ثلّث بالعطية وهي الكوثر. 

والغالب في القرآن أن ضمير «نا» يأتي في مقام المنة والمنحة» أو في مقام 
5 َ ع 
الأخذ والعذاب» أو في الموضع الذي يكون للملائكة فيه عمل أوكل إل 
كالحفظ والإنزال ونحوها. 


وتأمل كيف قال: #أَعَطَيْك 4. ولم يقل: ءاسك ) مع أنه جاء لفظ 


ےم ور کو ال صو ر 000 


اتيك € في قوله سبحانه: # ولقد اسك سَبْعَا من ألْمئَانٍ والمَرَء ات الْعَظم #[الحجر: 
۷ فما هو الفرق بين اللفظين؟ 

#أَعَطَيَئلكَ #اتدل على الملكية والخصوصية: وأما لايك فقد لا تكون 
في شيء خاصء فمثلا: إنزال المثاني والقرآن ليس شيئًا خاضًا بالرسول کيا 
ولكن واجب عليه بيانها للناس» بخلاف الكوثر ففيه خصوصية. 

واختيار لفظ: #أَعَطَيْنَلَكَ #دليل على أن هذه العطية لا يُرجع فيهاء والله 
تعالى أكرم من أن يعود في عطيته» بخلاف الإيتاء؛ فقد يرجع فيه لحكمة» اليس 
الله تعالى يقول: # فل اللّهُرَّمكَ الماك ون ألمت من كمه وع ْمك من ناء 
وی کک يولس ا ورك ان عن کی ر ال عمرانة + فقال ؛ 
تون 2# ولم يقل: «تعطي)» ثم قال: وبرع لمك 4 وتأمل لفظ: «تنزع»» 
فإنه يدل على الأخذ بشدة» وكأن المنزوع منه متمسك به. ولا يتركه ما استطاع» 


57 ردو 
شرو الحو 


لكنه يتزع منه بالقوة؛ ولهذا جاء في سنة النبي بي النهي عن الرجوع في العطية 
ON,‏ 

وتأمل أن الفعل هنا جاء بصيغة الماضي «أعطى»؛ ليدل على أن العطية قد 
حصلت وتحققت» ولهذا فرح بها النبي ية وسُرٌ؛ فهي عطية منجزة. 

ويروى عن أحد السلف أنه قال: «لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله» 
واتصقيره و0 

وم ا تالكر لان لکن اعات متنا مى اخسن ما كرف ن السورة 
ذاتها نعمة جديدة» وإعلان العطية هو عز الدنيا والآخرة للنبي الكريم كلا 

إن إعلان العطية في سورة تتلى إلى ما شاء الله تشريف للنبي كَل لأن فيها 
رفعًا لقدره ومقامه عند الملائكة وعند عباد الله الصالحين. 

وفيها رفع لمقامه ييه في مقابل أولئك الذين ينتقصونه أو يسبونه من 
المثير كيو 

فإذا كان الله تعالى أعطاه هذه العطية العظيمة» فماذا يضيره أن يحط من مقامه 
أو ينال من عرضه مَّن لا وزن لهم؟! 

وثمة لفتة أخرى مهمة: وهي أن الله تعالى بدأ بالعطية» ثم أمره بالصلاة» فهل 
العطية فضل ابتدائي» أو هي جزاء على فعل فعله الرسول كَللة؟ 

الجواب: بل هي فضل ابتدائي» فمن نعمة الله أن أعطاه الكوثر» وقد اصطفاه 
لهذا الفضلء ثم أمره بالصلاة والنحر على سبيل الشكر. 

وگوتر: على وزن: «فوعل»» مثل: کوکب» وزَوْرّق» وجُوْهَرء ودَوْسَر 
وهي أسماء جامدة» تدل على الكثرة في الشيء. فَدَوْسَرء أي: كثرة في القوة 
والفيضاءة, 

(۱) ينظر: «صحيح البخاري» (۲۹۲۱)» و(صحيح مسلم) .)١575(‏ 

(۲) ينظر: «اصطناع المعروف» لابن أبي الدنيا (۲۲)ء و«المجالسة» (۳/ )۷١‏ (2786)) واحلية 
الأولياء» (۳/ ۱۹۸)» و«شعب الإيمان» »)۱۰٤۲۲(‏ و«سير أعلام النبلاء» (777/5). 

(۳) ينظر: «تهذيب اللغة» (۱۲/ »)۲٤۹‏ و«اللسان» (5/ »)۲۸١‏ و«تاج العروس» (۲۹۲/۱۱). 


والكوثر هو: الخير الكثير المفرط في الكثرة» بما لا مزيد عليه. وهذا أعم ما 
قاله المفسرون» ويدخل فيه كل ما قيل. 

وقد قيل فيه أكثر من خمسة عشر قولا» وصح عن ابن عباس وإ أنه 
قال: «الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه». فقيل لسعيد بن ججبير: إن أناسًا 
يزعمون أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه 
الله إياه"“. 

ويظهر أن الذين عبَّروا بأن الكوثر نهر في الجنة قصدوا التفسير بالمثال. 

ومن معاني الكوثر: كثرة أولاد النبي بي وهذا نقيض ما قاله المشركون: إنه 
أبترء والأبتر هو: مَنَ لا ولد لهء أو لا يعيش أولاده الذكور“". 

وهذا من نذالتهم؛ لأنهم يلمزونه بما لا يد له فيه» وإنما هو شيء جرى به 
القدرء لا مجال للتعيير والشماتة بالموت» ولم يكن النبي مَل بما جبل عليه من 
الْخُلّق العظيم يشمت بموت أعدائه أو موت آقاربهم» بل قال ية في شأن فرعون 
هذه الأمة أبي جهل: «لا تسبوا الأموات؛ فتؤذوا الأحياء0). وقال: «لا تسبّوا 
الأموات؛ فإنهم قد أَفْضَوًا إلى ما قذّموا»(. 

فإن قال قائل: قد مات أولاده ية في حياته» فمن أين تندفع هذه الشماتة به 
كل بأنه أبتر؟ 

الجواب: إن ذرية النبي ي من السادة الأشراف الذين نسلوا من بناته» كثيرون 
في الحجاز واليمن وبلاد العرب والهند وسائر أصقاع الأرض» حفظوا أنسابهم 
وتناسلوا وتكاثرواء في حين لو ردت أن تبحث في ذرية الذين كانوا يعيّرون النبي 


() ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ 1۷۹)» و«تفسير الماوردي» (5/ 2.2705 و«زاد المسير» 
(5917/54))» و«تفسير القرطبي» »)۲٠١/۲١(‏ و«روح المعاني» .)٤۷۸ /٠١(‏ 

(۲) ينظر: (صحيح البخاري» (191/8). 

() ينظر: «فتح القدير» (5/ 2515» و«التحرير والتنوير» /٠١(‏ ١۷٥)ء‏ والمصادر السابقة. 

(5) تقدم تخريجه في أول «سورة الهمزة». 

(5) أخرجه البخاري (۱۳۹۳) من حديث عائشة وََيَدعَهَا. 


ية بأنه أبتر» فلن تجد واحدًا ينتسب إليهم» ولا يمكن أن تجد واحدًا يقول: هذا 
من ذرية أبي لهب مثلا؛ لأنهم قد اندرسوا واندثرواء وهم الذين كانوا يعيرونه بأنه 
أبتر ويفخرون بكثرة أبنائهم # درن وَمَنْ لقت و دا ل وَجَعَلَتُ له مالا مدو (05) 
ونان شپودا € [المدثر: .]1-1١‏ 

ومن معاني الكوثر: كثرة علماء أمة محمد وَل لآن الله تعالى حفظ هذه الأمة 
بالعلماء» فهم ورثة الأنبياء» وقد وعد نبيه ئ بأن يجعل في أمته من أهل العلم 
والحكمة من يحفظ الله تعالى بهم الأمة. 

ومن معاني الكوثر: كثرة أتباع النبي بيا وما أكثرهم الآن» على رغم الصعاب 
التي تواجه الدعوة» ورغم حرب الاستئصال في غير ما مكان» حتى إنك لو رأيت 
أفواج الحجيج والعما ر كالسّيل المندفع في طرقات مكة وبين + المشاف لأدركقت 
جانبًا من هذه البشارة» ولو رآهم النبي ية لسر ولو رآهم المشركون لعلموا أن 
وعد الله حق! 

ويشمل الكوثر: الخير المعنويء مثل: أن الله تعالى أعطاه النبوة» وهي خير 
كثير» وآتاه الإسلام» والقرآن» ورفعة الذكرء كما قيل0©: 

أغرٍّ عليه للنبوةٍ خاتَمٌ 2 مناللهمن نور يلوح ويشهد 

وض الإلهُ اسم النبيّ إلى اسوه إذا قال في الخمس المؤذث: أشهدٌ 

وحن اناف ابآ فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 

وبالمناسبة» فإن أكثر اسم ظهر في العالم كله هو اسم نبينا يإ وهذا من رفعة 
الذكر له ولا يكاد أحد اليوم في العالم إلا يعرفه» سواءً كان مؤمنًا به أو كافرًا. 

ومن الكوثر: فضائل النبي بيه المحفوظة» وما أطلعه الله عليه من العلم 
والحكمة: 

وقد كان هذا الخطاب له وهو في مكة مستضعف محارّب» فهي معجزة باقية 


.)075057/١( ينظر: «ديوان حسان بن ثابت»‎ )١( 


أبد الدهر» وهى بشارة وتسلية للنبى بي وبشارة لأمته فى عصره ومن بعده؛ لأن 
الله تعالى وعدهم بالخير الكثير في الدنيا والآخرة. 

أما الخير الكثير فى الدنياء فكما ذكرناء وأما خير الآخرة» فمنه النهر الذي 
وعد الله تعالى نبيه کي فى الجنة» وقد جاء فى الأحاديث ذكر آنيته ولونه وحوافه 
ففيزر ذلك من غا 

وقد علم سبحانه أنه سوف تمر بالأمة أزمات ومحن» ففي مكة كان الإسلام 
محاصّرًاء ولما هاجر بي إلى المدينة كانت الهجرة انفتاحًا وسّعة» ومع ذلك قال 

595 8 5 7 21 
النبي بي لهم يومًا: «أخصّوا لي كم يلفظ الإسلام». فقلنا: يا رسول الله» أتخافٌ 
علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال كَلِِ: «إنكم لا تدرونَ لعلكم أن 
ُبتلوا». قال حذيفة يتلئئعنة: فابتلينا» حتى جعل الرجلٌ منا لا يصلّي إلا سرًا. 

وفي غزوة الأحزاب زُلزلوا زلزالا عظيماء وكانت عاقبته الفرج والعز» حتى 
قال النبئٌ يلِلِ: «اليوم نغزوهم ولا يغزوننا)". نحن نسير إليهم» وهكذا كان. 

ثم جاء موت النبي ية وارتدت قبائل العرب» ثم آمنوا ورجعوا. 

نم غري أهل المدينة ايحت البديدة فى عهد يزيد بن تمعاوية: 

ثم جاءت أزمات ومحن» والإسلام يتجاوز العقبات التي تعترضه» والناس 
بحاجة إلى التطمين» وإذا فقدوا الطمأنينة وقعوا في يأس وإحباط وقنوطء واليائس 
لا يعمل شيئًاء وما لم يكن ثم آمل فلا عمل» كما قيل7): 

أعلل الي بالآبال. افيا :ما اقيق اليش ارلا فالآل 

(۱) ينظر: «(صحیح البخاري) ۰٤٩۹٦٦ -٤۹1٤(‏ 19۸۱)» و(صحيح مسلم) .)٤١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۹۰)» ومسلم .)١59(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٤۱۱١ »5٠١9(‏ من حديث سليمان بن صَرّد وتإتاعنة. 

)٤(‏ ينظر: «معجم الآدباء» (۳/ »)١١١١‏ و«بغية الطلب في تاريخ حلب» (75917/5)» و«وفيات 
الأعيان» (۲/ ۱۸۷)ء و«سير أعلام النبلاء» (14/ 4 44) منسوبًا إلى مؤيد الدين الطّْرائي. 


وز اكز 


على المؤمن أن يكون واثقا من ربه ومن انتصار دينه» ولا يلزم من هذه الثقة أن 
تدرك بذاتك نصر الله لدينه؛ فهذا ليس بلازم» فقد ينصر الله دينه بغيرك أو بعد موتك» 
والذي عليك أن تكون متفالًا بأن الله تعالى سوف يأتي بالفرج» وكما قيل0©: 

ادي از شرج قد آذن. ليلك بالا 

وكماقا 0 

ولب نازلةيضيق بها الفتى ‏ ذَرْعًا وعند الله منهاالمخرجٌ 

ضاقت فلما استَحْكَمَتْ حَلّقاتها قُرجت وكنتٌ أظنْها لا تفر 

وعلى المؤمن حين يواجه عسرة مادية أو مشكلة عائلية أو شخصية أو أزمة 
صحية» أن يملا قلبه بالثقة بوعد الله» ويفوّض الأمر إلى الله فإن هذا يعطيه قوة 
ودفعة إلى الأمام» ويعينه على الانعتاق وتجديد الانطلاق. 

* ل 'صَلٍ رَبك وار (4)0: 

الأمر بالصلاة تفريع على العطاءء أي: نحن أعطيناك فصل ففي هذا أن الله 
تعالى أمره بالشيء الذي كان المشركون ينهونه عنه» كما قال الله تعالى: اريت 
لك ينض )داص € [العلق: ه- »]٠١‏ ولذلك قال في تلك السورة: #وَأسْجُدٌ 
قرب € [العلق: .]١19‏ 

والعادة أن النعم يأتي عقبها الأمر بالشكرء وهنا لم يقل: «فاشكر»؛ لأن 
الصلاة جامعة لكل معاني الشكرء ويقول العلماء: إن الشكر يكون بثلاثة أشياء9©: 

بالقلب» وذلك بأن يشعر قلبك بالامتنان» وتذكر المنة التي طوق الله بها 


)٠٠١ /٠١( ينظر: «عنوان الدراية» لأبي العباس الغبريني (ص07377)» و«تاريخ الإسلام»‎ )١( 
منسوبًا إلى أبي الفضل يوسف بن محمدء المعروف بابن النحوي.‎ 

(1) ينظر: «ديوان الشافعى» (ص‌۲۹). 

(۳) ينظر: ١تنبيه‏ الغافلين» للسمرقندي (ص8؛ 5)) و«المفردات في غريب القرآن» (ص١55)؛‏ 
و«الذريعة إلى مکارم الشريعة» (ص۱۹۸)» و«إحياء علوم الدين» /٤(‏ ١۸)ء‏ و«تفسير الرازي» 
(0/ ١؛,)‏ و«مختصر منهاج القاصدين» (ص۲۷۷)» و(مجموع الفتاوى» »)٠١١ /١١(‏ واعدة 
الصابرین» (ص 59 »)١‏ و«مدارج السالكين» (۲/ ۲۳۷). 


عنقك في خلقك ورزقك وسمعك وبصرك. 

وبالسان: بأن تلهج بالشكر بلسانك» كما قال الله: #وأْمَابِعَمَةَ ريك فَحَرّتُ 4 
[الضحى: .]١١‏ 

وبالجوارح» وذلك بالعمل وحسن توظيف النعم. 

قزل الغا 0 

أفادنكم التعماءٌ مني ثلاثة: يدي ولساني والضميرٌ المحجّبا 

والصلاة تتضمن ذلك كله» ولهذا جاء في حديث عائشة تا أنها قالت: كان 
رسولٌ الله يكل إذا صلَّى قام حتى تََطَّر رجلاه» فقالت عائشة يغلا يا رسول الله 
أتصنعٌ هذا وقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «يا عائشةٌ» أفلا أكون 
عبدًا شكورً)0. 

فالصلاة شكرء بل هي رأس الشكرء وهكذا تأسَّى النبي بيه بإخوانه من 
المرسلين همالا كنوح الذي وصفه ربه بأنه كان عبدًا شكوراء وداود الذي أمره 
ربه أن يعمل شكرًا. 

وهنا أتى باللام؛ واللام هي سر الإخلاص؛ لآن معتاها: لا تصلٌ كما يصلي 
المشركون لآلهتهم» وإنما صل لربك موحُدًا له» ولا تكن مرائيّاء كأولئك الذين 
يراءون ويمنعون الماعون. 

وهي صيغة قصرء يعني: أن تكون صلاتك مقصورة على ربك؛ بحيث لا 
تصلَّي إلا لربك. 

ولم يقل: اافصل لنا4: أو: «فصلٌ لله»» أو: «لي»» وإنما قال: # فصل فصل لرَيِكَ #؛ 
إشارة للاسم المناسب لموضوع الصلاة» وهو أن الصلاة عبودية» والعبودية 


ہے د 


)١(‏ ينظر: «غريب الحديث» للخطابي (١/١٤۳)ء‏ و«الكشاف» »)8/١(‏ واربيع الأبرار» 
(/ ۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري (١۳٠١)ء‏ ومسلم .)۲۸۲١(‏ وينظر ما تقدم في سورة المزمل»: #أوَزِد عليه 
OPENS‏ 


اللائق فيها اسم «الرب» الذي يعبده الناس. 

وفيه إيماء إلى رعاية الله تعالى وحفظه؛ لأنه «ربك» الذي رباك في الماضي» 
وتعاهدك» وأعطاك الكوثر. 

والعادة في القرآن أن الصلاة لا تكاد تذكر إلا مقرونة بالزكاة» وهنا تذكر 
الصلاة مقرونة بالنحرء فلماذا عدل عن «الزكاة» واختار «النحر»؟ 

لعل ذلك؛ لأن النبيّ بي لم يكن يملك مالا تجب فيه الزكاة» وكان إذا حصل 
على شيء ينفقه في الحال. 

ولذا فإنك لا تقرأ في سيرة النبي ئي أنه أخرج زكاة؛ لأنه لم يكن عنده مال 
يحول عليه الحول فيزكيه» وإنما كان يذخر لأهله قوت سنة0)» وشل هذا لا 
وق ) نافرك وسو شير أو ا ترمو ما دان فصر ل يقر اسمن إله 
صلی العصر يومًّاء ثم قام مسرعًا إلى بيته» فلما رجع سأله الناس» فقال: «ذكرتثٌ 
شيًا من تبر عندناء فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمته)(2. 

وقد أَهْدَى النبي كَل في حجة الوداع مائة بدنة» نحر منها ثلانًا وستين بيده» 
وأمر عليًا يئنه فنحر ما بقي منها(". 
والنّحر نوع خاص من الذبح» وهو للإبل» حيث تُنحر قائمة معقولة يدها 
اليسرى» تُطْعَنُ في لبها“ فتسقط» بخلاف الذبح؛ فإنه يكون للغنم والبقر. 

والنحر يُطلق ويقصد به مطلق القربان» ولذلك يُسمى يوم العيد: يوم النحر» 
مع أن من الناس من ينحر ومنهم مّن يذبح» وما يذبح فيه من الغنم أكثر مما يُنحر 
من الإبل» وعلى هذا فقوله تعالى: لوار 4 يشمل الأمرين معًا. 


(۱) ينظر: «صحيح البخاري» (200©, و لصحيح مسلم) (۷0۷). 

(۲) أخرجه البخاري )85١(‏ من حديث عقبة بن الحارث يََْئعنة. وَالتَبْر: الذهب. 

(۳) ينظر: (مسند أحمد) »)١ ٤٥٤۹۰۲۳۰۹۹۰۱۳۷ ٤(‏ و(صحيح البخاري» (۱۷۱۸)» و(اصحيح 
مسلم» (۱۲۱۸)» و«جامع الترمذي» »)۸۱١(‏ و«سنن ابن ماجه» (101/5). 

(5) اللَبّة: وسط الصدر والمنحر. ينظر: «لسان العرب» (۱/ ۷۳۳)» و«تاج العروس» )۱۸4/6( 


«ل ب ب). 


اكز 


ومن آهل ا قن اج راغلی رون ال ف ورل الحنفية؛ 
لأن الله تعال أمر بها نبيه لاة. 

وذهب كثير من الفقهاء والمفسرين- وهو مروي عن الإمام مالك- إلى أن 
المقصود بالصلاة: صلاة عيد الأضحىء أي: فصل صلاة العيد ثم انحر» وهذا 
وجه جيد» ولا يلزم قصر الاية عليه» فالاية دليل على مشروعية صلاة العيدء 
ومشروعية الأضاحي. 

والراجح أنها لا تدل على وجوب صلاة العيد» ولا وجوب الأضحية» 
والوجوب يفتقر إلى دليل آخرء وغاية ما فيها الأمر بمطلق الصلاة ومطلق النحر. 

كما استدلوا بهذه الآية على أن النحر يكون بعد الصلاة» وكان النبي ياء يأمر 
اب و ل وا ی لاسا الى وی ا ا ی 
أنه ذبح قبل الصلاةء قال له: «شاتك شاة لحم). وأمره أن يذبح بدلها أخرى. 

وقد خاطب الله نبيّهِ ية بهذه الآية» مع أنه كان هو وأصحابه في مكة فقراء 
جياعا خائفين» وفيه تأكيد على أنه سيعطيهم من الخير العميم ما تتغير به أحوالهم 
من الضيق إلى السعة ومن الفقر إلى الغنى. ١‏ 

وفيه تأكيد على عز الدين وأهله؛ فما أمره أن يصلي لربه وينحرء إلا وقد تعهد 
له ولأصحابه أنه سوف يبدلهم من بعد خوفهم أمتاء فيعبدونه» ويصلون وينحرون 
ولا يشركون به شيعًا. 

# اک سَإكلك هو الاب (4)5: 
والشانىئ: المبغض © كما قال الله: ولا یج رمم سان َر مآ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 2145-5917)» و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۸١۳)»ء‏ و(فتح القدير» 
(4/ 515- 516)» و«روح المعاني» »)58١/1١5(‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» -4177/1١5(‏ 
۳) و«فقه العبادة» للمؤلف (۲/ 598-/5910). /٤(‏ الا ۳۷۳). 

(۲) ينظر: (صحيح البخاري) (4655)» و(صحيح مسلم» .)١951(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (591/75)» و«تفسير الماتريدي» 2))570/١١(‏ واتفسير 
الماوردي» »)٠٠ /٦(‏ و«المحرر الوجيز» (0/ ٠‏ ) و«زاد المسیر» »)٤۹۸ /٤(‏ و«تفسير الرازي» 
(۲/ ۳۲۰)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ٠ ٤‏ 6)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥۷۷‏ 


کا 4# [المائدة: ۸]. 

والأبتر: المقطوع» يقال: بتر العضوء أي: قُطعء والبتراء هي: الركعة 
الوا ا با مقط عا ااا وفكذا عو الاو ا ا ر 
من بمو ت أولاذه الدكور. 

ومن هنا جاء في بعض الروايات" أن بعض المشركين في مكة- قيل: أبو 
جهل» وقيل: العاص بن وائل السهمي» وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أبو لهب- 
كانوا يعيّرون النبي بي بذلك» فرد سبحانه بأن مبغضك وقاليك وكارهك هو 
الأبئرء.وليس أنث كما يدّعي: 

ومن شرف مقام النبي بلا أن تولّى الله عل الدفاع عنه بما لم يكن النبي 
يعلمه» ولا يملك أن يقوله» وإذا كان هؤلاء يسبّون النبي بي ويتتقصونه؛ فماذا 
يضيره إذا كان ربه تبارك وتعالى هو الذي يسليه ويدافع عنه؟ وأبدل الله الحزن 
والألم الذي كانوا يسعون في تسبيبه لرسول الله ب بأن جعل هذا العطاء الجَزْلَ 
مسوقًا بمناسبة الكلام الذي قالوه» فجعل الله عاقبته خيرًاء فعس ئ أن مَكرَهُوأ 
سيك وَحجْعَلَ أله فيه حا را € [الساء: 19]. 

وفي وصف العدو بالشانئ دليل على أنه لم يتحقق من كيدهم إلا بغض 
قلوبهم له؛ لأن الله تعالى يدافع عنه» وقد قيض أبا طالب في أول البعثة يدافع عن 
وكان يقول0): 

والله لن يلوا إليك بِجَنْيِهم حتى أُوسَّدَ في التراب فيا 

ثم لما مات أبو طالب قَيّض له في المدينة الأنصار والمهاجرين» ثم حمى الله 

)١(‏ ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (5”/ ۳۸۲)» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۲۲۲)» و«التحرير 
والتنوير» (01/57/70)» والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «لسان العرب» /٤(‏ ۳۷)» و«تاج العروس» )97/٠١١(‏ «(ب ت ر). 

(۳) ينظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص 27555 ۲۷۲)ء و«دلائل النبوة» للبيهقي (19/5). 


() ينظر: «ديوان أبى طالب» (ص١4)»‏ و«دلائل النبوة» للبيهقى (۱۸۸/۲)ء و«ثمرات 
الأوراق» (؟/ 5)» و«سبل الهدى والرشاد» (؟7”71//5). 


سبحانه دينه» ونصره وأعلاه على الأديان الأخرى. 

والميخضوك ا خوم في يعن لصاف و 

قال تحط فان النام قد عدت فْوَالهم؛ وأقاويل الوّرَى مِحَنْ 

فقلت: هل عيبّهم لي غير أنّيَ لا أقولٌ بالرأي؛ إذ في رأيهم فِكَنُ 

وأني مُوْلَعٌ بالنص لست إلى سواه أنحوولافي نصره اهن 

دعهم یعصواعلی صم الحَصَى كَمَدَا ‏ من مات من قوله عندي له كفن 

أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: #فل مُوثوأ بعَيْظِكُم ‏ [آل عمران: »]۱١١‏ وهنا 
قال: «إإرك انلك هو لَب &. فليس له إلا مجرد البغض الذي يحمله في قلبه» 
ولذلك قالوا: «لله در الحسد؛ ما أعدله! بدأ بصاحبه فقتله». 

وفي أعقاب أحداث سبتمبر قامت في الولايات المتحدة الأمريكية حملة 
ضارية على النبي : 

ف(جيري فالويل) له برنامج تلفزيوني» وستة ملايين أسرة تستقبل البرنامج 
وتتأثر به! وعنده جامعة أصولية» وله موقع على الإنترنت» يقول في قناة فوكس 
عن النبي :نه إرهابي! ورجل عنف! ودموي! وإن كانوا قد نقلوا عنه أنه اعتذر 
بعد ذلك. 

وكذلك (بات روبرتسون) له برنامج تلفزيوني شهير اسمه: نادي السبعمائة» 
تكلم عن النبي بي ووصفه بأنه يدعو أصحابه إلى قتل الناس! وأنه متعصّب! 
وأنه- حاشاه وَل كان لصا وقاطع طريق! 

و(فرانکلین جراهم) عنده برنامج تلفزيوني» وموقع إلكتروني ضخم يبث 
بت ات عالت برهو سين قروا كبر النيل من الرسول َء ووصف الإسلام 
بانه دين شريرة زهو لاء من الأصوليين البمشين المتطرفية» وكانت فترة وكاسة 
جورج بوش الابن تشكل العصر الذهبي لهم. 


(۱) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ .)۲٠۲‏ 


55905 
و الحو 


ومهما يقولون» فإن رجالا من بني جلدتهم كانوا أكثر حيادية وأبعد عن 
التعصب» وهم كثير: 

منهم: (مايكل هارت)» صاحب كتاب «المائة الأوائل» الذي وضع النبي كلل 
في الرتبة الأولى» وجعل عيسى الام في الرتبة الثالثة» وموسى يالام في الرتبة 
السادسة عشرة. 

وقال: إن النبي محمدًا (كَلةِ) كان سياسيًا محنكاء وكان قائدًا عسكرياء وإنه 
ملا قلوب المسلمين بالعدل والإنصاف. 

وتجد كرا من الأدباء والشغر اه والفلاسفة والمو رخن والمفكرية الذيخ 
درسوا الإسلام باعتدال وإنصاف» أشادوا بالنبي بي بلغة غريبة. 

حتى إن الشاعر الفرنسي (لا مارتين) يقول: أعظم حدث في حياتي هو أنني 
قرأت سيرة النبي محمد (كَلِ)» ودرستها دراسة وافية» وأدركت ما في سيرته من 
عظمة وخلود. 

ويقول: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد (ِ)؟ ! وأي 
إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ 

لقد هزم الرسول (145) المعتقدات الباطلة التي تجعل واسطة بين الخالق 
وبين المخلوق, 

وعالم اللاهوت السويسري الدكتور (هانت كونت) يقول: محمد (44) نبي 
بمعنى الكلمة» ولا يمكننا إنكار أن محمدًا (كلةِ) هو المرشد القائد إلى طريق 
النجاة. 

وشاعر الألمان الشهير (جوته) يقول: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى يمثل 
الإنسانية في أرقى صورهاء فوجدته النبي العربي محمدًا (6ةِ). 

ويقول في كلمة مؤثّرة تأخذ الأب يخاطب بها أستاذه الروحي الشاعر الكبير 
حافظ الشيرازي: يا حافظ» إن أغانيك وقصائدك تبعث السكون في نفسي» إنني 
مهاجر إليك بأجناس البشرية المحطّمةء بهم جميعًاء أرجوك أن تأخذنا في طريق 


الهجرة إلى المهاجر الأعظم محمد (كةِ). 

ويقول (فارس الخوري): إن محمدًا (44£) أعظم عظماء العالم» والدين الذي 
جاء به هو أكمل الأديان. 

ويقول الآديب والروائي الروسي الشهير (تولستوي): أنا واحد من المبهورين 
بالنبي محمد (يكلِة) الذي اختاره الله الواحد إله الكون ليكون آخر الأنبياء» ولتكون 
رسالته آخر الرسالات على وجه الأرض. 

ومن العجيب أن (برناردشو) الأديب والفيلسوف الغربي المعروف يقول: 
قرت حياة رسول الإسلام (يل) جيدًا مرات» فلم أجد فيها إلا الخُلق كما ينبغي 
أن يكون» وكم تمنيت أن يكون الإسلام هو سبيل العالم! 

ويقول أيضًا: لقد درست محمدًا (45) باعتباره رجلا مدهشاء فرأيته بعيدًا 
عن مخاصمة المسيح» بل يجب أن يُدعى: «منقذ الإنسانية»» وأوروبا مبتعدة عن 
عقيدة التوحيد» وربما ذهبت إلى أبعد من ذلك» وتمنيت أن تعترف أوروبا بقدرة 
هذه العقيدة الإسلامية على حل مشكلاتهاء وبهذا الروح يجب أن تفهموا كلامي! 

كان النبئٌ ية رجلا متواضعًاء بعيدًا عن الادّعاء والتكلف والتفاخر بالدنياء 
فتولّى ربه الدفاع عنه في وجه الشانئين المغرضين» ووعده فأجزل وأنجز» وأوصاه 
بدوام الذكر والشكرء وبيّن مصير خصومه» فما كان التاريخ سوى ترجمة أمينة 
دقيقة لهذا الوعد وذاك الوعيد! 


OOO 
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#۴ تسمية السورة: 

المشهور سفهيا: اسورة الكافروقاء وبعضهم يسميها: «سورة الكافرين» 
باعتبار أنها مضاف إليه مجرور بالياء9). 

وسماها البخاري في «صحيحه): اسورة فليا الكدريوت 04 

ولها أسماء أخرى» ذكرها بعض المفسّرين والمصتفين في «أصول التفسير» 


العبادة»» و«سورة المنابذة)20©. 


وهذه ليست أسماء» بل أوصافء ولذا تشترك مع غيرهاء كاسورة الدّين) 


التوبة»). 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 885)» و«سنن النسائى الكبرى» /١١(‏ ١٤)»ء‏ و«تفسير الطبري» 
۰/0/))» و«إعراب القرآن» للنحاس (ه/ ۱۹۰)» وازاد المسير» (5147/5)» و«تفسير القرطبي» 
(۲۰/ ۲۲۲))» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)٥۷۹‏ 

() ينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ١٠۳)ء‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ 474)) واصحيح 
البخاري» (7/ ۱۷۸)» و«تفسير ابن فورك) (۳/ ۲۸7)» و«تفسير السمعانی» (5/ »)۲۹٤‏ و«تفسير ابن 
كثير) (۸/ »)٥۰٦‏ و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)٥۷۹‏ 4 

(۳) ينظر: «جامع البيان في القراءات السبع» »)۱۷۲۸/٤(‏ و«تفسیر الرازي» (۳۲/ ۳۲۳)» 
و«جمال القراء وكمال الإقراء» (١/۲٠۲)ء‏ و«اللباب في علوم الكتاب» »)٥۲۷ /۲١(‏ واتفسير 
النيسابوري» (7/ »)٥۸١‏ و«الإتقان» »)۱۹١ /١(‏ و«اروح المعاني» »)٤۸٤ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير) 
( ۱۰ 4). ( ° / 0۷۹). 


1 كافون 


٭ عدد آياتها: ست آيات بلا خلاف217 
# وهي مكية باتفاق العلماء» كما ذكره ابن عطية» وغيره» وفي المسألة خلاف 
0 
6 وجاء في فضلها أحاديث. منها: حديث جابر وََإْيدَعَنك أن زتمورن الله اة قرأ 

في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: لفل يتا الككيروت 4 ولل 
م د 040 

وعن أبي هريرة يعن أن سرد الله كيا قرأ في ركعتي الفجر: لفل يتا 
كروت 4 و لفل هو اله اح 04 . 

وجاء عن ابن عمر كتك أن رسو ل الله قرأ في الركعتين قبل الفجرء وال ركعتين 
بعد المغرب بضعًا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة: فليا الككيْرُوت 4. 
وال هو اله اد 4. 

والأحاديث تدل على استحباب القراءة بها في راتبة الفجر» وراتبة المغرب» 
وركعتي الطواف» وفي الوتر. 

# سبب نزول السورة: هو أن النبي يا كان يطوف بالبيت» فجاءه ملا من 
قريش» وقالوا: يا محمد عَلِمْنا الذي تدعو إليه» فهلمّ نعبدٌ إلهك سنةء وتعبدٌ 


چن 


الا س فإن كان الذس کید کے کا فد آم کا حا مه ران كان الدع تعد 
خيرّاء كنت قد أخذت بحظك منه. فرفض النبيٌ بيه ذلك» ثم نزلت هذه السورة 


)١(‏ ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص۲۹۳)ء و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» 
( ص۹٣‏ ۳۲)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ » وروح المعاني) .(€A€ /٠٥(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .»)۷/٠/0(‏ و«المحرر الوجيز) (/ 0۳۱(« و«زاد المسير» 
(34/5» و«تفسير القرطبي» .»)5755/7١(‏ و«تفسير الثعالبي» (0/ .)٦۳٤‏ و«روح المعاني» 
(585/15»» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)٥۷۹‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)١905(‏ والترمذي (859)» وله أصل في «صحيح مسلم» (۱۲۱۸). 

(:) أخرجه مسلم (0777. 

.)10٠١ /۲( والنسائي‎ »)۱۱٤۹( أخرجه أحمد (41/77): وابن ماجه‎ )٥( 


1 كافون 


لترد على هذه المفاوضة'. 

* لل كايا الكييرت ©4: 

ايحت السورة بعل آمرة وهو فر #»والقرآن كله من عفد الله وقد أمر 
النبي كَل أن يتلوه على الناسء لكن ثَمَّة سور افتتحت بهذه الكلمة» كاسورة 
الجن»). وهذه السورة» و«سورة الإخلاص»» والمعوذتين» فهذه خمس سور» وأما 


الآيات فكثيرة. 
وما الحكمة من هذا الاستفتاح؟ 


-١‏ للتأكيد على أن موضوع السورة ليس مما يخص النبي بيا ولا يدخل 
تحت اختياره أو اجتهاده» بل هو من محكمات العقيدة التي لا يملك الرسول 
كل ولا أحد من البشر أن يجتهد فيهاء وهو مسألة الإيمان بالله تعالى ونبذ عبادة 
عا وات 

وهنا نلحظ فرقا بين هذه المسألة وبين مسائل أخرى وقع للنبي كَل فيها 
اجتهاد لمصلحة المسلمين» كقصة الأحزاب حين أحاطوا بالمدينة» ورأى النبي 
يي أن العرب قد رمته عن قوس واحدة» فعرّض بي على الصحابة أن يصالح 
غَطَفان وغيرهم» على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا. 

فهله من هسائل السياسة الشرعية الاجتهادية؛ ولبست مسأل ة عقيدة: 

وكذا لما خرج النبي بي إلى مكة عام صلح الحديبية» وردوه. وحصلت 
المقاوضة بينه وبين كفار مكة قال كية: «أما والله لا يدعوني اليومَ إلى عط 
يعظّمونَ فيها حُرمةٌ ولا يدعوني فيها إلى صلة إلا أجبتهُم إليها» 6" . فلما جاؤوه 
وعرضوا عليه الصلح بشروطهم قبل بها ة؛ لأنها من قبيل المسائل الاجتهادية 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۸۸۷)ء و«السيرة النبوية» لابن هشام »)۲٠۸/۲(‏ و«تاريخ 
الطبري» :»)55٠ /١(‏ و«تفسير الطبري» (5؟7/١7),‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص۷٦٤)»‏ 
و«الكشاف» /٤(‏ ۸٠۸)ء‏ و«فتح الباري» (۸/ ۷۳۳)». و«التحرير والتنوير» (1/ .)١١۴۳‏ 

(۲) تقدم تخريجه في أول «سورة الفيل». 


كذ الکادون 


الداخلة في السياسة الشرعية. 

وكثير من الناس- بسبب قلة الفقه» أو شدة الغيرة- يخلطون بين هذه وتلك» 
في حين نجد في حياة النبي بي العامة الفصل الواضح المبين؛ فالمسائل المحكمة 
الأصولية القطعية لا مجال فيها للاجتهاد والتفاوض كما في موضوع هذه السورة» 
أما المسائل المتعلقة بالسّلم والحرب والمواقف الاجتهادية» فيسوغ فيها الاجتهاد. 

؟- لتجديد أمر الرسالة وتأكيد مصدرهاء وأن النبي مؤتمن على القرآن يبلغه 
بحروفه؛ وكأنه يقول: علموا أن الله تعالى هو الذي حسم هذا الأمر» وأمر به» فتبين 
بهذا أن لفل هنا ضرورية. 

-٣‏ للتبليغ وعدم الكتمان» كما قال تال اجا الرس ب ما أل يدت 
مِن ريك و رقا اكه ا [المائدة: ۷٦]ء‏ فالنبي 
كه مأمور بتبليغ القرآن» وقد بلغه ولم يکتم منه شيئًا. 

والنبي ييه كان في مكة في حالة ضعف» والكفار من حوله بمكة هم أكابر 
في السن والمكانة» ودعوته لا زالت في مهدهاء فأن ينزل القرآن ليجابههم بهذا 
الخطاب: «فلَ) أي: يا محمد! لهؤلاء: يتما الْحكفْرُوت * فهو شيء 
مزلزل» وقطع لا تردد فيه لأي مفاوضة من هذا القبيل. 

-٤‏ في ذلك إعراض عن الكافرين وتعظيم الرسول ككل فإنه تعالى عظَّم 
النبي اة بمخاطبته» ويكفيه فخرًا وشرفا أن يخاطبه ربه جل وعز خطايًا مباشراء 
وهذا تشريف للنبي بيا وفيه صدود عن المشركين والكافرين؛ لأن الله تعالى لم 
يخاطبهم» وإنما أمر نبيه أن يخاطبهم بمدلول الآية» كما وصفهم تبارك وتعالى 
بوصف لا مجاملة فيه ولا ملاينة فوصفهم ب#الككفروت *# وهو وصف مقرّع 
شلك 

ه- في هذا أن الله تعالى علمّ في طبع النبي ئي ما جبل عليه من الرحمة 
واللّين» والله تعالى اختاره على علمه بهذه الصفات؛ لأن الله تعالى أراد أن يجمع 
به الشمل المتفرّق لهذه الأمة» والشمل المتفرّق يجتمع على الرحمة واللّين 


زلدون 


ولس على الفلظة والشدة 

ا ها ار ك الك مر الد وال کو الاوشارة إلى أن حر 
خلّقه ية مكرمة نبيلة في حقه» وشرف عظيم» وسبب لنجاح الدعوة وقبولها لدى 
الخاص والعام» كما قال الله تعالى: # ونك لعَلَخْلْقَعَظِيمٍ € [القلم: 4]» لكن حسن 
الخلق لا يتنافى مع المفاصلة مع الكفار والبراءة من شركهم. 

ولما كان موسى عم مجبولًا على الشدة والقوة في طبعه. كما في قصته 
مع الرجل الذي وَكَرَه فقضى عليه» كان أول ما أوصاه الله تعالى أن قال له: #اذْهبَاً 
ِل عون نه طمن ات فقول هرخ نا اا ید کر اوی © [طه: .]٤٤ -٤۳‏ 

فربنا اترتا يعلم أن فرعون من أهل النار» ولكن الحجة لا تقوم إلا بالقول 
الل وكا آمر راوه 

وكثير من الناس يخلط بين البراءة من الشرك وأهله» وبين حسن المعاملة 
والملاينة» فالنبي ية كان يعيش في مكة بين أظهر المشركين» ويحسن معاملتهم 
ويخالقهم بخلق حسنء ولما هاجر إلى المدينة كان فيها اليهود والمنافقون 
والمشركون» وكانت أخلاق النبي بي مع هؤلاء أخلاقًا حسنة يحسن معاملتهم 
ويعدل معهم. 

وبعضهم يظن أن البراءة من الشرك تلزمه ألا يصافح المشرك» وليس لديه 
دليل قطعي على ذلك» بل العلماء مجمعون على أن الكافر ليس بنجس العين» 
وإنما نجاسة الكافر معنوية» لا ينجس المسلم بملامسته. 

كما أن البراءة من الشرك وأهله لا تمنع التعامل معهم بيعًا وشراءً» ولا التبسم 
والمصافحة وحسن الآدبء ومراعاة الأعراف العامة التي لا تنافي أحكام الإسلام 
وأصولهء فقد كان النبي ا يتلطّف معهم» ويغشى مجالسهم» ويأكل من طعامهم» 


ویبایعهم» ويتكلم معهم» ويباسطهم. 


(۱) ینظر: «المبسوط» »)٤۷ /١(‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ 15» و«المحلى» (۱۳۸/۱)» واكشاف 
القناع» .»)٥۳ /١(‏ و«فقه العبادة» للعؤلف (1/ - 40). 


ry شا‎ 000 

وفي حديث ابن مسعود ية قال: «جاء حَبْر إلى النبي فقال: يا محمد- أو: 
يا أبا القاسم- إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين 
على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر 
الخلق على إصبع» ثم يهزهن» فيقول: أنا المَلِكُء أنا المَلِكُ. فضحك رسولٌ الله 
تعجبًا مما قال الحبر تصديقًا له210. فلم يمنعه كونه يهوديا أن يصدّق بما قال» وأن 
يتبسم لكلامه. 

وفي خيبر دعت اليهودية النبيّ له والصحابة إلى الشاة» فجاؤوا وأكلوا 
عندها من طبخهاء وكانت قد وضعت فيها السّه0"©. 

وقد يجد المسلم في قلبه حبًا لشخص ماء لا لكفره ومعاصيه» وإنما بمقتضى 
الطبيعة والفطرة» كحب الابن لوالده أو الوالد لولده» وحب الزوج لزوجته» والله 
يقول: حَلقَ لكر من أنف سكم أزويجا لتکو ھا ول يكم موده وة 4 
[الروم: ١؟]»‏ فإذا تزوج كتابية فسوف يأكل معهاء ويضاحكها ويداعبهاء وهذا 
يستدعي مودة ومحبة في قلبه لهاء لكنها ليست محبة لشركها وكفرها. 

ومثل هذا حب الوالدين» كما قال الله سبحانه: # وَإِن جلهداك علخ أن قشر 
ما لس لَك بو عِلم قلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في الدتيا مَعَرُوكًا 4 [لقمان: »]٠١‏ والولد 
يحب والده فطرة؛ لأن الولد بعض من الوالد» وإبراهيم الال كان واضحًا في 


صد 


ےک ا 


aa Da es, 


م ہے ے 


يا عرص ويه 1 7 


1136 FEE SOA 

وحب مَن أحسن إليك» كما قال سبحانه عن أبي طالب: 8 انك لا هری مَنْ 
أحببك € [القضص: 5١‏ 

والحب لا يحمل المؤمن على ما لا يحل من عبادة غير الله» أو ارتكاب ما 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥۱۳(‏ ومسلم (71785). 
(۲) أخرجه البخاري (/75711)» ومسلم (۲۱۹۰) من حديث أنس ئة 


1 كافون 


حرم الله أو المداهنة في الدين» أو إفشاء أسرار المسلمين. 

فثَّمّ فرق بين البراءة من الشرك والكفر والمعصية» والبراءة من أهلها بهذا 

وأما ا yy‏ القرآن ای عن ا وأن مَن 
لوسر اراسي للرررا ررس وير الى الم عو مرا اسار 

وقد ذكر الرازي في (: تفسيره» أكثر من ثلاثة وأربعين وجها في سر افتتاح 
السورة بهذا المطلع لكل 004 

وقوله تعالى: لاا يتما 4 فيه ثلاثة حروف» هي حروف نداء : «يا»)» وهو وحده 
كافيء. والحرف الثانى: «أي) والحرف الثالث: «الهاء». والهاء قد يكون حرف 
نداء» وقد يكون حرف تنبيه» فهذه الحروف الثلاثة هي لحشد الانتباه» وأتت من 
أجل استجماع الذهن والسمع؛ لتلقي القرار الصارم الذي لا تردّد فيه. 

وقد وصفهم الله 0 موضع آخر ب«الجاهلين»» كما في قوله: 
٭ فل أمَعَيرَ الہ امروف أعبد ناهلو 4 [الزمر: .]٦١‏ 

o يي‎ 

وبين «الحهل» و«الكفر» تلازم» وربما يكون الجهل سببّاء والكفر نتيجة» 
فبسبب الجهل بالله وقعوا ذ فى الكفرء والكفر أشد من الجهل. 

وا ا و ای عابي ربد مل سر كيه 
فليست من أجل التعبير) EE‏ 

س 9 

الحالة التي هم فيهاء وهم يصرحون بذلك ويقولون: #إنَايما أرساشريه- كهرون 4 
رسباً: 5 7]. 

والمقصودون هنا هم الذين يعبدون الأوثانء كاللّات والعْرَّى ومنّاة الثالثة 
الأخرى. وليس المقصود كل الكافرين؛ لأن منهم مَن يعبد الله» أو يدّعي ذلك 
مثل أهل الكتاب» فأهل الكتاب يزعمون أنهم يعبدون الله» لكن عبادتهم على 


(1)اظرة N‏ ا زجع لامك و 


كذ الکادون 


ويوجد من الكافرين من لا يد شا أصات أو ل يمن بوجود الله وه لاء 
نموا غايديم لقي ء ال 

فالمقصود إِذَا عبدة الأوثان» وقد قال أهل أسباب النزول7): إن هذه السورة 

2 7 ع ع رم ع 

نزلت في الآسود بن المطلب» أو الوليد بن المغيرة» أو امّية بن خلف. أو العاص 
بن وائل» وهؤلاء هم الأربعة الذين حاولوا مفاوضة النبي كي لما قالوا: تعب 
إلهنا سنةء ونعبدٌ إلهك سنةء وكانوا يظنون أن أمر الدين كأمور الدنياء فهم كانوا 
إذا اختلفوا في أمر دنيوي يتصالحون فيما بينهم» فيتنازل هذا عن بعض حقه» وهذا 
عن بعض حقه» ثم يلتقون على حل وسط. 

والكفر لغة: السَّر"» ومنه تسمية الفلاح: كافرًا؛ لأنه يستر الحب» وفي مصر 
يسمون القرى الزراعية: كفر. 

وصفهم بأنهم كافرون؛ لأنهم يسترون الحقيقة» ويجحدونها. 
٭ لا اعد مَا َبدُونَ ]41 : 

أي: في الحال. أي: الآنء لا أعبد الشيء الذي تعبدونه» كما قال: لن كي 
في کی ين وين قلا أي ذو ین دون ای ون عد أله الى وگ € [بونس: 
٤‏ 

+ ول نشعي دون ما عبد 7 : 

أي: ما دمتم على الكفرء فلستم عابدين إلهي» حتى لو تظاهرتم بشيء من 
ذلك» في وقت أو سنة» كما جاء في عرضكم التفاوضيء فالحقيقة أنكم لم تعبدوا 
الله الذي أعبد؛ لأن العبادة يشترط لها الإخلاص»ء وهو أول شرط من شروطهاء 


(۱) تقدم قريبًا. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (۸/ »)۲٤١‏ و«تفسير الرازي» /٤(‏ ١٤٠)»ء‏ و«المفردات في غريب 
القرآن» (ص٤١۷)»‏ و«تفسير القرطبي» /١(‏ ۱۸۳)» وينظر أيضًا: «لسان العرب» »)٠٤٤/٥(‏ 
و«الكليات» لكوي ( ص »)۷٦۳‏ و«تاج العروس» ١ /١5(‏ ) الك ف ر». 


زلدون 


وهم ليسوا مخلصين ولا مؤمنين ولا عابدين. 

فعبادة الأصنام شر وشرك وعبادة الله تعالى ب يشترط لها أن يكون العابد مؤمثًا 
بالله وخده ولو عبد على آنه سجرب فهنا لا يكون عابدًا لله؛ إذ ليست عبادة لله 

مكل کو < للش ماو 0 
ولو لحظة واحدة. 

لكن لما خاطبهم قال: #ولا نسم عَنيدونَ مآ اعد چ ولم يقل: «ولا أنتم 
تعبدون»؛ لأنه قد يقع منهم الفعل» ولكن لا يتحقق به عبادتهم لله؛ لغياب شرط 
الإيمان وهو الخلوص من الشرك والبراءة من الآلهة المدّعاة. 

ا بيقع ولي للخطة و بالسية للإيمان بالله سبحانه فإنه لا 
يمدق برد كو الوا حد عنة بس ريق عان دلت ورم 

وربما يستغرب بعض الناس تكرار الآيات فى هذه السورة على قصرهاء ولا 
يفهم معنى التكرار» وما فيه من الأسرار اللطيفة والمعاني الشريفة. 

5 نسم عدون مآ أَعَبلٌ ‏ تصريح بأنهم حتى لو ادَّعوا العبودية لله فإنهم لم 
يعبدوه» لكن قال بعض العلماء: إن في الآية سرًا آخر» وهو أن المعنى: أنكم أنتم 
على وجه الخصوص» يا مَّن عرضتم على النبي 44 فكرة «اعبد إلهنا سنة» ونعبد 
تموتون على الشرك» وهكذا كان» فإن هؤلاء الأربعة ماتوا مشركين» وكان هذا من 
دلائل نبوة النبي وَلة. 

والمقصود: لستم بعابدين الله الذي أعبده» فما( هنا تكون للعالم وغير 
العالم» فإذا أمن اللبس فهي موصولة» وتصلح للعالم وغيره. 

والتكرار مقصود لأهمية الموضوع؛ لأنه أصل الدين» ويستحق أن يكرر 
الكلام فيه؟ لأنه لب اللباب» وأصل الكتاب. 

ويتكرر لتكرر العرض منهم» فهم يعرضون على النبي َء مرة ومرتين وثلاثاء 


ولم ييئسوا من العرضء فيأتي التكرار في القرآن الكريم» وكأن المعنى: مهما 
كررتم العرض» ونوعتم في أساليبه وطرائقه» فإن الجواب سيظل واحدًا لا يتبدل. 


م 0 


٭ طول أَتَأءَايكتَاعبَدتَ (4)8: 

لم يقل: «ولا آنا عابد ما تعبدون»» وفيها أسرار: 

منها: أن المعنى ما تعبدونه لم أعبده قط في حياتي» فقد كان يمقت الأصنام 
ويكرههاء حتى قبل البعئة» وكان لا يأكل ما بح على الأنصابء ولو كان النبي 
ية يعبدها في الجاهلية لقالوا له: أنت كنت تعبدها. بل كانوا يعرفون مجانبته لها 
وهجرها. 

ومنها: الإشارة إلى عراقتهم في الكفر والشركء فهذا الأمر مما توارثوه» فهو 
ليس شيئًا جديدًا طارنًا عليهم يسهل زواله» بل هو أمر قديم» فهم غارقون فيه هم 
وآباؤهم إلى الأذقان. 

ويحتمل أن يكون التكرار لنفي المعبود ونفي العبادة ذاتهاء أي: لا أعبد 
أصنامكم» ولا أتعبد بعباداتكم التي تفعلون» وفيه دليل على تحريم مشابهة 
المشركين فيما يفعلونه على سبيل التعبّد. 

أما الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» فهي عبادات توحيدية جاءت بها 
الرسل توالت وبقيت من آثار الرسالة» فأخذتها قريش» ولذلك أَقَرّت في 
الإسلام» وصارت من أركان الحج والعمرة ومناسكهما بعد إزالة ما أضافته 
الجاهلية إليها من الطقوس الفاسدة» كالعري في الطواف. 

ولم يذكر الله سبحانه حججًا في هذه السورة كالعادة» فلم يحتج عليهم 
بالسماء ولا بالأرض ولا بالنبات ولا بخلق الإنسان. 

ولعل السر في ذلك: أن مقام السورة ومقصدها واضح» وهو إعلان البراءة 
من الشرك والمشركين» ومن أوثانهم» وإعلان مفاصلتهم في المنهج والعقيدة؛ 
ولذلك لم تكن السورة مشوبة بمعانٍ أخرى لمحاججتهم ومجادلتهم» بل هي 
مخصّصة لإعلان البراءة؛ ولهذا سَمّيت: «سورة الإخلاص»» و«سورة البراءةا» 


و«سورة المنابذة). 

وكما تجلّى فيها أنه ل لن يعبد ما يعبدون» فكذلك تجلّى أنهم لن يعبدوا ربه 
الواحد الذي يعبده» فإن قلنا: المقصود فئة خاصة» فلأنهم يموتون على الكفر» 
وإن قلنا: المقصود أعم» فإن المعنى: ما دمتم كافرين؛ لأنه وصفهم الآن أنهم 
كافرون. 

۴ اول أَنسْم عدون مآ اعد )4 : 

إخبار بأنهم لا يعبدون الله إخبارًا ثانيّء تنبيهًا على أن الله أعلمه بأنهم لا 
يعبدونه» وتقوية لدلالة هذين الإخبارين على نبوته يلي فقد أخبر عنهم بذلك» 
فمات أولئك كلهم على الكفرء وكانت هذه السورة من دلائل النبوة. 

ويجوز أن تكون جملة کول عدون ما عبد )4 تأكيدًا لفظيًا لنظيرتها 
السابقة بتمامهاء والمقصود من التأكيد: تحقيق تكذيبهم في عرضهم أنهم يعبدون 
رب محمد , 

٭ ديدم ون دن 4)3: 

وهذا أسلوب حصر» فحين أقول: لك الكتاب» فمعناه: أنه يخصك وحدك. 

وفرق بين قوله تعالى: 8 لدی 4 وبين أن يقول: «دینکم لكم)» فإذا قُدّم 
المسند» ففيه إشارة إلى اختصاصهم بدينهم"» وكأنه يقول: دينكم لكم وحدكم» 
ولا تعلق لي فيه بحال من الأحوالء وديني لي وحدي» ولا يتجاوزني ديني لكم ما 
دمتم على شرككم؛ فأنتم تختصون بدينكم» وأنا أختص بديني. 

وهذا ليس إذنًا لهم بأن يكفرواء وإنما هي مفاصلة في المنهج» وبيان أن 
الإسلام لا يختلط بالكفرء وفيه بيان الاختلاف الأصلي بينه وبينهم» كما قال الله 
عل على لسان شعيب عيداتكة: « وَإنكانَ طإيِفَةُ کم ءَمَمُوأ ار الت 


ےہ ے سس سا و 


رس ہہ ے لھ ٤‏ وء وہ 42ح 2° او سس ل 5 
به وطايفة اموا فأصيروأ حي 2 الله بَا 4 [الأعراف: ۸۷]» وكما قال موسى 


(۱) ينظر: «التحرير والتنوير) .)٥۸٤ -٥۸۳ /۳١(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (60/ »)٥١١‏ و«التحرير والتنوير) (7”5/ .)٥۸٤‏ 


ل 000 
1 : ارس معنا بی إن یل ولا ربجم 4 [طه: ۷٤]ء‏ أي: اتركهم او ا 
وبينهم» وهؤلاء جماعتنا ندعوهم إلى الله تعالى» فإن أسلموا فالحمد لله وإن لم 
يسلموا فجرمهم على أنفسهم. 

وقد قال النبي ئي لقريش لما حاربوه وآذوه: «يا وَيْحَ قريش» قد أكلتهم 
الحربٌء ماذا عليهم لو حَلّوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي 
أرادواء وإن أظهرني الله تعالى دخلوا في الإسلام وهم وافرون)20©. 

والحكم المذكور هنا حكم مستغرق لكل زمان ومكان لا يتبدل ولا يعطل. 

وتأمل كيف ابتدأت السورة بالخطاب الصريح المباشر المؤكد: #قلْيكاي 
لْكيْرُوت € واختتمت بخطاب أقرب إلى اللطف» وهو: ل لک وي وَل 
دين 4. 

والخلاصة أن الله تعالى قرّر المفاصلة مع المشركين» حتى لا يلتبس الحق 
بالباطل» والإسلام بالكفرء والهدى بالضلال» ولم يتعرض في السورة لموضوع 
المعاملة. 

وتحتمل الآية معئى آخرء وهو أن المقصود بالدّين: الجزاء والحساب9, 
فحسابي على نفسي» وحسابكم عليكم» ولن أؤخذ يوم القيامة بجريرتكم» ولن 
تؤخذوا بجريرتي» فعلى هذا تكون هذه الآية مثل قوله تعالى: لا أَعْملَا وَلَكُم 


اعم € [القصص: .]٠١‏ 


OOO 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸۹۱۰)» والبخاري (۲۷۳۲) من حديث المسور بن مَخرمة ومَرُوان بن 
الحكم. وينظر ما تقدم في «سورة العلق»: 3# وبتر نکن علا فرط )ار آم باقر ی )۰ 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» (۳۲/ ۳۲۲)» و«روح المعاني» »)٤۸۹ /٠١(‏ وما تقدم في (سورة 
الانفطار»: ل كيدن ([4)5: و«سورة المطففين»: انين او ڭ)). 
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تسمية السورة: 

للسورة تسميتان: 

«سورة النصر»» وهو المشهور0"©). 

و«سورة الفتح»» والآول آغلب» وتسميتها ب«الفتح» يحدث لبسّا مع 
١«سورة‏ ناتتا ك ناميا )). 

وكان ابن مسعود يئنه يسميها: «سورة التوديع“؛ لأنها إيذان بقرب أجل 
الرسول وَل حيث أذّى الرسالة وبلغ الأمانة وأكمل الله به الدين ودخل الناس في 
دينه أفواجًا. 

وهكذا فهم ابن عباس وََِدَِمَه- كما في «صحيح البخاري»- قال: كان عمر 
يُدُخَلّي مع أَشْياخ بدرء فقال بعضُهم: لِمَ تُدْحلُ هذا الفتى معنا ولنا أبناءٌ مثلّه؟ 
فقال: (إنه مِمَّن قد علمتم». قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم» وما رُتِيتَهُ دعاني 


2 و صمي ممعم داو 


يومئذ إلا لِيرِيَهُمْ مني»» فقال لهم: «ما تقولون في: دا جا نص ر آلو وألْمَنَحْ 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 407). و«سنن النسائى الكبرى» »)۳٤۸ /١١(‏ و«تفسير الطبري» 
۲9/ ۷۰۵) و«تفسير القرطبى» (۲۰/ ۳۲۹)» و«التحرير والتنوير» (80/ 0۸۷). 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (/ ۲۹۷)» و«جامع الترمذي» (١/۷١۳)ء‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)٥6۸۷‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الثعلبي» (۲۱/۰)» و«الکشاف» »)۸۱۲/٤(‏ و«تفسير الرازي» 
(۲۲/ ۳۴۹)». و«جمال القراء وكمال الإقراء» (۱/ ۲۰۲)» و«تفسير القرطبي» (۲۲۹/۲۰)» و«اروح 
المعاني» »)٤۹١ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير» .)٥۸۷ /٠١(‏ 


م > رر 


ورات الاس يد خوت فى دين آل أفولجًا ...4). حتى ختم السورة؟ فقال 
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م ا كين 

بعضهم: أمرنا أن نحمدَ الله ونستغفره إذا تُصرنا وفتح علينا. وقال بعضّهم: لا 
ندري. أو لم يقل بعضُهم شيئًا. فقال لي: «يا ابن عباس» أكذاك تقول؟». قلتٌ: لا. 
قال فما تقول 44 قلت هو أجل رسول الله ك أعلمه الله ل دا جا صر 
الله وال سح %: فتح مكة» فذاك علامة اجا جلك ا يح مد ريك ود ستعفرة 
ركان رابا 4 فقال عمر: «ما أعلمٌ منها إلا ما تعلمُ»(. 

وليس في السورة تصريح بأجَل النبي بيا وإنما فيها البشارة بالفتح والنصر 
ودخول الناس في الدينء وأمر النبي بي بالتسبيح والاستغفار» لكن الفقيه الفطن 
يدرك أن كمال الأمر له ما بعده» كما قيل(©: 


ت 


ا = 


ا ق با وو ا يلت 

فمن وراء ذلك إشعار باقتراب أجل الرسول ييه وتمام مهمته. 

# عدد آياتها: ثلاث آيات"» وهي إحدى أقصر ثلاث سور في القرآن الكريم؛ 
مع «العصر)» و«الكوثر»» إلا أن فيها من المعاني ما يعجز البلغاء. 

# توقيت نزولها: هي مدنية بالاتفاق» بل هي من أواخر سور القرآن الكريم 
نزولاء وهي آخر سورة نزلت كاملة» كما قال كثير من المفسرين. 

ولكن اختلف في وقت النزول» فبعضهم يقول: في السنة السابعة» وعلى هذا 
تكون قبل فتح مكة؛ لآنه كان في السنة الثامنة. 

وقيل: كانت بعد الفتح» وهو الأظهرء وقبل وفاة النبي بي بوقت يتراوح بين 


.)5917١ »٤۲۹٤( ينظر: (صحيح البخاري)‎ )١( 

(۲) ينظر: «عيون الأخبار» (۲/ »)١۸‏ و«الزهد» لابن أبي الدنيا (ص »24٠‏ و«الصناعتين: الكتابة 
والشعر» (ص79)» و(يتيمة الدهر) (5/ 599). 

(۳) ينظر: «البيان فی عد آي القرآن» (ص794)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ 550)» 
و(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور؛ (T/۳)‏ 

(5) ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص558)»: و«الكشاف» (5/ ١٠۸)ء‏ و«المحرر الوجيز) 
(077/5).» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۲۲۹- ۲۳۰)» و«التحرير والتنوير) (١؟/‏ /0/17). 


سنتين إلى بضعة أشهر. 


٭ لدا اء نص ر لله وَألْمَنّحَ 4 

بدئت السورة بظرف الزمان #إِدًا#» وغالبًا ما تستخدم للمستقبل» وقد 
تستخدم للحاضرء كقوله تعالى: وهو عل مهم ادا اء قَِسْرُ 4 [الشورى: 14], 
أي : حين یشاء. 

ومجيء النصر والفتح مشعر بالتوقيفء وأنه لا يأني اعتباطًا أو دون ترتيب» بل 
بتوقيت وتوفيق وتوثيق من الله تعالى» وفي ذلك رعاية للأسباب؛ لأن هذا النصر 
جاء بعد عشرين سنة كان فيها من المجاهدة والمصابرة ما لا يحتمله إلا الأصفياء 
ا تون ف ويك من قتل» ومنهم من ضرب» ومنهم من طرد» ومنهم 
من أوذي» ومنهم من لاقى آلامّا لا يحتملها إلا الصابرون المجاهدون. 

والأمر كما قال تعالى: #وَمَاتيزْلمه إلا عدر علوم € [الحجر: ١۲]ء‏ فجاء النصر 
هنا على قَدَرِ كما قال الشاعر(©: 

جاءَ الخلافة أو كانت له قَدَرَا ‏ كماأتى ربّه موسى على قَدَرِ 


g1 <> 


والتعبير بلنصر آله 4 مشعر بأن النصر مِنَّهَ من عنده سبحانه» وهذا يدعو 
للتواضع والانكسارء واستحضار فضل الله بما تحقق؛ ولذا لما دخل النبي كلل 
مكة فاتحًا متتصرًا دخلها متواضعًا مطأطنًا رأسه» وقد خرج بالأمس طريدًا من مكة 
خائمًا یترقب» واليوم يدخل فاتحًا مظفرًا منصورًا9». 


)١(‏ ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي .)5٠١/55(‏ و«زاد المسير» (7/5 4200١‏ و«البحر 
المحيط في التفسير» /٠١(‏ 2077)» و«روح المعاني» »)59١ /٠١(‏ والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «التحرير والتنوير» (48/5765). 

(۳) ينظر: «ديوان جرير» :»)5157/١(‏ و«شرح الكافية الشافية» (۳/ 2١577‏ و«مغني اللبيب» 
(ص 269 ). 

(5) ينظر: «مغازي الواقدي» (۲/ »)۸۲٤١‏ و(سيرة ابن هشام» (؟/ه5٠5)»‏ و«المستدرك» 
«(1V /4) «(€7 /)‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي »)٦۹٩ -٦۸ /٥(‏ و«الكامل في التاريخ» ادل 
و«تاريخ الإسلام) »)٥٤۸/1(‏ و«البداية والنهاية» (5/ 18-6 0). و«فتح الباري» (۸/ ۸ 64). 
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1 لم 


وقد جرت عادة البلاطين والملرك ام ]ذا ففحرا وت را من عد وهم 
يظهرون القوة والعزة والتشفي والبطش» ولسان حال أحدهم يقول: خصومك وقد 
أظفرك الله بهم» فأعمل فيهم السيف» ولا تبق منهم ولا تذر» واجعلهم عبرة لمن 
خلفهم. 

لكن النبي 4 لِمَا جبله الله عليه من صدق العبودية» وعدم التعلق بالدنياء 
دخل مكة مطأطنًاء متواضعًا لله. 

وفي «الصحيح) أنه ل لما دخل نك مال ا س 

ولو شاء الله لنصر هذا الدين بالملائكة» أو لخرق لهم النواميس» ولكنه شاء 
أن يبتلي بعض العباد ببعض» كما قال تعالى: *ولو اء أله َأَنصَرَ متهم ولكن لبوأ 
حت Ga E E‏ 
لناء ويوم نُساء ويوم نُسَرِء حتى تكون العاقبة للتقوى. 

إن نشوة الانتصار والظفر بالمطلوب وتحقق المقصود الذي كابدوا وبذلوا 
واجتهدوا وصابروا من أجله تنسيهم الآلام التي لقوها. 

ولهذا كان عمر تة يتمكّل بهذا البيت(©: 

كأنك لم تنصب من الدهر ليلةً ٠‏ إذا أنت أدركت الذي كنت تَطْلْبُْ 

ونسبة النصر والفتح إليه تعالى نسبة تشريف. 

ومن معاني ذلك: الدلالة على عظمة النصرء وديمومته» فهو لم يكن نصرًا 
محدودًا في معركة» أو تغلبًا على عدوء وإنما استقرار لأمر الدين» ولذلك سطع 
تاريخ الإسلام منذ ذلك الوقت؛ وقامت دولته في المدينة أولا ثم في جزيرة العرب» 


3 


ولم تكن البشارة به باعتباره نصرًا مرحلياء أو محدودًا ببيئة جغرافية أو بزمن معلوم» 


.)73775( و«(صحیح مسلم)‎ »)۱۱۷١ ۰۱۱۰۳( ينظر: (صحيح البخاري»)‎ )١( 

(۲) ينظر: «المنمة في أخبار قريش» (ص١١"3),‏ و«الفرج بعد الشدة») للتنوخي (ه/ »)۱١‏ 
و«معجم الشعراء» (ص۲۷۱)» و«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقى (ص٦١٠)»‏ و«(سمط اللآلى فى 
شرح أمالي القالي» /١(‏ ۲٤۸)ء‏ و«التحرير والتنوير» /۳١(‏ 14) منسوبًا إلى مرة بن عدَّاء الفقعسي. 


بل بنصر خالد يُخلّد ذكر الإسلام وبقاءه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
وفيه ثناء مبطن على النبي بء والمؤمنين؛ لأنهم استحقوا نصر الله» وأي ثناء 
أعظم من أن يقال: أصبحتم جديرين بنصر الله؛ ولذلك تربط هذه الآية بقوله سبحانه 
في (سورة الحج): # ولتنصريك> الله من ينره € [الحج: ٠‏ ]. 
ت ن الجتيرين بالتصر بقولهة ع3 لوان مَك في الْدرْضِ أقَامُوا الصّلَرةَ 
5 


3 ۾ 
ےر وه 2 رو اد اس موص فد سل هه ايو 


واوا الركرة وأمروا يالمعروف وهو عن المنكر ويه علقبة الأمُور € [الحج: 
١‏ فربط الصفة بأمر مستقبل» ولم يقل: «لينصرن الله الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة». 

والسر هنا لطيف» وربما وجد مّن يستحقون النصر في ظاهر الحالء لكن الله 
يعلم أنهم لو انتصروا ما التزموا بتبعات النصر ولا قاموا بتكاليفه» فيحجب الله عنهم 
النصر رحمة بهم وبالخلق» وحفاظًا على الرسالة وقدسيتها. 

وبين #نصر آله 4 #وَأَلْمَنَحْ © فرق» والنصر قد يحصل ولا يكون معه 
فتح» فلو أن عدوك هجم عليك ثم قاتلته وطردته عن بلادك» فإن هذا انصر»» وليس 
معه «فتح)» وإنها سلمت مخ شر ف«النصر» تغلب في معركة» أما «الفتح» فيدل 
على أنهم خاضوا المعركة» وانتصروا واستطاعوا أن يفتحواء ويحققوا مقصودهم 
الأعظم. 

و«النصر) له صور كثيرة: 

منها: أن يديت الإنسان غلى ذينه ولو تغب عليه غدوه: 

ومنها: إهلاك الله للأعداء» حتى لو لم يفتح للمؤمنين. 

ووعد الله نبيه يك بالفتح» كما في قوله تعالى: #فَصى اله أن يأ يِالْمَتّح أو أَمْرِمَنَ 
عِندِوء فَيَضصيِحُوأ عل مآ أُسَرُوأ في امم ديرت € [المائدة: 05]» وكذلك قوله سبحا 
ناسحا لَك هاما € [الفتح: .]١‏ 

* ورات الاس يدوت ن وی أ ألا 4 : 


هذا هو الوعد الثالث» والمقصود بالناس هنا: العرب» ولیس الناس کلهم» 


e. 


شر لم 


ولهذا قال: #أَهْواجًا & أي: جماعات إثر جماعات» كما قال بعضهم: إن (ال) هنا 
للاستغراق العرفي» يعني: الناس المعروفين في جزيرة العرب0. 

والأفواج جمع: فوج» وهو الجماعة» وهنا لم يعد الناس يدخلون أفرادًا 
مین مستترين كما كان عليه الا 

وذلك دليل على قوة شوكة الإسلام» وأن شينًا ما تغير فعلاء وهؤلاء الذين دخلوا 
أفواجًا لا يعدون من السابقين إلى الإسلام؛ لأن الشيء الذي حملهم على أن يدخلوا 
أفواجًا هو إما الفتح وإما دينونة جزيرة العرب للإسلام» كما في حديث عمرو بن 
سَلّمة وَتئَئنة: «كانت العرب تَلَّوّمُ بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومهه فإنه إن 
ظهر عليهم فهو نبي صادق»". 

وبعضهم قد يكون منعه من الإسلام خوفه على نفسه» أو ماله» أو سلطانه» 
فلما رأوا أمر الإسلام قد عز واستوثق وتعاظم ذهبت المخاوف» ودخلوا في 
الدين مطمئنين. 

هوو دغل ارغ رر خرن أورساف کا جا عع صقرا نین ا أنه 
قال: «أعطاني رسول الله يك يوم حُنين وإنه لأبغض الخلق إليّ» فما زال يعطيني 
حتى إنه لأحب الخلق إِليَّ)9©). 

ومسألة تغيير الدين والانسلاخ من ملة لأخرى ليس بالآمر الهين» وبهذا 
تظهر منقبة السابقين للإسلام وفضلهم على غيرهم؛ حيث آثروا ما عند الله على 
متع الدنيا وشهواتهاء وجاهدوا في ذلك أعظم المجاهدة» وتغأّبوا على مألوفهم 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5؟/ ١٠٠۷)ء‏ و«تفسير الماوردي» (5/ ١٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(۲۰/ ۲۳۰))» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٥۹۲‏ 

(؟) ينظر: #معاني القرآن» للزجاج (5/ ۳۷۲)» و«تفسير الماوردي» (5/ ۱۳۷)» (5/ »)۳٣۱‏ 
و«الكشاف» »)۸٠١ ٠1۸۷ /٤(‏ و«زاد المسير» »)٥١١ /٤6(‏ و«تفسير الرازي» »)١١ /7١(‏ و«تفسير 
القرطبي» ( (T°‏ 

(۳) أخرجه البخاري (57057). 

(5) أخرجه أحمد ,)١57٠5(‏ ومسلم (۲۳۱۳)» والترمذي (655). 


شی التو 


وعاداتهم» وبادروا لقبول الدعوة والتضحية في سبيلها. 

والذين دخلوا في دين الله أفواجًا كان أكثرهم على مدى عشرين سنة شجَّى 
حرف العزطيو» لواب SG LS‏ 
الإسلام» وأمر نبيه بيا أن يعفو عنهم» فالإسلام يجب ما قبله» والهجرة جب 
قبلهاء والتوبة جب ما قبلهاء والحج يجب ما قبله. 

ذِكرٌ النصر والفتح» ثم ذكرٌ دخول الناس في دين الله يبيّن أن الهدف هو 
دخول الناس في دين الله أفواجّاء وها هو قد تحقق 

إن فرح المؤمنين بدخول الناس في دين ا 
حظوظ نفوسهم» وتغلبهم على أنانيتهم وقدرتهم على التسامح والصفح عن 
أولئك الذين ظلموهم وحاربوهم» ثم ها هم يفرحون بهم إخوانًا ينافسونهم في 
الطاعة والتقوى والجهاد. 

إن المقصود الأعظم هو إزالة العقبات التي تحول دون دخول الناس في دين 
الله» والجهاد ليس غاية في نفسه» ولم يشرع من أجل إزهاق الأرواح» والكفر 
بمجرده ليس موجبًا لإزهاق النفس. 

ولذلك قدر الله سبحاتفتعال أن يظل وجود الكفار في الدنيا إلى قيام الساعة» بل 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق, و«لا تقومٌ الساعةٌ حتى لا يُقَالُ في الأرض: 
الله الله217. وله تعالى الحكمة البالغة التي لا يحيط بها خلقه. 

ومن حكمته أن خلق الناس مختلفين؛ كما قال: ٭ ھو لز ی کلف کےا 
وَصسَكر مُؤمِنُ € [التغابن: ۲]» وقدَّم الكافر؛ لأن الكفار هم الأكثر عددًا. 

وليس المقصود إزهاق أرواحهم بالقتال» بل دعوتهم وهدايتهم. 

ولذا كان الإسلام ب بح الا ريسن اووس راراكاد ا 
كما في قصة أسامة بن زيد هتك قال: بعثنا رسول الله بل في سرية» فصبّحنا 
الحُرّقات من جهينة» فأدركت رجلاء فقال: لا إله إلا الله. فطعنته» فوقع في نفسي 


(۱) أخرجه مسلم» )۱٤۸(‏ من حديث أنس تتؤتاعة. 


لكا 


من ذلك» فذكرته للنبي يِه فقال رسولٌ الله يَليِ: «أقال: لا إله إلا الله. وقتلته؟». 
قلتُ: يا رسول الله» إنما قالها خوفا من السلاح. قال عَكلةِ:ْ «أفلا شققتٌ ت عن قلبه» 
حتى تعلمٌ أقالها آم لا». فما زال يكرّرها عليّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. 

ولما بعث الث يلل على بن أبى طالب تة إلى خيببر قال له: «امش ولا 
تلتفث حتى يفتح الله عليك». فسار على هت شياء ثم وقف ولم يلتفت» 
فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناسّ؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله». هذه رواية مسلم. 

الي اسع وم 
ع ل و 
خير لك من أن يكونَ لك حَمْرٌ النعم)(". 

ودخول الناس في دين الله أفواجًا كان ثمرة صلح الحَدَيْبيّة؛ لآن الناس بدأ 
يتحدّث بعضهم إلى بعض» وكذلك بعد فتح مكة استقر الأمر؛ لأن جزيرة العرب 

وإضافة الدين إلى الله هي في مقابل إضافة النصر إليه» فانصر الله» جاء من 
أجل «دين الله»ء ولم يقل: «الدّين»؛ لأن العرب تُطلق الدّين على الطاعة والاتّباع 
الجارك الا راليغوة لم تكن [ى عياده أجل حير N‏ 

3 ف عمد و فة ك اد َم 4: 

أمر الله سبحانه نبيّه بلا بالتسبيح» وقد صح من حديث عائشة 5 ت عته» أن النبيّ 
يه بعدما نزلت عليه هذه السورة» كان قلّما يركع أو يسجد إلا قال: «سبحانك 


(۲) ينظر: ) صحيح البخاري» »)٤۲۱۰(‏ و(صحيح مسلم) .)۲٤١٦۰۲٤۰٥(‏ 
() ينظر: «العين» (۷۳/۸)» و«جمهرة اللغة» (1۸۸/۲)ء و«غريب الحديث» للخطابي 
.)0280/1١(‏ و«لسان العرب» »)١597/17(‏ و«تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريب» (ص70١).‏ 


اللا 


اللهمّ ربنا وبحمدكء الهم اغفرُ لي». يتأول القرآن. أي: يحقق ما أمره ربه 
شارك وتعالن: 

والأمر بالتسبيح بحمد الله معناه: قل: «سبحان الله والحمد لله». أو يكون 
المعنى: سبح ربك وأنت متلبّس بحمده يعني: قائم بحمده. وهو أقرب. 

وكأن النبي لما جاء النصر والفتح» وتحقّق له ما وعده ربه؛ حمد ربه من تلقاء 
نفسه بمجرد رؤيته لهذه النعم» وإن كان قبلها يحمد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. 

والفرق بين «الحمد» و«الشكر» هو أن «الحمد» يكون بالثناء على المحمود 
بصفات الكمال والمجد والعظمة والكبرياء» والجلال والقوة والقدرة والعلم 
والرحمة» وأما «الشكر» فيكون بالثناء عليه بالمعروف الذي أسداه إلى الشاكر(». 

ولماذا رتبت هذه الأشياء الثلاثةء فبدأ بالتسبيح, ثم الحمد, ثم الاستغفار؟ 

الجواب: إن هذا الترتيب مناسب؛ لأن حقيقة التسبيح هو الثناء على الله 
بالمحامد» ونفي النقائص» هذا اگل وأعلن ما يكون. 

ثم ثتی بالحمد» والحمد فيه معنى الشكر» فهو حمد الله تعالى على ما أنعم به 
على الرسول 4 وعلى المؤمنين من الخير والنصر. 

ثم كلّث يما يتلق بال العبد تقسنه» وهو الاستكفان من الذثب والتقضير 
في العبادة والحمد والثناء؛ كما قال الله سبحانه: #واس تفرد ِلك ومرن 
واا ا 

وهنا سؤال: ما معنى أمر النبي بي بالاستغفار؟ وهل صدر منه ما يُوجب 
الاستغفار حتى يؤمر بذلك؟! 

من أهل العلم مَن قال: المقصود بهذا أمته بيا أو أن يستغفر لأمته. 

.)٤۸٤( ينظر: «صحيح البخاري» (811)» و(صحيح مسلم)‎ )١( 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للنحاس »)51//١(‏ و«قوت القلوب» (۲/ »)٥‏ و«معجم الفروق 
اللغوية» (ص٠١)ء‏ و«تفسير الثعلبي» »)۱٠۸/١(‏ و«مدارج السالكين» (5577/5)» و«بصائر ذوي 
التمييز) (۳/ 5٠١‏ 07. 


ومنهم مَن قال: أمره بالاستغفار من أجل أن تقتدي به آمته» فكأنه يقول: إذا 
كان الرسول كَل مأمورًا بالاستغفار فأنتم بذلك أولى! 

ومنهم مَن قال: إن النبي ي قد يقع منه ما ينبغي له الاستغفار منه من غير أن 
يكون معصية لله فقد يقع منه اجتهاد على خلاف الأولى في بعض المسائل» أو 
يقع منه انشغال في بعض الأمور التي يكون الاستغفار منه لاثما ومناسبًا ومحققًا 
لكمال نبوته بيا كما في قصة الأعمى» وأسرى بدر» وزواج زينب» وتحريم شرب 
العسل على نفسه ونحوهاء وهي من جنس فعل المفضولء أو خلاف الأَوْلَى في 
الاجتهاد(. 

وأولى من ذلك أن يقال: إنه لا يستطيع أحدٌ أن يصل إلى أداء حق الله عليهء 
وان كل ها يعملة لله قزر قاض عن أذاء سق انل ولذا تثبع الصلاة بالاستغفار(", 
ويتبع الحج بالاستغفار: # شم أَقِيصُوأمِنَ حََتُ أقاص ألكاس وَاَسْتَغْفْروأ 
لَه 4 [البقرة: 01١149‏ ويُختم عمر النبي بيه ودعوته بالاستغفار: # يح مد ريك 
وَأستَعْفْرَه #. 

فكل كثير يُؤدَى لله فهو قليل في جنب حقه العظيم جل وعزء ولا يلزم أن 
يتوجّه الاستغفار إلى ذنب أو خطأ بعينه» ولكن حال كل أحد مهما اجتهد قاصرة 
عن أداء ما يجب لله. 

که ڪان وَابَا4: لم يقل: (إنه كان غفارًا»» مع أنه ۴ بالاستغفار» من 
باب التنويع ورعاية الفواصل» وهو أدل على أن المقصود ليس الاستغفار من 
ذنوب أو معاص» وإنما هو من باب ختم العمل والحياة بالتذلل لله العظيم حين 


(۱) ينظر: «تفسير الماوردي» »)7751١/5(‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ 20755 و«تفسير القرطبى» 
(/233775)). و«تفسير الخازن» »)٤۹۳ /٤(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» »)٥٤١/۲١(‏ ا 
المعاني» /١5(‏ 515). 

(۲) كما في حديث ثوبانَ تة قال: «كان رسولٌ الله ڳا إذا انصرف من صلاته استغفرٌ ثلانًا . 


كان بي في آخر أيام عمره المبارك والتوبة رجوع» فناسب ذكرها للإشارة إلى 
قرب رجوعه ية إلى ربه» وانقضاء أجله. 


OOO 





OSTEND: 


تسمية السورة: 


أشهر أسمائها: «سورة تبت #). وهكذا هى فى كثير من المصاحف» وكتب 


س 


التفسير» وبعضهم يزيد فيسميها: (سورة تب يدا أى لوب € 


وتسمّى: «سورة المَسّد»» كما فى طائفة أخرى من المصاحف وكتب 
ا 

واسورة أبي لهب»» وهذا ذكره جمع من المف ا 

6 عدد آياتها: خمس آیات» بلا خلاف7). 

#د وهى مكية باتفاق العلماء. 

٭ سبب نزولها: 

چاه مز خت ابن عاس کک أنه قال: كما ولت هذه الآيةه وودر 


(۱) ينظر: «تفسیر مجاهد» (ص‌۹١۷)ء‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۷۳٤)ء‏ و(صحيح البخاري» 
A E EOS‏ العمعاتي) ي ي 
(۲۰/ ۲۳۲)» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٥۹٩‏ 

(۲) ينظر: «سنن النسائي الكبرى» »)٠١ /٠١(‏ و«تفسير الطبري» /۲١(‏ ٤۷۲)ء‏ و«المحرر 
الوجیز» ٤ /٥(‏ 4207 و«زاد المسير» (5/ »)٥۰۲‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٥۹۹٩‏ 

ا القرآن» للفراء (۳/ ۲۹۸)ء و«المستدرك» (۲/ »)٥١۹‏ و«تفسير ابن فورك» 
(/597)» و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)۳٤۸‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥۹۹‏ 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» »)۷٠٤/۲٤(‏ و«البيان في عد آي القرآن» ( ص »)۲۹٣‏ و(تفسير 
القرطبي» (۲۰/ 775)» و«روح المعاني» »)٤۹٦ /٠١(‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» /١5(‏ 570). 

)٥(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)٥١٤‏ و«زاد المسير» »)٥°۲/٤(‏ و«تفسير القرطبي» 
١ /١(‏ و«تفسير الثعالبي» »)٦۳١ /٥(‏ و«روح المعاني» .)٤۹٦/٠١(‏ ۰ 


كد 


ي .ارك 


عَشِريَكَ الیب 4 [الشعراء: »]7١5‏ ورهطّك منهم المخلّصين» ٠‏ خرج 0 
الله ية حتى صعد الصفاء فهتف: «يا صَبّاحاه!». فقالوا: مَن هذا الذي يهتف؟ 
قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني فلانء يا بني فلانء يا بني فلان» يا بني 
عبد مناف» يا بني عبد المطّلب» . فاجتمعوا إلبه» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا تخرجٌ بسَفح هذا الجبل» أكنتم مصدّقِيَ؟». قالوا: ما جرّبنا عليك كنبًا. قال: 
«فإني نَذِيرٌ لكم» بين يَدَيْ عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبًا لك سائرٌ اليوم» لهذا 
جمعتنا؟! ثم قام» فنزلت هذه السورة: تيت يدا ایی لهب وب 204. 

وهذا الحديث يرجح أن تكون السورة نزلت في السنة الرابعة من البعثة. 

7 بت يدا ل لهب َب ((4)0: 

التباب هو: الخسران. والهلاك والخيبة". 

وهذه الجملة مقابلة لقول أبي لهب للنبي بلا «تبًا لك سائرٌ اليوم» ألهذا 
جمعتنا) . 

ويحتمل أن يكون هذا على سبيل الدعاء من الله عَتَبَنَ عليه» وهذا أولى» وفي 
لغة العرب إذا تكلم الإنسان بكلام سوء أو فعل فعل سوء قيل له ذلك. 

فعبّر بيديه؛ لأنه كان يرجم النبي ية بهماء أو أنه كان يعتقد أن يده هي الغالبة» 
وهي الطولى» فبيّن سبحانه أن الأمر ليس كما يزعم» بل يده هي الفاجرة» وصفقته 
هي الخاسرة. 

وقد يعبر باليد ويقصد المسكّى كلهء كما قال الله: # ذلك يما دمت يدا 4 


(۱) أخرجه البخاري (2.1795 »)٤۸۰۱ ۰٤۷۷۰‏ ومسلم (۲۰۸). 

وأخرجه البخاري »)41/1/١(‏ ومسلم (5 )3١707١0‏ من حديث أبي هريرة ئة 

وأخرجه مسلم )73١107065(‏ من حديث عائشة يمه وغيرها نحوه. 

() ينظر: «البدء والتاريخ» .)١57/5(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص559- ,)57١‏ 
و«المنتظم» (۲/ »)۳٦٤‏ و«التحرير والتنوير) (5 .)۹٩ /۳۰( :)88 7/1١‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» »)۷٠٤ /۲٤(‏ و«تفسير السمعانی» (59197/5)»: و«المفردات فى 
غریب القرآن» ( ص »)٦۱۲‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ 59 7). ۰ ۰ 


6 


شرو اليك 


[الحع: ۰١۰‏ وكما قال سبحائة: ما کیت ایی الاس € [الرو ١٤ء‏ أى :بها 
كسبوا؛ لأن غالب ما يفعله الإنسان بيديه. 

وأبو لهب هو: عبد العُرّى بن عبد المطّلب. ولم يذكر الله اسمه؛ لما فيه من 
النكارة والتعبيد لغير الله وَالعُزَّى: اسم صنم في الجاهلية يعبدونه» كما بيه الله 
تعالى في «سورة النجم). 

يقال: إن له ولدًا اسمه: لهب» وهذا الولد ليس له ذكر في التاريخ» وقد يكون 
مات متقدمًا. 

وقيل: كان يسمى بهذا في الجاهلية لتوهج وجنتيه» وتورد وجهه» فقد كان 
أبيض أحمر وضيئًا جميلاء فكانت كلمة أبي لهب كلمة مدح تثني على وضاءته 
وجماله. 

وقيل: أن بذاك لشدةخضيه وسرغة اتفال 

وجاءت الكنية متوافقة مع الوعيد» فهو يكنى أبا لهب» والله تعالى توعده بأنه 
سوف يَضْلَى نارًا ذات لهب» وبهذا تحولت من مدح إلى ذم. 

والعرب يطلقون الأب على الوالد» وعلى الملازم للشيء» فيقولون: أبو 
هوق واو العينين» وات جعدة» وهو الذئب» وجعدة هي : السخلة» فليس هو 
أباها بالحنو عليهاء لكن هو صاحبها الذي يتربص الغفلة منهاء وهكذا يقال: «أبو 
مالك» للبحرء ويقال: «أبو مالك» للطائر الحزين» و«أبو أمامة» للفأر. 

وأبو لهب هو عم النبي كلك وقد ورد أنه فرح بولادة النبي كَل كما ذكر 
البخاري في حديث طويل من قول عروة بن الزبير: «فلما مات أبو لهب أَرِيهُ بعض 
أهله بشرٌ حي" قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدّكم راحة» غير أني 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» »)4١۳ /٤(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (0578/5)» واتفسير 
السمعاني» /١(‏ ۲۹۹)ء و«الكشاف» (5/ 815)» و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)٠١‏ و«تفسير القرطبي» 
(۲۰/ ۲۳۹)» و«تفسیر ابن كثير» (۸/ ١5‏ 0)» وروح المعاني» .)491//١5(‏ 


(۲) بالحاء المهملة» أي: سوء حال. ينظر: «مشارق الأنوار» »)۲٠۹ /١(‏ و«النهاية» »)٤٦٦ /١(‏ 
و«لسان العرب» (۱/ ۹ و«فتح الباري» ۹/ »)١5‏ وتاج العروس» )۱/۲( «ح وب). 


كد 


سيت في هذه بعتاقتي ثُويبةً». وأشار إلى التقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من 
الأصابع. 

وكانت ثُويبة هي التي بر بولادة النبي كيا ففرح بميلاده» وأعتقها لهذه 
اشر 

وقد كان لأبي لهب ثلاثة أولاد» منهم عتبة وعتيبة» وقد تزوج عتبة وعتيبة- 
كما في بعض الروايات- بنتي رسول الله ية رقية وأم كلثوم» عقدا عليهما ولم 
يدخلا بهماء فلما جهر الرسول بي بالدعوة وظاهرته قريش بالعداوة» كان أبو 
لهب يقول: دعوا الأمر لي؛ فإن لي عند محمد يدا ومتةء وأنا أكفل لكم أن ينتهي 
أمره» ويوقف هذه الدعوة. 

ولم يستجب النبي بلا له؛ فعظم ذلك عليه واشتد عليه» حتى أصبح من 
أعظم الناس حربًا على النبي بيا وأمر ولديه بآن يطلقا بنتي الرسول بيا وقال 
لهما: وجهي من وجهيكما حرام» إذا بقيت رقية وأم كلثوم في ذمتكما. فطلقا بنتي 
رسول الله ككة. 

كان هذا فعلًا رديئًا في منتهى الدناءة» والله تعالى أبدلهما خيرًا منهما وأبرء 
لكن كان هذا الأمر مع علاقة القرابة وعلاقة الأبوة أمرّا في غاية القبح. 

ولما رأى أبو لهب إلحاح النبي بي في الجهر بالدعوة أصبح يعلن العداوة 
له» وكانت العرب تنتظر إسلام هذا الحي من قريشء فيقولون: إذا أطاعه قومه أو 
انتصرء فهو نبي. 

وقريش كانت تتربّص أمر سادتها وزعمائها وأشياخهاء وربما كان واسطة 
العقد في هؤلاء كلهم جميعًا أبو لهب» لاعتبارات عديدة» منها: 

خاصية القرابة» فهو عم النبي لد ونحن نجد بالمقارنة أن أبا طالب كان عم 


(۱) ينظر: «طبقات ابن سعد» (١//ا8),‏ و«صحيح البخاري» .)0١١١(‏ و«سنن البيهقي» 
(۷/ 317).» و«البداية والنهاية» (7/ 25٠17‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ 187).» و«تاريخ الإسلام) 
/١(‏ 55)» و«فتح الباري» (4/ .)٤۳۱/۱۱( ۰)۱١‏ 


شو اليك 


> 


النبي بيه مثل أبي لهب ولم يؤمن به» ولكنه كان عقف ابد ومدزو نا ااه له 
وكان يجلسه إلى جنبه» ويدافع عنه أشد المدافعة» وله في الثناء على الرسول كَل 
قصيدة شهيرة» منها قوله: 


فوالله لولا أن أجيء سبو جر 
لكا الخاد على كا ال 


وأبيضص يسْتَسْقى العْمامٌ بوجهه 


ر ادان البريئة ديثًا 
لوجڌتني سنا بذاك مبيت 


على أشياخنا فى المحافل 
من الدهرٍ جدًا غير قول التهارل 


ال الاس عص راا 


فَهِمْ عنده في نعمة وفوا ضل 


و س 3 5 
يلوذ بو الهلاك من آل هاشم 


فى حين أن أبا لهب كان يلاحق النبى ب فى الأسواق» كعكاظ ومَجَنّةَ وذي 
المَجَازء وعند الكعبة» وعند البيت» والنبي بي يقول للعرب: «يا أيها الناس» 


قولوا: لا إله إلا الله؛ تفلحوا)”". 


يقول راوي القصة: رأيتُ وراءه رجلا أحمر وضينًا ذو غديرتين ¿ حول يمشي 


وراءه ويقول: لا تطيعوه؛ فإنه صابئ كذَّاب مجنون» وإنا لم نجد له طبًا. يعني: لقد 
عرضناه على الرّقاة وعلى الأطباء ولكننا حتى الآن لم نجد له حلا ولا علاجّاء 


فكان الناس يقولون: من هذا؟ فيقال: عمه أبو لهب. فيقال: عمه أبصر به. ويتركون 


3-1١71 /١( ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (/88). واسیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)41 و«ديوان ابی طالب» (ص۷٦» ۷۳ء‎ 

(۲) ينظر: السيرة ابن هشام» »)۲۸٠ -۲۷٠ /١(‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام »)٠٠١ /١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» »)۳۷۷۲١(‏ والمسند 
أحمد) (15070 6150317 15055- زوائد عبد الله)» و«سنن النسائي» »)5١/0(‏ واصحيح 
ابن خزيمة» ))١59(‏ و(اصحيح ابن حبان» (؟50575). و«المستدرك») -٦۱۱/۲( ,)١6/١(‏ 
۲) و«دلائل النبوة» للبيهقي (5/ -۳۸٠١‏ ١۳۸)ء‏ و«تفسير القرطبي») »)۲٤١ /٠٤(‏ و«الإصابة» 
(68/15» و«الدر المنثور» /١5(‏ 1/70), و«روح المعاني» (5194/15). 


نسم السيرة)؛ 


دعوة النبي يا 

والكلمة التي قالها أبو لهب أول ما سمع الدعوة العلنية- «تبًا لك سائرٌ اليوم» 
ألهذا جمعتنا!؟»- ظلت منهجًا له حتى مات على الكفر وحرب الدعوة بلا هوادة. 

والله تعالى خاطب أنبياءه بالا يُكْرهوا الناس على الإيمان» مع أن الدين حق 
من عند الله الذي خلق الخلق» ومن حقه أن يطيعوه فلا يعصوه» ومع ذلك بيّن أن 
الدين لا يتحقق ولا يُقبل إلا أن يكون بإيمان وعن قناعة» فكيف بمّن يحاولون 
إكراه الناس على الباطل والشرك» كما يفعل أبو لهب؟! 

وكيف بمّن يحاولون أن يمنعوا الدعوة من أن : تنتشر» أو أن يتسامع الناس بهاء 
وأن يمنعوا النبي بيه من حقه في القول والبلاغ؟! وكل ما كان يقوله كَلِ: «أيها 
الناس» قولوا: لا إله إلا الله؛ تفلحوا». 

على عدار بي الى لاص على ا ا 
يحرّض على ذلك» ويؤججج العداوة ويسعى في قطع الرحم» وجند معه زوجته 
وولديه» وقد دعا انب ية على ولده عتيبة؛ لأنه آذى النبيّ بيا فقال: «اللهمّ سَلّط 
عليه كلبًا من كلابك». فخرج إلى الشام وافترسه الأسد.. في قصة معروفة» وقد 
ذكر هذا حسان بن ثابت ي٤‏ في بعض شعره: 

ن يرجعٌ العام إلى أهلِه فما أكيل السَّبّْع بالراجع 

أما عتبة ومُعَنّبِ فقد أسلماء وحسن إسلامهماء وشهدا مع النبي بي معركة 


ا 


(1) ينظر: «الكشاف» »)٤۱۸ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» /١11(‏ ۸۳)» و«ديوان حسان بن ثابت» 
(ص57١1-‏ 158 ). 

(0) ينظر: «طبقات ابن سعد» »)٥٥/٤(‏ (۱۷/۸)» و«تاريخ الطبري» »)٥۲۹/۱۱(‏ 
و«تصحيفات المحدثين» للعسكري »)۷٠۸/۲(‏ و«المستدرك» (۲/ »)٥۳۹‏ و«معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم /٥(‏ ۸۸٤۲ء‏ ۲۹۷۲)» و«أعلام النبوة» للماوردي (ص۷١١)ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي 
(۳۳۸/۲)) و«الاستيعاب» (۳/ 570 »)١‏ و«تاريخ دمشق) (۳۸/ ۳۰۱- ۳۰۲)ء و«تخريج أحاديث 
الكشاف» (۳/ ۳۷۷- ۳۷۸)» و«أسد الغابة» »)١١١ /١(‏ و«كشف المشكل من حديث الصحيحين» 
.)٥٤ /۲(‏ و«طرح التثريب» /١(‏ 1۹)» و«فتح الباري» /٤(‏ ۳۹)» و«الإصابة» .)۲١۸/١١(‏ 


شرو اليك 


وفي الآية أن الإنسان لا تنفعه قرابته» ولا نسبه» وإنما ينفعه عمله الصالح» كما 
ذكر تعالى امرأة نوح وامرأة لوط» وابن نوح عبرة في هذاء كما قيل20): 

لَعَمرّكَ ما الانسان إلا بديينه 6 فلا ترك التقوى اتّكالًا على التب 

فقد رَقَمَ الإسلامٌ سلمانَ فارس وقد وضع الشرك السريف أبا لَهَبِ 

وفي التصريح بكنيته معتى لطيف» فقد كان رأسًا في أذية النبي ياء فلما نزلت 
السورة سقط السلاح الذي معه وتم تحييده» وصار إذا تكلم تهامس الناس وقالوا: 
هذا الذي نزل فيه ما نزل. 

والذين يأتون من خارج مكة يسمعون أن الله أنزل فيه سورة تتلى» فيصبح 
متهمّاء فإذا تكلم في حق النبي ب لا يلتفت إليه» وكأن عنده ثأرًّا يريد أن يدركه. 

ومع شدة قرابته كان النبي بي يلقى منه الآذى» وكان يلزم الصمت ولا يتكلم؛ 

وو 0 

لما جبله عليه ربه من حسن الخلق وسعة الجلم» ولما في قلبه من الرغبة في إسلام 
الناس ودخولهم في الدين» فكان يصبر عليهم» وهو لا يعرف مصيرهم ولا يدري 
ما يختم لهم به» فكان الله هو الذي تولى الدفاع عن النبي بلا كما قال الله: رت 
الله يدع عن لين اموا [الحج: ۳۸]. 

وفيما يتعلق بالتشخيص والتسمية في الإنكار لها جانبان: 

الأول: الأصل أن الأمر بالخير والنهي عن الشر يكون على سبيل العموم» 
دون تسمية أو تحديد» وعليه معظم ما نزل في القرآن الكريم» حتى إن أبا جهل 
نزلت فيه آيات كثيرة» ولم يسمه الله تعالى مع أنه فرعون هذه الأمة» وهكذا قال 
لِ: «ما بال أقوام يفعلونَ كذا وكذا». ولم يسم؛ من باب الستر عليهم وإطفاء 
الشر وفتح باب التوبة والرجوع لمن أراد الله هدايته. 


Sl gf 56 . 8 .‏ 0ك ع 0 ےر یھ ر ور ع 
)١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة التحريم): ©« صرب اله مثلا للد كفروأ أمرأت نوج وَأمْرَأتَ لوطل 


يت کو کے سرح ساح 3 7 24 17 عن مت وى ت مس 
كاننا حت عبدَيْنٍ مِنْ باو ذا ص 'ِحَيْنِ ...€ [التحريم: 01٠١‏ واسورة نوح): #رَّتَ أ رل وَلولِدَىَ وَلِمَ 
م م ا 


دحل سے مُومِنًا ...€ [نوح: ۲۸]. 
(۲) ينظر: «مفيد العلوم» (ص772/8)» و«تاريخ دمشق» (1777/717)» و«ديوان علي بن أبي طالب» 
(ص۱۲). 


كد 


الثاني: بعض الحالات تحتاج إلى التصريح باسم إنسان ماء لمصلحة عامة؛ كما 
إذا كان رسا في الشر» وشديد النكاية والآذى للمؤمنين» وعظيم الصد عن سبيل الله 
واضح المجاهرة والاستخفاف» مع ملاحظة أن الشخص المذكور في السورة كافر» 
فلو أن أحدًا تكلم عن رؤوس الكفر الذين يحملون راية الحرب على الإسلام؛ لم 
يكن في ذلك من بأس» وهذا ينسجم مع الدرس الذي تلقنه سورة #تَبَّتٌ يَدَآ آي 
لهب ))» والمتكلم هو الله الذي علم أنه لن يؤمن هو ولا زوجه» ولكن كتب الله 
بعد ذلك الهداية لولديه عتبة ومُعَتّب أسلما بعد الفتح» وسر النبي اة بإسلامهما 
سرورًا عظيكاء واستقبلهما: وش لهما ويش: وشهدا مع النبي بي معركة حنين»› 
ولما هرب الناس وانفضوا كانا من الذين ثبتواء وعني النبي بي بهماء وأعاد 
اللُحمة الماضية» وتحولت العداوة العائلية القديمة إلى محبة ونصرة» وقد نهى 
النبي يكل عن إيذائهم» حتى إنه لما قال رجل لدّرة بنت أبي لهب: أنت بنت عدو 
الله أبي لهب. فجاءت إلى النبي بي تشتكي» فقال النبي كَل: «لا يُؤْدَى مسلة 
بکافر»'. أي: لا يعيّر هؤلاء بأبيهم. 

وكان من حكمة الناس أن يقولوا: «أَبْقَ للصلح موضمًا». ومصداق هذا في 
القرآن: عى آله آن علي وش ارين ادنم مهم موده [الممتحنة: ۷]. 

والمرء ينتقل ويتغيّر ويتطوّرء ولا تكاد تراقب إنسانًا إلا وجدته في العشرين 
غيره في الأربعين غيره في الستين» خاصة إن كان صاحب ضمير حي واطلاع 
واسع وفكر نير» فمن البصيرة ألا يحاصّر هؤلاء بالأحكام الحاسمة» وألا يعاملوا 
وكأنهم أعداء لله ورسوله أو أولياء للكافرين. 

وبعض الغيورين يتسرعون في الحكم على المخالفين بالتفسيق أو التكفير» 
وربما صار الحكم أو التصنيف محاصرة له لا لهم؛ لأنه لا يريد أن ينسخ هذا 
الحكم ولا أن يغيّره فلو بدا منهم تعديل أو تصحيح لم يقبله؛ واعتبره تمويهًا أو 

27774 /5( و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ :)١١7( ينظر: «الحلم» لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)0١١/١15( و«تاريخ دمشق» (517/ ۱۷۲)» وروح المعاني»‎ »)73775( 


سوط اليك 


خداعا ؛ لأنه لا يريد أن يغيّر حكمه» ولو أخذه على أنه بداية التحول أو الخطوة 
الآولى في التصحيح» لكان أخلق بروح الداعية الحريص. 

لوكت € إن كان أول الآية دعاء غلية قالمع أنه قد تحصل وتخلق الذي 
فعا اك ساك عل وهو معدي كما قل 2 

چ عني عدي بن حاتم جزاءً الكلاب العاوياتٍ وقد قعل 

والدعاء من الله هو بمعنى الحكم» لكن فيه توبيخ وتقريع وتحقير له» والثاني 
خبر صريح بحال هذا الإنسان. 

وفي الآية احتمال آخر أن أول الآية بيّن أن التباب ليديه» وآخرها عمم التباب 
له كله. 


#* ما اع عة مال وکا كسب )41 : 

إما أن يكون المقصود بماله: ما ورثه عن آبائه وأجداده» وما كسب: ما كسبه 
بجهده وعرقه؛ لأنه كان يفتخرء ويقول: لو بعِث الناس فسوف أفتدي نفسي بمالي 
وولدي» فرد الله تعالى عليه ذلك. 

أو يكون المقصود بالكسب ما هو أوسع من المال؛ لأن الولد من الكسب» 
كما قال الب يَكِ: إن آطیبَ ما أكلتم من کسبکم» وإن آولادکم من كسبكم)2. 
ون الكت الجاه والمجد والشيعة. 

فأما المال» فقد صار للوارث» وأما الكسبء فقد تبرؤوا منه» ولم يكن يشرّفهم 
أن يقولوا: نحن أولاد أبي لهب» وكانوا يتمنون أن يكون لهم اسم غير هذا الاسم 
وأن يكون لأبيهم غير هذا المصير» وهذا في الدنياء وأما في الآخرة» فلا ينفعه 


)١(‏ ينظر: «الخصائص» لابن جنى »)۲۹١ 075965 /١(‏ و«تفسير الرازي» /١(‏ 2655» و«التحرير 
والتنوير» (:/ 507)» ونُسب أيضًا إلى بي الأسود الدؤلي وغيره. ينظر: التعليق على «الخصائص». 

(۲) أخرجه الطیالسی »)١785(‏ وأحمد (58579457).» وأبو داود (/757, 7579), والترمذي 
(175)» وابن ماجه (۲۱۳۷)» والنسائي (۷/ .)51٠‏ وابن حبان »)577٠5(‏ والحاكم (؟55/5) 
من حديث عائشة تََلِنََعَهَا. وينظر: «علل ابن أبي حاتم» (١۱۳۹ء »)١518‏ و«علل الدارقطني» 
»2)355٠/15(‏ و«المنتخب من علل الخلال» (۲۰۸. »)۲٠۹‏ و«إرواء الغليل» .)١575(‏ 


عمل ولا شفاعة ولا قرابة» حتى الذين أسلموا من أولاده لا ينفعه إيمانهم. 

# # صل تاراذات لَب()4: 

عبر بالسين؛ دلالة على القرب» فالوعد قريب» والدنيا قصيرة. 

والصَّلّي هو: الشَّي» أي: يُشوى بالنار؛ لأنه صاحب رسالة إلحاد وكفرء 
وصد عن الله وعن رسوله يي وفي أيام المواسم كان أكثرهم شرفًا وجامًا 
وأطولهم نارّاء يَصَطَلي حولهاء وحوله الأكابر من زعماء قريش وزعماء العرب 
الذين يحضرون هذه المناسبات» وهو يخشى أن يتسرب إليهم شيء من دعوة 
النبي يِه فيرميه بالكذب والجنون وغيرهماء فتوعّده الله تعالى بنار الآخرة» 


ووصفها بات هب تناسبًا مع كنيته التي كان يفتخر بها. 


: 4 SO cey 0 

قد يكون هذا الرفع على الاستئناف. 

وكنيتها: آم جَمِيل» واسمها: أَرْوَى بنت حرب بن أمية» وهي أخت أبي سفيان» 
وعمة معاوية عتا فهى امرأة شريفة فى ذؤابة قريش نسبًا ورفعة ومكانة» وكانت 
من سيدات نساء قريش» ولكن علاقتها مع أبي لهب وانسجامها معه وتقبلها لما 
هو عليه جعلها أيضًا شديدة العداوة للنبى عَلِلةِ. 

وسبب وصف امرأة أبى لهب بحَمّالة الحطب- على قول بعض المفسرين-: 
إنها كانت تحمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي كَلْةِهِ حتى يعقر إذا مرّ 
بالطريق» وهذا محتمل. 

لكن روى ابن جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد- وحسبك به في التفسير- 
أنه فسّر هذه الآية تفسيرًا آخرء فقال: كانت تمشي بالنميمة. 

)١(‏ ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» »)١١١١/۲(‏ و«زاد المسير» »)41١/١(‏ واتفسير 
القرطبي» (5/ 42١9/8‏ و«روح المعاني» (۲/ 2575» و«التحرير والتنوير» /١14(‏ 2515)» وما تقدم في 
سورة الانفطار»: ل يريمن ©)» و«سورة المطففين»: لمع الي ©). 

(0) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۹٥۷)»‏ و«تفسير الطبري» .»)۷١١/۲٤(‏ و«التفسير البسيط» 


للواحدي (75/ »)٤٠١‏ و«المحرر الوجيز) (0/ »)٥١‏ و«زاد المسير» (5/ »)٥١۳‏ و«تفسير القرطبي» 
TTT)‏ 


سوط اليك 


وعلى هذا فمعنى كونها حمالة الحطب: أنها كانت تمشي بالنميمة» وبالكلام 
الذي يوقد نيران العداوة والبغضاء بين الناس كما تُوقد النيران بالحطب. 

وهكذا رُوي عن قتادة والحسن وعكرمة أنها كانت تنقل الأحاديث من بعض 
الناس إلى بعض”'. 

والعرب تقول: فلان يحطب على فللان» أي يجمع أخطاءة وأغلاطه. وما 
يقال فيه» وما ينسب إليه» ويزيد من كيسه”". 

وكأن هذا أنسب مع حال المرأة؛ لأنها كانت شريفة» ومثلها لا تباشر المهنة 

ولا يبعد أن تقوم بذلك لما تجده في نفسهاء أو أن تكون فوّضت بعض خدمها 
أن يقوم بحمل الحطب وإلقائه في وجه النبي ياء ونسب إليها على سبيل المجاز. 

# # یجید ھاب لسر @4: 

بين الجيد والعنق فرق» فإن العرب لا يذكرون الجيد غالبا إلا إذا كان جميلا 
طويلاء فإذا أرادوا الثناء على المرأة قالوا: جيدها كأنه إبريق فضة. 

والغالب أنهم إذا ذكروا الجيد ذكروا موضع القلادة» كما قال امرؤ القيس0©: 

وجِيدٍ كجيد الرّئم ليس بفاحش ‏ إذاهي نصّتة ولا بِمُعَطَلٍ؟) 

وذكر موضع القلادة فقال: 

تراشها مصقولة كالب لسّجَنجَلٍ!*) 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5؟/ »)۷۲١ -۷۲١‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ »)١٠١‏ و«الدر المنثور» 
/٠١(‏ ۷۳۷)» والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص١٠٠)»‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص »)٥ ٤١‏ واتفسير 
الثعلبي» (۳۲۹/۱۰)» و«مجمع الأمثال» .)٠٠٠٦/١(‏ 

(۳) ينظر: «ديوان امرئ القيس» ( ص .)٤١ -٤١‏ 

(5) الرّئم: الظبي الأبيض» والتّص: الرفع. ينظر: «طبقات فحول الشعراء» /١(‏ ۸۸)ء و«معاني 
القرآن» للزجاج »)۳١۲ /٥(‏ و«زاد المسیر» (6/ »)٤۲۹‏ و«روح المعاني» .)۳٠۸/٠١(‏ 

(5) الترّائب: موضع القلادة من الصدرء والسَّجُنْجَل: المرآة» بالرومية» وقيل: سبيكة الفضة. 


كد 


201 


ولذا بيّن قلادتها هنا وأنها #حَبَّلٌ نمسي فهذه قلادتها في النار؛ والله 
أعلم؛ لأنه لم يكن يعرف أنه كان يوضع في عنقها في الدنيا حبل من مَسَّد 
والمَسّد هو: الليف الشديد الخشن 003 والعرب كانت تفثل الال فتلا قويًا من 
ليق أو مخ غيرة: 

ابتدأ الله تعالى السورة بذكر أبى لهب» وأنه سيصلى نارًا ذات لهب» واختتمها 
بذكر امرأته. وأن في جيدها حبلًا من مسد وفي هذا بيان بأن المعركة مع الباطل 
ليست معركة ذكورية أو أنثوية» فأعداء الإسلام هم من الرجال ومن النساء 
والمؤطرة والاياه والصالحوة هو ايضا من الرجال ومن الشبات والله ياو 
لان لا أ ضِيعٌ عَمَلَ عمل ینک من كك َو أن بِحَصُّكٌ يا بَعَضِ * [آل عمران: 
1٥‏ والله تعالى أعلم. 


OOO 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ ۷۲۳)». و«تفسير البغوي» /٥(‏ ۳۲۸)» و«تفسير ابن كثير) 
(/١5١ه).‏ 





SESS CXUNIETA OW EDE 
کک اکن )ا‎ 


# سورة الإخلاص أعظم سور القرآن الكريم» وحين يَدْلِفَ المرء إلى تفسير 
هذه السورة العظيمة يحس بالهيبة» ويشعر أنه ينبغي عليه أن يتهياً نفسيًا بقدر من 
الصفاء واليقين للدخول إلى هذا الحرم القدسي الذي فيه مباحث تتعلق بذات 
الرب سبحانه وأسمائه وصفاته. 

تسمية السورة: 

لهل السورة اسما كر ةة وك الأسيناء تكوة دلا على عظية الس 
فقد ذكر الفخر الرازي لها عشرين اسمّاء وغالبها أوصاف. 

منها: (سورة الإخلاص»» وسميت به في معظم المصاحف وكتب التفسير(", 
ولعله أشهر أسمائهاء وسمّيت به لما تضمنته من التوحيد والثناء على الله. 

ولأجل هذا سيت «سورة #قلٌيكايا آلْكَيْرُوت 4): «سورة الإخلاص) 
أيضًا("؛ إذ بين السورتين ارتباط عقدي» وتعبدي؛ ف«سورة الكافرون) فيها البراءة 
من الشرك» و«سورة فل هو أله كد 24 فيها إثبات التوحيد» والإنسان بحاجة 
إلى التخلية قبل التحلية» أي: التخلية من الشرك قبل التحلية بحقائق الإيمان. 

ولهذا يقول العلماء: إن للإخلاص ركنين: النفي» والإثبات. 

ويقول بعضهم: الحق ركنان: بای وهدام فركن الهدم: «(سورة لفل يتا 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (/ 4۷ و«جامع الترمذي» /٩(‏ ۳۰۸)» واسنن النسائي الكبرى» 
(77/0). و«تفسير الطبري» (5؟/077107), و(صحيح ابن حبان» (۳/ ۷۳)» و«المستدرك» 
»)65٠ /۲(‏ و«المحرر الوجيز) /٥(‏ 075)» و«التحرير والتنوير) .)١١١ /۳١(‏ 

(۲) ينظر ما تقدم في «سورة الكافرون». 


لچ 50 
الروت 24 التي هدمت الأوثان المعبودة من دون الله عََتبَرَه وركن البناء: 
«سورة فل هو أله أحدٌ 4 التي جاءت لبناء التوحيد لله الواحد القهار. 

فعه افا اسورة د هر أن حكن 4 فقد جاء في أكثر من حديث 
عن الب کل أن أل هو اله كد #تعدل ثلث القرآن». وهو مروي عن جمع 
من الصحابة عت . 

و«سورة الله الواحد الصمد)» وهذا الاسم جاء في «(صحيح البخاري»» وفي 
«السنن» يض . 

و«سورة الصمد)» كما ذكره غير واحد من أهل الحديث والتفسير”؟»؛ وذلك 
لآن هذا الاسم الشريف لم يذكر في القرآن في غير هذا الموضع. 

وتسَّی مع لفل أعود برب الْمَلَقِ € و قل أعود برب الاس € ب «المعرّذات»» 
كما سيأتي في «سورة الفلق». 

# عدد آياتها: أربع آيات» وقيل: خمس آیات» باعتبار قوله: #لَمْ د € آية» 
و#ولم يولد € آية. 


)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤۷٥‏ و(صحيح البخاري» (5/ ۱۸۰)» وروح المعاني» 
.)۰١ /1١١(‏ و«التحرير والتنوير) .)٦۰۹/۳۰(‏ 

(۲) مروي عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وأبي مسعود» وأبي الدرداء» وغيرهم ئيعتة. ينظر: 
(مسند أحمد) (986178 ۰۱۱۳۰۰ ۱۷۱۰۹ »)۲۱۷٠١‏ و«صحيح البخاري») (8017- 2501١6‏ 
٤ ۳‏ ۷۳۷)» و(صحیح مسلم) (۸۱۱» ۸۱۲)» وغيرهم. 

(۴) ينظر: «صحيح البخاري» .)٥١٠١(‏ و«جامع الترمذي» (۲۸۹7)»ء و«سنن النسائي الكبرى» 
»)©3١57(‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ۷٤۲)ء‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ »)٥٠١‏ و«التحرير والتنوير) 
09/0 6). 

(5) ينظر: «تفسیر مجاهد» (ص »)۷٦۰‏ و«سنن أبي داود» (۲/ ۷۲)» و«البيان في عد آي القرآن» 
(ص555)» و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (۲۲/ ۸٤۳)ء‏ و«إرشاد الساري» (۷/ »)٤۳۸‏ 
و«التحرير والتنوير) .)51١ /۳١(‏ 

)٥(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» »)47١/5(‏ و«تفسير الطبري» (7717/75)» و«البيان فى عد آي 
القرآن» (ص‌٦۲۹)»‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ 55 7)» و«التحرير والتنوير» (70/ 517). ْ 


فو الجؤكض 


۴ توقيت نزولها: 

وكا جمهور العلماء» وهو الأقرب7)؛ لملاحظة قصر آياتهاء كما 
هو الشأن في السور المكية غالبا وخلوصها في تقرير العقيدة» ومن المعلوم أن 
الآبات والسور المكية كاثث تعس بيان العقيدة» وغرسها فى النقوس دون ربطها 
بالآحكام» أما السور المدنية فهي تشتمل على أحكام الحلال والحرام وأمور 
التشريع. 

ولما ذكرش مني انزو لتقد جارد الترمذي» زغبرة آن المشركين قالوا 
لرسول الله لة: انشب لنا ربك. أي: ما نسبته» وما هو؟! فأنزل الله تعالى: قل هو 
م at‏ 04 

وقد ورد أن أهل الكتاب جاؤوا إلى النبي ب وسألوه هذا السؤال» فأجابهم 
النبي 4 بالجواب نفسه. وهو هذه السورة". 

ولا يمنع أن يكون الرسول ئة تلاها على اليهود الذين جاوروه بالمدينة حين 
سألوه عن الله عَيَيَبَنّه وقد كانوا يسألون على سبيل التعنت. 

وهكذا نصارى نجران جاؤوا إلى النبي ية وسألوه. فأجابهم بنحو ذلك0. 

ولا ينافى هذا أن تكون السورة نزلت قبل ذلك بمكة» وقد يكون بعض الرواة 
ظن أن وقت تلاوتها عليهم كان وقت نزولها. 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» »)47١/5(‏ و«تفسير الطبري» (7717/575)» واتفسير الثعلبي» 
.»)١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» (0575/5)». و«زاد المسير» (000/5). و«تفسير القرطبي» 
٠١ ۰)‏ 255). و«التحرير والتنوير» ( ° .)051١1١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۲۱۹)» والترمذي .»)۳۳٣١(‏ والطبري في «تفسیره» /۲٤(‏ ۷۲۷)» 
والحاكم (۲/ )24٠‏ من حديث أبي بن كعب هئ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۷۲۹)» و«تفسير البغوي» /٥(‏ ۳۲۹). و«المحرر الوجيز» 


»)٥٦/٠(‏ و«زاد المسير» (5/ .)٥٠١‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)١۷‏ و«التحرير والتنوير» 
(7/۳۰). 


(6) ينظر: «تفسير الثعلبي) /١١(‏ ۳۳۳)ء و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۷١۳)ء‏ و«مجموع الفتاوى) 
»)٤٥١ /۱۷(‏ و«السيرة الحلبية» .)٠١١/۲(‏ 


فو الجؤكض 


ذكر الدارقطني» وغيره أنه لم يرد في فضل سورة من القرآن ما ورد في فضلهاء 
سواء من حيث كثرة الروايات» أو من حيث صحتها("©. 

ويكفي في فضلها: قول النبي يَِِ: «إنها تعدل ثلث القرآن». وجاء من طرق 
كثيرة» وصتف فيه الإمام ابن تيمية: «جواب أهل العلم والإيمان بتفسير ما أخبر به 
رسول الرحمن بأن فل هو أله اد © تعدل ثلث القرآن». 

وأما معنى كونها تعدل ثلث القرآن: فقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك 
من جهة أن القرآن الكريمء إما أن يكون أحكامّاء أو يكون أخبارًا عن الماضي أو 
عن الغيبة ؛ أو يكون توحيدًا وعقائد» وهذه السورة تخلّصت وتمحضت للكلام 
عن التوحيد والإيمان والعقائد» فصارت تعدل ثلث القرآن من حيث النظر إلى 
موضوع السورة وتعلقها بقضية التوحيد. 

وذهب آخرون في معنى ذلك إلى أن القرآن إما خبر أو إنشاء فالإنشاء هو 
الأوامر والنواهي» والأخبار إما أخبار عن الله» وإما أخبار عن الخلق» وهذه 
السورة خبر عن الله عَيَبَبَرّه فصارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار. 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى القول بأنها ثلث القرآن في الأجرء من غير 
أن يقصدوا المعنى» فمّن قرأ هذه السورة فله أجر مَن قرأ ثلث القرآنء مع أنها 
لا تعدل ثلث القرآن في الأحكام» ولو أن اناا قرا وف هر انه ا 0 
مرات في الصلاة» فلن تجزئه عن قراءة الفاتحة؛ إذ ليس المقصود أنها تعدله من 
كل وجه. 

وذكر ابن عبد البر أن السكوت في هذه المسألة وما كان مثلها أفضل من 
الكلام فيها وأسله. 

(۱) ينظر: «مجموع الفتاوى» (/1/11). 

(۲) ينظر: «نزهة الأبصار في مناقب الأنصار» (ص799- ۰۱)» و«الاستذكار» -01١7/7(‏ 


2» و«التمهید» (۲۲۸/۱۹- ۲۳۲)» و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ 225537 و«التحرير والتنويرا 
05١-5١9 / ۰ (‏ 


شو الاخلاض 


ولعل مراده الإشارة إلى أن قول النبي كَل «تعدل ثلث القرآن». أراد به 
الإشادة بفضلهاء وعظمة معانيهاء ودقائق أسرارهاء وأن العبد لو أكثر من قراءتها 
وتدبرها لنفعه الله تعالى بها نفعًا عظيماء وهذا كافٍ دون الحاجة إلى الخوض في 
سر كونها تعدل ثلث القرآن. 

٭ فل هو آله کد 4 : 

استفتحت السورة بل € وقد خوطب النبي بي بهذا اللفظ في ثلاثمائة 
وعشرين موضعًا من القرآن الكريم» هذا أحدها. 

ويتبين بالاستقراء أن عددًا غير قليل من هذه المواضع كان النبي بل يتلقى 
فيها أسئلة الناس ثم يجيب الله تعالى عنهاء ويُوجّه الخطاب للنبي ية فيقول: «قل 
لهم..). 

وقد تكون هذه الإجابات لأسئلة المسلمين» كما في قوله سبحانه: يلوك 
عن ايِو مَل هى مَوقِيثُ ِلكّاس وَاَلْحَيّ 4 [البقرة: ٩٨11ء‏ وقوله: لوَيَكَيُوئَكَ عَنٍ 
سکم فل سكع 4:2 [البقرة: 0 ا 

وقد تكون لأسكلة غير المسلمين طرحت على سبيل الاستشكال» أو التعدت» 
أو الإحراج للنبي بيا أو السخرية. 

فمن ذلك: سؤال الوثنيين النبيّ بيه أن ينسب لهم ربه؛ لأنهم كانوا يعرفون 
الأصنام التي يرونها بأعينهم عند الكعبة» وعند الصفا والمروة» وفي الطائف. 
وكانت مصنوعة من حجارة أو خشب على شكل إنسان» وأصبح المعنى العظيم 
للألوهية مرتبطًا عندهم بالأوثان التي تعوّدوا على رؤيتهاء فلما عرفوا اسم الله 
العظيم» كان فيه شيء من الدهشة عندهم» كما قال تعالى: # ولا ِل لهم أسجدواً 
لمن قالوأ وما ايحن [الفرقان: »]٠١‏ وقالوا: لا نعرف إلا رحمان اليمامة» فلهذا 
جاء بعض المشركين إلى النبي ياء قائلين له: انشب إلهك: أحجر هو؟ أحديد 
هو؟ كما تقدم. 


)١(‏ تقدم أول السورة. 


شو الاخلاض 


سألوا هذا على وفق ما كانوا يعتقدون» وما كان في عقولهم السخيفة في 
الجاهلية من تصور الآلهة بطريقة ساذجة مادية. 

ومن ذلك: سؤال اليهود والنصارى النبّ ية عن الله وهي أسئلة خبث» 
فكان سؤالهم على سبيل التحدَّي والإحراج» وأحيانًا على سبيل التظاهر بالعلم؛ 
لآن عندهم علم من الكتاب» فهم يفتخرون به. 

ومن أسئلتهم: سؤالهم النبي ب عن الولد» كيف ينزع إلى أبيه أو أمه؟ وسؤاله 
عن أول طعام يأكله أهل الجنة؟(. 

وفي قوله تعالى: قل 4 إشارة إلى أن العقيدة تتلقى من عند الله» وأما البشر 
فإنهم لا يستطيعون أن يحيطوا به تعالى علمّاء ولا أن يعرفوا العقيدة لو لم يعلّمهِم 
ويعرّفهم بهاء والله تعالى يقول للني يكلة: لوَكدَِكَ اوتا لیک روان أرب ماك 
ری ما الكتب ولا الْإِيمنُ وکن بَحََنَهُ دوا ندید من َا من عِبَاونًا © [الشورى: 07], 
وليست العقائد مما يدرك بالعقل المجرد. 

ولو نظرت إلى أكابر الفلاسفة من أمثال قراط وأفلاطون» وأرسطوء وإلى 
كلام أهل العلم في كل مجالات الحياة» لوجدت الكلام الذي يقولونه عن الله 
مضطربًا ضعيفًاء لا يزرع هيبة في القلوب» ولا يجيب على أسئلة العقول» ولا 
يزيل شبهة» ومع ذلك فهو مقصور على الباحثين والمتخصصين» ولا يصل إلى 
العامة وسات المكاتين. 

فالنبوة هي التي تعرّف الناس بربهم حق المعرفة بواسطة الوحي المنرّل من 

ونحن نؤمن بأن الفطرة السليمة مثل الورقة البيضاء التي تقبل الكتابة عليهاء 
وتستجيب لهاء وتفرح بالهداية إذا وصلت إليهاء وتنسجم معها. 

ونؤمن بأن العقل السليم يتقبل المعاني الصحيحة» كما قال ابن تيمية: «إن 


TITTY) واصحيح مسلم)‎ »)٤٤۸۰ ۳۹۳۸ »۳۳۲۹( ينظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
(٥ 


فو الجؤكض 


الأنبياء هم أكمل الناس كشقاء وهم يخبرون بما يعجز عقول الناس عن معرفته لا 
بما يعرف في عقولهم أنه باطل» فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول». 

ومعنى هذا أنه لا يوجد في الشريعة شيء يناقض العقل» ولكن يوجد في 
الشريعة أشياء تتحيّر فيها العقول؛ لأنها أكبر من العقول(2, كما قال القائل(): 

نيليا أعجوبة لك و ااك فلي 
ات رشقو ال سب EEE CENE‏ 
كلما مم فكري | فيكشبرافقرّميلا 
باكنا ا تى عن بال لى الس 

والإجابات الصحيحة عن الله تعالى وعن عالم الغيب لا يمكن الحصول عليها 
بواسطة العقل» ولا بواسطة الفطرة السليمة فقط» ولا بواسطة النظر البشري» بل عن 
طريق الوحي الذي تتقبّله الفطرة ويصدقه العقل. 

فإن قيل: إن الفطرة قد تهدي الإنسان إلى الإيمان بوجود الله تعالى؛ إذ إن من 
جملة الأدلة على وجود الله تعالى أدلة الفطرة! 

فهذا صحيح» لكن لو أن إنسانًا اهتدى بفطرته إلى معرفة وجود الله تعالى» فإنه 
لن يهتدي إلى معرفة التفاصيل عن أسماء الله تعالى» وعن صفاته» وعما يجب له 
من ألوان العبادات. 

وفي قوله: »قل إشارة إلى تة شيم ا َة بهذه المعاني» واستغراقه فيهاء 
فهي وإن كانت وحيًا من عند الله تعالى بالقطع واليقين» إلا أنه نزل بها جبريل 
الأمين على قلب النبي بي فتشرّبهاء وتشبّع بهاء وآمن بهاء واستغرق النبي ي في 
هذه المعاني» فخالطت بشاشته. 


)١(‏ ينظر: «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» (5/ »25٠٠ ٠٠۹‏ و«الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» (ص50١١- »)١١5‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ »)۳٣۱‏ (۸/ 79ه), 
و«درء تعارض العقل والنقل») (۲/ -۲۹٦/٥( .)5١5‏ ۲۹۷)» (۷/ ۳۲۷)» و«مجموع الفتاوى» 
)۲| ۱" (« ١١1١1/":-755(١/::ة:).‏ 

() تقدم تخريجه في «سورة الحديد: # هولول وار وار الايا وهو يکل ن شىء عل 4 


> و و 


فإذا قال النبي :هلهو اة كد € فإنما يقولها كما أمرء وظاهره وباطنه 
كله متو اطعان مهما رقو لها تسات :وقليه وعفله؛ وتذعن ذلك حوائف 
وجوارحه. 

كما أن المجيء بلفظة كل 4 لأنها تتعلق بأعظم وأشرف علم ينبغي أن يتلقاه 
الناس» وهو العلم بالله تبارك وتعالى. 

فإن قيل: في القرآن الكريم كثير من الآيات التي فيها تلقين العقيدة من غير أن 
يكون فيها كل ‰؟! 

فالجواب: أن لهذه السورة خصائص: 

-١‏ أنها كلها من أولها إلى آخرها في أمر التعريف بالله» وهذا ليس لغيرها من 
اسوه 

؟- أن فيها معاني خاصة ليست في غيرهاء كاسم الله «الصَّمّداء وهو من 
الأسماء العظيمة والدعاء به له سرء كما أن كل اسم من أسماء الله الحسنى عظيم 


ص 2< ع رعسم 2 مص ع و 


وله سرء وهو مأمور به» كما قال: ##وَيَِه الا معاء سی فادعوة بها # [الأعراف: .]18١‏ 

هو 4 ضمير غائب من حيث اللفظء والله تعالى حي لا يموت» حاضر لا 
يغيب» وهو ضمير الشأن» للإشادة بالخبر» والاهتمام به» ولفت نظر المستمع» 
فكأنه تعالى يقول: هذا الذي تسألون عنه» وتنكرونه» وتعبدون غيره» وتتطلعون 
إلى معر فته لهو اله كد 4. 

وقد يكون في هذا إشارة إلى سؤالهم» فكأنه يقول: لما سألوا: مَن ربك؟ قال: 
هو اله #. 

#آنّهُ 4 هو الاسم العلم الذي تنسب إليه الأسماء الأخرى» كما في قوله 


2 رهسو 22 جيم سال کور a:‏ 
سبحانه فی اخر سورة الحشر: 00 1 آله ألزى لا إلنه إ لاهو عدلم الْعَيّبِ 4 [الحشر: 


2 = 


3 


وفيل هو: الاسم الأعظم» أو في ضمن الاسم الأعظمء وقد جاء في غير ما 
حك أو را قال: اللهمّ إني أسألك بأني أشهدٌ أنك أنت اللهء لا إله إلا نت 


فو الجؤكض 


الأحدٌ الصمدٌء الذي لم يلد ولم يُولدء ولم يكن له كفوًا أحد. فقال بي: «والذي 
نفسي بيده» لقد سألّ الله باسمه الأعظم» الذي إذا دُعي به أجابّء وإذا سُئل به 
أعطى». 

وفي حديث آخر أن رجلا دعاء وقال: الله إني أسألك بأن لك الحمدٌ لا 
إله إلا أنت» المنّانء يا بدِيمَ السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا 
قيومٌ. فقال النبيّ يك: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم» الذي إذا ذعي 
به أجابَ, وإذا سُئل به أعطى)”". وما تقدَّم أصح منه. 

فأجمع لفظ مشتمل على اسم الله الأعظم يكون: «الله الذي لا إله إلا هو الحي 
ار الح الضمة الذي لم يلدولم ولد ولم يكن له را الحث الاد وديم 
السماوات والأرض» ذو الجلال والإكرام». 

لاله 4 هو الاسم الذي لسك بمغيرة سجاه وكذلك «الرسنيية ): كنا قال 
تعالى: # فل ادعو أله أو اقفر NG EC‏ امسا 

وأما بقية الأسماء فقد يُسمّى ببعضها غير الله تعالى» فالله يقول: د 


2 


فين كذ ةَ أَمسَاج ليه فجعلته سَمِيعًا بصبرًا [الإنسان: ۲]» وقال: لد 
ةكم رسوا تن اشر عر د 2 ا عو حرش مم 
بألمُومز ر وف يحم € [التوبة: ۸]ء ولكن إطلاقها على المخلوقين باعتبارء 
وعلى الخالق باعتبار آخر» فتطلق على المخلوق بما يناسبه من ضعف» وعلى الله 
عمجل بما يناسبه من الكمال والجلال والعظمة. 

صد € أي: واحد» وهذا من حيث أصل المعنى اوي إلا أن كلمة 
#أحدٌ > أبلغ وأدل على المقصود. وأكثر تمكنّاء ودلالة على نفي الشريك» وقد 


)7/601/( والترمذي (7515)» وابن ماجه‎ »)١597( وأبو داود‎ »)75١141/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث بريدة بن الخصيب عن‎ 

(؟) أخرجه أحمد »)١1708١61١75١5٠0(‏ وأبو داود »)١595(‏ والترمذي (7555): والنسائى 
٠ LD‏ 

() ينظر: «مع الله» للمؤلف (ص۳٤- .)٤۸‏ 


شو الاخلاض 


لوسرل الله كلاه السا دات م کا ھر برجا قد فى صلا وه د 
وهو يقول: اللهٌ إني أسألّكَ يا الله الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوًا أحدٌ أن تغفر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفورٌ الرحيمُ. فقال يكل «قد غُفر له. قد 
غفر له قد غفر له»). والحديث لا بأس بإسناده. 

وأما «الفرد» فهي كلمة شائعة على ألسنة الناس» ولم يثبت في حديث صحيح 
أنه من أسماء الله تعالى(). 

ف«الأحد» اسم من أسماء الله الحسنى» وهو اسم عظيم؛ ولذلك كان شعار 
المسلمین قي مخركة بدو aR‏ وكان بلال بن رباح #٤‏ حين عذبه 
المشركون بمكة في الرمضاء يصرخ ويقول: «أَحَدٌ أَحَدٌّ والله لو أعلمُ كلمة هي 
أغيظ لكم من هذه الكلمة لقلتها»". 

وهذا تأسيس للعبودية في السورة؛ ففيها بيان أن الله عمل «واحد أحد)» ولا 
معبود بحق معه» فكل ما يدعيه الناس من الآلهة والمعبودات مرفوض» وهي 
ETE‏ قدالى ١‏ ع وا قوت من ونيد له ا اونا pe‏ 
وََابَآوْكُم € [يوسف: ١٤]ء‏ فالمعنى الأول في الأحدية: أن الله تعالى أحد في ذاته» 
ليس معه إله آخر؛ فلا خالق» ولا رازق» ولا مالك» ولا رب» ولا مدبر في الكون. 
إلا هو جل وعلا. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۸۹۷٤(‏ وأبو داود (485).» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(273785. والنسائي (۳/ »)٥۲‏ وابن خزيمة »)۷۲٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) )595/57١(‏ 
»)۷٠۲(‏ والحاكم »)2571/١1(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (4۷)ء وفي «الدعوات الكبير) 
)۱٠۷(‏ من حديث مِحْجَن ابن الأدرع عة 

(؟) ينظر: «مع الله» للمؤلف (ص٤٤).‏ 

(۳) ينظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ 5» و«طبقات ابن سعد) (۳/ ۲۱۳- »)۲۱٤١‏ و(مسند أحمد) 
(۸۲)» و«فضائل الصحابة» لأحمد »)۱۹١(‏ و«صحيح ابن حبان» »)۷٠۸۳(‏ و«المستدرك» 
»)۲۸٤ /۳(‏ و«تاريخ دمشق» »)٤٤٤ -474/1١١(‏ و«تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق» 
لابن بلبان (ص »)۸٠*‏ و«سير أعلام النبلاء» /١(‏ 0375/8 و«البداية والنهاية» (5/ »)٠٠١‏ و«تفسير ابن 
كثير) (505/5)» و«التحرير والتنوير) /۳١(‏ 510). 


شو الاخلاض 


والله تعالى أحد في أسمائه وصفاته» فإن الله تعالى له الأسماء الحسنىء 
والصفات العلياء ما لا يحيط بكنهه أحد. ولا يدركه عقل» ولا يصل إليه ظن ولا 
وهم كما قال تعالى: و لاعحبطو توًا € [طه: .]1٠١‏ 

ورؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة كائنة كما أخبر الله عبر أما ذاته 
عَربَلّ وعظمته ومجده وكبرياؤه وجلاله وجماله وكماله» فهو مما لا يحيط به خلقه» 
وهذا من أحديته في أسمائه وصفاته. 

ومن أحديته عََيٌَ: استثثاره بأسماء لا يعلمها أحد ولم يطّلع عليها مخلوق» 

ا ع عر سه 1 2 

ولهذا كان من جملة دعاء الي :سالك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك؛ أو علّمته أحدًّا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك...») الحديث20. 

وأما قوله لا «إن لله تسعة وتسعينَ اسمّاء مائة إلا واحداء مَن أحصاها دخلّ 
الجنة. فلا يعني أن الأسماء محصورة في هذا العدد» وإنما المراد: أن من أسماء 
الله تعالى تسعة وتسعين اسما موجودة في القرآن والسنة» مّن أحصاها وفهمها 
وعمل بها دغل الجنة. 

وأحديته تعالى تفرض أن كل ما يكون من تصورات وخيالات تعرض للسامع 
أو القارئ عن الله تعالى» فإنما هي من إلقاءات الشياطين» أو من خيالات النفس» 
ولا اعتبار لها ولا قيمة» ولا يضر الإنسان أن تقع هذه الصورة والأخيلة على صفة 
من النقص؛ لأن «كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك»» ومما يتسب إلى علي عة 
في هذا المعنى قوله9): 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳۷۱۲» »)٤۳۱۸‏ وأبو يعلى »)٥۲۹۷(‏ وابن حبان (4۷۲)» والحاكم 
.»)209/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۷» ۸) من حديث ابن مسعود يََإِيَعنةُ. وينظر: 


«السلسلة الصحيحة» »)١94(‏ وما تقدم في «سورة الحشر): هو الله الى لإ که إ لاهو عدم اليب 
عرق قار راغ د مو يدوع و 
وَالشَهدَوَهْوَا تم نُآليَصِمْ 4. 

(7) أخرجه البخاري (2717/77 ۷۳۹۲)» ومسلم (7771) من حديث أبي هريرة وَإَْعنة. 


(۳) ينظر: «مع الله» للمؤلّف (ص 0- 57). 


t2 e 19 ٠.‏ ور ا 
)٤(‏ تقدم تخريجه في ١سورة‏ الحديد): # هوَالْأوَلٌ والآخر والظهر وباط وهو يكل شىء عل 0 


شو الاخلاض 


الج عدو ةك الآدواك إقراكة. ولت ع اتال شا 

أي: أنه يكفي الإنسان أن يدري ويدرك أنه عاجز عن الإحاطة بربه تبارك 
ا 

ويكفي في هذا أن يتخيل الإنسان حجمه ومكانته بالنسبة إلى الأرض» 
والأرض بالنسبة إلى الكونء والبحار وأعماقهاء وليتدبر قوله تعالى: ثلا يميا 
صروت )ا وما لا نرود [الحاقة: ۳۸- ۳۹]؛ فإذا تدبر ذلك أدرك أنه مخلوق صغير لا 
يكاد يذكرء وأن عقله الذي يفكر به لو وضع في كأس لوسعه» فكيف يريد أن يحيط 
بعلم الله تعالى؟ 

ومن لوازم أحديته: وجوب توحيده في إلاهيته» فلا يُعبد إلا الله» وجميع صور 
الخيادة القلبية والحسية البدثية الظامرةوالباطة لا بجرز أن تصرف إلالث#ومذام 
ما جاء به الأنبياء والمرسلون» كما قال تعالى حكاية عنهم أنهم خاطبوا أقوامهم: 
للا یدوا إلا اه € [هود: 7؟]» وهذا معنى: «لا إله إلا الله». 

وبعض الناس يظن أنه لا خلاف في توحيد الربوبية مع المشركين» والصواب: 
أنهم وإن أقروا في بعض الحالات نظريًا بأن الله الخالق» إلا أنهم سرعان ما يجحدون 
وينكرون» وإقرارهم كان عَرَيّا عن تحقيق مقتضى هذا التوحيد» وإلا فهو باب عظيم 
من أبواب التدبر والتأمل والخشوع والإخبات» وهو مدخل وأساس لما بعده. 

# أنه المد @): 

كرر الاسم الظاهر # أله 4 دون إعادته بالضمير لهو 4 وكأن هذا على سبيل 
التلقين» كما يلقن الطالب الذي يتعلم» فيذكر له أصل المسألة ثم يفرع عليهاء 
فيقال- مثلا-: الصلاة هي أقوال وأعمالء الصلاة أحد أركان الإسلام الصلاة 
فيصل بين الإيمان والكفر والشرك» والصلاة صلة بين العبد وربه. 

كما أن في تكرار الاسم الظاهر تأكيدًا لأهمية الخبر الآخرء المتعلّق بالصمدية» 
فجاءت الآية الأولى بالخبر عن الله تعالى أنه #أَحَدٌ € أي: واحد لا شريك له 
وجاءت الآية الثانية بخبر جديد يراد له أن يكون بنفس قوة الخبر الأول» وهو أنه 


شو الاخلاض 


تعالى #الصَمَدٌ #. 

و#الصَحمَدٌ #: الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها وتتوجّه إليه. 

وهذا قول جماعة من السلف والخلف» وهو قول أكثر أهل اللغة» بل قيل: 
إنه قول أهل اللغة كلهم» قال أبو بكر بن الأنباري: «قال أهل اللغة أجمعونء لا 
اختلاف بينهم في ذلك: الصمد عند العرب: السيد الذي ليس فوقه أحد» الذي 
يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم)22". 

وهذا الذي رجّحه الخطّابي وغيره» فِهآلصَكمَّدُ €: السيد العظيم الذي 
يتوجّه إليه الناس بمطالبهم وحاجاتهم وسؤالهم» أي: سؤال المسألة والدعاء 
والتضرع والشكوى””". 

وكلما تأملت هذا الاسم وجدت القلب يتزلزل منه ومن وقعه وثقله» حيث 
يدخل في معناه: أن الله تعالى غني غتى مطلقًا عن الناس» ولهذا قال سبحانه: 
لامها الناض أنسم آلف قرا إل أ والله هوالع آلْحَمِيِدُ 1فاطر: »]٠١‏ وقال سبحانه: 
لل من في لسوت وا رض كُلَّيوَرِ هو في َأ 4 [الرحمن: ۲۹]» فهو يخلق ويرزق» 
ويحيي ویمیت» ويعز ويذل. ويغني ويفقر» ويصح ويمرضء ويرفع ویخفض» 
غني عن خلقه. ولا يحتاج إلى شيء؛ ولهذا قال سبحانه: # فل عر َه جد وَل 
َاطر أَلسّموَاتِ وَالْأَرَضٍ وهو يُطِمُوَلَا َعَم € [الأنعام: 4 »]١‏ أي: هل من العقل والرشد 
والتحكمة أن تخد ولا غير الله تعالى» هو قاط السماوات والأرفن» الخالق 
المالك الربء الذي يطعم الناس ولا يطعم؟! 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (4777/5)» و«تفسير الطبري» »)۷٠١/۲١‏ و«زاد المسير» 
(2057/5). و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۳١)ء‏ و«تفسير ابن كثير» (۲۸/۸٥)ء‏ و(روح المعاني» 
.»0١١/15(‏ و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)٦۱۷‏ 

(؟) ينظر: «الزاهر فى معاني كلمات الناس» لابن الأنباري »)۸٤ -۸۳ /١(‏ و«عمدة الكتاب» 
لأبي جعفر النحاس (ص5١١)»‏ و«تفسير الثعلبي» »)۳٤ /٠١(‏ و«زاد المسير» (5/ 2007 و(روح 
المعانى» .)6١١ /1١65(‏ 

(۳) ينظر: «مع الله» للمؤلّف (ص١754-‏ 150). 


شو الاخلاض 


وكونه شْبَءَاةوة مستغنٍ عن حاجة الآكل والشرب داخل في معنى 
#الصَحَمَدٌ #؛ لأنه ليس بحاجة إلى ذلك. 

وذكر الطبري عن ابن عباس ينث أنه قال في قوله تعالى: #أَلصَمَدٌ »: 
«السيدٌ الذي قد كمُل في سَوَدَدِه» والشريفٌ الذي قد كمّل في شرفه؛ والعظيمٌ 
الذي قد عظّم في عظمته» والحليمُ الذي قد كمل في حلمه» والغننٌ الذي قد 
كمّل في غناه» والجبّارٌ الذي قد كمّل في جبروته» والعالم الذي قد كمّل في 
علمه» والحكيم الذي قد كمّل في حكمته» وهو الذي قد كمّل في أنواع الشرف 
والسّؤّدَدء وهو الله سبحانه» هذه صفته» لا تنبغي إلا له200. 

ومن فسّر المد € بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب» فهذا من باب تفسير 
الاسم ببعض معانيه» وهو منقول عن الصحابة والتابعين وبعض أهل اللغةء إلا أنه 
داخل في المعنى الأول. 

٭ كما أن صمديته تعالى وغناه المطلق يتضمن أنه عَيَعَنَ: #لَمْ يلد وك 
كد (45: وذلك لأن الإنسان يحتاج إلى الوالدء ويحتاج إلى الولدء ويحتاج 
إلى النظير والشبيه» وهذا أمر جبل تعالى عليه الناس» أما هو سبحانه فهو غني 
بذاته عما سواه. 

كيفية مجيء وصف الله َيِل في القرآن والسنة: 

ويلحظ في هاتين الآيتين أن الله عَم وصف نفسه بطريق السلب» أي: 
نفي صفات النقص» والأصل في تقرير الاعتقاد في القرآن والسنة أن يأتي غالبًا 
بالإثبات المفصّل المطوّل لصفات الكمال» والنفي المجملء فيفصّل في إثبات 
الأسماء والصفات لله تعالى» كما في آخر «سورة الحشر). 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (5 7/5 775). 

() ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ »)4۲٤‏ و«تفسير الطبري» (١۲/١١۷)ء‏ و«تفسير السمعاني» 


0073١5 /5(‏ و«تفسير البغوي» (770/5), و«المحرر الوجيز» .»)٥١١ /٥(‏ و«تفسير الرازي» 
(۲/ 57")., والمصادر السابقة. 


شو خض 


أما النفي فيؤتى به على سبيل الإجمال لا التفصيل؛ لأن الأشياء المذمومة 
السلبية التي يراد نفيها كثيرة لا يأتي عليها الحصرء كما أنه ليس من مقام التعظيم 
والأدب مع الربوبية أن يوصف الله تعالى بسلب النقائص عنه مجردة؛ إذ نفي 
التقائص على التفصيل لا رفعة فيه لمن ثفيت عنه؛ ولذا كانت طريقة ة القرآن هي 
الإثبات المفصل المستفيض المطول» والنفي المجمل الذي جاء لمناسبة. 

ومن أمثلة النفي المفصل: ما جاء هنا في قوله تعالى: لم لد وَلَمْ يُولَدَ 
©4. 

ومناسبة النفي - والله أعلم- هو لكون بعض الناس قد قال بهذا القول» فاحتاج 
الأمر إلى نفيه» كقول اليهود: إن الله تعالى خلق الخلق فتعب فاستراح يوم السبت» 
تارك اله تعالى وا # وعد لتنا التموات واا وما هعاق سةد اد 
ين لتر 4 [ق: ^[ 

ولما ادَّعى فريق من الناس أن لله تعالى ولدَّاء كقول اليهود: #عرر ابن أنه # 
[التوبة: »]٠‏ وقول النصارى: اليح أب أله 4 [التوبة: 7*0]» وكزعم العرب 
أن الملائكة بنات الله» رد على هؤلاء جميعًا ونفى الولد. 

والفرق بين ##لَمْ يزد 4 و للم ينَحِذْ وكا [الإسراء: ]1١١‏ هو أن قوله: #لَمْ 

یزد # يحتمل معنيين: 

الأول: أنه لم يلد. 

الثاني: أنه لم يتخذ ولدّاء ولو لم يكن على سبيل الولادة» ولكن على سبيل 
نسبته إليه بشتكتئوقةق» فنفى الأمرين معًا. 

وقدّم تعالى نفي الولد على الوالد» مع أن الذي يجيء أولا هو الأب؛ لأن 
الولد هو المدعى لله تعالى» وليس هناك أحد ادعى أن لله تعالى والدّاء فكان 
المناسب أن يبدأ بنفي ما يدعيه الجاهلون من اليهود والنصارى ومشركي العرب 


(۱) ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص7917). 


ومن على شاكلتهم» فقال: َم يرد 4 ثم أتبع ذلك بقوله: #وكم بود ». 
فإن قيل: إذا لم يثبت عن أحد اذعاء الوالد لله ََيبَنَّه فما السر في نفيه هنا؟ 
فيجاب عن ذلك بأجوبة: 
اد يمل آنا يكوق ذلك جوانا ریش ن قالر] لی ا السب ا 

ربك7"! لأنهم ربما سألوا هذا على سبيل التعنت» فقال الله تعالى: #لَمْ رد 

َكَمبُوكَد 4. 
؟- أنه من باب المقابلة؛ لأن النسب له عمودان: الولد والوالد» فلما نفى 

الولد ناسب نفي العمود الآخر وهو الوالد. 

۳- الإشارة إلى أنه عمل لیس قبله شيء» فقوله تعالى: #وَلَمَ يُولَد * 
يتضمن معنى: أن الله تعالى ول ليس قبله شيء» كما قال سبحانه: #مْوَالْأوَلٌ 
وا لخر والطَهِرُ ولان 4 [الحديد: ۴]» وكما قال النبي بلة: «أنت الأول فليس قبلك 
شي . 

-٤‏ أنه في مقام الحجة» فلما قال تعالى: #لَمْ د € ونفى ما كانوا يدعون 
قال: ولم يُولَدَ . وفي هذا إقامة للحجة عليهم. ونفي وجود الولد. وكأن 
المعنى: أن الذي يكون له ولد يكون له والد» فلما نفى الله تعالى الولد نفى الوالدء 
وبِيّن ما في دعواهم الباطلة من الخطأ العظيم» والجهل الفاضح. 

٭ #8 وک يك هوا لمن @4: 

وهذا ختام لهذه السورة العظيمة» وإشادة بمعناها العظيم. 

وخاتمة ما يقال في هذه السورة العظيمة أن رحاها تدور حول ثلاثة معان: 

-١‏ أن الله تعالى أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. 


۲- أنه الغني السيد الكريم المتفضّل المُعطي لعباده. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة ن 


شو الأخلاض 


#د أن اله ال ليبن لله كف ولأ شرياف ولا مقيل نولا زد ولا نظي 

فتضمنت السورة أصل التوحيد وفصله وبدايته ونهايته» وبهذا يتبين أن 
هذه السورة مع «سورة الكافرون» تتضمنان لباب التوحيد والإيمان بالله تعالى» 
والبزاءة مو الشرك, 


OOO 
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ت 
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تسمية السورة: 

لها أسماء عديدة» من أشهرها: 

«سورة الفلق»» وهكذا هى فى المصاحف» وكتب التفسير0©. 

8 ماك * ١‏ 1 5 د وال کا عل طرخ ساد 

وسماها النبىّ ية فى عدد من الأحاديث: «سورة #قل أعوذ برب القلق #». 
٠ e‏ 8 ا ۶ صر سم 2 ا 
فعن عقبة بن عامر ينف أن النبيّ بيا قال له: «ألم تَر آياتِ أنزلت الليلةء لم 
كوول ا چو م لال معدي لد چو ع لال مم 
مثلهن قط : #إقل أعوذ برب الفلق € و قل أعود برب الاس #©200. 

وعنه تعن أن النبيّ ي قال له: «لن تقراً شيئًا أبلعٌ عند الله من: #كل أعود 


يرَبالْمَلق 4 ولل اعود رتا ا f‏ 


وبذلك سمّاها بعض المفسرين والمحدثين والأئمة في كتبهم». 
رد ج عت 20 س 
وتسمّى مع #قل أعود برب الاس € ب«المعوّذتين». 
ورد ذلك في بعض طرق حديث عقبة عة المتقدّم» وعلى لسان بعض 


»)٥ ٤١ و«المستدرك)(۲/‎ »)۷ ٤١ /7 5( و«تفسير الطبري»‎ »)۷ ٦١ ينظر : «تفسير مجاهد) (ص‎ )١( 


و«المحرر الوجيز» »)٥١۸/١(‏ و«زاد المسير» (5//!ا00)» و«تفسير القرطبى») ,)50١/5١(‏ 
و«التحرير والتنوير) (7”5/ .)٦۲۳‏ 


في 


9 عر ابر غيدى اهاقل اقرا( #01 ر اد 0۷7 0۷680 وابن الضرس 
«فضائل القرآن» (۲۸۲)ء والنسائي »)٠١۸/۲(‏ وابن حبان (745)» وابن السني في «عمل اليوم 


والليلة» (595)» وينظر: «السلسلة الصحيحة» (5599). 


0( بنظر: ا عبد الرزاق» (۳/ «(V7‏ وا(اصحيح البخاري» )5/ 1۸۱( و«(تفسير ابن أبى 


.)٦۲۳ /۳۰( و«التحرير والتنوير)‎ »)۱۷ ٤ /٥( زمنین»‎ 
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الصحابة تة لآن المسلم يتعوّذ بهما 

ونان مع لفل هو آله د # ب«المعوّذات». ورد ذلك في غير حديث» 
وكان الب ب إذا اشتكى تَمَتَ على نفسه بالمعوّذات» وكان إذا مرض أحدٌ من 
أهله نفث عليه بالمعوذات20. 

6 عدد آياتها: خمس آيات بلا خلاف7” 

توقيت نزولها وسببه: 

الجمهور على أنها نزلت في مكة» وهو الأصح عن ابن عباس تة كما 
رواه كريب وغيره» وهو قول الحسن وعطاء. 

وقال قتادة وجماعة- وهو رواية عن ابن عباس يه-: إنها نزلت 
بالمدينة©). 

# وأما سبب نزول السورة: فالمشهور أنها نزلت بسبب سحر لبيد بن الأعصم 
اليهودي لرسول الله ي كما جاء عن عائشة عه أن لبيك بن الأغضم سجر 
النبيّ بي في مُشْط ومُشّاطة- والمّشَاطة هي: الشعر المجتمع- فوضعها في 
50006 أي: في الغلاف الذي يكون فيه طلع النخل- ثم وضعها في 


)١(‏ ينظر: «مسند الطيالسي» »)3١97051(‏ و«تفسير عبد الرزاق» (7/ »)٤۷۹‏ و(مسند أحمد» 
«(IVTYY «1۷44)‏ و(صحیح البخاري» (591/5)» وااصحيح مسلم) 2)8١5(‏ و(تة تفسير القرطبي» 
.»)۲٠۰ /۲۰(‏ و«روح المعاني» »)٥۱۷ /٠١(‏ و«التحرير والتنویر» /۳١(‏ 1777). 

(۲) ينظر: (مسند أحمد» »۱۷٤۱۷(‏ ۱۷۷۹۲)» و(صحيح البخاري») (۳۹ ٥۰۱۷ 0٥۰۱٦ ٤٤‏ 
1۹(« و (صحيح مسلم) 4)51١95(‏ و( سنن أبي داود» »)١577(‏ و«المرض والكفارات» لابن 
أن الدنيا »)١8/(‏ و«زاد المعاد» »)٤۷۷ 164 /١(‏ و«هدي الساري» (ص١5١)»‏ و«فتح الباري» 
١‏ اا «(TY‏ )4/ 07 . 

(۳) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص۲۹۷)»ء و«اجمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ »)05٠‏ 
وابصائر ذوي التمييزة (۱/ 0007 و#التحرير والتنوير» (:8/ 4 19). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» »)۷٤١ /۲١(‏ و«تفسير السمعاني» .)٠٠١ /٦(‏ و«المحرر الوجيز) 
.»)٥۳۸/٠(‏ و«زاد المسير) (5//ا00)» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ 01(« وروح المعاني» 
.)٥۷ /۱٥(‏ 


وز اکان 


بئر بالمدينة يُقال له: بئر ذَرْوَانَ أو: ذي أزوانء وتأثر النبئٌ يلل بهذا السحر تأثرًا 


ظاهرًا فى أشياء معينة كان يلاحظها أزواجه وأهل بيته القريبون منه» دون أن يؤثر 


ذلك في أمر آخر وراء هذاء ولم يلاحظ الناس عليه بي من هذا شيئًاء ثم نزل 
جر ا ول مه لكان ق ادها عند رأسة والكغر عد رج 
فقال أحدهما للآخر: ما به؟ قال: مَطْبُوبٌ. ثم قرأ عليه هذه السورة» فشفِي النبي 
ل ا ا ا 
عائشة يكه: أفلا أحرقته؟ د يعني: إخراج السحر وإحراقه. فقال: «لاء أما أنا فقد 
عافاني الله وکرهت أن اغا الاس شر 

وهذا يحتمل أن يكون سببًا لنزول السورة» وعليه تكون السورة مدنيةه 
ويحتمل ألا يكون هو سبب نزولهاء وإنما تكون السورة نزلت قبل ذلك بمكة» 
كما هو في المصاحف وغيرهاء وهو قول جمهور المفسرين كما ذكرناء فنزل 
الملّكٌ بقراءتها على النبي ية لبيان أنها رُقية9). 

ولذا رُوي أنها نزلت لما ندبت قريش رجلا منها مشهورًا بالإصابة بالعين؛ 
ليلحظ النبيّ َة ويعينه". 

* فل أعود يرت الْمَلقِ 4: 

الاستفتاح بلكل 4 سأل عنه أب بن كعب هة النبيّ يل كما في (صحيح 
الببخاري»- فقال النبيّيكليِْ: «قيل لي: قل أَعودُ يرت الْمََقٍ € فقلت)). 

وهو خحطاب من الله للنبي يله وللناس أن يقولوا هذاء فبلّغه النينّ يكل كما أنزل 
عليه؛ لأنه وحي لا يتصرف فيه؛ ولأنها تعويذة من الله تعالى للنبي ئة وللمسلمين 

.)۲۱۸۹( ومسلم‎ »)٥۷٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ١4۳)»ء‏ و«الكشاف» (5/ 867١‏ )» والمصادر الآتية. 

() ينظر: «الكشاف» (591//5)» و«المحرر الوجيز» (5/ 755- .»)٠١‏ و«تفسير الرازي» 
46 فضي «(TIA‏ و«تفسير النسفي» ۳ .»)٥۷‏ و«تفسير النيسابوري») (598/5)), 


و«التحرير والتنوير) /۳١(‏ 5 57), وينظر أيضًا: «أسباب النزول» للواحدي (ص ٤۳‏ 5). 
)٤(‏ ينظر: «(صحيح البخاري» (591/5). 


وز اکان 


عامةء فإثبات لفظ فل © واجب لا بد منه من أجل صحة المعنى. 

والعَوْدْ هو: الاعتصام والالتجاء إلى الله بعال وقد أمر اللي يلل 
بالاستعاذة به تعالى في مواضع عديدة في القرآن بحسب المقام» كقوله عَرَجَلَ: 
« اشرات لان سد باه لطن اير € [النحل: ۹۸]» وكقوله: #وفل رت 
أَعود بک مِنْ همرت الشَّمِاطِينِ واعود اك رت أن د € [البؤهره : [A 4V‏ 

فإن قيل: ما سر التفريق في الاستعاذة بين ذكر لفظ الجلالة «الله) عند استفتاح 
القرآن الكريم» وذكر «الرب» في غيرها من المواضع؟ 

فالجواب: أن «الله) هو الرب سبحانه» لكن اختيار لفظ الجلالة «الله» له أسرار 
ومعانٍ فيما يتعلق بافتتاح القرآن الكريم؛ منها 

١‏ - أن اسم «الله» هو الاسم العظيم» وهو الاسم العلم» وهو اسم الجلالة» 
فالبداءة به فيما يتعلق بقراءة كلام الله تعالى هو المناسب 

"- أن الاستعاذة به أخصر وأقصر من قولة الأعوذ يري الفلا او أعوذ 
برب الناس»» أو «أعوذ بربي)» أو ما أشبه ذلك؛ وأسهل تاولا وتداولًا في اللسان» 
فإن لفظ «الله» من أخف الألفاظ على اللسان مع عظمة معناه» وكل حروفه سهلة 
تنساق على اللسان؛ ولذا يقرأها الصبي الصغير» ويقرأها العجمي» ولا يقع فيها 
شيء كاللّدغة في راء «الرب»ء ونحو ذلك» فلحاجة الصغير والكبير إليها عند 
القراءة كان لفظ الجلالة مما يستعاذ به عند قراءة القرآن الكريم. 

۳- قراءة القرآن عبادة لله عَرَهبَرّ والعبادة يتناسب معها لفظ الجلالة «الله»» 
أي: المألوه المعبود. 

وأما الاستعاذة من ضرر المخلوقات وشرهاء فالمناسبة فيها أن تكون 
باسم «الرب» الذي هو رب المخلوقات وخالقهاء إذ معنى «الرب»: الخالق 
المالك المديّر المتصرّف. فذكر لفظ «الربوبية» هنا أولى من ذكر لفظ «الإلهية»؛ 
ف«الإلهية» تذكر في مقام العبادة» أما «الربوبية» فتذكر في مقام الاستعاذة من 


الخلق ومن شرّهم. 

والفلق هو: الصباح» وبهذا قال كثير من المفسرين'. 

ويشهد لهذا: قول الله عَرَتبَلّ: # قَالِقُ الاصبَاح 4 [الأنعام: 97]. 

وقول عائشة رتنه عن النبي كَلِ: «كان لا يرى رُؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصّبح)(". فعلى هذا يكون المقصود أن يستعيذ برب الصبح إذا انفلق وانفتح 

وهذا معنى جيد» والأجود منه أن يقال: إن المقصود ب«الفلق»: كل شيء مما 
يمكن أن ينفلق وينشق وينفتح فيظهر ما بداخله» فيدخل فيه الصباح والنبات» 
كما قال تعالى: إن آله الق للب والتوول 4 [الأنعام: ه4]» والرحم إذا انفتق عن 
المولود» والعدم إذا انفتق عن الموجود» فالاستعاذة على هذا المعنى أوسع من 
مجرد الاستعاذة برب الإصباح أو رب النهار؛ إذ هي استعاذة برب المخلوقات 
كلها؛ كما ذكر بعض أهل اللغة» كالرَجََاجٍ وغيره أن الخلق يكاد أن يكون كله 
عبارة عن فلق" . 

وعبّر ب#آَلْمَلَقِ # دون لفظ «الخلق» للتنويع بين الألفاظ وتجنب تكرارهاء 
حيث ذكر «الخلق» في الآية التي بعدها. 

وكذلك في #الْمَلَقٍ * حركة وانتقال» كخروج الأجنة من الأرحام» وخروج 
النبات من الأرض» وخروج الشمس من أفقهاء وفي هذا من البشارة والإيذان 
بالفتح والفرج من عند الله عل 

وهو معنَّى عظيم؛ لأن القَلّقَ يشمل كل مخلوق جديد يطرق ناموس هذا 
الكوث بإذث ويه تبازك وتعالى. 

فمّن نزل به خوف أو ضيق أو هم أو كرب» فليتذكر «رب الفَلّق» الذي يفلق 

»)۸۲١ /٤( و«الكشاف)‎ »)۷ ٤۳ /۲ 5( ينظر : «تفسير مجاهد» (ص١726)» و«تفسير الطبري)‎ )١( 
.)١١۷ /١١( و«التحرير والتنوير»‎ »)٥١۸ /٤( و«زاد المسير»‎ 


(۲) أخرجه البخاري (۳)» ومسلم .)١55(‏ 
(۳) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۳۷۹)»ء والمصادر السابقة. 
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وز متي 


الإصباح» ويفلق الحب والترّى» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من 
الحي» وکل يوم هو في شأن» فيخلق ويرزق ويحيي ويميت 

فكلمة «الفلق» توحي بهذا المعنى العظيم الذي يحبي تفاؤلا في القلب. 

وارب الفلق» يشفي المريض من مرضه بعدما أبس من العلاج. 

و«رب الفلق» يأتي بالغنى واليسار والخير والسعة بعدما ضاقت على الإنسان 
أسباب الدنيا وأسباب العيش. 

وهكذا على المؤمن أن يظل مستحضرًا هذا المعنى العظيم؛ لأنه من جملة ما 
كان يستعيذ به النبي لا 

وهذه السورة استعاذة بالله وبكلماته, وكلمات الله نوعان: 

-١‏ كلمات قدرية. 

؟ - كلمات شرعية. 

والكلمات القدرية هي الكلمات التي بها يخلق ويرزق ويحيي و يميت ويرفع 
ويخفض. 

والكلمات الشرعية هي الأمر والنهي» أي: ما ينزل على الرسل والأنبياء من 
الكتب والأوامر والنواهي والبلاغ. 

والكلمات الشرغية كلها صدق وق وعدل» كما قال تعاق + « وت یف 
دك صِدَفاوَعَرَلا 4 [الأنعام: »]1١‏ فليس فيها إلا الصدق في الأخبارء والعدل في 
الأحكام» فهي خير محض. 

وأما الكلمة القدرية» فهي خير في ذاتهاء والشر معها يتعلق بالمخلوقات لا بها. 

3 من شر مَاحَلَقَ 4 

لما موصولة؛ أي: من شر الذي خلق. 

والعموم في الآية ليس مقصوداء وإنما الاستعاذة هنا من شر المخلوقات التي 
فيها شر؛ لأن من المخلوقات ما لا شر فيه» كالملائكة والرسل والأنبياء عَتَهرتَكة 


وز اکان 


وكالجنةء فلا يستعيذ الإنسان منهاء ولذلك لما تزوج النبي ل الجَوّنية ودخل 
عليها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها الى عد «قد عُذْْتِ بماد 

وجافهن الفى كلل أله كان مقرل #أخوة رلك میک كل و ات تعد 
بناصيتها)20. ا 

وكان و يقول عن الرّيح: «اللهمٌ إني أسألّكَ خيرهاء وخيرَ ما فيهاء وخيرٌ ما 
رست راع بك میک ها وش ما فبهاةوكةما اسلف اا 

فيدخل في الآية الاستعاذة من شر الأشرار» وكيد الفجار» وما اختلف به الليل 
والنهار» وشر الحيوانات» والهوام» والسباع» والجن» والإنس» والمخلوقات 
الضارة مما يُعلمٍ وما لا يعل» ال ينكل يها الامعاده من شر الجوليد اليم 
فان النبيّ يل علّم أبا بكر تة أن يقول: الأعوذٌ بك من شرٌ نفسي» ومن شر 
الشيطان وشر كه)0. وعلّمنا أن نقول: انعر د بك من شرو ر اش 8 

وبين الآيتين الأولى والثانية تناسب في العموم» فهي استعاذة عامة من شر 
عام. 

ونسبة الشر إلى الخلق في قوله تعالى # مِن سَرٍماحَلَقَ € إشارة إلى أن الشر 
ليس في فعل ربنا تبارك وتعالى» وقد كان َا يقول: «والشّرٌ ليس إليك»". فالشر 
ليس إلى الله عَرَبِسَنّه ولذا كانت أسماؤه كلها حسنى؛ ففعله ذاته ليس فيه شر وإنما 
الشر في مخلوقاته0". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5705) من حديث عائشة وََإيَعَهَا. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة ئة 

(۳) أخرجه مسلم (8494) من حديث عائشة يََلنََمَها. 

(:) أخرجه الطيالسي ,)70٠١05 »٩(‏ وأحمد »٥۱(‏ 57). وأبو داود (20051» والترمذي 
(۳۳۹۲)» وابن حبان (457) من حديث أبي هريرة يََتَدعنُ. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (717017). 

(5) أخرجه الطيالسي (777), وأحمد (۳۷۲۰)» وأبو داود (۱۰۹۷)» والترمذي ))١٠١١5(‏ 
وابن ماجه (۱۸۹۲)» والنسائي (۳/ 4 2٠١‏ والحاكم (۳/ ۸۲) من حديث ابن مسعود ئة 

(5) أخرجه مسلم )/17١(‏ من حديث علي بن ابي طالب يَعََاعنة. 

(0) ينظر: «مع الله» للمؤلف. 


وز اکان 


¥ ومِن مَرعاسقإدا وَقَبَ @4: 

الغاسق هو: الليل» وهو قول جماهير المفسرين وأهل اللغة('» ومنه قوله 
تعالى: # أَقِ آلصَاوةَ دلوك آلضَّمي إل عَسَقٍ الل 4 [الإسراء: ۷۸]. 

وفيل: المقصود بغسق الليل: منتصف الليل. 

ولهذا قال الفقهاء: إن وقت العشاء الآخرة يمتد إلى نصف الليل» واستدلوا 
بهذه الآية20©). 

وخصه؛ لأنه يشتد ظلامه ويسوّدء وهذا وقت المكر والكيد. 

وفى تكرير لفظ «الشر» إشارة إلى أن الغاسق الذي هو الليل ليس شرا محصًاء 

2 2 2 ٠ 30 و‎ 5 7 ۰ 0 ٠ 

وإنما فيه الخير وفيه الشر» وهو وقت يمكن أن يكون سببًا للقربى والزلفى إلى 
الله تعالى» ويمكن أن يكون سببًا فى الإضرار بالعباد وبالنفس» فيستعاذ من شره 
وينتفع بخيره. 

وقوله: ##إِذًا وَقَبَ # يقرب أن يكون معناه: إذا دخل ظلامه وتسلل وغطى 
كل شيء". 

وجاء فى بعض الروايات: أن «الغاسق إذا وقب» هو القمرء فعن عائشة 
نه أنها قالت: أخذ رسولٌ الله يل بيدي» ثم أشار إلى القمرء فقال: «يا عائشةٌ 
استعيذى بالله من شرٌ هذا؛ فإن هذا هو الغاسق إذا وقب)0). وسند الحديث ليس 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص١٦۷)»‏ و«تفسير عبد الرزاق» »)٤۷٦/۳(‏ و«تفسير الطبري» 
(75/ 2755 و«تفسير الماوردي» (5/ »)۳۷١‏ و«المحرر الوجيز» »)٥۳۸/١(‏ و«زاد المسير» 
(204/4).» و«تفسير القرطبي» (23207/70)» وينظر أيضًا: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ 1915)؛ 
واغريب الحديث» للحربى (۲/ »)۷٠١‏ و«المفردات فى غريب القرآن» (ص05١5)»‏ و«لسان العرب» 
(4*1/5)» وتاج العروس» (73/ 61؟) 9غ س ق). 2 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7509/7)» و«المجموع» (79/7), و«الشرح الممتع» 
»)١٠١ /1(‏ و«تفسير آيات الأحكام» للسايس (ص4/7)» و«فقه العبادة» للمؤلف (۲/ .)۷١‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (759/55), و«تفسير الماوردي» .)۳۷٤/٦(‏ و«الكشاف» 
(/ ۸۲۱/)» و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۳۷۳)» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٦۲۷‏ 

(:) أخرجه الطيالسي »)۱١۸۹(‏ وأحمد »)۲١۸٠۲ »۲٤۳۲۳(‏ والترمذي »)۳۳١١(‏ والحاكم 
.)١ ١ /۲(‏ وينظر : «السلسلة الصحيحة» .)۳۷١۲(‏ 





والجمع ا أن القمر عاو الل كما قال فال ا أ كن و 
ايان شحو َيه َس وحعلاءايةالثبار مع # [الاشرء: .]١‏ 

فحديث عائشة عة لا يعارض القول بن الغاسق إذا وقب هو الليل» فالقمر 
من آياته» وهو جزء من المدلول العام لهذه الآية. 

وهدوء الليل وسكينته ولباسه وسكنه هو في وقت الظلام» فإذا جاء الظلام 
وذهب النور نشطت شياطين الإنس والجن وأهل السوء» وأهل الريب والشر 
السا 

فهو لفئات من الأشرار فرصة للمكر والحيلة والغدر والشرء وأكثر ما تقع 

ئم السرقة والسلب والنهب والقتل والمؤامرات والغدر والفواحش وغيرها 

بو يقع السكر والعُهر وتجمع أرباب الفسوق والغفلة والشهوات 
فو فاا ات اماو ر 

وفع 5ا قزق الل مرف الا ن الذاكزين ر ووقت السكن 
والبحث والعلم والسَّمّر المباح» ولهذا رُوي في الحديث: «لا م َمَر إلا لمُصل أو 
مسافر)"1". فالمسافر في الليل يقطع طريقه بهدوء» كما قال وَكة: «عليكم بالدّلْجة؛ 
فإن الأرض تطوى بالليل». 

وقيام المصلّى فيه مما أثنى الله تعالى عليه» كما في قوله تعالى: يكاب لمزم 
ا وتالایا [المزمل: -١‏ ؟]. 

ويلحظ هنا التناسب الشديد بين قوله تعالى: فل أعوذ برب الْمَلّقَ #وبين 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (7577), وأحمد »۳۹١۷(‏ 5755)» ومحمد بن المروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» »)٠١9(‏ و«قيام الليل» -١١5 /١(‏ مختصره للمقريزي)» والبيهقي /١(‏ 557). وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5570؟). 

(۲) أخرجه أحمد »)٠١٠۹۱(‏ والنسائي في «الكبرى» )۱۰۷۲١(‏ من حديث جابر ئة 

وأخرجه أبو داود »)۲٥۷۱(‏ وأبو يعلى »)١159(‏ وابن خزيمة (35555)» والحاكم (۱/ »)٤٤٥‏ 
)١١5/5(‏ من حديث أنس وََزَئَعَنةُ. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (581). 


وز اکان 


الآيتين اللتين بعده» فمعناه العام- الذي هو الفتح والشق- يناسب الاستعاذة من 
شر ما خلق» أي: من شر كل شيء» ومعناه الخاص- الذي هو الإصباح- يناسب 
الاستعاذة من شر الليل الغاسق إذا وقب» فكأنه قال: أعوذ برب النهار والنور من 
الظلام والليل. 

ولي الاباك رار إلى الغاوك يجاية السب علي لقره لاسي الي يي اله 
َء في حين تسب الشر إلى الخلقء والغالب هو الخالق سبحانه. 

د ومن سر اَلنَقّدسَتِ ق المد 4 #: 

النفث هو: النفخ مع شيء من الرْيق' والنفاثات في العقد فيها أقوال“: 

-١‏ قد يراد بها النفوس الشَّرّيرة التي تنفث وتتعاطى حرفة السحر» فتقوم 
بعقد بعض الحبال والنفث عليها بتعاويذ شيطانية ورقى شركية بقصد الإضرار 
بشخص معين: أو التأثير عليه. 

ونسب الله تعالى الشر إلى النفاثات لا إلى النفث؛ لأن النفث نفسه لا يضرء 
وإنما التي تضر هي النفوس التي تقوم بهذا النفث» وبهذا الكيد والمكرء ولذلك 
سميت ب المت ف الْمْقَدٍ 4» وإن كانت تمارس أعمالًا أخرى في إلحاق 
الفبوو بالشخصى: 

= أنيا الجماغاكم سراء انرا رجا أم نساءً» ففي بعض البلدان تعقد 

مؤتمرات جماعية للشّحَرة» وفي اجتماعهم من الضرر والشر ما ليس في عمل 
الفرد الواحد» فيكون ذلك أبلغ في الشر وإلحاق الأذى. 

۳- وأما القائلون بتخصيص النفاثات في العقد بالنساء دون الرجال» 
فيحتاجون إلى بيان وجه تخصيص النساء دون الرجال في موضوع السحر؛ مع 

(۱) ينظر: «لسان العرب» /۱١(‏ ۷۷)» و«تاج العروس» (3777/5) «ن ف اث). 

(0) ينظر: «تفسير ابن فورك» (۳/ .»)۳٠۷‏ و«تفسير الماوردي» »)۳۷١ /٦(‏ و«تفسير الرازي» 


۳۷٤ /۲(‏ و«تفسير النيسابوري» (26077/5)» و«فتح القدير» (0/ »)٠٤١‏ و«تفسير القاسمي» 
(9/ كلاة). 


أنه قد يقع من هؤلاء وهؤلاء. / 
وقال بعضهم: إن المقصود به بنات لبيد بن الأعصم؛ لأنهن قمن بسحر النبي 


ڪاه 
وس 


وقال بعضهم: إن السحر عند النساء أكثر منه عند الرجال» وهذا ليس ببعيد؛ 
لأن كثيرًا من النساء يلجأن للسحر حتى تؤثّر على زوجها وتعطفه إليهاء أو تصرفه 
عن امرأة أخرى, أو تكيد بالسحر لغيرهاء أو تستميل قلب من عشقته إليهاء ثم 
تتعاطاه بعد ذلك. 

-٤‏ وذكر أبو مسلم الأصفهاني أن النفاثات في العقد: النساء اللاتي يثرن 
في عزائم الرجال» واعتبر أن العقد هي العزيمة» أي: عزيمة الرجل على أمر» فقد 
تؤثّر عليه المرأة» فتحدث له التراجع عما أراد بسبب تأثيرها وكيدها ونفثها وحلو 
حديثها(١):‏ 

وهذا القول وإن كان ظاهره لا بأس به» إلا أنه لا يساعده السياق والرواية. 

ه- وقيل: المشّاءات بالنميمة» وهو قول الشيخ محمد عبده» ومن تابعه وأخذ 
عنه("2» ولم أجده منسوبًا إلى أحد من أئمة السلف وعلمائهم» إلا أن يشبه قول أبي 
مسلم الأصبهاني. 

والمختار أن المقصود بالنفاثات في العقد: السّواحر من النساءء أو السّحَرة 
من الرجال والنساء على سبيل العموم» أو النفوس الشريرة التي تتعاطى السحر 
وتُؤذي به عباد الله تعالى. 

و(ال) في #آلنَقَّدمَدتٍِ € جنسية» وهذا من باب التنويع في السياق؛ فقد نكّر ما 
قبلها فقال: # ومن شَرَّعَاسِقِ #» ثم أدخل (ال) على النفاثات» ثم عاد إلى النكير» 


)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» (77/ 5 ۳۷)» و«تفسير النيسابوري) (2507/5» و«تفسير القاسمى» 
(9/ كلاة). 


(۲) ينظر: «تفسير المراغی» (۳۰/ ۲۹۷)» و«التفسير القرآنى للقرآن» »)١777 /١57(‏ و«التفسير 
الوسيط» -۲٠ ١۷ /٠١(‏ مجمع البحوث الإسلامية)» و«التفسير الواضح) (۳/ 977). 


فك کان 


فقال: # ومن سَرَّحَاسِرٍ إِدَا حَسَدَ )€ وإلا فالكل نكرة. 

ويحتمل أن التعريف في قوله تعالى: # ومن سَرَالتَقَّدمَدتٍِ 4 لبيان أن فعل 
النثاثات لا يكون إلا شرا فيستعاذ متهن استعاذة مطلقة» بخلاف شر الغاسق إذا 
وقب؛ إذ فيه الخير والشر» والحاسد إذا حسد قد يضر حسده المحسود وقد لا 

٭ # ومن رحاس دا سد 47: 

الحسد: ما يقع في قلب الإنسان بسبب النعمة التي أنعم الله تعالى بها على 
أحد من الخلق. 

وإنها أمر تغالى بالامشعاةة من شر الجاسد إذا سد لآندها من ثفن آلا 
وفيها شيء من الحسد» كما قال بعض السلف: «ما خلا جس من حسد» ولكن 
اليم يُبدِيهء والكريم يُخفيه)20. راا کس غا إطلاقام وقد قال ممعم يه 
سيريق : ما بخسدت أحذا قط ا ولا فاس 

فالحسد باعتباره شعورًا يقع في القلب ليس بغريبء بل يقل أو يندر أن يسلم 
منه أحدء كما ذكر ابن رجب الحنبلي وغيره"» خاصة بين الأقران والمشتركين 
في عمل أو فن واحد. 

فالحاسد إذا حسد يستعاذ منه» أما الحاسد إذا كتم واستعاذ بالله تعالى من 
الشيطان الرجيم» ولم يؤذ أحدّاء فلا يدخل في هذا؛ لأن هذا من طبع بني آدم. 

وحسد الحاسد تقع منه العين» و«العين حقٌاء كما قال النبي 4: «ولو كان 


))١155/٠١١( ينظر: «أمراض القلوب وشفاؤها» لابن تيمية (ص١35)» و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)5١19 /۲( و«كشف الخفاء»‎ .»)4٥٥( و«المقاصد الحسنة»‎ 

(۲) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۷٥)ء‏ والدينوري في «المجالسة» (۷/ )٦۷‏ 
(5971))» وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص 2175 .»)٠١‏ وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» 
(87)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 77)» والبيهقي في «الزهد الكبير» (855). 

(۳) ينظر: «جامع العلوم والحكم» (۲/ .)۲٠١‏ 


شيءٌ سابقٌ القَدّرِ سبقَيْهِ العينُ)0©. وورد: «إن العينَ تُدّْخْلَ الرجلّ القبر وتّدِخْلَ 
الجملّ القِدْرَ2©. 

وقال ي في رقية المريض: «باسم الله رقيكَ» من كلّ شيء يُؤذيك من شر 
کل نفس أو عين حاسد. اله يشفيك» باسم الله أَرْقِيكَ»0". فإذا رأى الإنسان شيئًا 
امع ووم ف ان من الا ري زول :| الأمر ع ااا 
فإنه قد يضره. 

والشريعة جاءت ببيان حصول هذا الأمرء وأما كيفية حصوله فهذا إلى الله 
سبحانه» ولا داعي لأن نقحم هذا الكلام في تفسير كلام الله عل 

والحسد قد يقع من الأخيار» فقد ئل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ 
فقال: «لا أبا لك! أنسيت إخوة يوسف؟!). أي: انهم حسدوه وكادوا لهه 
وعملوا ما عملوا وهم أنبياء وأبناء أنبياء. 

والتحسد كرا ما يوثر کی علاقة الناس يعضهم ببعر» وغالبًا ما يكون مين 
الأقران» بل قد يقع بين المخلصين المنطلقين في طريق واحد من الخير. 

فالواجب أن يستعيذ المؤمن منه وأن يجاهد نفسه» ولا يستجيب للخواطر 
المريضة» ومّن اجتهد وجاهدء فإنه يستطيع أن يتخلص من هذا الداء» وعليه 
أن يكثر من الدعاء في سجوده لمن يظن أنه حسده» وأن يثني عليه خيرًا بلسانه 
في المجالس» وأن يعينه بما يستطيع» حتى يرغم أنف الشيطان والنفس الأمارة 
بالسوء. والله أعلم. 

O QO O 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۸۸) من حديث ابن عباس تة . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ »)۹١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠١51(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله وَََيدَْنةُ. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (59؟١١).‏ 

(۳) أخرجه نسلم 0 ۸ € من ديف أبن مید الخذري وڪن . 

(:) ينظر: «عيون الأخبار» ».)١7/7(‏ و«نثر الدر» لأبى سعد الآبى »)١١8/5(‏ و«التمهيد» 
۱۲/7 و«مجموع الفتاوى» (۱۰/ 110 )» و«بدائع الفوائد» (۲۳۹/۲). 
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#۴ تسمية السورة: 


لهذه السورة أسماء عديدة: 


أشهرها: «سورة الناس)(2. 


03 س ڪان ود + و 
وسمّاها الى اة : ااسورة #قل أع دير بلاس #)20. 


- 
ود چ و ر صرح سا لم 


وهي مع «#قل أعوذ برب القلق 2# تسميان ب«المعوذتين»» كما تقدم في 
«سورة الفلق). 

وتُسمّيان مع لفل هو اله كد € ب«المعوّذات»» كما تقدم في «سورة الفلق». 

ع عدد آياتها: ست آيات» وقيل: سبع" . 

6 توقيت نزولها: 

الخلاف فيها كالخلاف في «سورة الفلق»» والجمهور على أنها مكية» وهو 
القول الراجح عن ابن عباس وتإلاعنة. 

وقيل: مدنية؛ باعتبار أنها نزلت بسبب قصة لبيد بن الأعَصم اليهودي وسحره 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص767)» واتفسير مقاتل» »)45١/5(‏ و«تفسير الطبري» 
(75/ 767), و«معاني القرآن وإعرابه» للنحاس /١(‏ ١۸)ء‏ و«المحرر الوجيز» (5/ »)55٠‏ و«زاد 
المسير) (5/ »)6٠١‏ و«تفسير القرطبى) »)۲٠١ /7١(‏ و«التحرير والتنوير) /۳١(‏ 571). 

0 ورات رع غاد يَدَلِتََعَنك ينظر ما تقدم في «سورة الفلق». 

(۳) باعتبار قوله: #الوسّواس € رأس آية» واطلعنا على بعض المصاحف كذلك. ينظر: «البيان 
في عد آي القرآن» (ص‌۲۹۸)»ء و«تفسير الرازي» (۳۲/ ١۳۷)ء‏ و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» 
(ص۳۲۷)» واجمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ »)٥٦١‏ و«التحرير والتنوير) .)٦۳١ /۳١(‏ 


للنبى 15ه211. 

وفي هذه السورة جوانب يحسن التنبه إليها مع «سورة الفلق)» ففي «سورة 
الفَلّق» علّمنا سبحانه أن نستعيذ ب«رب المَلّق). ولم يذكر إلا هذا الاسم له 
3خ نكر ا من ريد روي ورجا إلى 06 09 الاير 
الأول منها عام: # يِن سَرَّمَاحَلَقَ )€ ثم فصل ثلاثة أشياء: # ومن سَرَعَاسق 
دا و و ا ف المد ا ومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ 
. 

أما في هذه السورة فنلاحظ العكس؛ حيث إنه أمر بالاستعاذة بثلاثة أسماء من 
أسمائه عل فقال: فل أعود برب آلکاس 7 ملك الاس © اه الاس 
0 ثم ذكر المستعاذ منه» وهو شيء واحد» وهو #الوسواس ساس 4. 

٭ فل أَعوديرَتٍ آلکایں © میت الاس © دالاس @4: 

بين «الرب» و«الإله» فرق» ف«الرب» هو: الخالق المالك المتصرّفء أما 
«الإله» فهو المعبود. 

أما سر ذكر «الملك» مع «الرب»» مع أن «الرب» يتضمن معنى «الملك)». 
فلعل ذلك لمعانء منها: 

١‏ - أن الناس من عادتهم إذا أصابتهم نازلة أن يلجؤوا إلى أكابرهم وملوكهم. 
فيطلبون منهم الحماية» وأقصى ما يتمناه الإنسان في الدنيا إذا خاف من شيء أن 
يكون في حماية «المَلِك)؛ لتكون كل قوى الملك في خدمته وحفظه ووقايته. 

فكان للتنصيص على اسم «المَلك» معنّى مباشرًا أن # ملك الاس # 
يحميه» وإذا حماه «المّلك» فلا يضره أن يكون البشر والعبيد والجنود والرعية 


(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» »))97١7/5(‏ و«تفسير الطبري» (75/ ”221/07 و«تفسير الماتريدي» 
© و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ١٤)ء‏ و«تفسير السمعاني» »)٠۸/١(‏ و«تفسير البغوي) 
(757/5). و«المحرر الوجيز) (5/ »)65٠‏ و«زاد المسير» (5/ »)26٠١١‏ و«التحرير والتنوير) 
671). 


معه أو ضده» كما يقال: 

وإذا العنايةٌ لاحظتك عيوثُها ‏ ني مارت كين آنا 

؟- أن الضرر غالبًا ما يلحق الناس من الأكابر» من الملوك ومن حولهم من 
الأعوان والحاشية. 

وكانت العرب تخاف من ملوك الجن» ويستعيذون بهم إذا نزلوا واديًا من 
شر سفهائهم» وكذلك السّحَرة؛ فإنهم كثيرًا ما يعوّلون على ملوك الجن الذين 
يطيعونهم» ويأتمرون بأمرهم» وينصاعون لأقوالهم. 

واليوم صار للملوك معنى أوسع لا يختص بذوي السلطة السياسيةء بل يتعدّاها 
إلى النفوذ العالمي» كالنفوذ الإعلامي أو الاجتماعي.. وأباطرة الإعلام يبثون 
للناس عبر تقنياتهم كما هائلا من التأثيرات المثيرة للغرائز والمهيّجة للعواطف» مما 
يشكل مادة استهلاكية تمنحهم متعة عابرة» وتسرق من جيوبهم دخلهم المحدود. 

ومثلهم أباطرة الموضة الذين يتحكّمون في أذواق الناس» ويتدخلون في 
أخص خصوصياتهم» ويفرضون عليهم ما يلبسون» حتى يصبح هذا قانونًا عامًا 
يصعب على الفرد مخالفته أو الخروج عنه» وهم يملكون المال والدعاية والمصانع 
والإعلان» ويشتغلون على تحريك وساوس الناس بالشهوات المغرية أو بالشبهات 
المشككة. 

ولهذا جاء التأكيد على معنى «الملك) لله سْبَحَلَوََقَء وأن الأمر بيده. والسلطان 
له وهذا معتى ماب لأن ستعيذ الائات من شر وك الملوك الذين يسطون 
سلطتهم على كثيرين» وكأنهم وكلاء عن الشيطان. 

وقد ذكر السياق «الناس» ثلاث مرات» ولم يقل: «أعوذ برب الناس وملكهم 
وإلههم». وهذا يسمى: إقامة الظاهر مقام المضمر. 

وفي الآيات التكرار الحلو العذب على اللسانء فإن الإنسان يقرأ السورة 
ويستشعر جمال المعنى» ويجد الكلمة في سياقها ملائمة لا ينوب غيرها عنهاء 


شی الاس 


والتكرار فن في لغة العرب وأسلوب القرآن» ومنه تكرار مالكِ بن الرَّيْبِ لبعض 
الألفاظ في قصيدته المشهورة التي قالها في مرض الموت» وفيها(©: 

فليت الغضا لم يقطع الركبٌ عَرّضَه وليت الغضا ماشى الركابٌ لياليا 

لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزارٌ ولك الغضا ليس دانيا 

فتكرار كلمة #التاس € احتفاءٌ بالناس الذين يذكرهم ربهم في آخر سورة في 
المصحف. وفي نهاية كل آية من السورة. 

ويعرّف نفسه شُبحاتشوتال بأنه: ربهم وملكهم وإلههم» وهو رب كل شيء» وملك 
كل شيء» وإله كل شيء. 

إن الناس وحدهم هم المتعيدون 0 والنهي» بخلاف الملائكة والطيور 
والأشجار والجمادات وغيرها؛ فإنها مسخرة بأمر ربها. 

والناس من شأنهم أن يطيعوا فتشكروا ويجروا الچ أن بخضوا ويكفروا 
فيجزوا بالنار» فهي تبعة ومسؤولية يقابلها حساب وجزاء. 

والإشادة بالناس معنى يتكرر فى القرآن 0 الله تعالى: 
#ولقد رمتا بن ادم وَملتَهفٍ اليرّ لتر وتفه عرض كاتنت وفساتهر عل 
كير ممن قتا تَفَضِيلًا 1€الاسراء: ۷۰]. 

وفي كثير من المواضع يأتي الخطاب المكي: 8 أا الاش يام 
لاضن 74" وأيّ رفعة للبشر أعظم من أن يخاطبهم ربهم خطابًا مباشرًا في نص 
قدسي يتلى إلى يوم الدين! 

# لا ين سَالْوَسْوَا نادىسو شف صُدُور اگاس (4)5: 

لم يستعذ من الوسواس» بل من شره؛ لأن الوسواس يعرض للإنسان فيدفعه 
ولا يضره» كما في الحديث أنهم قالوا: يا رسو ل الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 


)١(‏ ينظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص507)» و«الشعر والشعراء» (۱/ »)۳٤١‏ و«أمالى 
اليزيدي») (ص39). 
(۲) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ٠5‏ 5)» و«الكشاف» .)۸٩ /١(‏ 


أحدنا أن يتكلم به؟ فقال بي: «وقد وجدتموه؟). قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح 
الإيمان»('. 

الشيطان الذي عجز عن التأثير عليهم به» فرد الله كيده إلى الوسوسة, كما قال كَكِِ: 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»(©. 

و هذا ا إلى أن مرد مول الرس ای ق القلب شق اا 
الإنسان» وإنما يستعيذ بالله تعالى من شره» وكثير من الناس ليست مشكلتهم 
ولذلك كان من أفضل ما يُوصَّى به المبتلون بالوسواس هو الإهمال. 

والشيطان مثل الكلب إذا التفتٌ إليه لحقك وتحرّش بك» وإذا أهملته وتركته 
نبح ثم تركك. 

والوسواس مأخوذ من الوسوسة» كالزلزال والزلزلة» وهو الصوت الخفي» 
كما قال الأعشّى7): 

82 غ5 ی و ٠‏ 52 2085 2 

تشمع للحَلي وَسَوَاسًا إذا انصرفث كما استعان بريح عشرق رَّجِل 

فالوسواس هنا: صوت الحَلي الخفيف إذا احتك بعضه ببعض. فهو ليس شيئًا 
ظاهرّاء ولكنه مؤثر فى قلب الإنساث» فتسميته بااالوسواس» إشارة إلى ضعفه؛ وأن 
تأثيره السيئ ناتج عن الاستجابة والإصغاء. 


ساس 4: وا ا ر ي آي يرجع» يقال: خنسٌء إذا 
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اختفى» كما قال عَ#يَعَلٌ: لأفلا أقِيمْ باق )بور الک [التكوير: »]١5 -۱١‏ قيل: 
E‏ ع و ل 
هي النجوم التي تطلع وتغيب» فقوله: #آلْحَسَّاسِ € يعني: أنه كلما ذكر الله تعالى 
(۱) أخرجه مسلم (177) من حديث أبي هريرة ركت . 
(۲) أخرجه الطيالسى (۲۸۲۷)» وأحمد (7091. »)۳۱١۱‏ وأبو داود .)01١١7(‏ وابن حبان 
.)٤۷(‏ 
(۳) ينظر: «ديوان الأعشى» (ص 05). 


خنس وهرب"") 

فهو إذًا ضعيف في ذاته» سريع الاندحار كلما قاومه الإنسان واستعاذ بالله منه. 

ولذا قال تعالى: #فميلوا أؤلياه السَّيِطانَ إِنَّميدَآَلشََعِط نكن صَعِيِفًا #[النساء: »]۷١‏ 
ونستطيع أن نقرنه مع قوله هنا: #الْوَسُوَا الاس وهذا معنّى لطيف”. 

ومن ضعفه أنه يوسوس في الصدور» ولم يقل: «في القلوب»» والقلوب في 
الصدورء ولكن لو كان الوسواس في القلوب لكانت المشكلة أكبر؛ لأن معنى ذلك 
أن القلب أصبح سكتا للشيطانء وإنما الواقع أن الشيطان يوسوس في الصدورء ولا 
يلزم أن تصل وسوسته إلى القلب ولا أن تستقر فيه. 

ولما ذكر تعالى آدم وحواء قال: # فوسوسس ليو [طه: 011٠١‏ في حين أنه 
قال هنا: #يْوَسَّوِسُ فف صَُدُورٍ الاس # وسوس إليه؛ لأنه كان في الجنة» وكأنه 
أرسل إليه الوسواس إرسالًا؛ ولذلك جاءت كلمة: «إلى» التي تدل على أنه كان 
بعيدًا عنه» وإنما يبعث إليه الوسواس بعثاء أما هنا فقال: #فف صُدُور الاس 4 
للدلالة على أن الشيطان يلازم ابن آدم» ولذلك قال النبيٌّ بلا «إن الشيطانَ يجري 
من الإنسان مجرّى الدم". يعني: في العروق. 

فبدأت السورة بذكر ما يدل على ضعف الشيطان من كون أمره مجرد وسوسة» 
وأنها كثيرًا ما تندفع» فلا يكون منها شر على المؤمن» وأنها إن أحدثت أثرّاء فسَرْعان 
ما تخنس وتختفي» وأن ميدانها الصدر وليس القلب. 

وثنّت بما يدعو إلى الحذر منه» وأن أمره قد يتطور ويعظم بالاستجابة. 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (5”/ 5 1/5)» و«تفسير الماوردي» (0777//5)» و«تفسیر ابن كثير) 
»2)65٠ /۸(‏ و«التفسير القيم» (ص 2570)» وما تقدم في «سورة التكوير). 

(۲) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (/ 2.23٠١‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (505/5)» 
و«المحرر الوجيز» (۷۹/۲)ء و«تفسير الرازي» »2١57/١١(‏ و«تفسير القرطبي» »)۲۸١ /٥(‏ 
و«اروح المعاني» (۳/ .)0٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۳۸» 077/81 ۷۱۷۱)» ومسلم »۲۱۷٤(‏ 111/0) من حديث صفية بنت 


ولاه 


حيبي تا . 


شی الاس 


# مام نَالْجِتَوَ الئاس ©4: 

قد يْظن أن في نظم الآية إشكالا؛ حيث قال سبحانه: «اأرى ورش 
صُدُورٍ الاس € ثم قال: من الْجِتَةَ الاس 04 فين تعالى أن الشيطان 
شرك ف کر اد ا و ی 

والجواب: يحتمل أن الناس مأخوذ من النوس» وهي الحركة» وعلى هذا 
فإن الجن يسمون: ناسّاء ويكون المعنى: يوسوس في صدور الناس من الجن 
وا 

هذا معنّى ضعیف» وفيه تكرار وتداخل. 

وأجود منه أن يكون قوله: لين الْحِنَةَ وََلنَاس € ليس متعلَّقا بقوله: 
ادون توش في دور اگاس لقره 8 الى توش آي بالموسوس 
نفسه» فقد يكون الوسواس من شياطين الجن وهم إبليس وجنوده» أو من شياطين 
الإنس» وهذا أمر معروف» كما قال: ##سَّيِنَطِينَ آلإ وَالْجِنَ € [الأنعام: »]١١١‏ 
فالشيطان الجني يوسوس» والشيطان الإنسي- وهو قرين السوء- يوسوس. فكأنه 


3 


فال استعة بالل من الوسواسسالتخناسس» سرا كات وضواتا اتسا أو جا ممن 
يوسوس في صدور الناس”") 

وذكر بعضهم معتى آخر غريبًاء وإن لم يكن مشهورًا عند المفسرين» وهو: أن 
#آلئّاس € الأخيرة يقصد بها الناسي من النسيان» فحذفت الياء. 

والمعنى: أن الشيطان يوسوس في صدور الناسي الذي يغفل؛ لأنه إنما يتسلّط 
على من ينسى ذكر الله تعالى» كما قال تعالى: لآستحوَعكه مالین اننم وره 
ولک جرب ليطن . 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» »)۷٥٦/۲٤(‏ و«تفسیر السمرقندي» (۳/ 1۳۸ - 1۳۹)» و«الكشاف» 
٤ /5(‏ ۸۲/))» و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۳۷۷- ۳۷۸)» و«تفسیر القرطبی» (۲۰/ »)۲٠٤ -۲٦۳‏ و«التحرير 
والتنوير) (۳۰/ 570). ١‏ 

() ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤۷۸‏ و«تفسير السمرقندي» (۳/ 1۳۸)» و«تفسير الماوردي» 
(0/ ۳۷۹)» والمصادر السابقة. 


سو الاس 


وهذا ما يسميه البلاغيون بالجناس ۳ بين «الناس» الذين هم البشر» وبين 


«الناس» الذي هو الشخص الذي ينسى7) 

وهنا تكون الاستعاذة للجن والإنس؛ لأن النسيان يكون منهما معّاء والشيطان 
يوسوس في صدور كل من ينسىء من الجن والإنس. 

وعلى هذا الوجه» فليس في السورة تقديم وتأخيرء بل آخر آية فيها هي بيان 
وتفسير لما قبلها. 

ولكن يضعف هذا القول: مجيء #صَدُورٍ © بالجمع» ولو كان السياق: «في 
صدر الناس» لكان القول متّجهاء والله تعالى أعلم. 


OOO 


.)۱۸١ و«الطراز لأسرار البلاغة» (؟/‎ »)85 -۷٤ /١( ينظر: «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي‎ )١( 
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فون اجات 


سورة الطارق O O O‏ 
سورة الأعلى 5 252 
سورة الغاشية ا OO‏ 
سورة الفجر امط انق لاس واه اال e‏ اطسو سا اا مخ اس أ 
سورة البلد O scenes‏ 
سورة الشمس O‏ 
سورة الليل e‏ لطي و لعو ومو لا و ل لالجو مز 11718 
سورة الضحى 9 1212# 
سورة الشرح nsan‏ الاو اي OV‏ 
سورة التين o‏ 
سورة العلق ملاسم عوقوو اال VAS matem‏ 
سورة القدر ملم ةر رت 702200000000002 
سورة البينة 11 ااا 
سورة الزلزلة معن اماق و ان اسه ارق TEs aii‏ 
سورة العاديات a‏ اا 0 
سورة القارعة ا 0 


